تَصَرُرعنوارا لثمربي نيزا لمذاه سا لإسْلاصِّة بالقاهرة 


العدد الآول المسنة الثانية عشرة 


1 را 2 
إنهزءٌأمتكرامه واجده 


ا ل 2 
اناكم واعدود 
“وا لم" 

آنا فسرضى 


بجلة اسلامية عالمية 
تصدرها دارالتقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تنشر الطبعة.الثانية بإذن خاص من 
المهددس القمى نجل المغفور له العلامة القمى , السكرتيرالعام 
لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تصتى لنشرها 
مجع البحوث الاسلامية للآستانة الرضوية المقدّسة 
و 
مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية 
هم اكؤام 
الأمور الفتية والطبع 
مؤسسة الطبع والنشرفى الأستانة الرضوية المقتسة 


م امج 


نحمد الله تعالى ونشكره ‏ ونصلى ونس على رسوله الكريم ٠‏ وآله الطيبين 
الطاهربن . وأحابه الحداة الراشدين . 

ونعاهد أمتنا الإسلامية العزيزة ‏ ونحن فى مطلع عامنا الثانى عشر ‏ على أن 
نكون لا فما نستقبل من أمرنا , يا كنا لما فى ماضيئا : دعاة” بالحكمة والموءظة 
اطدنة ) سين يكثات الله وسنة رسوله 0 وبحية أوليائه 0 ري لعمته 
الكبرى التى جعل با المؤمنين إخواناً مثا لفين يشعر أقصاهم ما يشعر به 
أدنام » وينادى آخرم ما نادى به أوهم إن هذه أمم مه واانجة 
وأنا ربك فاعبدون 58 

* 2 إن 

لقد اتخذنا هذه الآية الكرمة شعارا لنا منذ بدأنا دعوتنا » ولم يكن ذلك 
عن صدفة سا2ة أو بريق رأى عارض » ولكن كان عن دراسة من كتاب رينا ( 
عرفناها حقيقة أممنا ؛ وسر شنائنا » وسبيل شفائنا » وسلاح جهادنا وسعينا: 

ذلك أن هذا الشعار القرآ فى العظم ٠‏ قد أتشبع بآيتين كر يمتين » فى أولاهما 
بيان تبيناه , وق الاخرى وعد تلقيئاه ٠.‏ 

فأما البيان الذى تبيناه ؛ فقوله تعالى بعد آية الشمار : ه وتقطعوا أمرم بينهم 

كل إليئا راجعون » . 

إننا رأينا فى هذه الآمة تنيها واضاً إلى الموازنة بين <قيقة هذه الآمة القائمة 
على التوحيد والوحدة » وواقعبا الذى ابت إليه من الفرقة والقطيعة » فكأ ما 


5 رسالة الإسلام 


سمعنا صوت السماء ينادينا أن نعود إلى وضعنا الطبيعى ف الحياة » وموقفنا 
الفطرى من الله » الذى هو ربا ولارب لنا سواه ٠‏ فنتلاق على عبادته : 6 
تلاقينا على ربو بيته » وكا سوف تلاق فى الرجوع إليه » فعرفنا من هذا البيان 
الموجر : من نن » وما سر شقائنا » وما السبيل إلى أترئنا من دائنا ؟ 

وأما الوعد الذى تاقيناه ذقوله تعالى بعد ذلك : «١‏ قن يعمل من الصالحات 
' وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون » . 

لقد كان هذا الوعد هو العدة والقوة والقة والطمأ نينة » فسرنا فى طريقنا 
مؤمنين بوعد ريئا « وعد الله لا يخلف الله وعده . ولم نبن من لعده ولم نحرن » 
حتى يوم أحاطت يبنا العداوات ,. وحيكت لنا الدسائس والمؤامرات » 
واستخدمت ألوان الحيل لى نتكص على أعقابنا » وننصرف عن سعينا , ما بين 
ترغيب وترهيب » ووعد ووعيد » ولشويه وتخذيل » وإرجاف وتبويل » 
ولكنا عملنا ‏ والمد لله رب المالمين- ف المدان الذى أقامنا الله فيه صايرين 
محتسبين ٠‏ وعلى ربا متوكلين , ولامتنا العزيزة مخلصين . حتى بدت نمرات 
الشكران » واختبأت عقارب الكفران ٠‏ فإذا المسلبون يصبخون فى إنصات 
إلى ما آذناهم به » و يستجيبون فى إقبال إلى مادعو ناهم إليه » وإذا دعوة التقريب 
حقيقة ماثلة فى الجامعة الإسلامية العتيقة : جامعة الأزهر ٠‏ يرن صوتما فى أفنيته 
وأائه » ويشع نورها من حلقاته وقاءاته . بعد أن كانت منذسئوات معدودات 
فكرة ول فى أذهان نف رمعدودىن تحلقو! <ول مائدة صغيرة » فى ردهة صغيرة . 


وصدق الله وعده » وأعر جنده » وهزم الاحزاب وحده. 


ويه 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكير الشبخ #ود شلتوت 


شيخ الجامع الازهر 


ك7 


خلاصة ماسبق ‏ شبهتان خصوم الإسلام ‏ الشبهة 
الأولى فى سبب الحرب ‏ الشيهة الثانية فى سبب غزوة 
دزا مذشا الدمهتين ‏ تفنيد الشمهة الأولى ‏ لاسلطان 
للاكراه فى الإعان ‏ الرسول ليس مسثولا عن 
الكافرين ‏ ذيوع الإسلام عن طريق الأسفار ‏ 
السبب فى مصروعية المرب ‏ آية الإذن بالقتال ب 
آبة صرعة فى سيب القتال ‏ إباحة آلير بغير العتدين ‏ 
إباحة معاملتهم ومصاهرتهم ‏ شبهة فى آية وحديث ب 
تفسير الشمهة الثانية ‏ النتيجة : 


إنتهينا فى العدد الماضى إلى بيان الجو الذى نزلت فيه سورة الاتفال ؛ وكيف 
بدأت وختمت بأوصاف المؤمنين <قا وكيف ذكرت آعم الله على المؤمنين 
وأوضحنا أن مدد النصى الذى يعده الله لعباده الخلصين هو مدد دام يتبع الإعان 
والإخلاص أيْما وجدا وأنه .بجدر بالمؤمنين أن يعملوا للحصول عليه بتقوية 


1 رسالة الإسلام 


الإمان بالله والإخلاص لعدوة الله فيمكن لحم إقرار الحق و بث العدل وإقامة 


شسهتان لخصوم الإسلام : 

وجدر بنا قبل أن ندخل فى تفصي لهذا الإجال أن نقدم مقدمة تتضمن أمرين 
ترى الكلام علمهما ضروريا قبل الحديث عن سورق الآنفال والتوءة ؛ لا سما 
وقد اتخذ منهما خصوم الإسلام وسيلة للطمن فى الإسلام حاو لين بذلك أن يثيروا 
على الناس فتنا تصرفهم عن هذا الدين , وتصوره لهم بصورة كرجة منافية لا 
تتشدق به ألسنة هذا العصر منحبة للسل » ورأفة بالإنسانية ما يةولونه بأفواههم 
وشكه أعمالهم 1 

الشيهة الآوللى فى سيب الحرب : 7 

الآمر الآول : قالوا : إن الإسلام مشروعية الحرب اتخذها سديلا لإكراه 
الناس على اعتناقه فهو لم ينتشر إلا ححد السيف ول تتقبله الآمم إلا تحت سلطان 
القبر والإلجاء . 

الشجة الثانية فى سبب غزوة بدر : 

الامر الثاتى : قالوا : إن المسلين لم يخرجوا حين خرجوا لغزوة بدر باسم 
الانتصار للدين أو إعلاء كلة الله أو للدفاع عن النفس أو الحافظة على الوطن , 
وإنما خرجوا فى هذه الغزوة 5اخرجوا فى سراياهم من قبل قاصدين السلب والنهب 
وقطع الطريق على تحارة قريش التى كانت تتردد فى ذلك الحين بين مكة والشام » 
وقد اضطروا بظروف خارجة عن تفكيرمم وتد بيرم إلى الالتحام فى هذه المعركة 
مع أرباب الآمو ال الذين خرجوا للدفاع عن أموالهم . 

منشأ الشمهتين : 

هاتان شهتان أثارهما خصوم الدين » تتصل إحداهما بمشروعية الحرب 
فى الإسلام ؛ وتتصل الأاخرى عالخروج إلى بدر . وعند التأمل نيحد أن منشأ 
الشممتين عند هؤلاء الخصوم أمر واحد , هو اقتران ظهور الدين الإسلاى 


التفسصسير 0 
وانقشاره بالحرب التى وقعت فى أيام الدعوة بين المسلمين وغيرهم » واقتران 
غزوة.بدر حادثة المير الراجعة من الشام : 

اتخذ المثيرون لهاتين الشببتين من هذا الافتران دليلا على أن الحرب لم تكن 
فى الإسلام إلا لقصد إكراه الناس على اعتناقه » وعلى أن غزوة بدرلم تكن 
إلا بسيب محاولة الاستيلاء على أهوال قريش . 

إن اقتدان شىء بشىء فى الوجود لا يدل عجرده على سبيبة أحدهما للآخر . 

يعم هذا أعاب العقول امتوسطة كا يعاه أصحاب العةو لالراجحة »وإنالشأن 
ف معرفة اينات والمسييات ما هو الفحصس والتعمق 6 وعدم الاكتفاء 
بالنظرة السطحية . 

إننا لو نظرنا إلى هذا الموضوع نظرة منصفة فاحصة لتبين لنا أن الرعم 
النى زعموه فى هاتين المأ لتين باطل . 

تفنيد الشببة الآولى : 

أمافى المسألة الأولى فلا يأتى : 

إن حدقيقة الإمان ار جع دون منازعة ال إلى الإذعان القلى 4 
والاطمئنان إلى حقيقة من الحقائق حيث لايقترب منها شك . فإذا وجد هذا 
المعنى فى القلب وجدالإيمان و نمق »وإذالم يوجدلم يوجد الإإمان ولم يتحقق . 

لاسلطان للاكراه فى الإيمان : 

ولاريب أن الإكراء ليس له سلطان على القلوب ؛ وإ نما سلطانه على الجوارح 
والظواهر , والاعمال . 

فبل نستطيسع أن نقرر أن الغابة التى كان يعمل لما الإسلام فى بجحرد 
إخضاع الجوارح و[كراهها على أن تظبر صورة الإبمان » وحسب عمد هذا 
فى تبليغه رسالة ربه ؟ 

لا نستطيسع ولا ستطيسع أ متف أن بحيب بنعم ٠‏ ذلك أن نصوص 
الإسلام فى كتاب الله جل وعلا صريحة فى أن الإكراه لا يكون ف الدين . 


1 رسالة الإسلام 

يقول الله تعالى : « لا [كراه فى الدين قد تبين الرشد منالغى » حقيقة «قررها 
القرآن » ويواجه بها الذين شرع قتالحم » وليس من المعقول أن يواجهبم ا 
وهو يعمل على تفيضها . ويقول لارسول صلل اقه عليه وسلم : « ولو شاء ريك 
لأمن من فى الآرض كلهم جميعاً أفأنت نكرة الناس حيّ, يكونوا مؤمنين ؟ » 

وهذا أيضا تقرير للحقيقة نفسها عند الرسول صل الله عليه وسلم وإرشاد 
إلى أن التدسبحانه و تعالى ترك الناس واختيارهم فى الإيمان والكفن و انه رشاء 
أن يكو نوا جميما مؤمنين لخلةهم على طبيعة الإيمان حيث لايستطيعون أن ينخلعوا 
منه إلى الكفر . 

ويقول فى شأن فرعون حين أدركه الغرق فآمن : ١‏ آلآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين ؟ , بريد أن هذا الإممان الذى نطقت به فى تلك الحال 
التى رأيت فبا ما رأيت من العذاب لا يعد به ولا ينفعك . ولا يتقبله الله 
وهر يدل عل أن الإعان المت به ماكان اناما من القلب:: 

ويقول : ١‏ فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين فلم يك ينفعهم إعانمم لمارأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده 
وخسرهنا لك الكافرون » . 

وهذه أيضا أن صربحة فى تقرم تلك الحقيقة 50 الإمان 
تحت سلطان البأس والقوة . 

وكا نجد هذا فى إهدار الإمان تحت سلطان القهر والقوة نيحد عكسه فى القرآن 
أيضاً . نجد إهدار مظبر الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان . وف ذلك يقول 
الله عر وجل : 

, من كفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقليه مطميّن بالإمان ولكن 
من شرح بالكفر صدراً فعلهم غضب من الله ولهم عذاب عظم » 

من هذا كله يقبين أن الإسلام يأنى أن يعترف عظهر الإمان الناشى. 
عن القهر والإلجاء م لا يعبأ بمظهر الكفر نحت الضغط والإكراه مع اطمئنان 
القلب بالإعان . 


4 ات فسنت ل‎ ١ 


ارم ل انان متنظرالا عن تافر بق 


هذا ونرى القرآن الكريم من ناحية أخرى حرص على أن يبرزمهمة الرسول 
فى التبلييخ بالآنذار والتشير . أبرز ذلك فى مك القرآن يوم كان المسلون 
قلة لاحول لهم ولا قوة » وأبرزه فى مدنيه يوم أن صارت !لبمالقوة وأصبحوا 
أولى بأس شديد » فن المى قوله : ١‏ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم 
أن يستقم » وقوله فذكر إما أنت مذكر, لست عاهم مسيطر ٠‏ إلا من تولى 
وكفر » فيعذيه الله العذاب الأكبر , إن إلينا إناهم ثم إن علينا حسابهم » ٠‏ 
ومن المدقى قوله تعالى : 

« قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإما عليه ما حسمل وعليم 
ما حت وإن نطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين » . 

هذه الآات وأمثالها واضحة فى تقرير أن الرسول غير مسئول أمام ربه 
عن كفر م نكفر » وعناد من عاند , حتى بتخذ القبر وإلالجاء طريقاً للاسلام. 

ذبوع الإسلام عن طريق الأاسفار : 

وهناك وراء ما يستفاد من هذه النتصوص وأمثالحا فى تقرير تلك الحقيقة 
أم واقعى يشيد به التاريخ فى أحوال الذين دخلوا الإسلام , ذلك أن كثيراً 
من الأقطار الإسلامية قد دخلها الاسلام عن طريق التجارة » والسياحة » 
وتبادل الزيارات من غير أن يكون للحرب دخل فى إسلامبا . وأن كثيراً 
من هؤلاء وغيرهم الذين دخل الإ يمان فى قلوبهم تقليت عليهم عوامل الضغط 
وإالإلجاء لإخراجهم عن ديهم .وإكراهم على التخلى عنه » فلم تجح هذه 
العوامل ؛ ولم تزده إلا مسكا بدينهم » وقوة فى [مانهم : 


السبب ف مشروعية الحرب : 


هذا ما تشهد به النصوص »ء وهذا ما يشهد به التاريخ قديمه وحدياه , فلنتجه 
إذن إلى البحث فى تعرف السبب الذى لأجله شرع الله الحرب فى الإسلام . 


ولنذكر ماحل الدعوة من مبدثها إلى أن أذن الله بالحرب لللسلمين : بدأت 


٠‏ رسالة الإسلام 


الدعوة سراً . فآمن نف قليل كانت تجمعهم والنى صل الله عليه وس وشائج 
الرحم ؛ أو الصداقة . ثم أخذت طور الجبر فوجبت إل العشيرة الآقربين » ثم 
إلى الناس أجمعين » ورآها المشركون نسرى ويكثر معتنقوها فلم يطيقوا علبا 
صيرأ ٠فيدءوآ‏ عساومة الرسول وإغرائه على ترك دعوته 3 يطلب من مال 
أو جاه أو ملك فكانت كلته المأثورة : ٠‏ والله ووضعوا الشمس فى مينى والقمر 
فى يسارى على أن أترك هذا الآ ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » 
فاتجبوا إلى المنف والاضطهاد ؛ وقد دون التاريخ من حوادث التعذيب لللسلدين 
الآولينها تقس موه الجلود ؛ وما دفع المسلدين إلى أن يفكروا فى الخلاص 
بدينهم ووقابة أنفسهم ودعوتهم » فباجروا إلى الحبشة مرة ومرّة » والتجئوا إلى 
الطائف ء فل تنفعهمالحجرة . ول ينقذم الالتجاء » وأشتد ضغط الكفار علهم 
ف الإيذاء حتى اتتمروا أخيرا بالبى صلى الله عليه وس وقرروا فيا ينهم قتله » 
فكانت الحجرة إلى المديئة » و بالهجرة أخذت الدعوة تسرى بما نحوى فى طبيعتها 
من جلال وجمال حتى كونت لنفسها أنصاراً من شباب يرب عاهدوا الرسول 
على الموت فى سبيل نشرها وحمايتها . 


ومنا سقط فى أبدى المشركين . واشتد حنقهم على المسلمين وأخذوا 
يتحينون الفرص للكيد للباجرين وإخوانهم ف المدينة ويصبون العذاب من 
جبة أخرى عل المؤمنين المستضعفين الذين لم يحدوا سبيلا إلى الحجرة من مكة . 


هذه مراحل الدعوة » وهذه مواقف المشركين من جمد وصعبه ولو أنهم تركوه 
يقوم بدعوته فيؤمن بها من يؤمن » ويصدف عنها من يصدف » ولم يعنفوا عليه 
وعلى متبعيه ٠‏ ولم يضيقوا علهم حتى يخرجومم من ديادهم » وتحرموم 
من أوطائهم اتى شبوا بها وترعرعوا ‏ وحب الآوطان لاصق بالنفوس - 
ولولم بحولوا بينهم وبين بيت الله الحرام الذىكان محل :قديس عام من العرب » 
وتقديس خاص من المؤمنين» نقول : لو أنهم تركوا المسلين وشأنهم مكذا 
لما أريقت قطرة من دم ٠‏ ولا انقشرت دعوة الإسلام ما تحمل فى طببيعتها 
من قوة ووضوح وجلاء 2 وما تجمد من إقبال الطبائع المستقيمة علها 3 


التفسير ١‏ 
ولو أن مدا صلى الله عليه وسلم قبع بعد الحجرة فى المديئة والآانباء تأتيه بما 
يدير له القوم ؛ و يما ينربصون به و بأصحابه من الإغارة عليهم فى المدينة » وتحاولة 
أن يطاردوم منها ما طاردوهم من مكة ‏ :ول : لو أنه صلى الله عليه وس قبع 
فى المديةة ولم تبد منه أمارات القوة والحيطة والحذر والتهيؤ ارد العدوان لما 
استقامت له دعوة » ولفاجئوه فى عقر داره . 


لم يكن محمد صلى الله عليه وس والمؤمنين معه بد من أن يقدروا هذه 
الظروف كلها » وأن يذكروا المستضعفين فى مكة ٠‏ وأن يذكروا أوطانهم 
وأموالهم ٠‏ وأن يذكروا أن دعوتهم - وهى دعوة الحق ‏ تحب أن تنشر » 
وأن يعودوا مما إلى مك وأن يطبروا بيت الله من الاصنام والآوثان » 
وأن يفسحوا الجال أمام الدعوة حتى تسرى وتعم 5 أم الله . 


أنة الإذن بالقتال : 


قدر تمد كل هذه الظروف وتككاملت أسباب الحيطة والحمذر تأذن الله 
هم فى الحرب . وجاء الإذن لحا فى آية تحمل أسباما ١ه‏ أذن للذين يقاةتلون 
بأنهم ظلوا وإن الله على نصرم لقدير » الذين أخرجوا من ديارمم بغير حق 
إلا أن يقولوا ربنا اله واولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لحدمت صوامع 
و بيع وصلوات ومساجد يذكر فيبا اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره 
إن الله لقوى عزيز الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة 
وأمروا بالمعروف وثهوا عن المنكر وله عاقبة الآمور ء جاء الإذن فى هذه 
الآية الكريمة بالقتال ول تعلله بنشر الإسلام أو إلجاء النأس [إيه » وإ'ما عللته 
ما وقع على المسلمين من ظل وما أكرهوا عليه من الحجرة والخروج من ديارثم 
من غير حق إلا أن يقولواكلة الحق » ثم لا تقف الآية الكرمة عند هذا الحدء 
بل تبين أن هذا الإذن موافق لما تقضى به سئة التدافع بين 4ق والباطل حفظاً 
للتوازن ودرءاً للطفيان » وتمكيناً لآرباب الخير والصلاح من المّسك بعقائدثم 
وأداء عبادتهم , ثم ترشد إلى أن الله [نما ينصر مقتضى سنته من ينصره و يتقيه 


١‏ رسالة الإسلام 


فلا يتخذ الحرب أداة للتخريب والإفساد ء ولا يترك عوامل الششبوات والمطامع 
تخرب وتدمر وأنه لا ينصر إلا من إذا تمكن فى الأرض قام حق الله وحق 


العياد وحق المجتمع : 


هذه آية واضحة وهى أول آية نزلت ف القتال ليس فبها شائبة من شوائبٍ 
الإكراه فى العقيدة » وإنما هى على العكس تقرر أن الحرب أمس لابد منه حفظاً 
للنظام ٠‏ وتقلما لاظافر البغى والطغيان , ولولاها لفسدت الآأرض وهدمت فما 
أما كن الغنادة » ومن الغريب أن الأية لا تنظر فى هذا الشأن إلى المسلمين خاصة 
بل تقول : لهدمت صوامع وبيع وصلوات . 


آيات صرعة فى سبب القتال : 


وعلى هذا الآساس جاءت آيات القرآن الواردة فى القتال صرة فى تحديد 
سيب الحرب » وفى جعله خاصا بالاعتداء على الدولة » ومحاولة فتئة الناس 
فى دينهممع التحذير من الاعتداء « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلو نم ولانمتدوا 
إن الله لا حب المعتدين , . « وقاتلوهم حتى لا نكون فتنة ويكون الدين لله فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . دوما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون رينا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلبا واجعل لنا من لدنك واياً واجعل لنا من لدنك نصيراً , 
دوإن: نوا أماهم من بعد عهدمم وطعنوا فى دين قائوا أنمة الكفر إنهم 
لا مان لهم لعلهم ينتهون ٠‏ ألا تقاتلون قوما نكثوا أعائهم وهموا 0 
الرسول ومم بدءوك أول مرة أتخشونمم ؟ فالله أ<ق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين » 


ومن امتبع آبات القرآن الواردة فى القتال بحدها جمعها واردةعلى هذا المبدأ 


آتقرر أن سبب القتال فى الإسلام ينحصر فى رد العدوان و<اية الدعوة 
وحرية الدبن و تطهير الارض من الطغيان والمظام 3 ون القتال لم يقصد به 
إذلال الضعفاء , ولا اتخاذه طريقاً للا كراه على العقيدة والإمان . 


التفسسير و 


إباحة البر بغير المعتدين : 

على أن الإسلام يذهب إلى أبعد من هذا ولا يقف عند يجحرد الكف عن 
العدوان حيث لاعدوان » ولكن يتيح للسدين أن بحسنوا ويقسطوا مع الذين 
خالفوتهم فى الدين ماداموا لم يقاتلومم ولم مخرجوم من ديارم . 

د لا ينهاى الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين ولم مخرجوك من ديارك أن تبرومم 
وتقسطوا [ امهم إن الله حب المقسطين , . 

إباحة معاملتيم ومصاهرمم : 

بل يذهب إلى أكثر من هذا » يذهب إلى مخالطة أهل الكتاب فى الطعام 
والشراب ٠‏ وإلى إحلال مصاهرتهم وما أدراك ما المصاهرة ؟ هى العلاقة الى 
تشكون ما الآسر . وما متزج الطرفان ويشتركان ف التناسل والمسئولية عن 
تربية الآبناء » وهذا أسمى ما يتضاءل أمام روعته أحدث مبدأ فى العلاتات 
الدولية العامة . 

ومن هنا يقبين ما قررناه من أن الحرب ف الإسلام لم تكن للاكراه على 
الدين ؛ وأن اقترانما بانتشار الدعوة ليس دليلا ولا شبه دليل على سيبية الهرب 
فى هذا الشأن . 

شهة فى آية وحديث : 

بق أن بعض الخصوم سك بقوله تعالى : « يأما الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلون من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » . وزعموا أن الدين الاسلاى يأمر 
بقتال الكفارعامة حص ل اعتداء منهم أم لم يحصل حتى يؤمنوا ويدينوا بالاسلام. 

وكا تمسكوا بظاهر هذه الآبة تمسكوا تحديث و أمرت أن أقائل الناس <تى 
يةولوا لا إله إلا الله » والواقع أن الآنة ليست واردة فى ببان سبب القتال» 
وإتما جاءت إرشاداً لخطة حربية عملية بحب أن ,ترسمها المسدون عند نشوب 
القتال المشروع ؛ فبى ترشدمم إلى وجوب البدء عند تعدد الأعداء بقتال الأقرب 
فالاقرب . عملا على إخلاء الطريق من الاعداء المناوئين » وتسهملا لسبل 
الانتصار » وهذا المبدأ الذى قرره القرآن من المبادى” اأتى تعمل ما الدول 


15 رسالة الإسلام 


المتحارية فى العصر الحديث : فلا تخطو دولة تحارية إلى دولة أو قوة بها و ينهم 
دول أو قوى تحارءة عملا على الاطمئنان إلى زوال العةبات من الطريق . 


وأماكة 0 الناس « ف الحديدث فالمراد مأ هؤلاء المشركون و الكفار الذين 
أباحت الآنات التى تلونا قتالهم . ويذلك أتفقت الآنات بعضها مع بعض » 
واتفقت مع الحديث وسقط ذلك الزعم الباطل : 


تفضد الشمبة الثانية : 


واناظر على هذا النحو أيضا فى إقتران عزوة بدر بموضوع مصادرة أموال 
الاعداء » ولاريب أن الحرب ليست خاصة «القتل والقتال , و لكتها كا تكون 
بذلك تكون أيضا بكسر شوكة الأعداء .عن طريق مصادرة أمواهم الى 


علما يعتمدون 5 


وأظن أن هذا نوع منالحرب معروف فما بين دو لالعصرالحاضر وقد صودر 
المسلون فى أموالهم وأخرجوا من ديارم » وأذن لهم أن يفعلوا بأعدائهم مثل 
حا فعلوا جم : مصادرة بمصادرة . وتربص بتربص ء وأكير دليل على أنهم لم 
ينبعثوا عن رغبة فى السلب والنبب والاستيلاء على الآموال أنه م يؤثر علهم 
التفكير ولو مرة واحدة فى أن يتجبوا إلى غير قريش فيسلبوا وينهبوا » وقد 
كانو! بعيشون مع الهود فعاهدوم وأمّنوم وأحسئوا جوارهم » وظلوا محافظين 
على جوارهم وعهودثم إلى أن نقض هؤلاء عبودهم واتصلوا رق قريش 
وألبوا علهم . فلوكان المسليون يصدرون عن طبيعة حب السلمب والنهب لوجدوا 
فى أموالغيرقريشءماوجدوه فى أموال قريش ولا تجبت نفوسهم إلى السلب من 
كلما يمكنهم أن يتجهوا إلى سلبه , فاتخاذهم أموال قريش غرضاً خاصاً ليس له 
سبب ماء إلا أنهم وجدوا أنفسهم فى حرب معبمكا تشبد به الآطوار التى مرت 
جم ومم فى مكة حتى أخرجوا منها وقد سبقت هذه الغزوة سرايا » لم تكن لللال » 
ولا لترصد التجارة ٠‏ وإما كانت مناورات واستطلاعات كالتى تتقدم بين بدى 
الحروب ف العادة تحرشاً بالاعداء الذين ثبتت عداوتهم ووقع منهم الاعتداء . 


التفيسصير ه6١1‏ 
على مبدأى الاستطلاع والمصادرة تحرش المسلبون وهم فى المدينة بأعدائهم 
المكيين » فقصدوا أموالهم وتجارتهم واستطلعوا أخبارهم ونواياهم » ولكن 
لا للدال والتجارة و[مما لغاءة أسمى وى تحطم قواهم » وفتح باب مناوشتهم 
والدخول معبم فى حرب يسترد بها المسلون أموالهم » وديارهم وعزتهم ٠‏ 
ويأمنون بها ما يديره لحم خصومبم من الاعتداء علهم فى وطلبم الجديد ؛ 
كا اعتدو! علبهم فى وطنهم الأول ويفتحون ما الطريق أمام دعوة الحق فتطبر 


أرض الله من عبادة غير الله . 
هذه الروح وقع القتال بين المكيين والمساءين واتصلت الغزوات بعد ذلك 
حتى كللها الله بالنجاح » وجاء نصر الله والفتح ودخل الئاس و دين الله أفواجا . 
النشحة : 


ومن هنا نستطيع أن نقرر أن اقتران غزوة بدر عسألة التجارة ليست دليلا 
ولاشبه دليل على أن إرادة السلب والنهب هى التى كانت تسيطر. على المسلمين 
دون إرادة رد الطغيان والعدوان عن دين الله والمؤمنين بالله . وهذا ما بحب أن 
يعر فه كل ممن ليكون فى حصانة من الشدسبات و الدعوات الضالة . 

وإلى العدد القادم إرنى شاء الله للأخذ فى الكلام على #فصيل بعض 
ما اشتملت عليه سورة الانفال ٠.٠‏ » 


م ١‏ و لاا س 
الافملادالاسلاى 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ حمد أبو زهرة 
أستاذ الشريعة الإسلامية فى كلية الحقوق >امعة القاهرة 
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الزراعة 


4م - كانت الزراعة فى الماضى مصدر ثروة لمن يفلم الأدضن :#«وكانت 
أعظم الموارد الطبيعية للإنسان منذ الخليقة » فإن منها غذاء الإنسان والحيوان 5 
وإذا كان الحيوان يتخذ غذاء للإنسان . فإنه يستمد غذاءه من النبات ٠‏ وإنه 
فىكثير من الآحيان تخلط الثروة الحيوانية بالثروة النبائية » لآن الذى يبذر 
البذر ويرجو العار من الرب ٠‏ يكون بحوار زرعه حيوان نحرث الآأرض » 
ويتغذى من كلها ٠‏ ويكمل غذاء الزارع ٠‏ ولذلك كان الزرع يذكر دائماً مع 
الضرع الآتبما كانا اق الماطى 'مقتز لين لأ بنفصلان + وإذا كان العصر الحدمتك 
قد أخذ بالانتفاع بالأرض من غير طريق الحيوان » بل بطريق الآلات ٠‏ فإله 
لا يزال الحيوان يعيش بحوار المراعى » ويتغذى منبا ٠‏ ومنتجات الحيوان قامة 
بحوار المزارع , والأغراس ٠‏ وإن الكثيرين ليعتيرهما نتاجاً واحدا . فكأن 
الآرض إذا استغلت على الوجه الآ ككل أنتجت ثلاثة أنواع من الإنتاج » غرس 
طيب يوق أ كله كل ين بأذن ربه » وغلات للزرع تخر ج من -قول الارض » 
وحيوان بدر الدر الوفير ٠»‏ ويؤكل نه . ويتخذ من أصوافه وأوباره كساء 
وغطاء وزينة . 

وقد اعتبر الإسلام الزداعة أبرك أنواع الرزق وأطيبه » وقرر أن زدع 
الأرض والعمل على تنمية إنتاجها من الصدقات . ولذلك قال النى صلى الله 
عليه وسلم : «ما من مس بزرع زرعاً » أو يغرسغرساً فأ كلمنه إنسانأودابة 
إلا كعبه له صدقة » . 


فالزراعة هى التى مد الآحياء بالغذاء والكساء . وما من نفع مادى للإنسان 
إلا كان لازراعة دخل فيه . حتى أن بعض الاقتصاديين » كان يعتير الزراعة 
الوسيلة الوحيدة للإنتاج ٠‏ لانها المرجع لكل ما بمد الإنسان بالبقاء ويسمى 
هؤلاء الطبعيين . 


والزراعة تشترك فا عدة قوى » فخترع آلات الحرث والسق » ومن يعمل 
على اننقاء أطيب الأنواع وأ كثرها ثمراً » ومن يدير الآلات ٠‏ ومن يقوم 


ولقد أبق النى والراشدون من الحكأم الأراضى المفتوحة تحت أبدى أهلها » 
ول يتول زدعبا ببت امال أو تقسيمها بين القائمين » لكك يتفرغ أهلها لزراءتهاء 
و بعماوا على تنمية أسباب الإنتاج فا بكل الطرق » لأنهم يعلدون أن جزءاً 
كييراً من غلتها ستعود اهم ٠‏ ولذلك كان خراج الأرض جزءاً من غلاتها لهذا 
المعنى ويسمى خراج مقاسمة > أشرنا , وما كان الى صل الله عليه وس وأصحاءه 
يفرضون نقوداً من الدرامم والدنانير على الأرض ٠‏ بل يؤخذ بعض نتاجها » 
ليبلغ الناس يحبودم أقصاها » ؤكل سنيلة حب تزيد هى ماعة الناس » وتدخل 
فى قوتهم : 

٠‏ وإن من أنواع الزدع ما هو مباح فى الإسلام بأصله ‏ وهو الكل 
الذى ينبت بغير بذر » ولذلك قال النى صلى الله عليه وس : « الناس شركاء 
فى ثلاثة الماء والكلا” والنارء فن نيت فى أرضهكلا” من غير بذر يبذر فإن 
لكل إنسان أن برعى عمانديته فيه ؛ ولس لمالك الارض أن عه ؛ ولكن 
لا يدخل بالماشية إلا بإذنه . للانه مالك » ومع ذلك عليه أن يأذن إذا لم يكن 
فى الإذن مضرة له ٠‏ فإذا كان قد زرع زرعاً تتلفه الماشية إن وطئته فله منعه » 
وإذا لم تكن مضرة وجب الإذن » وإذا لم يأذن كان لصاحب الماشية أن يطلب 
من الحا 1 إجياره » و إذا كان يدفع الضرر حصده وتقدعه للداشية من غير 
دخوها الارض ٠‏ فإن ذلك يقبع » وإنما جاز الإجبار عند عدم الضرر » لآن 
الامتناع عن الإذن منع صاحب حق من حقه . إذ صاحب الدواب له فى الكلا” 


م١‏ رسالة الإسلام 


حق ثابت مستقر مقتصى الشركة الطبيعية التى قررها النى صلى الله عليه وسلم » 
وفى الحقيقة إن الكلا” فى أرض مملوكة ملكا خاصاً يتنازعه <تان : 
أحدهها ‏ حرق امالك لللارض فى ألا يدخل أحد أرضه إلا بإذنه . 
والثافى ‏ حت الشركة العامة فى الكلا” وإذا تعارض الهقان قدم أقواهها » 
وأقواهماما يترتب على تركه ضرر أشد» فإن من المقررات الشرعية أنه لااضرر 
وللاضرار . وكل من يتمسك اله مع ترتب ضرر لغيره على مسكةه إعد غير 
متسل دنا .أ ىبلق القانولى ف المصن الحاضي يعن سينك لاستعال بوقه: 


: وطرق الانتفاع بالاراضى أربعة‎ +١ 

أونا الانتفاع بالكلا" المباح فى الآراضى غير المملوكة » والاراضى 
المملوكة » وكذلك غرس الأشجار فى الأراضى التى لا ملكها أحد ٠‏ فإن النى 
صل الله عليه وسل حث على ذلك فى الحديث السابق ؛ فقد اعتير غرس الاشجار 
الى ينتفع منها الإنسان أو الحيوان بأى أوع من أنواع الانتفاع صدقة » 
وهو بذلك >ىث على إنشاء الغابات , لآن توالى الغرس الذى يعتير بذاته صدقة 
من ننيجته تتكوين الغابات » ولو أنا معشر المسلمين استجبنا لذلك النداء النبرى 
الكرم لكانت 'لصحارى القريبة من الآنهر أو العيون حدائق غناء » أو غايات 
تدر على الدولة الدر الوفير » وا-كانت مواردنا من الاخشاب تفيض عن حاجاتنا 
وهذا الفيض يكون تصديره ثروة تسد حاجات أخرى . 

وقد يقول قائل : لمن تكون ملكيتها » فنةول إنها إذا قام ها بعض الاحاد » 
لنكون غابة فإنها تكون ملكا خاصاً له » هى والارض الى أقيمت علما » 
ويكون ذلك إحياء لموات الارض ٠‏ ويحرى فيه ما قلناه من إحياء الموات . 
من أنه يكون بإذن الإمام على أرجح الآقوال . 

وإذا كان العمل جزئياً بأن غرس غرساً فردياً فإنها تكون للعامة إلا إذا 
رعاها وقام على سةيها وتنميتها فإنها نكون له » ويكون له على الارض حق بقائها 
واستقرارها ‏ فاذا أحييت الآرض لا يكون مالك الارض حق نزعها , لآن حق 
الغارس سبق حق الحى » فيده لا تستمد من يد من أحيا الأارض 
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ذلك هو منطق الفقه الإسلاى بالنسبة للارض وما علها مرن حق 
قرار ونيات . 1 

+ س والقسم الثانى ‏ من طرق الزراعة أن يددع المالك أرضه . وهذا 
طريق استغلانها » وهو بدهى » لآن من ملك عيناً ملك الانتفاع بها بكل طرق 
الانتفاع , بيد أنه يتعلق بها حق الغير » وحى الغير يتجلى فى أمور ثلالة : 


أولها ‏ أن ما يكون فها من كلا" يكون شركة بينه وبين غيره من الئاس » 
وقد بينا مدى حق المللكية » ومدى الشركة العامة فى الكل . 


والحق الثانى ‏ الذى يتعلق ما حق الجوار » و<ق الطريق وحق الشرب » 
فإذا كانت أراض لا يصل لما الماء إلا عن طريقه كان لها حق المجرى من غير 
أن تكون مضارة له . وكذلك يكون علها حق الطريق . إذا كانت أرض 
لا مكن الوصول [إما إلابطريقه » فإنه مكنه من المرور من غير ضرر أيضاً . 


والحق الثاك ‏ هو حىّ الكافة » وهو أن بزرعها ليتع الناس ما » 
فلا يتركبها من غير زرع ٠»‏ وهو قادر على زرعبا » وإن ذلك الحق دينى معنى 
أن الله تعالى حاسب العبد عليه » <ساباً عسيراً » وليس حق قضاق . ولكن 
لول الاص أن بن الذاس على زراعتها ويعاونهم علما ؛ وإن رأى إضالا واضاً 
ووجد المصلحة فى دفع الارض لغيره ليزرعبا على أن يكون له أجر مثلبا » كان له 
أن يفمل ١‏ لآن كل مصلحة مطلوبة » وكل مضرة مدفوعة » ولاشك أن ترك 


الأرض من غير زراعة فيه مضرة عامة . 


هذا وإن تدخل ولى الآ فى بيان الآانواع التى نزرع ' والبذور الى نصلح» 
واحمل على تققية الآفات النى تعرضء كل هذا من قبيل جلب الصالح ودفع الضار » 
لآن ذلك هو السبيل لآن تمخرج الآرض خير ما فيها وتان بأطيب أكابا 0 
وكل مصاحة <دقيقية هى من مقأصد الشارع الإسلاى 5 


هذا وإن ولى اللاس إذ شدعل لى نتج اللأرض خيرها 85 عا شدخل 
لمصلحة الفقير » ذلك لآن الفقير له حق فى الزرع وفد صرح القرآن الكريم يهاه 
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فلك قال تعالى فى الروع 2 وآتوا دده يوم حصاده » فيمةتضى هذه الشركة 
يكون لولى الأ حق التدخل للمحافظة على من هم فى ولايته . 


والقسم الثالك المزارعة : 


مم والمزارعة هى دفع الأرض لمن بزرءها على أن يكون له بعض الخارج 
منها » و للدالك الباق » أو هى عقد على الزرع ببعض الخارج منه : 


وهذا النوع من العةود قد خااف فيه بعض الفقباء » فقد قال أبو حتيفة 
إن المزارعة عقد فاسد ء» وحجته فى ذلك قول النى عليه الصلاة والسلام : 
ه إذا كانت لأحدك أرض فليزرعها ٠‏ أو لمنحها أخاءء وقد روى مثل هذا 
الحديث البخارى ومسل والببهق وإن اختلفت الطرق والعبارات إختّلافاً 
لا يغير المعنى » ولآنى حنيفة حجة أخرى من القياس » وهو أن الإجارة ببعض 
ما ينتج من العمل منهى عنه لآن النى صلى الله عليه وسلم نبى عن قفيز الطحان , 
وهو أن يطحن ويأخذ أجرته مما يطحن », والمزارعة كذلك فبى عمل من 
مستأجر الأرضء وأجرته هى بعض النات مما يعمل ٠‏ وإن لذلك معنى اقتصادياء 
وهو أن الارض ريما لا تنتج . والزرع والضرع بيد الله » وهو عرضة الآفات 
والجواتح ؛ فإذا لم نتتج الأرض يذهب عمل العامل هباء » وهو أجير فى الأآرض 

على هذا الاعتبار ؛ وخصوصاً إذا كان البذر من جانيه . 


وقد قرر الججبون من الفقهاء أن المزارعة جائزة » وأن أحاديث النهى قد 
نسخت » وقد جاء فى كتاب المجموع المروى عن الإمام زيد رضى الله عله : 
« حدثتى زيد عن أبيه عن جدوعن على علمهم السلام أن رسول الله صل الله عليه 
وس نمىعن قبالةالآرض بالثلك أو الربع»وقال:إذا كان لآ حدم أرض فليزرعبا » 
أو لمنحها أغاه » فبتعطل كثير من الاراضى ٠‏ فسألوا رسول الله صل الله عليه 
وسل أن يرخص لم ذلك » فرخص لحم . ودفع خيبر إلى أهلها على أن يقوموا 
على نخلها يسقونه ويلقحدونه وحفظونه بالنصف . فكان إذا أينع وآن صرامه 
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لعث عبد الله بن رواحه رضى الله عنه 3 فرص علييم » ورد إلمم يحصتهم 
من التصف 6غ . 


وهذا ينعقد رأى الجبور على أن أحاد يث المنع كا روى ف البخارى ومس 
والببيق وجموع الإمام زيد قد نسخت ٠‏ وكان الجواز بعد المع ذو أن الارضن 
التى ثبت فيا الجواز هى أرض خيبر ٠‏ وعندى أن نص على” بالترخيص هو 
الدلالة على ترخيص النى صل الله عليه وسلم » أما دفع أرض خبير » 55 
فإنه لايدل وحده ٠‏ إذ يجوز أن يكون هذا خاصاً بالآراضى الموقوفة على 
مصال المسللين » وهذا النوع من الآراضى لا مكن أن يتوى ولى الام زراعته 
وفرض قدرمن الدقود يتعرض فنه العامل لخ ضياع جيبو ده ٠‏ وإلزامه بالآاجرة » 
وذلك ا حال ها إذا كانت أله أو جائة لم تبق من المر شيا . 


وإن النسخ ثابت ٠‏ ولذلك قال الإمام جفعر الصادق رضى الله عنه : 
ولاس كؤوال عمر » وآل على يدفءون أرضهم والثلثك والربع » ٠.‏ 


وإذاكانت أكثر الآراضى الإسلامية مفتوحة عئوة وإن أ كثرها كان يستغل 
بطريق المرارعة » على اعتبار أن الأرض موقوفة فى مصال المسلدين » وولى الس 
يدفعها لمن يصلحها ويقوم على زراعتها على أن يكون الناتج مقاسمة وكان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه حريصاً على ألا يبد الزراع » و ألا يكلفهم 
ما لا تطيق أرضهم » ويروى أنه جاء إليه عاملاه على خراج العراق بال كثير» 
عفثى أن يكو نا قد حملا ما لا تطيق . فقال لما : لعلكا حملت الأرض ما لا تطيق» 
فقال أدصا : ١‏ حملت الارض أمراً هى له مطيقة » ولو شئت لآضعفت » 
وقدكتب على بن أنى طالب لوالى خراجه « انظر إذا قد مت علمم » فلا تبيعن 
لهم كسوة شتاء ولااصيف » ولا رزقا ولا داية يعملون عليها » ولا نضرين أحداً 


(1) الجموع ح * ص 80م مع روض النضير » والقبالة كالكفالة تقبل الأرض على أن يكون 
لاعامل الثلث أو الربع أو نحوهما » ومعنى الصرام القطع » ومعنى أرص التقدير التقريى من غير 


وزنأ وكيل : 
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منهم سوط فى درم » ولا تبع لاحد منهم عرضا من الخراج ظامما أمر نا ل 
منهم العفو . 

القسم الرادع إجارة الآراضى الزراعية : 

وم - وإجارة الآراضض لازراعية معروف فى كل العالى على أنه وسيلة من 
وسائل الانتاج الزراعى ٠‏ و لكن خااف ابن حزم الظاهرى فى إباحة إجارة 
الأراضى » وقال إن مال كالآرض إما أن بزرعبا بنفسه » وإما أنيدفعها مزارعة 
لغيره » وإما أن بتركها » وف هذه الحال لو زرعبا غيره لا يكون مغتصباً . 
ويقول فى ذلك : 


دلا تجوز إجارة الأراضى أصلا لا للحرث فا » ولا للغرس فبها » ولا للبناء 
علبا: ولافى” من الاشاء المنياة أضلاء لا لمدة قضيرة ولا طؤيلة + ولا بين 
مدة مسماأة , لابدنانير ولا بدراهم ولا بثى” أصلا » فنىوقع فسخ أبدا . ولابحوز 
فى الأرض المزارعة يحزء مسمى مما مخرج منها أو المارسة كذلك ؛ فإن كان قبا 
بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون الآرض تبعاً لذلك البناء 
غير داخلة فى الإجارة أصلا 20 . 


ويستدل على ذلك بالاحاد يث التى كانت تمنع المزارعة من مثل قول النى 
صلى الله عليه وس : « من كانت له أرض فليزرعها أو لهنحها أخاه » فإن أنى 
فليمسك أرضه» ومن مثل ماروى عن النى صل الله عليه وس أنه نمبى عن 
كراء الأرض» ومثل ماروى عن جار أنه قال : « نهى رسول الله عن أن يؤخذ 
للآرض أجر أوحظ ء . 

وإن هذه النصوص تدل على أن الرجل إما أن يزرع الأرض بنفسه » وإما 
أن بمنحها أخاه من غير أجر ولا حظ ما مخرج » و لكن المزارعة ثيدت إباحتها 
ما فعله النى صلى الله عليه وسل فى أرض خبير ٠‏ ويقول فى ذلك ابن حزم بلغته 
العنيفة : ه ولو أنه صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلِم مات على هذا العمل 


.١5٠ الحل + م س‎ )١( 
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0 وهو دفعه الأرض لأهل خيير «زارغة « لما قطءنا بالنسخ 1 لكن ثبت أنه 
لحديث أخر عيله عليه السلام 3 فصيح أنه لسخ يي مستيةن لاشك فمه 0 داق 
الى عن الإجارة جلة ديه 3 إذلم يأت شىء بلسخه » ولا مخصصه آليته 2 
إلا بالكذب البحت أو الظن الساقط الذى لا يحل استعاله فى الدين » . 


وقدكان إجماع المسلدين على غير ما يرى ابن حزم حتى إنه بذلك الرأى يخالف 
أبا سلمان داوود الظاهرى شيخ المذهبء القاهرى وى هو الإجماع على ذلك , 
فنقول : داتفق ابو حنيفة ومالك والشافعى وابو يوسف وتمد وزفرء 
وأبو سلمان ( أى داوود الظاهرى ) على جوازكراء رض »: 


وحجة الجوور فى هذا أولا أنه ميرد نص صريح بمنع الإجارة » و ]ما النص 
كان فى مضع المزارعة ٠‏ وجاء الترخيص جوازها » ولم تكن الإجارة فى حاجة 
إلى الترخيص لثبوتها حم الإباحة الاصلية و لقد صرح النى صلى الله عليه وسلم 
بواز كراء الآرض فى الوقت الذىكان بمنع صلى الله عليه وسلٍ المزارعة » فقد 
سل رافع بن خدييج عن كراء الآرض » فقال : « نمى رسول الله صلى الله وسلم 
عن كراء الأرض ببعض مانخرج منها » فسأ لته عن كراءالأرض بالذهب والورق» 
فقال : « لا بأس بكرائها بالذهب والورق» . 


ولد أجتهد ان <زم ف لضعرف الأحاديث الى جاءدت فى [باحة الإجارة 6 
و لكا فى جملتها ليست ضعيفة » وخصوصاً أنه لا يوجد أص صريخ مافع . 


نظرة فى طرق الاستغلال بالإجارة والمزارعة : 


ه#؟ ‏ ونظرة فاحصة إلى أقوال الفقهاء فى الإجارة والمزارعة ترينا أن 
بعض الفقباء وعللى رأسهم شيخ فقباء العراق وإمام فته القياس أبو حنيفة 
برى أن المزارعة عد فاسد » وأنه لا حل مةتضاه أن يشقمما الردع ؛ ولعتمد 
فى ذلك على القياس الفقبى وعلى نصوص قد وردت » وإن كانت الروايات 
الختلفة تقول إنها قد نسخت . وإن نسخها معلل بالمصلحة » لآن النى صل الله 
عليه وس » ما أ باح المزارعة إلا عندما رأى الارضينقد عطات » ولو نكا أردنا 
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أن نطلق لفكرنا العنان لقلنا . إن الأصل هو أن نم الأرضن لقن اه 
ولو بشطر من الزرع أو بزرعبا صاحها » ولكن الترخيص كان لخشية البوار إذا 
أحضرت الأنفس الشح . 

ثم نجد فى الجانب الآخر ابن حزم بمنع الإجارة » ويذكر أنها ليس لها أسل 
مبيح » والعقود لا تفيد الإلزام ها عنده إلا إذا قام الدليل على وجوب الوفاء 
مها من أحكام الشارع الثابتة بنصوصه المحكمة . ويفهم من الاحاديث المانعة 
للزداعة أنها مائعة أيضا من الإجارة لانها حصرت الانتفاع فى زراعة المالك 
أو أن بمنحها لغيره بزرعبا » ولذلك كان يكره بعض التابعين كرا. الأراضى 
الزراعية بالذهب أو الفضة » ومن هؤلاء الحسن البصرى وعمد بن سيرين . 


وإن هذه النظرة توجهنا إلى القول بأن الششارع الإسلاى يجعل الآولى فى الحم 
هو أن يزرع امالك الآرض بنفسه . كسب من نتاجها أو لم يكسب ظ 
وأنه إن كان لا يستطيع زرعها وعنده ما ينفق منه على نفسه وعلى عياله دفمها 
إلى غيره ليزرعبا » ومع ذلك ترخص الإجارة والمزارعة إن أدى الآمس 
إلى تعطيل الآراضى . 


وهذا يقبين لنا أن الإسلام فى استغلال الاراضى حريص على أن يكون 
معه عمل يتحمل به المنتج مغارم ماله » كا ينتفع عفامه » وبذلك نتهى إلى أن 
الإسلام وإن أقر الملكية العقارية وغيرها لا يعتير رأس امال منتجاً من تلقاء 
نفسه . ونه يشجع أن يكون الانتاج بعمل صاحب رأس المال ؛ أو على الآقل 
يتحمل الكسب والخسارة . 


لشجمع الاسلام للزراعة : 
بت كذ كب ان النى صمل ااقطليدا ول تل غلا لزاع والغزين 
و يعس ذلك صدقة , لآنه يعدم لللاحماء سات العاء واستمرار الحياة . 


وقد وجد المسلون الآولون عند الفتح الاسلاى أن أكثر موارد الدولة 
ومصادر البروة العامة والخاصة هى الزراعة , قن الزراعة كان نيؤخذ الخراج 
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والعشدور 2 وبالوراعة #وجدك الروة لدى الأحاد الى مكنهم من الشراء والادخار ءَ 


ولذلك عنى الراشدون ومن جاء بعدهم حفر الآنبهر والترع ٠‏ فولاة البصر 
منذ عبد عمر بن الخطاب إلى عبد الدولة الآموية كانوا يعذون يحفى الترع » 
و عند مأ فتح الله على المسلين الانبار وما وراءه طلبوا إل الفاتح العظم سعد بن 
أنى وقاص أن حفر لهم هرأ 2( تيع إل الوال من قيله عبرو ان حزأم 
يأمره أن حفر لهم ففعل حتى التبى إلى جبل لم يستطع شقه فوقف النهر هنالك , 
حى جاء الحجاج وولى أم العراق وما ورأءه جمع الفعلة من كل ناحة 3 وأنفق 
عليه حى 1 602 0 

وقد استمر إحاء الاراضى » وشق الآانبان ق عوك الاموية والعياسية 2 
وكانوا إذا أعونتهم الأيدى العاملة أحضروها من الآراضى المفتوحة » فعمل 
عبيد الله بن زيد على استخدام أهل مخارى الذين أسرم » فأسكتهم البصرة » 
وجعل منوم قوة عاملة ق الحرث والزدع » وحفر ل 3 وأفى الحجاج من 
لعده ١‏ 0 بن من أهل السند اثل هذا الغرض وهر المحرث والحفر : 

وق سيل تنمسة الزراعة قام الحجاج لعملين : 

أولها ‏ منع الموالى المقيمين فى القرى من الهجرة إلى الآنصار » وقد رى 
بسهمين فى هذا : ( أوما ) منعهم التجمع داخل المدن » حتى لا تكون الفان . 
( وثافييما ) لهم على الإقامة ف القرى لعهارة الارض وزراعتها : 

وق سبيل ممع الموالى من اطجرة إل المديئة كان قفد الرقابة عل من ماجر 
إلمبا و حبسهم الاماد الطويلة 2 فمبةون 1 

الآم الثاتى ب الذى صنعه الحجاج لتثمية الررع أنه منع من ذبح البقر 
لتسكون عوامل فى الأارض » وقد تبكم عليه بعض الشعراء بقوله : 

شكونا إليه خراب السواد رم جملا لحوم البقر 


)١(‏ فتوح الدلدان للبلاذرى من 854 إلى 475 وكتاب التاريخ المالى للدولة الإسلامية 
للأستاذ الدكتور ضياء لوس . 


”> رسالة الإسلام 


بم - ولاشك أن التعارن فى الزراعة يؤدى إلى إنتاج أضخم ٠‏ واروة 
أعظم » والتعاون بشكل عام قد حث عليه القرآن الكريم » فقد قال تعالى : 
« ولعاونوا على البر والتقوى , ولا تعاونوا على الثم والعدوان , وحث عليه 
النى صل الله عليه وسلم » فقد قال صلى الله عليه وس « الله فى عون العبد ما دام 
العبد فى عون أخيه » ولقد ابتدأت حية النى صلى الله عليه وس بنوع 
من التعاون يجحعل كل مؤمن شر يكا لآخيه فى ماله , وذلك بالإخاء الذى قام به » 
فقَد أخى بين المياجر بن وال نصار , وأخى بين المهاجربن بعضهم » و بين الأنصار 


بعضهم مع بعض .. 


بل إن النى الكريم لآنه يعرف أن امجتمع يقوم داتما على التعاون كانت 
المعاهدة الى عقدت بيه وبين المود بالمديئة تةوم على التعاون فم بهم وبين 
المسلمين » وكان التعاون أساسه المحافظة على الهقوق الإنسانية والقيام بواجببا 
ومن التعاون أن تتضاف ركل قرية فما بينها على إنتاج أطيب الزرع ٠‏ وتوزيعه» 
والانفاق عليه » بأرن تكون أرض القرية كلها فى سلطان القرية كلبا » 
وإن كان ادكل واحد ملكيته الخاصة لا نخرج من بده إلى وراثته . 

فإن المالك الصغير ريما لا يقوى على نفقات الإنتاج » فيضعف زرعه , 
فتكون أرض القرية كلها تحت إشراف الماعة التعاونية التى تكونها القربة » 
و بخص كل واحد ما بملكه وم توزع البذر على كل زارع ٠‏ وكل ا يناسب 
أرضه » وأقوى ما تنتجه ٠‏ وتقدم له السماد » وتعد أحدث الآلات الزراعية 


ثم توفر لحم ما تحتاج إايه الثروة الحيوانية . 


فهذا النظام التعاونى أمر يدعو إليه الإسلام إذ قد دعا إليه دعوة عامة 
إجمالية يدخل فى عمومها كل أنواع التعاون وفروعه من غير أن مس الملكية 
الخاصة » والإسلام دعا إلى التعارن دعوة يملة ا دعا إلى العدالة دءوة مطلقة » 
وكا دعا إلى الشورى , وأساليمها وأنواعها تختلف باختلاف العدور والآقوام 


الاقتصاد الإسلااتى 4 


وفوقه فإن التعاون الزراعى أن فيه مصلاحة مؤكدة 04 ومهذه المصلحة المؤكدة 
يكون مطلوبا » إذ كل مصلحة ملاامة لمقاصد الشارع الإسلاى تكون مطلوبة . 


0 المؤرخون أنه جرى ذلك النوع من التعاون فى مصر فى أول الفتح 
الإبلاىا» فقدحى انعد الحم فى فى تأرضخه أن كل قرية كانت تتعاون فما بينها ‏ 
فتوزع الأرضون على الأقوياء » ثم توذع الغلات من بعد ذلك بعد دفع الخراج , 
عل كل سكان القرية كل مقدار ما نحت حوزته من أرض ٠‏ وخرج نصيب 
الضعفاء من القرية وما يضعف عن زراعة ما عيد أمه منارعته يعاون بغيره 
من القادرين 


وقد كانت عدة قرى أحياناً تتعاون ذلك النوع من التعاون ٠‏ و لكن عبود 
الظلم من بعد ذلك جرت ذلك التعاون إلى الظلم » خجذبته إلى الشر بعد أن كان 
متجها إلى الخير والقوة» فإنه وجدت ف عبد المالبك والعثانيين الالترامات » 
بأن يترم شخص أو أشخاص خراج عدة قرى » ويتصرفون فى الأرض 
ومن علممبا كا يشاءون فانظركيف ابتدأ الآ خيرا جماعياً منتجاً ٠‏ ثم حوله 
الشر إلى استبداد فردى ظالم » ولله عاقبة الآأمور . 


وقد أزال الله سبحانه وتعالى من دولة الالنزام بدولة حمد على الذنى جعل 
مصر كلها مزرعة خاصة له ؛ و لكن الله سبحانه لم بمكنه فد عادت المدكية الخاصة 
فى الدائرة الشرعية » ونريد أن يعود التعاون فى صورة أوضح وأقوى » وأشد 
أثرأ وافرى توجيها ٠‏ مع بقاء الحقوق الخاصة من غير أن نمس فإن ذلك 


أمى جودرى . 


1 رسالة الإسلام 
است رجت وَالطِيَلاقَ 
إن لشروعةالاسسَااهيَه والعوامزلوضحييه 


الخضرة ص أحب الفضيلة الاستاذ ذ الجليا ل الشيخ رد عرقه 
عضو جماعة كي أر العلباء 


فى مصر الآن ضجة حول قوانين الآسرة من الزواج والطلاق وما [لبما 
من حتّوق وواجبات وذلك مناسية تأليف لجنة لتعديل قوانين الأحوال 
الشخصية 50000 حينا أشيع أن هذه اللجنة أبقت هذه القوا نين 
٠‏ دون تعديل لآنها رأت أن ليس ف الإمكان أبدع ما كان . 

وقد أخذ الكتاب مسائل معينة من قائون الأحوال الشخصية المعمول ما 
وتناولوها بالنقد والتجريح وقد سمع صوت التجريح ولم يسمع صوت التعديل 
حتى لقد خيف أن تنسخ الشريعة الإسلامية بالوانين الوضعية فى وسط هذه 
الضجة ووسط هذا الاءعوال والتجريح ويكو ن لهذا النسخ ميرراته إذ يقول 
الناس إنه لسن لاحكام شهر با وعلم الناس فسادها وظبر أنها بالية عتيقة 
لا تصلحهذا الزمان . 

ولا دع هذا ال#ظور إلا إذا سعم لللدافعين أن يقولوا رأهم كا سمح 
لللجر<ين أن يصواوا ويحولوا ويةولوا ما أرادوا . 

وقد جمت فى هذه العجالة بدفاع عن الشريعة فبل أستطيمع أن أبلغ صوق 
وأجمع الئاس 

من الناس من يرى عزل الشريعة الإسلامية عن قوانين الآسرة وأن يلجأ 
إلى القوانين الوضعية يقتيس مها ما يناسب العصر . 

ومن الناس من يرى [إبقاء ما كان على ما كان بدون تغيير ولا تبديل 
ولا اقتباس أحكام أخرى من المذاهب الإسلامية بدل هذه الأحكام التى ثار 
حوها هذا الضجيج . 


قوانين الزواج والطلاق اخ 
والرأى العدل أن الشريعة كن أن يؤخذ منها ما يناسب الزمان والمكان 
والعاده إما من اجتباد العلاء المتقدمين وإما من اجتهاد حديث براعى قواعدها 
وأصولها وأغراضها ولاخرج على قواعدها العامة وأصولها المرعية لآن الشريعة 
الإسلامية ايست مذهباً معيناً وحده كذهب ألى حنيفة بل هى كل ما استنبط 
من القرآن والسنة والقياس على ما فى القرآن والسنة سواء أ كان المستنبط 
من الفقهاء المتقدمين أم من المتأخرين وسواء أكان من استأثر الله هم أم كان 
من الأاحياء الذبن يعيشون على الآرض الاآن . 


فإذا كان الإقلم الجنوبى من الجهورية العربية المتحدة قد فرض تانونه 

أن الحم فى مسائل الزواج والطلاق بالقول الراجح من مذهب أى حنيفة النعهان 
ثم ضاق على الآمة حكم من أحكام هذ! المذهب لم يكن مة ما بمنع من اللجوء 
إلى مذهب من المذاهب المتقدمة التى قال بها الفقباء المتقدمون ٠‏ فإن ضاق ذلك 
أيضأ لم يكن ثمة ما بمنع من أن يحتبد بعض الفقهاء العارفين بالكتاب والسنة 
والقياس وبلغة العرب وكيفية الاستنياط » فإن باب الاجتهاد لا بزال مفتوحاً 
1 بم د أنات أر<م بعباده من أن حك عايهم فى العصور المتأخرة ألا يفصاوا 
ملابسهم على قدر أجسامهم و يضطرم إلى أن يلسوا ملاس قد فصات من قبل 


قد لضيق وقل تفسع فيضيقو نْ 5 ىو 5 تحصل المصاحة ف اها : 
والآن ما الذى يستند [ايه [خواننا الذن بريدون نسخ الشريعة الإسلامية 
بالقانون الوضعى فى قوانين الأاسرة . 
من الزواج والالاق وستكرونا ويدةولون إن هذه المسائل المستهجنة يب 
أن عمس وكين غيرها من القائون الوضعى 3 


إنمم يشولون أولا توحيد القضاء يقطى ذلك وثا .أ ول روث مسائل معمئة 


أما وحدة القضاء فبل بمنعها أن تكون قوانين الزواج والطلاق مقتبسة من 
الشريعة الإسلامية ؟ ولم لم تمنعهم وحدة القضاء من الاقتباس منالقا نون الفر نبى 
والقانون الروماتى وما شاء الله من الوا نين . 


.9 رسالة الإسلام 


ولا أدر ىكيف يستةم إلغاء قوانينالشريعة فى الزواج والطلاق والاستعاضة 
عنها بقانون مدلى قد رم ما تديح الشريعة و يبيبح مأ تجرمه ب هذا رجل مس 
مؤمن بدينه ويعتمد أن الطلاق بيد الرجل وفعل ماهو من <قّه وطلق » و 
القانون الوضعى يرى أنه ايس من<ةه .و [ نما هو من حق القاضى » وحكم القاضى 
بعدم رقوع الطلاق , فاذا يفعل ؟ أيطيع دينه وضميره أم يطيع القانون وحكم 
القاضى ؟ أليس فى ذلك حرج أعظم الحرج ألا يسى” هذا الرجل ظنه بالدولة ؟ 
وبرى أنما تعمدت أن نفتنه عن دينه » وتختله عن يميئه . 

إن ذلك لايستقم إلا لرجل لايؤمن بدينويرى أن قانونه الوضعى هو شرعه 
الذى تحب طاعته والامتثال له ولكن القانون لا يينى على الغاذ ولا يبنى على ' 
الجهور الأعظم . 

إن القوانين نما تراد اطاعتها والعمل بها ولن نطاع إل إذا اجر محاع أن 
شى” ادعى إلى احترامها من أن يع الناس أنها من وحى الله وأمره ونهيه . 

إن الزوجين إذا علما أنهما تزوجا على شريعة الله . وأن يد الله هى الى 
لطت ينما روكت علحنا اعتزما ذلك الزداط ويفسناة وإذا عدا أن المتوق 
التى لما والواجيات التى عامما هى من فعل الله وأمره كان ذلك أدعى إلى 
طاعتها والامتثال لها . 

هذا آرئ آله رو كانت قرا نين الاعرة مأخوةة من عبن ةلوجب أن 
ننسخها بةوانين الشريعة . 

إن القوانين السماوية يطيعبا المره فما بينه وبين نفسه ولا تخالفبا ولو أمن 
من يطلع عليه غالبا - أما القوانين الوضعية فيكدُر من يخا لفها إذا أمن أن يؤخذ 
بذلك » وشتان بين ما يطاع فى السر والعلن وبين مالا يطاع إلا خوفاً من 
الشرطة والاعوان . 

إن العلداء من رجال القانون وأصول الشرائع يقولون إن الآمة لانحم 
بقوانين تخا لف مشاعرها وروحها ومزاجها اانفسى وأنه بحب مراعاة العرف 
والعادة والاعتقاد . 


وبعد فإنه خير لأصر أن يبق ذلك الخيط الدقيق الذىير بطها بالفقه الإسلاى 
لتق لها تلك الزعامة الروحية التى يقى مما المسلدون فى سائر أقطار الأارض 
ولا تحاول قطعها 5 قطعتها أمة من قبل فتتحول عنها تلك اللأمامة كا تحولت 
عن تإك الأمةاويس ذلك من مصاحتها ومصاحة المسليين وهى تقوم مع كلبتهم 

ثم ماذا يشكر الخالفون من الأحكام المعمول با الآن . 

إنجم يتكرون أشياء استبجنوها وشهروا ما وسنذكرها واعذة و اخدة 

فا أنكروه قصر مدة الحضانة فى الشريعة الإسلامية . 


وقد قالأت المسدة معهير القليارى : 


إنها متناقضات -شاذة خارقة قد بلغت من الشذوذ ما بجعلها فوق مستوى 
التصديق ء هذه أم #فرغت بعد الطلاق لتربية ابنها » ل نتزوج » استقالت من 
وظيفتها لتعنى بابنها » لها من علدها وبيئتها وتربيتها » ما مكنها من تربية الطفل 
تربية مثالية » ولأة بعيد سن السابعة يأتى زوجرها السابق - أبو الطفل وقد 
تزوج أخرى وأنيجب منها فرقة من البنين والبنات ثم تزوج مالءة عليها وهى على 
وشك أن ينجب طليعة الفرقة الثائية وانحدر مستواه وانحدرت معه أخلاقه 
فننزع الطفل من أمه فى ظل القانون ليضاف إلى فرقة الزوجة الثانية لآنها لا تزال 
على ذمته والثانية ساخطة على الزواج الثااك والبيت شقاق ونفاق ومقالب »ويراد 
للم أن ترى مصير طفلها هادئة راضية لآن هذا هو الشرع .كلا بالجنة تعديل 
القوانين ليس هذا من الشريعة فى ثىء . 


ونريد أن ننبه إلى أن السيدة الجليلة لم تقل ذلك لتخوج عن الشريعة يا يفعل 
غيرها »و إما أرادت أن تبحث عن حم آخر من الشريعة يكون أيسر وأسبل 
ويحقق ما رأته من المصلحة . 


رفن رسلالة الاسلام 


ونحن نقول أولا : ما قالته فرض حال قليلة الوقوع وهناك أحوال كثيرة 
تناقضها ,و الاحكام لا تببى على الآقل النادر . 
ونقول ثانياً : إن فالشريعة ما بمكن معه رفع سن الحضانة » فهذا مذهب المالكية 
برى أن الحضانة حق للأم ثم لمن يأتى بعدها بالترتيب» ومدتها أوسع من الاحكام 
المممول ما الآن ٠‏ فبى عند ممع الصى إلى باوغه » ومعالاثى إلى أن تتزوج ويدخل 
مها الروج »وقد ممند ذلك إلى العشرين وفوق العشرين . 

فبل ترون اع در وأندئ كنا من الشمريعة 0 إنكم كاتم تريدون رفع 
دن المضاند سنة أى تكن ققد جاءك مالم مخطر 3 ببال . رفعها إلى بلوغ الصى 

أَدأَيتم أنه يمكن إدراك المصلحة المرجوة من الشريعة دون الخروج علمها 
والقاس الدواء من غيرها . 

أرأ م أنه مكن تحصيل المصلحدين ؛ تحصيل الحم بالاصام وما تحقق المصلحة» 
وتحصيل اطمئئان الناس على أنهم حكون شر لمهم وعل مقتطى ديهم 2 
الشر بعة جا والله الموفق . 


قفن 


ال سر ده وخر بق جر 
لازمرودمةالسيعه 

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عمد جواد مغنيه 
ركس المتكة الشرعنة المعقر نه العلا يبوت 


شرت د رسالة الإسلام » 2 العدد الرابع من السئة الحادية عثر افضملة 
ا خ العلامة الفيخ حمد مد المدنى عميد كلية ل تحرير 
المجلة كلمة بعذوان « رجة البعث فى كلية الشريعة » . 


تكلم فها عن اتجاه الآزهر إلى الإصلاح باستكال ماكان ينقصه من تدريس 
الفقه المقارن بين المذاهب الإسلامية » ورد على الذين يمارضون » أو لابرحبون 
بإدخال فقه الشيعة فى كلية الشريعة ؛ فذكر مزاعمهم » وفئدها بالعم والمنطق 2 
وهو إذ يناصر تدريس الفقه الشيعى بالازهر لا يفعل ذلك من أجل الشيعة » 
ولا بروج لمذهب التشيع . وإنما يعمل من أجل الآزهر نفسه . ويخدم الإسلام 
قبل كل شى” 

إن الذى يعارض تدريس الفقه المقارن بالازهر لا يسى” إلى الشيعة . ولا إلى 
النجف » وإنما يمى' إلى الازهر بالذات . وكيف يؤدى الآزهر رسالة الإسلام 
إذا تعصب اذهب ضد آخر ؟! وهل يقدر الآزهر على توجيه الاعة الإسلامية 
إذا جبل تراثها وأعظم مقدساتها ؟ ! 

وإذا وجد فى الأزهر أو غير الآزهر من لاءرحب بتدريس الفقه الشميعى 
فى جامعته فنحن الشيعة :2 تتمنى أن يكون الأزهر موطن الثقافة العامة لا قدريس 
الفقه المقارن فقط. » لآنه حمل شعار الإسلام ؛ ديننا وعةمدتنا » وهذا لوحده 
كاف لان حملن على تقديسه وتعظيمه » حتى ولولم يدرس المقه الجعفرى .. 
بل ولو وجد فيه ألف معارض و ألف معاد . 


5 رممالة الإسلام 


وعا ل فيه امت ود كال 0 الدان:» وق + أن القت 
ا 


كلا . إنه ه شريط . مسجل نطق مما سجل به من ألفاظ » فإذا سألته لماذا ؟ 
أو ماذا تعنى ؟ فكأنك تخاطب جادا . أما الذى لا يكون لنفسه رأيا جرد 
الام بل بتتبع جميع الآرا . والآقوال ؛» وينظر إلى أداتها من غير تحيز »2 
لم يؤمن بما نستدعيه المقاريس الصحيحة , فذاك هو الحا 1 العادل . والفقيهاليجتهد 
الذنى يؤجر إن أصاب ويعذر إن أخطأ . 


هذا إلى أن دراسة الفقه المقارن تخلق فى الطالب ملكة الاجتباد والابداع , 
وتوسع من مداركه » وتعطيه قوة يدعم بها آراءه . وبداقع عنها بالحجة الدامغة 
والبرهان القاطع . أجل » إن الكسالى الذين يؤثرون النوم والقيل والقال 
على سبر الليالى والاشتغال يتذرعون بحجج أو هى من عقولهم ٠‏ ويقولوت : 
مالنا ولللأقوال وأداتها ؟! إنها مضيعة للعمر .. . وينسون أو يقناسون أن ما من 
دليل ٠‏ وإن ضعف إلا ويفتح لك باءا من أ بواب المعرفة ٠‏ أو يذكرك تحقيقة 
حر فك عنها مرورالزمن » أو بمرنك على التفكير , و برشدك إلى منهج التدليل . 
واستمع معى الآن إلى الفقه المقارن وأقوال الفقباء فى استخراج الاحكام 


من هذه الآية : 


, وإن كنتم مضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغا نط أو لامستم 
النساء فل تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً فامس<وابوجوهك وأيديك- ه المائدة» . 


ولست أعرف آية من آيات الأحكام كرت فها أقوال المذاهب » بل أقوال 
المذهب الواحدكبذه الآية الكريمة . فقد اختلفوا فيمن يحب عليه التيمم مع فقد 
. : هل هو المريض والمسافر فقط , أوكل من ققد الماء » حتى الحخاضر 
الصحيح ؟ وهل المراد بالملامسة الماع أو ما يعم اللمس باليد ؟ وهل المراد 
يالماء خصوص المطلق أو كل ماء حتى المضاف ؟ وهل المراد بالصعيد الغعراب 


الأزهر وفقه الشيعة 2 


فقط أو وجه الآرض ترابا كان أو رملا أو صخرا ؟ وهل المراد بالوجه كله 
أو بعضه ؟ وهل المراد باليد الكف فتط , أو هى مع الذراع 5. 


١‏ - قال أبوحشيفة : إن المسافر والمريض 'للذين لم يحدا ماء بحبعلبهماالتيمم 
أما الحاضر الصحيح فلايسوغ له التيمم مع فد الماء » و ليس عليه صلاة (كتاب 
المغنى لابن قدامة ج ١‏ ص م« الطبعة الثالثة . وكتاب بداءة المتمد لابن رشد 
ج ١‏ ص 58 طبعة سئة 1 ( . أما الدليل الذى اعتمده الإمام أو حشيفة 
فظاهر الآية حيث دلت على أن جرد فقد الما لا يكئى لجواز التيمم ‏ بل اشقرطت 
مع ذلك أن يكون فى حالة السفر أو المرض « فإن كتتم مرضى أو على سفر » . 


وقال سائر المذاهب : علىفاقد الماء أن يتيمم ويصل مسافرا كان أو حاضر اسلماء 
أو سقما » حيث تواتر الحديث عن الرسول بذلك ٠‏ والحديث مفسر ومبين 
الكتان »نوعريهوا تكن افر .ل الآأذ طرج القالب تاو [ذ1 عمل الرضف 
على الغالب انآفت دلالته عما عدا الموصوف . هذا ولو ثم ما ثقل عن الإمام 
أى <نيفة لكان المسافر والمريض أسوأ حالا من الحاضر الصحيم ٠‏ حيث 
بحب التيمم والصلاة علهما » ولا بحب عليه . 


؟ ‏ فهم الشافعية من لا مستم النساء المعنى العام حتى الللس باليد » و لكن 
خصصوه بالمرأة الأجندية من غير حائل . وقال الأمامية : المراد باللس ف الآنة 
الماع , لآن العرب تطلق اللدس عل المواقعة , لآن به يتوصل [اا » كا يطلقون 
المطر على السماء . 


م - قالالحنفية : يحوز الوضوء بالماء المضاف » لآن ممنى ١‏ فل تجدو اماء » 
أى ماء مضاظا كان أو مطلتًا وعليه ف نكان عنده ماء مضاف لا يعد فاقدا للماء . 
وقالت بقية المذاهب : أن لفظ الماء ينصرف إلى المطلق . فإذا قلت لصاحب 
المقبى ١!‏ تنى ماء » فلا ياتيك بالعصير أو ١‏ الكازوز». 


قال الحنفية وجماعة من الأمامية : المراد من الصعيد فى الآية التراب 
والرمل والصخر دون المعادن . وقال الشافعية : المراد نه الرمل والتراب فةط ء 
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ولايعم الصخر . وتال الحنابلة وبعض الامامية : بل التراب فقط . وقال 
المالكية : الصعيد يشمل التراب والرمل والصخر والثلج والمعادن إذا لم تنقل 


ه ‏ قال الأربعة : المراد بالوجه جمييع الوجه ماما كا فى الوضوء . وقال 
الامامية : المراد بعض الوجه لاكله » لآن الباء فى آبة التيمم دخلت على الوجوه . 
ولم تدخل علبا فى الوضوء ء فآبة الوضوء قالت فاغسلوا وجوهك . وآبة التيمم 
قالت فامسحوا بوجهكم ٠‏ والباء تفيد التبعيض . 

- قال الاربعة : المراد باليدين الكفان والزندان مع المرفقين » وعليه 
يكون الحد فى التيمم هو الحد بعينه فى الوضوء . وقال الأمامية : المراد باليدين 
الكفان فقط . لآن اليد إذا أطلقت لا يفهم منها إلا الكف . فإذا قلت : هذان 
يدان وفعلته ببدى انصرفت إلى الكف وحدها . قال اءن رشد ف «يداية الجتهد» 
ج ١‏ ص +4 ه أن اليد فىكلام العرب تقال على ثلاثة معان : على الكف فقط : 
وهو اظبرها استمالا » وتقال على الكف والذراع ٠‏ وتقال على الكف 


والساعد والعضد » . 


ويا تدلنا هذه الآقوال على أن الخلافات بين المذاهب إما هى لفظية 
لا معنوية » وف الفروع لا فى الآصول , تد لنا أيضا على مرو نة الشريعة الإسلامية » 
وبالها الواسع للاجتهاد والتيسير , بالإضافة إلى مافى هذه الخلافات من الفوائد 
اللغوية والآصولية . وما إلى ذاك ما أشرنا إلى بعضه فما تقدم . 


يفنا 


الخضرة الكاتب الفاضل الاستاذ أحمد عمد بريرى 


أبعد قتيل العوص آمى على فى 
أأطرد نبا آخغر اليل أبنى 
لنعم فتى للتم كأن رداءه 
لأطعيرره يا أى: لزه فقة 
مساعرة شعبت كأن عيونهم 


فمدوا شهور الحرم ثم تعرفوا 


وصاحيه أو يأمل الزاد طارق 
علالة يوم أو تموق العوائق 
على سرحة من سرح دومة شائق 
بأعانهم سمر القناد الفتائق 
حريق الفضا يلق علها الشقائق 
قتيل أناس أو فتاه تعانق 


عظم قتيل العوص هذا الرجل الكامل الجسم حتى لكأن رداءه على شجرة 
علقته ه سرحة شانق » ذلك التشهيه » تشبيه جسم البطل بالشجرةكثير فى كلامهم » 
فأحد توان عنترة بن شداد مثلا ه بطل كأن ثيابه فى سرحهء هذا الكال الجسمى 
تؤيده أطلاق كريمة ‏ فصاحيدا رجل جواد لن يأمل الزاد طارق ليل بعده » 
ومن أجل هذا لن يأسى تأبط شرا على رفيق أو صاحب رفيق بعد مصرعه . 
يشير إلى أن أقل الرفقة ثلاثة : المتكلم وصاحباه . . لا أمل فى ائنين بعد قتيل 
العوص : ولم يبق إلا المطالبة بثأره . . أفتراه مستطيعاً وجده أن يسوق مال 
عدوه آخر الليل فتعلا به يوما ؟ أم تراه مضطرا إلى أن جمع جمعه ويغزو 
بأو لتك الفتية المساعرة الجر العيو نكأها جمر الفضا سّعر بزيادة الشقائق عليه 
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- أنه على حأل لن ينتهك حرمة الأشهر الحرم ولعلهكان ف الثلاثة السرد ولا بد 
أن الواحد الفرد كان قد ولى . . وإذا فقضت فإن العوص قتلى رجاهم وسبايا 
نساؤمم «١‏ تتيل أناس أو فتاة تعانق » قلت : يحيب أمى الاشبر الحرم تلك 

أنها ثى' مشترك بين الشعوب القدبمة ؛ أجدها فى جزيرة العرب وف البلاد انحيطة 
ما بل أجدها فى قيائا ل البرمر التى غزت أوربا فى القرون الوسطى ١‏ هدئة 


أله وغيرها » . 


إنها نشى' عام فى ناريخ الإنسانية ؛ فلست أعرف شعباً قاتل إلا أن تكون 
له أيام حرم فما القتال وهذه الحرمة ماكانت لتنتهك . . كان الطرفان المتحار بان 
يقفان عندها وكان كل منهما حر يصا الحرص كله على أن يوفى بهذا الالتزام الذى 
' يكن مكتوباً فى ورق ينشر أو يطاوى . ولكن يبدو أنه كان مكتوباً على 
صفحات القلوب قال : ذلك يأنه صاح مشترك فأنت لاتحارب إلا أن تعد 
للحرب . . إن الهحدنة ليست فى -قيقتها إلا مرحلة إعداد لحرب جديدة . قد 
تطول الحدنة وقد #قصر . وقد تنكون ذات أجل مسمى أو غير ذات أجل 
مسمى . قد تختلف صورها ماشئّت من اختلاف و لكتها من حيث الجوهر شى” 
لا يتغير : لا قتال إلى يوم لا بد جاء 


قلت : ولماذا لابد جاء ؟ إن فكرة السلام العا ىهى غزت عةول الناس بل 
فتحتها فتحاً مبيناً » فلست ترى مشكراً فى أيامنا هذه إلا وصورة السلام العالىى 


قال : الغزيب أنك تعسمون ولا تيالون . فإنى لو سألتك : من أوائك 
الذين سيطرت على أدمغتهم فكرة السلام العالمى ؟ ما مدى تأثيرهم فى شون 
الم والحرب أهم أصحاب نظر لا يزيدون على أن يقولوا أو يكتبوا أم ترام 
أصحاب عمل , كلامهم على قدر فعالهم ؟ فا أحيك مجيباً . . هذا على أن الآمر 
الذى يشغلنا يسبق فكرة السلام العالمى بنحو أربعة عشر قرنا فقتيل العوص. 


قال شيخى حل 


قثل قبل رسالة محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .. ذلك من حوث 
التاريخ أمر مس . 


قلت : ذلك من حيث التا ريخ أمر تافه بكاد يكون عدما : أمرلم يشغل 
إلا تأبط شرا وزوجه فالقتيل بن عمها . ولعل الشعر الذى قيل لهذه المناسبة 
هو الثى” الوحيد الذى قد تشتغل به قلة من الناس يعدبا الشعر الجاهلى « أما أن 
يكون المعقول فيه الشعر ضخم الجزارةكأنه شجرة أو جوادا يسق ضيفه اللبن 
أو يطعمه القر ولحم حمر الوحش أو شجاعا يثبت لثلاثة أو عشرة “فأهوة 
معذور من يسخر منا أشد السخرية إذ نتعالجبها . 


قال : فعلاجها أيسر خطياً وأصدق صدقاً وأقرب إل المنفعة وأبعد 
عن الضرر من فكرة السلام العالمى . هل "عد خمسين سئة أو ستين شيئا كثيرا 
فى نبأ الإنسانية ماضيها وحاضرها وتابلبا ؟ إن هذه الفترة لا تعدو أن تكون 
ذرة فى حيط الادمية . أفتدرى ماذا كان اعلباء فى أوربا يقولون عما أسمونه 
الأن القانون الدوللى »كانوا يسمو نه قانون علائق الدول الآوربية المسيحية . . 
تلك وحدهاكانت الدول فى نظر العلل والعلماء ودعنى من الصحف والصحفيين .. 
أما علائق الدول الآوربية بغيرها من أمم الآارض فلم تكن دعلا وععلاء 
لتسمو إلى المكائة القانونية . . كانت أحداثا أو وقائع تسوى تسوية عادلة 
أو ظالمة ولكنها على أية حال لاتزيد على كوها نسوية . 


قات : كان ذلك فى القرن التاسع عشر . ونحن فى سنة 9ام. 


قال : بل فى سنة ..ه.وكذا ميلادية فإن قتيل العرص لا يعدو! وهذه 
الفترة قد تخطىء فى عشرتين أو ثلاث عشرات أو أربع عشرات بيد أن خطلا نا 
التارضى فى هذه المسألة لن يصل إلى نصف قرن . . ومن يدرى إذ1 أنت قنشت 
ونقبت ووازنت بين اللأحداث ذوات التاريخ العشابت بالقياس إلى مسألثنا 
فعبى أن تحصرها فى عشر سئين . . ومسألة أخرى حرية أن تبحثها : لقد فشل 
تأبط شرا غيلة فها يبدو إذ أصبحو فوجوده قتيلا بين الصخور أكان حنينه 
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قل أداح زوجه واسبراح ناا فنتقما من عدوه أولئك الذين البددهم وتوعدهم 
لعل انقضاء اشير الحرم : 


قلت : أو تروننى أضيف جديدا إلى الع إذا أنا فعلت هذا ؟ 

قال : دون شك » فإن تأبط شرا وجه من وجوه التاديخ الياقية : 

ولا مخامرق ربب فى أنه أقوى قوة وأوضح وضوحا فى ألواح التاريخ 
من السلام العام أو الدولى أو العالمى أو ماشتم فق السمة: 

قلت : قتيل العوص ء وتأبط شرا العلاقة بينهما قائمة لا تدكر . فإذا أضفنا 
اهما فكرة السلام العالىى غمضت العلاقة أو عدمت . 

قال : إن العلاقة لتقوم علا بين الذرة « أية ذرة» من ناحية وبين بقية 
الكون كله من ناحية أخرى . . فإذا أنت عدمتها بين الامور الثلاثة سالفة 
الذكر فتلك أمرة الجبل لا أقل ولا أكثر . 

قلت : لعله سهوبنى أكثر أن أحث عر اسن الالتزام الدول 

قال : مس » قبل كل ىم أحببتم أو كرهم .. إنه لا إلتزام دولياً إلا أن 
يدوم على الاتفاق فى #تلف صوره .. إنه لاشى” آخر يام دولة بالنسبة إلى أخرى. 

قلت : هنا وقفة نوية .. تقولون لاالتزام دولياً بتنوين دوليا وهى نعت 
لاسم لا النافية للجنس وهى لاينون اسمها . 

قال : فإذا وصف اسمها أعر بت النعت متصوبءا مثونا فقلت مثلا لارجل 
شجاعا البيت . هذه لوست وقفة دورة 3 فأما من حدث الموضوع لا العزام 
دولما كا تعلدون وتقررون إلا أن يكون مصدره الاتفاق . . فكذلك كان النظام 
الإسلادى مذ أذن ألله أن يكرم بنى آدم مده الملة السمحة . . دين الله دين أدم 
ونوح وإبراهم وموسى وعسى علبهم الصلاة والسلام جاء به مد صل الله عليه 


قال شيخى .4 


وسلم بشيرا ونذيرا لعد أن تضيت الإنسانية وأصبحت حرابة أن ينتظلمبا 
نظام واحد 5 

أمامك القرآن اللكرم والتاريخ وكتب المغازى والسير فاقرأ تجحد الالتزام 
الدولى فى الإسلام ومصدره إياهما إياهما كا يقررهما العلاء فى أحدث تفكير 
وأطرف تعبير . . هل تريدق على أن أعترض عليك أحكام النقض والنبذ 
والتفصيلات الآخرى ؟ - 

هذه واحدة فأما الثانية فبى حك الله الدائم بين المسلمين إذا شجر بيهم 
خلاف بل إذا تحاربوا « وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله » . 

قلت : مفروض فى هذا النص القرآقى الكريم أن المسدين طوائف 
أو وحدات دولية ختلفة ليسوا أمة واحدة . 


قال : ذلك بأنه نزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض .. لاليحك علائق 
قوم عاشوا ف المائة الآولى أو الثانية للبجرة خسب . . بل محكم بين المسلبين 
أنى وكيف وجدوا : أما كوتهم أمة واحدة ووجوب استمرارهم إله و[احد 
فذلك هو الأصل .. إن وحدة المسلين ميكل الإسلام بل فى الاساس الآول 
الذى قام عليه . 

قلت بعض شأ كم فا زلت أعاق شيئا جراء الاعراب . . قلت فى حديث 
سلف عن تأ بطشرا إنه بحيب دعوة الداعى سواء أكان خلاموافا أم بحرا منافقا 
قرلا لقو لل 
وما كنت أباء على الخل إذ دعا ولا المرء يدعوقى بحرا مداهنا 

جادين المرء بنية تكرار العامل طبعاً أى لا يأنى لا على الخل ولا على المرء 
إلى آخره فروايتكم حرالمرء فى حين أرويه أنا مرفوعا « ولا المرء بزمة مضمومة 


على واو . يقصد أنه بحيب دعوة الصديق م هو بعد هذا رجل صريح لامر 
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قال : فأنت ترى إلى أى حد يمنا الإعراب من حيث معناء اللضوى الأصيل 
د الابانة , لامن حيث الشكل فاعلا ومفع ولا وحالا كيزا ومضافا إليه إلى آخر 
ماهنالك [نيم لتسخرون من جماعة « ضرب زيد عمرا » بوصف كونهم مختلفين 
لا يفقهون شيئا غير الكلام الفارغ . . ألا إنها لكبيرة لوكانوا يعلدون . . إن 
خطر الجهالة ليتهدد المعرفة من حيث لا يشعرون . . لقد حدئنى بعض زملاق 
فى هيئة علمية كبيرة عن قوله تعالى « أنزلناه حك عربيا » حديئا يحبا أن فقه 
الكلمة ليس أمرا سبلا إلى الدرجة الى تزعمون و الله لقد كان لحا على عبده 
صل الله عليه رسل مدلول هله أكار المتحدثين الآن عن الثقافة والآدب والمسرح 
والواقعية والوجودية إلى آخر ماقد بخدع صغار المراهقين . . من أجل هذا 
طاليت منذ أكثر من أربعين حجة أن يتلى القرآن الكريم التلاوة الثانية . . 
إنه لجد يسير أن تعرف لغة أدبية فى بضعة أشبر و لكنه ابس يسيرا أن تتمرف 
مصادر الثقافة الإسلامية بحيث تفقه القرآن كا كان يفقبه أبو جهل وأو لهب 
والوليدين المغيرة ولا أقول آل البيت والصحابة الخلصون .: إن زو جحمالةالحطب 
وأضرابه من أمة الكفر لم يؤمنوا لامر أراده الله فأما فقبهم القرآن و تأثرم 
به فأمر يصوره لك أحسن تصوير ذلك الذى قتل كيف قدر ثم عيث وبسر 
ثم أدبر واستكير .. أريد أن أركز على قدر الطاقة فالمسألة تحتمل كتايا 
ولا يكفبها مقال .. إنى أدعو قادة الرأى عندنا أن يتديروا الآمر قبل فوات 
الفرصة ولا ينبؤك مثل خبير .. إن مآمى «١‏ شكسيير وكورق وداش » 
ومهازل « موليير » وأساطير ١‏ لافوئنين » وأدبنا الشعى أمور لها أهميتها مافى 
ذلك شك ولكن ثم أمورا تسبقهبا فى الأهمية .. عربوا قبل كتب 
ه ريئان وجرير ولامانس ونلدكه » وغيرهم وغيرهم من المستشرقين الذين 
عرضوا للاسلام ولم يفقبوا منه شيئا . . إنه ما كارن ليجوز أن 
تظل المكتية العربية حتى أيامنا هذه خلوا من كتب أمة الكفر الجدد مؤلاء , 
منقولة ومعلقا عاما » فذلك جد بسير . . لقد كان القدماء أنشط نشاطا وأقدر 
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قدرة وأشمل ثم ولا فها أحسيهم فى المائة الثانية والثالثة لابجرة أ بقوا شيا ماتعرفه 
الناس ء فى اللغات الآاخرى , وله علاقة قريبة أو إعيدة بالاسلام . .لم ينقاوه 
إلى العر بية , لد كان المسرح اليونانى واللاتينى والقصصى ء الحندى والفارسى 
كل أوائك كان معروفا لدى المترجمين الآول ولكنهم أدركوا ‏ سجية 
الإسلام . . م يأنى القصاصون ف الرتبة الثانية أوالثالثة . . أكرر إنى وددت 
لو ركرت ولكن التفكر يضغطنى ضغطا وتتداعى الفكر ممسكا بعضها برقاب 
بعض هل انتهينا من الإعراب كلا وموضوعا . 
قلت وأحسيا عد نأ للوحدة وححدة المسليين 6 فالإعراب كان جمبلة 
أو جملا مور ضة ٠.‏ 
قال : فالوحدة وما أدراك ما الوحدة . . لقد عللوك فى الكتاب أن قواعد 
الإسلام خمس . 
لالد إقام الصلاة 
م« إيتاء الركاة 
ع صوم رمضان 
م06- حج بيت ألله الحرام لمن استطاع ليه سييلا 5 
إذافكرت ذلك وجدتهاقاعدة وأحده والآربعنتاتج لما .. لد كان الإسلام» 
ولمتكنصلاة ولا صومو لست هذا انتقص منقدر الصلاة فبىعماد الدين ولا من 
قدر غيرهامن القواعدو[ ما قصاراى [نياؤك أنه صلى الله عليه وس وآل بيتدوحا بته 
كانت تجمعهم كلءةالتوحيدقبل أن يت الله نعمته على المسلمين با كالدينهم [نها لا إلهإلاالقه 
مد رسمول الله . . مممَضاها أو مرتها الآولى الاخوة الإسلامية الجامعة المانعة 
أفل تعلم أن الرجل من أصحاب »د صلى الله عليه وس كان يقتل أباه وأخاه 
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وابن عمه . . لقد قال عبدالرحمن بن ألى بكر رضى الله عنبما بعد أن أسل لأآبيه : 
لقد أهدفت لى يوم كذا فصددت عنك ولو شسْئْت لقتلتك . قال المديق : 
لو أهدفت لى لما صددت عنك و لفتلتكفانظر ماذاترى أو لم يأنك نبأ الإمام وهو 
لوجوه قر يش ب سادة الناس حينئذ ‏ فضلا على صهيب وبلال وسلبان وزيد 
وابنه أسامة وا نمسعود . . رويعى غنمنا بمكه ‏ على حد تعبير ألى جهل وهو 
بحز رأسه يوم بدر فإذا ثرانى قائلا . . فى أى شرع بل فى أى عرف يبق هذا 
القصص الحق خفيا إلا على القلة القليلة فى حين تعرف صغار التلاميذن ومراهقو 
الطلبة وكهول الثقافة وشيوخ الآدب والتاريخ والفاسفة قصص عطيل ومكبثك 
وتاجر البندقية وآلام فرتر وصلة الهضة الآوربية الحديثة بمدارس 
يونان وروميا . 

قلت : خ رجنا من حن الوحدة . 

قال : بل نحن فيه لوفقهت . 

إن قاعدة الإسلام هى وحدة المسلبين . . لم يكن هذا المعنى حين كان على هذه 
الآزسن سوق متو تا كلاما يقال بل عملا يصال به ويحال فى ميادين 
التضحية والفداء إن أبيت إلا تعبيرا جديدا . . وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ماجاءتهم البينة وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه . . لا تنازعوا 
نتفشلوا وتذهب رحكم . . إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست ملهم فى ثىء 
السمع يقول الله لرسوله الآمين لست منهم فى شىء مل تريد إعرابا 
هل تريد إبالة ؟ آءلو بعث الله أو لك الكرام الذين انشقت بعدم العصا 
وتفرقت الكلمة.. لقد كانوا يتغافلون فى سييل الإبقاء على الكلمة المجتمعة 
حتى عن عصيان من عصى وخر و يدل وغكر وافترى على الرسول من أجل 
إقطاع قطيعة أو تولية ولابية أو عمل أى عمل يبسر ترف العيش وزخرف 
الحاة الدئما . 
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خذق بأضيق قيود المنطق فلست خطيبا يدلو القطييع الأولى إلى مذهمب 
اجماعى طر يف عمدته «كازرل ماركس 1ف ةانووة أو سيجومت فرو يد » 
فى الغابرين أو «كوكتو » أو دكوليت . أو ه سارتر » فى الحاضرين أنه التاريخ 
الحق الذى لاجدال فيه . . فاست احتج فى حديثى معك إلا بما نال الإجماع 
كتاب الله الذى لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه والعمل الثابت الحاسم الذى 
لا مختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان . 


قلت : فإن فى كلامكم سبيلا إلى اللغة والإعراب جديده ذلك بأنكم ترون 
أن عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق قال لابيه أنه أهدف له يوم كذا ولو شاء 
لقتله لعاكم ا أن أنا بكر رضى الله عنه استهدفه أنه أى أعده هدفا 
فكذلك التعبير الجارى على السئة كبار المتكلمين ومن أقلام قادة الكاتبين 
فأنتم تنتيدفون الوحيدة كل وأنا"استيددف الاعرزاب ١‏ فاستيدفك 


لعى أتخذ هدفا . 


قال : مهلا . . لكأنه جد على شؤون اللغة نحوها وصرفها و بلاغتها جديد 
افتراهم أجازوا الاستشهاد بكلام كبار الكتاب والشعراء ب و خاصة الجددين 
منهم ‏ على صة العبارة ؟ نحن نعلم ‏ بوصف كوننا قدماء ع أن الغري الم 
أهدف عليه تعنى اشرف . وإليه تعنى لجأ . وله تعنى عرض . ومنه تعنى دنا 
أواتهيب أو استقبل .. فالصديق رضى لله عنه أهدف لأابنه أ عوضن 
أو دنا أو استقبل أو قل كان له غرضا إن شاء رماه بسبم فقتله إلا أنه صد 
أى أعرض فل يشأ قتل أده على خلافه لو كان مكانه . . لو كان هو الذى أهدف 
: لأنى بكر رضى الله عنه وعيد الرحمن مشرك حيتئد لقثله أبوه؟ا فعل غيره من أعلام 
صاب ردول الله وذلك هو موضع الاستّشهاد والعبرة فإن الإسلام هو كل شى. 
عند المسم حقا « قل إن كان آباؤكم وأبناءم وإخوانكم وأزواجم وعشيرتم 
وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوما أحب إليكم 
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من الله ورسوله وجباد فى سييله قتريصوا حتى يأ الله يأمره والله لا هدى 
القوم الفاستقين « فلاهال ولا ولد ولا أهل أعز على المسل من الله ورسوله 
فالإسلام بهذا الوصف هو الوحدة الجامعة . . لقد استهدف أصعاب عمد صلل 
عليه الصلاة والسلام أن يصديه النبل استهدف فاستةبل وزنا ومعى أى جعل 
نفسه هدفا أو غرضا فأنت تستهدف النقد تعنى أن تسكون له غرضا أو غاية . 
ألاوغضب الله على من قال أول من قال خطأ مشوور خير من صواب »جور 
فذلك معول هدام يوشك أن يمل اللغة غير اللغة ومدلولات الألفاظ غير 
مدلولاتها . على أنه مهما نكن الآحوال فاقد قال الكبير المتعال «١‏ إنا نحن 
تزلنا الذكر وإنا له لحافظون » وستجد أيدا على ظبر كوكبنا هذا جماعة من الناس 
تتزود بالمعرفه وتنشد الثقافة الإسلامية من مصادرها الآصيلة لاتقلا 
عن نيلليو وفلوجمل أو سوزى ومارسيل هذه الماعة هى الجباز أو السيب 
الظاهر الذى يحفظ الله كتابه المبين أرن تعيث به الشماطين . 
وما ينبئى لهم ولا يستطيعون . فاطمئن بذكر الله إلا بذكر اللهتطمئن القاوب 
وتوكل على العزيز الرحم الذى براك حين تقوم وتقلبك ف الساجدين أنه هو 
السميع العلم . 


7ع 


للأستاذ على الجندى 


بين فاطمة وعائشة : 

قال ١ن‏ الملقكّن فى الخصا ئص : قالت السيدة فاطمة لأسيدة عائشة : أنا أفضل 
كلدي 3د توك ساود ل اوا هل اويل 

فقالت السدة عائفة : أمّا فى الدنيا فالام كا تقولين » وأما فى الآخرة 
فأكون مع النى ‏ صل الله عليه وس فى درجته » فانظرى إلى الفضل 
بين الدرجدين . 

فسكتت السدة فاطمة يحراً عن الجواب » فقامت السيدة عائشة وقبللت 
رأمبا » وقالت : ليق ى كنت شعرة فى رأسك !! 

وقال ابن دحية فى كاب « مرج البحرين » : ذكر يعض الجبلة : أن عا نشة 
أفضل من فاطمة : استدلالا بأنها مع النى - صل الله عليه وسم ‏ فى الجنة !! 
وهذا لا يوجب التفضيل . 

خلق الله آدم على صورته : 

قال الإمام القاضى أبو بكر بن العرى المالكى : ليس لله تعالى اق أحسن 
من الإفسان ؛ فإن الله ب تعال ب خلقه حا ء عالماً : فادرا . متكلماً : “معا ء 
ضر ويد را ع ْ 0 

وهذه صفات الرب - جل وعلا وعنها وقع البيان بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ « إن الله تعالى خلق آدم على صورته » يعنى الصفات الى تقدمت . 

جفر آل البيت : 

الجمر بوزن <يل : ما عظم واستكرش من أولاد الشاه » أو ما بلغ أربعة 
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أشبر » ويطلق على جلد جف ركتب فيه الإمام جعفر الصادق لآل البيت 
- علهم السلام ‏ كل ما يحتاجون إلى عليه » وكل ما يكون إلى يوم القيامة 
- م يقول ابن قتبية ب . 

وقد كذ”'ب ذلك ابن خلدون يدون برهان يح » وإلى هذا الجفر يشير 
أبو العلاء المعرى بقوله : 

لقن ‏ عيو 1 لآل البيت كا أتام علسهم فى سك ججفر 

ومرآة المنجّم وى ة كلك عامرة وقفر 

وقيل : إن ابن تومرت المعروف بالمبدى ظفر يكتاب الجفر ٠١‏ فرأى فيه 
ما يكون على بد عبد المؤهن صاحب المغرب فما بعد وقصته وحليته واسمه » 
تأقام مدة بتطليله حتى وجده قصحيه 2 دكن بكرمه ويقدمه على سار أصحابه , 
وينشد إذا أبصره : 

تكاملت'فيك أوصاف” خصصت2م!1 فكلنا بك مسرور ومغتبط 

السسئة ضاحكة 2 والكف مانحة والنفس واسعةء والوجه يسا ط 

وقدكان الآ م كذلك , فقد آل ملك المغرب إلى عبد الموّمن 


قال رجل لبعض اله الحين : إنى عاجز عن قيام الليل !! فقال يا أخى . 
لا نعص الله باانهار !! 

وقال الفضيل . إذا لم تقدر على الصيام والقيام , فاعم أنك عروم بذنوبك ؛ 
عبدوا الله بصحة القلوب » وقوة الإيمان . أكلتهم أ كل المرضى » و نومهم نوم 
الغرق ٠‏ وكلامبم كلام الحا ف بين بدى ملك جبار » وعزمهم عزم الهارب من 
سيل مغرق » أو 'نأر محرقة !1 


من ثمرات المعقول والمنةول 4.5 


يطلب الرزق الواسع : 

كان قيس بن سمعك يقول فى دعاثه 4 اللبم ارزقى مالا " فإنه لا تصاح 
الفسعال إلا بالمال . 

وكان أبوه سعد بن عنبادة الأنصارى يقول : الهم هب لى حداً . وهب 
لى بحدآ فإنه لا بجد إلا بفعال 4 ولا فعال إلا مال 3 اللهم 2 إن القليل 
لا يصلحنى ولا أصاح عليه . 

والفسعال بفتح الفاء : الكر م . وقال ابن سسيدة : الفسعال بالفتتم : اسم 


أب صلاة استسقاء فى الإسلام : 


فى عبد ولاءة موسى بن" فصر على إفريقية 2 حدث قحط شديد 3 فأص 
الئاس بالصوم والصلاة 2 وإصلاح ذات ألمين . ثم خرج مم إلى الصحراء و معه 
سائو الحيوانات . وقد فرق بيتها وبين أولادها » فوقع البكاء والصراخ 
والضجيج » وقد أقام على ذلك إلى منتصف النهار . ثم صلى وخختطب بالئاس 
ول يذكر الخليفة : الوليد بن عبد الملك . 

فقيل له : ألا تدعو لأمير المؤمنين ؟ 

فقال : هذا مقام لا مد عى فيه غير الله ب عز وجل !! 

ع 00 

فسةواحتى رووا. 

جمال الله : 

جاءت امرأة إلى الجنيد » فقالت : زوجى بريد أن يتزوج على" !! . 

فال : إن لم يكن له أر بع جاز أن يتزوج . 

فقالت : لو جاز النظر إلى الاجانب ٠‏ لكشفت لك عن وجهى حتى تنظر 
إلى ؛ فتعرف أن من له مثلى لا ينبغى له أن يتدوج غيرى !! 

فوقع الجنيد ب رحمه الله تمغشيّاً عليه !! 

فلنا أفاق سل عن ذلك » فقال : كأن" الحق ‏ سبحانه يقول : لو جاز 
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لأحد النظر إل » لكشفت له الحجاب عن وجهى : ححتى ينظر إلى » فيعرف 
أن من له مثلى » لا ينبغى أن «كون فى قلبه سواى !!. 

وما أحسن قول القائل فى ذلك : 


ولو أن اقل اروحشتن معييا” .لامها دواع مثل “مياق 
ولكنا شت بحاسن وجببها نَضدّلوا جميعاً عن <ضور مقاى 


كرب وبلاء : 

لما وصل الحسين عليه السلام ‏ إلى كر بلاء » سأل عن اسم المكان , 
فقيل له : كر بلاء !! 

فقال : ذات كرب وبلاء !! لقدمس ألى ذا المكان عند مسيره إلى صفدّين 
وأنا معه . فوقف وسأل عنه فأخر باسمه . فقال : ههذا محط رحاهم » وههنا 

“مبتراق دمائهم !! 

فسألوه عن ذلك . فقال : نفى من آل عمد ينزلون هبنا . 

ثم أمس الحسين بأثقاله خطت فى ذلك المكلن , والله بالغ أمره » 
ولاراد لقضائه ؟! 

ملكنا فعفونا : 

قال نصر بن يحى : - وكان من الثقات وأهل السنة ‏ رأيت الإمام عليا - 
عليه السلام ‏ ف المنام » فقلت : يا أمير المؤمنين , تفتحون مكة . فدقولون : 
تمن دخل دار ألى سفيان فهو آمن » ثم يتم على ولدك الحسين ماتم ؟ ١‏ ! 

فقال لى : أما سمعت أبيات أن الصسّيق فى هذا ؟ 

فقلت : لا . 

فقال أسمعها منه . فبادرت إلى ابن الصين الماقتب بالحيص بيض » فذ كر تله 
الرؤيا » فشبق وبى وحلف ديف من فه ولاخطثه إلى أحدء 
وما نظمبا إلا فى ليلته , ثم أتشدق . 


من نمرات المعقول والمذقول آه 


ملكنا ذكان العفو مثا سجيّة- فلا ملكمم سال بالدم أتطتم ‏ 
و<اتاتمو | قتل الل «ارى وطالما عدو 1 عل الأسرى فذعفو و لصفح 
و حسيكم هذا التفاوت 3 يننا وكل إنأ 7 بالذى قيه ينضح 


وح الاوز على الإمام 

روى الإمام أحد فى المناقب عن الحسين بن كثير عن أبمه- وقد كان قد 
أدرك عليا ‏ عليه السلام قال : خرج الإمام إلى صلاة الفجى » فإذا أو" 
يتصحن فى وجبه !! 

ص الرجال يطردرتمها » فال الإمام : دعوهن فانهز تمن نواتح !]1 

ثم وقع استغبااء عله السلا وعل انه آفق الأعرن العنةا. "اق إل 
يوم الدين ! ! 


المستشار مو من : 
كتب زياد بن أبيه إلى معاوية يا أمير المؤمنين قد ضبطت لك العراق 

بثمال » وفرغت بمينى لطاعتك . فواكنى الحجاز . ش 

فبلغ ذلك عبد الله بن عبر د رضى الله عنهما ‏ رهو * , فقال : اللبم ظ 
خخ عنا مين زياد ما شنّت ! ! ش 

فأصابه طاعون فى ينه » فأجمع رأى الأطباء على قطعها !! فاستشار 
شر نحا القاضى » فأشارعليه بعدم القطع وقال له : رزق مقسوم » وأجلمعلوم » 
وإفى أكره ‏ إن كانت لك مدة ‏ أن تعيش ف الدئما بلا بمين ء وإنكان قد دنا 
أجلك أنتلق الله مقتطوع اليد » فإن سألك : لم قطعتها ؟ قلت : فرارامن قضائك » 
وبغضاً فى لقائك ١‏ ! 

قال : نات زياد من يومه » فلامالناس م ل بحا على منعه من القطع ! بغضهم له 
فقال شر : إنه استشارق ٠‏ ولولا أن المستهار موْمن » لوددت أ قطع 
يوما بده ءويوما رجله وسائر أعضائه يوماً بوما ! ! 


وك رسالة الاسلام 


زلة بليغ : 

قال ابن أبى الإصبع فى « نثر النظم » . ومن ذلك قوله ‏ تعالى ‏ فى الكتاب 
العزيز : « يعملون له مايشاء من حار يب و عائيل و جفان كالجواب . وقدور 
راسيات . فإن ذلك حل لقول إمرىء القيس : 

وقدور رأسيات ١‏ وج فان كالجوانى 

قال العباسى : نيه" بعض الرواة أن بعض الزنادقة نمل ذلك امرا1 القيس 
وتكلم على الآية الكر بمة » وأن الشاعر لم يصح أنه تلفظ بهء ثم يقول العياس : 
وقد تصفحت ديوانه على اختلاف رواته . فلم أجد فيه قصيدة على هذا 
الوزن والروى . 

أقول : ولم يصح أيضا عن امرء القيس ذلك الشطر :“قل الإنسان 
ما أ كقرة . وهو من وضع الجبلة والزنادقة ! ! 

حب النساء للمال : 


قال ابن سيابة : والله لوكنت ٠‏ فى سن وح اوس | بليس » و خلقة 
مل اناي مغن ان لك احا إأمبا من قار فى جمال بوسف ء 
وخاسق داود ؛ وسن” عيسى ؛ وجود حلة تم » وحل الأحنف !! 

البدء « بلاء بركة : 

شان 5 العوى إلى شهاب الدين الحلى مانتال متك 
لا رمخرج اللكسر"ه » منى غير مأبية ولا ألين أن ل نيشنن. :ليق 

ثم قال : الاستفتاح , بلاء : تيكّن بعركة الشهادة . 


صفة الصحاية : 
صلى الإمام على - عليه السلام - صلاة الصبح 0 عن ينه 
وعليه كابة 6 فك ند بى طلعت الشمس ٠‏ ثم قلتب بديه وقال : قد 


رأيت أحاب رسول الله دقل لظي وم اه 
كانوا يصبحون مَمْعاً "غثيراً صغمْراً » قد باتوا لله سجّدأً وقياماً » باون 
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كتانب لدت قالع راواحون :بيت أقدامهم وجباههم وكانوا -إذ ذكروا أثله بت 
مادو! كا تميد الشجرة فىيوم ريح » وهملت أعينهم حتى تبل ثياهم !! 
م نظر إلى الذدن حوله » وقال : هؤلاء باتوا غافلين . 


شف من تحت السجادة : 


قال عبد الله بن وهب الفقيه المصرى صاحب الإمام مالك . كان حيوة 
ان شريح يأخذ عطاءه فى كلسنة ستين ديناراً » فلا يطلع إلىمنزله حتى يتصدق به . 

قال : فكان يحىء إلى منزله فيجدها تحت فراشه . 

وكان له ابن عم بلغه ذلك . فأخذ عطاءه وتصدق به » ثم جاء بطلبه تحت 
فراشه فلم بحد شيئًا 5 

قال ابن وهب : فشكا ذلك إلى حيوة » فقالله حيوة أنا أعطيت رف بيقين » 
وأنتأعطيت ربك تجرية ! 

من مخاف الله مخاقه امد : 

روى ابن سبع السّبى فى شفاء الصدور عن عبد الله بن عس ‏ رضى الله 
عنهما ب : أله خرج فى بعض أسفاره » فينْا هو يسير إذهو بقوم وقوف . 
فقال : ما لهؤلاء القوم ؟ فقالوا : أسد على الطريق قد أخافهم !! 

فنزل عن دابته ثم مشى إليه » حتى أخذ بأذنه نامعن الطريق ؛ مم قال له : 
ماكذب عليك رسول الله صل الله عليه وسم - بقوله : «١‏ [إنما سلطت على 
ابن آدم نحافته غير الله » ولو أن ابن آدم لل خف إلا الله تعالى لم شاط عليه » 
ولولم يرج إلا الله تبارك وتعالى لا وكله إلى غيره ؟ ! 

وروى عبد الجبار بن كليب . قال : كنا مع إبراهم بن أده فى سفى , 
فعرض لنا الأسد » فقال إبراهم :'قولوا : اللهم أحرسنا بعينك الى لا تنام » 
واحفظنا يركذك الذى لا يزام وارحنا يقدرتك عليئًا لا نهلك ,» وأنت 
رجازنا يا أله ء يا أللهء يا أله !!. 

قال : فولى الاسد عنا هارياً !! 

ثم قال : وأنا أدعو بهذا الدعاء عند كل أى وف » فا أرى إلا خيراً . 


4ه رسالة الإسلام 


كرامات الأولماء : 
قال الإمام أبو الحسن اليافعى : من رأيتموه يزدرى الأولياء 0 أو شكر 
مواهب الأصفياء ٠‏ فاعلوا : أنه محارب لله . مَبْعّد من رحمته » مطرود 


الكرامة لاتدل عل الفضلية : 

ويقول اليافعى : لايلزم أن يكون من تكون له كرامة من الآولياء » أفضل 
عو يست له كراهة ملهم : لان الكرامة قد تكون لتقو ية مين صاحما » وكال 
المعرفة بالله ؛ ولذا قال الإمام أبو القاسم الجنيد : قد مثى رجال باليقين 
على الماء » ومات بالعطش رجال أفضل منهم . 

ويقول اليافعى أيضا : ولآن الكرامة قد نّم لكثير من الحبين والرهاد 
ولا تمع لكثير من العارفين 5 

والمعرفة أفضل من الحبة عند الاكثرين . وأفضل من الزهد عند الكل . 

وهذا هو انختار عند الحققين . 

إحياء الموق كرامة للولى : 

وقالوا : إحياء المو قكرامة ‏ وإن كان عظيما ‏ إلا أنه جائن على القول. 
الصحييح الختار عند الحققين ا معتمدين من 3-3 الأدول 0 إذ ماجاز أن يكون 
معجزة لنى ؛ جاز أن يكون كرامة لول » بشرط عدم ادعاء التحدى كالنبوة » 
وإحياء الموق كرامة للآولياء كثير لاينحصر . 


فن ذلك : مارواه الببمق فى دلائل النبوة بسنده إلى ألى سترة النتّخعى قال : 
أقبل دجل من المن , فلما كان فى أئناء الطريق نفق حماره » فقام فتوضأ ثم صلى 
ركعتين » ثم قال : الهم إنى جئت مجاهدا فى سبيلك ابتغا. مرضاتك ٠‏ إنك ذى, 
الموق » وتبعث من فى القبور . لا تجمل لاحد عل اليوم منة » أسألك أن 
تبعث لى حمارى .. 
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قال : فقام المار ينفض أذنيه !! 
قال البيق : هذا إسناد يح » ومثل هذا يكون معجزة لصاحب الشريعة » 
حيث يكون فى أمته من تحى الله له الموتى !! . 
والرجل المذكور أسىه : نياتة بن يزيد النخعى ١‏ 
ويةول الشعى فقيه العراق : أنا رأيت ذلك الخار يباع بعد ذلك فى السوق » 
وقد قيل للرجل : أتبيع حارا قد أحياه اله لك ؟ : 
قال : فكيف أصنع ؟ 
وقال رجل من رهطه ثلاثة أبيات يفخر بذلك ؛ منها : 
ومنا الذى أحيا الإله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل 
عالم دن علباء الروم : 
أسر بعض علاء المسلدين بالروم » فقال اعلاتهم : ل تعبدون عيبى ؟ 
فقالوا : لآنه لا أب له . 
فال : آدم أولى , لآنه لا أب ولا أم له 1 ! 
فقالوا : كان يحى الموق . 
ثقال : لغز'قيال كان أولى : لأن عيسى أحما أربعة » وحزقيال أحيا 
مانية آلاف 1!. 
فقالوا :كان يبرى” الا كه والارص . 
ؤقال : خِرجيس كان أول 2 لآنه طبخ و أحرق وقام سالما ! ! 
الوسيلة تبرر الغاية : 
قال عبرو بن العاص للسيدة عائشةب رضى الله عنما : 
كنت قتلت يوم الجمل !! 
فقالت : ولم ذلك ؟ لا أبالك !! 


لوددت أنك 


كم رسالة الإسلام 

فقال : كنت عوتين بأجلك وتدخلين الجلة , ونجحعلك أ كر التشنسععل ٠‏ على » 
ذكره المرر فى الكامل . 

بقطعه عن السرٌال : 


كان الحجاج كثيرا مايسأل القراء » فقال يوما لبعضهم : ما قبل قوله 
تقال اام هوما كه م 

فال له الرجل : « قل متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار » 

فلم يسأل الحجاج أحدا بمدها . 


الدعاء : 


قال ابن عطاء الله : للدعاء أركان » وأجن<ة » وأوقات , وأسباب . 

فان وافق أركانه قوى 5 وإن وافق أجنحته ار تفع وإن وافق أوقاته 
فازء وإن وافق أسباه نحم : 

فأركانه : حضور القلب معالله ‏ تعالى ‏ والخشوع له , والحياء مله » 
ورجاء كرمه . 

وأعتححه : الصدق وأ كل الخلال... 

وأوقاته : الفراغ والخلوة كالأسحار . 

وأسبابه : الصلاة على النى -صلى الله عليه وس فإن الدعاء لا يرد إذا كان 
قبله وبعده الصلاة على الرسول ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم القسلم - ! ! 


ال إراعم بن أدم : كنت سائر! و بيت المقدس ٠‏ فلقيت سيعة رجال 
فسللت علبهم . وقلت : أفيد نا شيئا شفعنا الله تعالى ‏ به . 

فقالوا : أنظر كل قاطع يقطعك عن الله فاقطعه عنك . 

قلت : زيدوق ‏ رحكم الله . فقالوا : لاترج غير الله تعالى - ولا نخفه 
أحدا سوى الله !! 


من مرات المعقو ل والماقول إاه 


قلت : زيدونى رحمك الله » فقالوا : أنظر كل ما حبه الله تعالى فأحبيه » 
وكل ما بغضه الله فأبغضه . 

قات : زيدوق  :‏ رحم الله #َء فقالوا : عليك بالدعاء والتضرع والمكاء 
فى الخلوات والتواضع والخشوع والرحة اليؤمنين , والنصح لهم ١‏ 

فقلت : زيدوى ‏ رحمم الله . 

فقالوا : اللبم حل بيننا وبينه» فقد شغلنا عنك !! 

قال ابن أده : فنظرت فلم أرهم ! ! 


عفة الاسان : 
سسب أعرالى آخر فسكت عنه . 
فقيل له : لم سكت ؟ فقال : ليس لى عل عساويه » وكرهت أن أنه 
بماليس فيه !! 
وقد جاء ىق هذا المعنى : 
الببى عمرو وثاللسّه قد أثم المثلوبة والثالب 


2 


ما بؤخذ من العلم : 
كان ابن عباس يقول : العم أكثر من أن محخصّر », نغذوا من كل 
شىء أحسله . 

وقال الششمى : العلى كثير والعمر قليل « عخذوا من العم أرواحه . 
ودعو انر وفك . 

بريد بالأرواح : العيون . 


حيلة فى ترك الحد : 


كان ابن هرمة مولعا بالشراب 2 5 0 صاحب شرطة زياد على المدنه 4 


مه رسالة الإسلام 


خلده فى الخر ب وهو زياد بن عبيد الله الحارق . 
فليا تولى المنصور بعد السفاح ؛ شخص إليه ابن هرمة ذامتدحه فاستصن 
شعره وتال له : سل حاجتك . 
قال تكتب إلى عامل المدينة ألا محدنى فى الخر ! ! 
فقال المنصور : هذا حدة من حدود الله ؛ وما كنت لأعطله . 
قآل : فاحتل لى فيه . 
فكتن المنصور إلى عامله . من أتاك باءن هرمة سكران . فاجلده مائة 
جلدة وأجلد ابن هرمة ممانين ! ! 
فكان الئاس بمرون به وهو سكران ‏ فيقولون : من يشترى ما نين بمائة !! 
حملة علب : 
ذكر الشافعى : قال :كنا فى سفر فى أرض العن فوضعنا غائدقنا التعتنه 
وحضرت صلاة المغرب فتممنا نصل ؛ وتركنا المائدة وفمبها دجاجتان خاء . 
تعلب فأخذ إحداها ! ! 
فلنا قضينا الصلاة أسفنا عليها » وقلنا : حرما طعامنا . 
وبننا نحن كذلك إذجاء الثعلب وفى فه شى. كأنه الدجاجة » فوضعه 
وبادرنا إليه لنأخذه » فعطف على المائدة فأخذ الدجاجة الأخرى . و إذا الذى 
ألقاه ليف” قد هبأه مثل الدجاجة . 


شريح أده من الثعلب : 


قيل للشعى : يقال ف المثل : إن شرحاً أدهى من الثعلب وأحيئل » 
فا معى ذلك ؟ 


ققال : خرج شريح القاضى أيام الطاعون إلى النجف . فكان ‏ إذا قام 
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يصل - بجىء علب فيقف تجاهه وحا كيه » وخيل بين ديه » ويشغلهدعن صلاته !! 
فلا طال عليه ذلك . نزع قيصه » وجعله على قصبة » وأخرج كيئة » 
وجعل قلنسوته عليها !! 
فأقبل الثعلب فوقف بين يديه على عادته » فأتاه شريح من خلفه وأخذه بغته!! 
فلذلك بقال : شرح أدهى من الثعلب و أحيل . ش 


تزعمالعرب: أن لكل شىءآفة » قافة الحم : الغضب » وآفة العقل .العُجنب . 
وآفة العم : النسيان . وآفة السخاء : المن" . وآقة العبادة : الفترة » وآفة السكرام: 
مجخاورة اللتام . وآفة الشجاعة : البغى . وآفة المال : سسوء التدبير . وآفة الكامل 
من الرجال : العدم : أى الفقى . 


مجاء [ بليس : 


أق الفرزدق الحسن البصرى » فقَال : إلى قد مجوت [بليس فاسمع !1 1 

فقالالحسن : لاحاجة لنا ما تقول !! 

فقال الفرزدق : م أو اشرو “م افأقول :إن الى يدن عن 
مجاء إبلس : 

فقالى الحسن : اسكت فإ نك عن اسانه قنطق !! 


تيوس الإنس 

عرف زعي اه بن عباس ل - رضى افعيم دك كت 8 لعد 
2 لصره ‏ وهو 2 فررنا على قوم فى صّفمّة زمزم - فسيّوا علياً - 
عليه السلام ‏ فقال ابن عباس لستعيك بن جبير - وهو إبةوده 5 : ردق [اعم 5 

فرده فال : أيم الساب لله ولرسوله ؟ فقالوا : سبحان الله !! مافينا أحد 


. رسالة الإسلام 


فقال : أيكم الساب" لعلى ؟ فقالوا : أما هذا فقدكان . 

فقال ابن عباس : إقى أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يول : « من سب عليا فقد سثنى » ومن سبنى فقد سب الله ٠‏ ومن سب الله 
فقد كبه الله تعالى ‏ على منخريه فى النار, ! ! 

ثم ول عنهم » فقال : بابنى ما رأيتهم صنعوا ؟ 

فقال با أبت : 

نظروا إليك بأعين سر : نظر الشّوس إلى شفار الجاذر 
فقال زدنتى با بنى : 
فلت : 
دن العتون لكين أذقانهم نظر الذليل إلى العزين القاهر 
هه # 
بيض القار : 

ذكر مد بن العجلان المداتى عن زيد بن أسل : أنه كان لايرى بأسا بالبيض 

وقال حاتم بن إسماعيل الكوفى . قال : حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن 
سعيد بن المسيب : أنه لم يكن يرى بأسا بالبيض الذى يلعب به الصييان . 

وقد اختلفت الروائات عن الدشن التصري فقال : هشام بن حسان : 
سل الحسن عن البيض يلعب به الصبيان يشتريه الرجل فيأ كله » فم بر به بأسا . 

وال أو حرب بن منصور القصاب : الع الحسن عن البيض الذى 
بتقامون به ؟ فكرهه . 

وأخير خشرم , قال : سمعت فلانا البقال ؛ يسأل الحسن البصرى : أن 
الصبيان يأ توننى ببيضتين مكسورتين » ويأخذون منى واحدة صحة . 

فقال ليس به بأس . 
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قالوا : من تمام 1 لة القاضى : أن يكون لحيانيا » والقاص" : أن يكون شسيخا 
أعمى بعيد الصوت , والزامر : أن يكون أسود , والمفنى : أن يكون فاره 
الدابة » باق الثوب » عظم الكبثر , سى” الخلق , والشاعر أن يكون أعرابيا , 
والداعى إلى الله : أن يكون صوفيا . 


كانات عبقرية الوصى : 


قال يهودى امل عليه السلام ‏ : أين دبئا 6 / 

فقال : الذى أوجد الأرئن , لا يسأل عنه باين ! ! 

فال له : كيف رينا ؟ 

فقال الذى كيف الكيف لا يقال عنه بكيف ! ! 

فقال له : متى كان ريئا ؟ 

فقال : وبحك !! ومتىلم يكن !! 

وسثل عن القدر ؟ فقال: طريق مظل فلا 7 كوه » وح عميق » 


قلا تلجوه » وسر الله فلا تتكلفوه !! 


وسئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب ؟ فقال : مسيرة يوم للشمس ! ! 
وسئل كيف يحاسب الله الخلق على كارتهم ؟ فقال:ك! يرزقهم على كثرتهم ! ! 
فقالوا : كيف بحاسهم ولا يروته ؟ فقال : كا برزقهم ولا يرونه !! 

وسئل : لوسد على دجل باب بيته وترك فيه » من أينكان يأتيه رزقه ؟ 
فال . من حيتث يأتبه أجله !! 

وسئل عن التوحيد والعدل ؟ 

قال #التركيد الاتر هو والعدل ألا تتبمه ! ! 

وكال له بعض اليهود : مادفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه : 
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فقال : نما اختلفنا عنه لافيه » ولكنكم ماجفُت أرجلكم هن السحن : 
حى قلتم لنبيكم : « اجعل نا إها كا لهم الحةء فقال : انكم قوم تجبلون » . 

وقالوا له : صف لنا العاقل ؟ 

فال : هو الذى يضع الثىء مواضعه . 

فقالوا له : صف لا الجاهل . 

فقال : قد فعلت : يعنى : أنه الذى لايضع الثىء مواضعه . 

وقال لرجل - أفرط فى الثناء عليه وكان له متحّهما ‏ : أنا دون ماتقول » 
وفوق ماق نفسك . 

ومن قوله : الحم نصف الحرم !! وح الجسد من قلة الحسد . 

أقول : إن العمل بكلمتيه الآخيرتين أنفع وأنجح من دواء ه م ولكن 
الناس لا يعقلون !! 


يؤدب لفسه : 
كان أبو مس الولانى» يعلق فى البيت سوط بالليل » ويقف للصلاة » 
فكان كلا اعترته فقرة ضرب له نفسه وقال : أنت أحق بالضرب من داب !! 


كراهة أكل الكراث : 


دخل الحسن البصرى نوما على أمه ‏ وهى تأكل كراثة ‏ فقال لها : يا أماه؛ 
ألق هذه البقلة الخبيثة من بدك . 


لاينى الله أحد : 


عن شبل المروزى : أنه أشترى لما بنصف درم » فانتقضت عليه <دأة 
لخطفته مئه ! ! 

قال : فدخلت المسجد أصل فيه . ثم رجعت إلى المأزل » فقدمت لى 
زوجتى لحجا. ٠‏ 


من كمرات المعقول والمنقول + 
فسألتها : من أن ل هذا ؟ . 


فقالت : تنازعت فوقنا حدأتان ‏ فسقط اللحم منهما ! ! 


الصغر : 


الصفر فم الصاد والفاء : دوية مثل الحية ا قَْ اليبطن 4 يعرى 
المصاب ما شدة الجوع . 

قال ف النهاية فى حديث ١‏ لا عدوى ولا هاّة ولا صفر » : إن العرب كانت 
تزعم : أن فى اليطن حية يقال لها : الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه 
وأنما' تمد 

وقيل : أراد:.ه النى ‏ صل الله عليه وسل ‏ النبىء الذى كانوا يفعاوته 
2 الجاهاءة » وهو تأخير ارم إلى صفر 2 وجعلون صفراهو الشور الحرام ٠.‏ 
فأبطله الإسلام . 

أقول : لعل الصفر على الوجه الآول هو : مايسمى الان بالدورة 
الشريطية أو الو<يدة . فإن الوصف ينطبق علها ماما . 

والمراد بئق العدوى من الرسول - صلوات الله عليه هى نق تأثير الثىء 
بنفسهء وإلا فقد ثيت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ لم ممد يده لمبايعة 
مجذوم وقال له : قد بأيعتك بقلى ٠»‏ وهو القائل : دفر من ادوم فرارك 
من الآمد 350 

وأفى ابن تيمية واقة الاك + أن للج لى أزاء مناكة الاضاء 
فى رياط ف غيره 5 ممع ألا بإذئهم : 

ولوكان ساكنا وابتلى أزعج وأخرج » وذلك اسن لالا بالحديث ١‏ لايوردن 
ذوعاهة عل اصح 5-5 

والام إذا كان با هم ص معد » سقط حقبا قّ الحضانة ؛ آنه مختى على 
الولد من لينها !!. 
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عمل الفقه : 
قال شاعر فيه : 


إذا مااعتنة ذو عم بعلم فعم الفقه أولى باعتزاز 
فم طيب يفوح ولا كسك 8 طير يطير ولاكباز 


شعر يسرى الهم : 
قال الرياثى : ما اعبراقثم قط . فأنشدت قول أف العتاهية » إلا سرى 
عى . وتنسمت ريح الفرج 2 وهو : 
فى الأآيام والفبير وأمن الله :تله 
أتيأس أن ترى فرجا فأبين الرب والقدر 
الطبيب الحقيق : 


قال الحيص برض : 
ياطالب الطب من داء أصيب به 
إن الطبيب الدى أبلاك بالداء 


هو الطريب الذنى رجى لعافية 
لامن بذيب أك لبر باق فى الماء 


ه31 
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كحها ٠١‏ 
للسيد الاستاذ توفيق الفكمكى الحاتى ‏ العراق 


الفرق بين الرواية والرأى - رواية الحديث 
وأحوال الرواة عند الأمامرة ‏ إجاع المساءين 
على أن القرآن المزل هو هذا القرآن الذى 
بين أبدينا - لفظ المؤمنين فى وقوف الأمامية . 


من الدراسات الفقبية الإسلامية الجليلة ااتى عكف على دراستها وتكحقيقيا 
الأستاذ المفضال محمد أبو زهرة هى دراسة الفقه الزبدى فى كتابه الجديد القيم 
الآمام زيد ‏ ( ؛ ) فتقد كانت عميقة قائمة على البحث والتحليل والمقارنة 
فى الآصو ل والفروع بين المذهب الزيدى وبين المذاهب الإسلامية الآاخرى 
المشهورة ٠‏ هذا بالإضافة إلى إستقصاء الجوانب التاريخية والعوامل السياسية 
الى عملت فى نهضة الإمام زيد فى ظبهور وتطوير مذهبه الفقبى ومكانته من الفقه 
الإسلائى وموقف ألمته من تحديد الأمامة العامة فى تاريخ الإسلام السياسى » 
كل ذلك بحثه الأستاذ البحائه أبو زهرة حث العالى الخريتوالمدقق البارع والخبير 
الماهر كا سبق فما كتبه عن الأآهمة الأربعة وفى آثاره العلمية والقلمية النفسية 
الجديرة بالتقدير والإيجاب لما فها من دقة النظر ومناقشة الآراء ونقدها بحرية 
وجراءة فى سبيل خدمة الحقيقة العدية » ولكنه بالرغم من هذه الأزعة التى يتحلى 
بها فقد يمخطثه التوفيق أحيانا فى توجه ااروايات والاراء الفقببة فى مذهب 
الآمامية الآثنا عشرية توجباً مخالف ما هو من لازم المذهب وأصول أصحابه 
المدونه وهو بهذا يشمرع بإصدار أحكامه فى مباجة الرواة والجتهدين دون 
الالتفات إلى مفاد مصطلحانهم ومقاصدم مر إستعال الآالفاظ والعناو 35 
فى المسائل الفقهية وطرق الرواية و أقسامها عندم والفرق بينها وبين الرأى 
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وقد سبق الاستاذ أن كتب حول شخصية ١‏ ابن الطوفى ) الحنبلى فى كا به الإمام 
أحمد بن حثبل ( رضى ) خشره فى زمرة الفقباء الآمامية الآثنا عشرية وأنه أخذ 
عنم مذهيه فى المصال المرسله وكنت قد كشفت بوقنه عن شهته هذه فى مقال 
نشر>فى مجلةرسالة الإسلامالغراء نحت عنوان (شخصية!ءنالطوق) عافيه الكفابة . 

, الكلينى » فى نظر ألى زهرة 

أمااق كتابه ( الإمام زيد ) ) ؛ ) فقد جاء لى صفحة ‏ .وم زاوم منه 
فوله ( ... ومن الغريب أن الذى أدعى هذه الدعاوى ‏ ويقصد ما وجود 
لزيادة والثقص ف اله لم لاد وترو ال0 دكاتي 
لعل ذلك مجوماً عنيفاً ويتساءل كيف تقبل روابته 1 

أقول أن لشييخ الكليى من ثفاة احدئين عند الأمامية الآثنا عشرية وأن 
نانئلة فق أعيان الأعان) الضسقة المإشاوطة: نول وود النقصن: فق الكتات 
عم عه رأيا له واعتقاداً يعتقده » والفرق بين الرواية والرأى 

هم / تسم كتب الحديث عند الطرفين من الأحاديث المتعارضة والاخبار 
الضعيفه وأخبار الأحاد الى لا نوجب عليا ولا عملا » وقد اتعقد إجماع الأمامية 
الآثنا عشرية على بطلان هذه الاخبار وتخطّة القائلين بها ولم يكن إنكار الأمامية 
مقتصرا على الشيخ الطوسى والسيد المرتضى بل كا قال الأستاذ أ بو زهره قد انكره 
الكثيرون منهم وأذكر على سبيل الثال لا على الحصر أسماء بعض الصدور من 
المتقدمين وم الشيخ الجليل السسعيد ( المفيد ) وأفى على الشييخ الطوسى صاحب 
جمع البيان فى تفسير القرآن وابن بابويه وصاح ب كتاب متشابه القرآن ابن شهد 
أثوب والشيخ الصدوق والعلامة الجليل على بن الحسين بن جى صاحب كاب 
الوجيز فى تفسير القرآن العريز ٠‏ وغيرهم من مشايخ المتقدمين ؛ أما المتأخرون 
المماصرون فبحضرقى منهم العلامه الكبير المرحوم الشيخ مبدى الخالص 
والعلامه الشهير الشيخ جواد البلاغى صاحب كتاب ( الهدى إلى دين الصطق ) 
وكاب آلاء الرحمن فى التفسبر وسماحة السيد عبد الحسين شرف الدين العامل 
والسيد الآجل هبة الددن عمد على الشبرستاقى 2-0 الأكبر الحجة عمد الحسين 
اق القظاء تومي اق اله فى هذا الموضوع قوله : ( أن الكنات” الو سود 
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ف اسك المنتلين هن النكتاب الذف 1 له الله إلى عمد صلى الله عليه وس للايجاز 
والتحدى و لتعايم الاحكام ومين الحلال من الحرام ا لا نقص فيه ولا 
ا اجماعهم 2 ومن ذهب منهم أو من غيرثم من فرق 
المسلين إلى وجود نقص أو تحريف فهو عخطىء ترده نص الكتاب العظيم 
( إنانحن نزلنا الذكرى و إنا له لحافظون ) و الاخبارالواردة من طرقنا أو طرقهم 
الظاهرة فى نقصه أو تر يفه ضعيفة شاذه وأخبار أحاد لا تفيد علا ولا عملا 
٠‏ إل ) مع العم أن عض عذه الأخبان الفاذة قن [تدسي. من «طريق الخلذة 
وقد ضرمأ مشايخ فقباء الامامية عرض الجدار بل قد ايا من ادعاها ) . 
وقد روى الكليق فى الروضة بإسناده إلى الامام عمد الياقر(ع) رضى الله عنه 
أنه كيين إلى سعد الخير كتايا اوصاه بتقوى الله . . إلى أن قال . . ( وكان 
من بذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وححرفوا حدوده فهم يرووثه 
ولا برعونه ) الحديث . 


وهذا الحديثالصحيح منجملة الاحاديث المرفوعة التىرواها الشيخالكلينى عن 

أئمة أهل البيت فى تسفيهالقائلين .هذه الدعوى الباطلة ولو رجع الاستاذ أ بو زهره 
إلى الأآخبار التى رواها ( الكلينى ) عن أهل البيت عليهم السلام فى فضل القرآن 
الكر م وشفاعته لأهله وفضل حامله ومتعله » وحافظه وقارئه وفضل الببوت 
لتى يقرأ فيها وثواب قراءته وترتيبه بالصوت الحسن ٠‏ وفضل من يظهر الخشية 
عند قراثته إلى غير ذلك عا يتعلق بفضائل القرآن العزين التى لا تحصى لعل لآن 
( الكلينى ) لم 5 ن على ضلال وإنما كان راوءا اللأخبار الضعيفة الشاذة المتعارضة 
و لا تمثل رأيه وناقل الكفر ايس بكافر . وقد تقل الإمام الاسيوطى 
فى الجزء الأول من صفحة هم من كتاب الاتقان فى علوم القرآن » وفى 
صفحة ‏ و0 من الجزء الثاتى منه أقوالا كثيرة أسندها إلى رواة ثُقَاة من 
علماء المبور حول هذا الموضوع ومنها قوله : (. . عن مالك أن أولها ‏ يعنى 
( براءة ) عا سقط معه البسمله فقد ثبت أنها كانت تعدل اليقرة اطولها ) وفيه 
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أيضا وفى الكشاف عن زرقال قال : فوالذى حلف ,ه أنى بن كعب أنها كانت 
لتعدل سورة البقرة أو أطول و افد قرأنا منها آبة الرجم ( الشيخ والشيخة إذا 
زنما فأرجمو هما البته نكالا من الله والله عز ب حكيم ؛ وف الاتقان أيضا عن ألى 
عبيدة يسنده إلى نافع عن ابن عمر قال : زلا يقول أحدم قد أخذت الةرآن 
كله وما بدريه ما كله قد ذهب - منه قرآن كثير ولكن ايقل قد أخذت منه 
ما ظبر) إلى غير ذلك من الأآقوال والروايات غير السديدة هى موجودة فى كتب 
أعاظم علساء أهل السنة ايضا ولا يعتد ما وبحب أن يضرب ما عرض 
الخائط أيضا : 


إن أحسن وجوه التأويل عند الإمامية فى موضوع النقص والحذف الذى 
ورد فى الاخبار الشاذة هو من حيث المعنى دون اللفط وتفسير ألفاظ القدرآن 
وتبيين المراد منها من طريق الوحى أيضا فالذى حذف هو ما كان مثا فمصحف 
أمير المؤمنين على بن أنى طالب (ع)رضى الله عنه من تأويله وتفسير معانيه على 
على حةيقة تنزيله وكان ذلك ثابتا فى مصحفه ولم يكن من جملة كلام الله تعالى الذى 
هو القرآن المعجز وقد يسمى تأويله القرآن قزآنا قال الله تعالى ( ولا تعجل 
بالق رآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربى زدتى علا ) فسمى تأويل 
القرآن قرآنا وهذا ليس فيه بين أهل التفسير ا+تلاف . وعلى هذا الحمل توجه 
أمثال هذه الأخبار وقد عللت إبجماع شيوخ /الطائفة من متقدمين ومتأخرين 
ومعاصرين على أنه لم ينقص من القرآن الكريم كلمة ولا آبة ولا سورة وكلبم 
على هذه العقمدة والمد لله . 


رواءة الحديث وأ-وال ااروأة : 


وذكل الاستاذ 9 زهره عند نثة عاد الاحا دوشرووطروابها 
عند الزيدية فقال ( ولا يشترط أن يكون الرواة زيديين ولا من آل البيت 
بل الشرط هو العدالة المجردة وذلك لاصل المبدأ الزيدى وهو تعديل جمادير 
المسلدين إلا من ,ثبت فسقه » وهم هذا يخا لفون الإمامية فى تقد بمهم رو انءة الإمانى 
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ولوكان غير عدل على رواءة غير الإماى ولوكان عدلا ) . 

أقول : قد يعذر لو أدعى هذه الدعوى, حق الإمامية غير فضيلة الاستاذ 
والكن مثله لا يعذر عن مثل هذه الدعوى وهو الجبيذ المحقق ومن المؤلفين 
(ظيول الفقه الجعفرى وكيف فاته الإطلاع على أحوال الرواة وشروط 
الرواءة عند أهل الدرابة من الشيعة الإمافية الإثنا عشربة فعليه لا بد أن أوجز 
للأستاذ هذه الآحوال ا تناولتها كيتب الآصول الإمامية عند إستطرادمم 
الكلام على حجية أخبار الأحاد وخلاصة ما ذكروه . 


أن روابة الحديث أو الخبر تنقسم إلى أقسام أدبعة ( ١‏ ) الصحييح هو ماكان 
جمي.ع سللة سنده أمامين مو ثنين مع الإنصال بالمعصوم صركاً أو مفهوماً 
بالتحرئ: والامازاف ٠‏ وقد يطلق الصحييح مضافاً إلى راو معين وبراد 
نه إشتال السند إليه على شرا نط صوبحة و أن إعتراه بعد ذلك ضعف أو إرسال » 
وفد يطلق أيضاً على جملة محذوفة من السند للإختصار مع السكوت على حال 
المذ كور فيال مثلا روى الشيخ فى الصحييح عن مد بن سئان والمراد به إشتمال 
المذكورين قبل عمد بنسنان على شرانْط صويحة , وهذانالإطلاقان نما برتكبان 
حيرث يكورن الحال المذكورأو بعده غير معلوم منحال الإطلاق » أو يكون نزاع 
فى وثاقتهماء أو نوع قوة فىروايتهماء أو ما أشبه ذلكفيصرح بالاسم ليراجع عند 
الشكن أو ليبىكل ذى مذهب على مذهبه, أو ليعرف قوة السئد. وقد يكون'بعض 
أحماب السند الإجماع فى السند يطرأ إعدهم ضعف أو إرسال فيصرح با لصحة 
إاهم ويأق ببقية السند على وجبه ليآبين حال الرواءة حسب الآداء . فن هذا 
نعرف أن الوثاقة وأساسما العداله شروط فى روابة الحديث الصحيح عندثم . 
(؟) الحديث المسن هو ما كان جمييع سئده أمامين #دوحين بم يعتد به مع عدم 
توثيق الكل . (ع) الموثق هو ما كان جمييع سنده موثقين مع عدم كون 
الكل أمامياً وقد يسمى هذا القسم بالقوىأيضاً وللقوى إطلاتان أحدهما بالمعنى 
الاخص وذلك يرادف الموئق وثانهما بالمعنى العم وهو يزيد على الموثق 
بالمعنى الاخص عوارد شتى منهما . ماكان جميمع ساسلة سنده أمامين لم ينص 
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فى أحدم على مدح أو ذم . ومئهما : ما أتصف بعض رجاله ما فى الموثق وعداه 
3 فى الحسن بناء على أنه ليس من الموثق لكون الحسن أقل منه درجة 
كا هو الصحيح . ومثهما : ماكان جميسع السلسلة من غير الإمامين لكن مدح 
بما لم يبلغ حد ‏ الوثاقة . ومنهما : ما تركب سئده من أمامين موق وغير أمائى 
مدوح . وملهما : ماتركب منهما ولكن مع مدح المع بما دون الوثاقة . 
ومنهما : ما كان أجميسع من غير الأمامية لكن مع توثيق بعض ومدح آخرين . 


( ؛ ) الضعيف هو ما لا يتصل بعض رجاه فى سنده بأحد الآوصاف المتقدمة ؛ 
وهذا ينقسم إلى قسمين )١0٠‏ أن يكون رجال السند غير أماميين ومدوحين 
بغير التوثيق ما يوجب الوثوق - بتحرزهم عن الكذب ٠‏ أو يكون بعضهم 
كذلك ويكون الباقون من أحد الأقسام الثلا؛. السارقة وليس هذا القسم قوياً . 


)١‏ أنلا يكو نكذلك أما القسم الأول خجته حققة وأما القسم الثانى فليس 
فى نفسه حجه ما لم ينجر بمعاضدة أ غارجى كالشهرة فييكون حجة وهذ التقسم 
يعتير فى حقهم كلا أو بعضاً فيدخل فى ذلك ما كان محبول الحال . 


وإذا عرف هذا فكيف بمكن القول أن الآمامية يقدمون رواية الآماى 
وأو ا س ‏ اارر كاة عدلا ؟ وقد علست عا مران 
العدالة شرط فى وثاقة الراوى سواء أكان أماميا أو غير أماى وأن شروط 
الراوية مشتركة بينهما على حد سواء ا جاءت فى الموثق والضعيف بل بلغ 
من حالم فى تحقيق وثاقة الرواة أنهم يتركون الروابة من كل من يتهمونه 
فروايته ولوكان أماميا و.رجحون علبا رواية غير الأماى إذاكانت محفوفة 
بأمارة الوثو قكاعتادهم على رواية للنوفل والسكوق ونوح بن دراج وإسحاق 
بن بشير أبو حذيفة الكاهلى الخراسانى وعبد السلام بن صالم أ بوالصلت ال هروى 
وطلحة بن زيد إين أنى الخزرج الهندى الشانى وغيرهم كثير لا مجال إلى حصرمم 
وكليم من أهل السنة غير أماميين وقد رفضوا الاخذ برواية إبن محبوب الآماى 
لإتهامه فى روايثة عن أبن ةما فعل الفعيه أحمد بن مد شيخ القصصين وفقمههم 


فى سيل التفامم ف 


وقد قامأيضاً بطرد أحمد بن مد بن خالد الرق على وثاقته وإخراجه من قسم' لأآنه 
كان يروى على الضعفاء ويعتمد المراسيل ومع أن الرق المربود لم يصدر عنه 
الاءحض الرواية المرسلة لا العمل .ها وكذلك اتفق بالنسبة إلى غيره من ذكر 
فيه الاق حقهم أنهم لا رون إلا عن ثقة فإذا كان الحال إلى رويتهم ولو 
كانت روايتهم بجحردة عن العمل فبل يحوز تامهم بأنهم يقدمون رواية الآماى 
ولو كان غير عدل على غير الآماى وإنكان عدلا ؟ ‏ فبذا ما لانرضى صدوره 
عن مثل الفاضل ألى زهرة حفظه الله . ٠‏ 


لفظ المؤمنين فى وقوف الأآماممة : 


يقول الاستاذ أبو زهرة : ( أن الأمامية يمتبرون غير الأمامية مسلدين وله 
يسمونهم مؤمنين ) واستدل على ذلك أنه لو قال الأآماى وقفت هذا العقار على 
فقراء المسلبين دخلفيه كل أهل القبلة من أمامية وغيرهم ولو قال وقفت على 
فقراء المؤمنين لا بدخل إلا فقراء الإثنا عشرية . 


أقول : لايخ على فضيلة الاستاذ أن مفاد بعض الألفاظ والعناوين الواقعة 
على الموقوف عليه تختلف حسب قصود الواقفين ومن حيث العموم والخصوص 
والإطلاق والقييد وغيرها من السكيفيات ولآن الوقوف تفسر عةودها فى ضوه 
شروط الواققين ومرادهم فإن علٍ المراد إتبع وإن لم يعل فالمدار على ما يستفاد 
من كلامه بحسب اللغة والعرف العام والخاص والقرائن المنظمة ‏ والإنصراف 
وعدمه على مثل ما هو الحال فى الفاظ القرآن العزيز والسئة الشريفة فى تشخيص 
مراد الشارع ؛ ثم أن العرف الخاص مقدم على العرف العام وهو مقدم على اللغة 
كا أن القرائن المنظمة المفيدة القطع أو الظبور مقدمة على الجميع . 


هذا ولو علق الحكم على عنوان وارد منه معناه الواقعى لكن تخيل خلافه 
من حيث العموم والخصوص إتبع ما هومفاده واقعاً ‏ لا ما تتخيله إذا لم يكن على 
وجه التقيد مثلا إذا وقف علىالفقراء وازداد الفقير الواقعى لكن تخيل أن الفقير 
هر الذى لا ملك قوت يومه وليلته أو قوت شهره أو نحو ذلك يكون المدار عل 
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ها هو الواقع لا على تخيله » ولوكان للفظ مراد شرعى غيرما هو عند العرف 
فان كان مر اده ما هو المراد منه شرعا إتبع » والاقدم العرف مثال ذلك أن المراد 
من الولد شرعاً أعم من الولد بلا واسطة وو لد الولد فى باب الإرث والتكاح 
وف العرف مختص بالولد بلا واسطة فإذا وقف على أولاده وعم أنه أراد المعنى 
الشرعى فهو المتبع » وإلا فالمدار على ما يفيمه العرف من الاخختصاص إلا أذ 
كان هناك قريئة على إرادته الآعم هعد 


هذا ما قرره ثقة الجتهدين المرحوم السيد كاظم الطياطباى فى ملحق كنا به 
( العروة الوئق ) حول مفاهم الالفاظ والعناوين فى وقوف الواقفين 
على الموقوف علهم وفى ضوء هذه الواعد الاصولية يصرف قول الواقف 
الآأماى فهالو وقف على فقراء المؤمنين إلى فقراء' أيناء #لته ومذهيه حسب 
العرف الخاص والقرائن المنظمة لاقطع أو الظهور حتى ولو قصد المؤمن 
الواقعى أختص هم أيضاً ولا يضر تخيله أن المؤمن مطلق من كان مقراً 
ومصدقا بالجئان ومع العمل بالأركان لآن المعلوم من حاله أنه قصد من هو معدقد 
باعتقاده بالأمة الاثنى عشر ومن شايع عليا ( .) ويدخل فيهغير الآماى من كان 
على أعتقاده أيضاً لآن الشيمى الأمانى هومن اتبع عليا وقدمه على غيره وهو من 
لازم المذهب ولا يستفاد من هذا أن الآمامية يمتعرون غيرهم مسلءين ولا يسمونهم 
مؤمئين وما يتصدون المؤمنين ‏ المتصفين بذا الأعدقادكالفرق بين العموم. 
دالخصوص نظرآً ج+لة من الأخبار فى أعتبار الأعتقاد بعصمة الأمة الآثنى عشثر 
عندهم وفى نظر المتأخرين ولو وقف على الشيعة أنصرف فى هذه الآزمان 
إلى الآثنى عشرءة وإنكان يطاق لفظ الشيعة فى الأعمار السابقة على كل من قدم 
عليا (؛) على غيره كالجارودية والإسماعلية غير الملاحدة منهم الذين يةولون 
بالتناسيخ والحلول وغيره من فرق الشيعة وقول المتأخرين هذا يدلك على أن هذه 
المسالة يقبع فيها العرف الخاص وشاهد الحال والقرينة المنظمة أى يعرف 
اللفظ إلى نحله الواقف ولا يازم هذا المفبوم أن الأمامية يعتبرون غيرهم مسلمين 


فى سديل التَفامم ان 

ولا يسمونهم مؤمنين بعد أن عرفوا المؤمن بأنه من كان متّراً باللسان ومصدتا 
بالجنان مع العمل بالاركان ومنهم من اقتصره على الاول فقط فالمؤمن عندم 
مطلق من كان كذلك ولكن أختص المؤمن الأمائى من بيهم - بالانصاف 
فى الاعتقاد ماللامة الآثنى عشر ومشايعة على زع ) وتقدمه على غيره ولهذا 
يصرف قوله إلى حلته فما لوتال وقفت على فقراء المؤمنين . 

والآن أود أن أافت نظر الآستاذ الحترم إلى ما ذكره صاحب كتاب 
( الاستيعاب ) فى الأوقاف فى صحيفة ( ٠١7 ٠١5‏ ) قال : لو وقف على ولده 
ونسله وعقبه أيدا ما تناسلوا ثم من بعده على المسا كين وشرط فى عمد وقفه 
أن من انتقل منهم من الآثبات وصار إلى مذهب الاعتزال فهو خارج صح 
الوقف ومخرج منه بخرو جه . ولو كان الواقف من المعترلة وشرط عكس هذا 
الشرط عمل بشرطه وهكذا الحكم فى سار المذاهب , . 

وقد علل ذلك يقوله : « للآن مذهب أهل الآئيات الإسلام والقول بشرائع 
الإسلامن خرج عنهأقد ترك الإسلام وشرائعه»والاثيات من شرا ئعهءولو رجع 
إلىالإثبات بعد ماخر جمنه لايرجع إليه الوق فإلا أن يكونالواقفشرط ذلك » . 
أليس هذا تحك منه فى جعل المعتّدلة غير مسلين ولا مؤمنين لآنهم لايعلدون مذهب 
الواقفو قد حصر الإسلام والقول بشرائعه بأهل مذهبه فقد شرطو اشير طمن مخرج 
منه يرج من الإسلام وشرائعه هذا ما تنكره شريعة الإسلام بلا كلام ولا تعليل 
برغم أحترام شروط الواقفين وقد تفقد الاحترام والالتزام إذا عارضت 
أو أصطدمح بنص الككتاب حيث الشريعة قد حرمت تكفير المسلمين مثل هذا 
التعليل اليارد » ونحن إذا سلينا بصحة الشرط باعتيار نص الواقف كنئص الشارع 
فلا نم بصحة و وجاهة التعليل الناثىء من التعصب الذميم فى تكفير أمل 
القبلة عجر دأ نتقاهم من مذهب إلى آخر من المذاهب الاسلاميه . 

وف الختام أرجو أن تكون هذه الملاحظات العلبية خير وسيلة للتفاثم 
والتقريب وتأليف القلوب وتقوية أواصر الاخوة الإسلامية التى نذر فضيلة 
الآخ الاستاذ الجليل نفسه الجهاد فى سبيل عزتها والدفاع عن حقائق الإسلام 
وله منى أزى تحية وأعطر سلام . 
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رك تأويل فاح الود 
للسيد الاستاذ عبد الوهاب حموده 


ذكرنا فى مقالينا السابتين رأى الآستاذ نصوح طاهر الفلسطينى فى موضوع 
هذه الافتتاحات ثم دأى العالم الهندى الكبير الأستاذ عمد على وما ذكره 
مر. دحض لاراء نصوح طاهر ُ فكان ف مثاقشته لما ذهب إليه 
نصوح وكا مسددا ٠‏ 

بيد أنى أخالف ذلك العالم فما ارتضاه وذهب إليه من أن تلك الاحرف 
هى رموز لكلات وبقايا لاسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته . فإن هذا 
النوع من الدلالات لم تعرفه العرب ف مجادلنها ولم يكن من أساليب بلاغتها 
ولا مألوف عحاورتها بل لم نره فى أى نص لبليغ من بلغائهم أو فى شعر قديم 
ليوضح أغراضه ومقاصدة لا لبلغزها و دهمها وهو قد نزل ما ألفه العرب 
من أساليهم وعرفوه من مناهج خطاءهم حتى لا يكون لهم حجة فى يحزهم عن 
الانيان مثله أو عذر فى فشلهم عن معارضته . 

أ الآراء الثى نميل [لبا ونختارها فى تأويل هذه الاحرف فهى ثلاثة 
يصلح بعضها تأويلا لبعض تلك الافتاحات والبعض الآخر تأويلا لباقها . 

ولاضرر من تعداد الآاسر ار واختلاف المم ما دام لا تناقص بينها 
ولا تمارض فى ورودها . هذا وقد قال ها جميعها جمح من المفسر بن وجمبور 
من علياء اللعة وأعة الادب ٠.‏ 

فى مقدمة تلك الأراء بل أرجحها هو الرأى القائم على التحدى . وذلك كأ 
ذكره الزخشرى فى كشافه وبسطه وفصله وقد حكى هذا المذهب الرازى 
ف تفسيره املا عن المعرد وجمع من الحققين وإلبه ذهب أبن تدمية وكذاذكره 


زأى فى تأويل فوات السور 7 
وأبو بكر الصولى فى كتاءه « أدب التكتاب » والقاضى عبد الجبار المعتزذلى 
فىكتاءه ( تنزيه القرآن عن المطاعن ) . 

هذا الرأى هو أنه لما كانت هذه الأحرف عنصر الكلام و بسائطه التى تركب 
مئها اقتتحت السور بطائفة منها إيقاظاً لمن تحدى بالقرآن وتيها على أن اللو 
كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم فلوكان من عند غير الله لما مجروا 
عن أخرهم مع تظاهرم وقوة فصاحتهم عن الاتيان مما بدانيه وما ذلك 
إلا لآنه ليس ,كلام البشر وإنما هو من كلام خااق القوى والقدر . 

والذى يرجح هذا الرأى عندى أمور . 

أوها : إنك إذا تأملت ما أورده الل عر سلطانه من الحروف ف الفواتح 
وجدتها نصف أساى حروف المعجم أربعة عشر من غير حسبان الالف فما 
حرفا برأسها يجحمعها قولك ( طرق سمعك النصيحة ) . 

ثانها : هذه 07 عشر مشتملة على انصاف أنواع الحروف من حيث 
ا واه 
نصفها ومن ١‏ لمستقلة نصفها ومن المنخفضة نصفها ومن حروف القلقة نصفها . 
فبى أشبه ببرلمان تمثل هذه الأاحرف الأاربعة عشر اخواتها الباقية . 

ثالما : إذا استقرت الكلم وتراكيي, | فى اللغة العربية رأيت الحروف التى 
ألنى الله ذكرها من هذه الانواع هى قليلة الدوران والذكر فى اكلام فسبحان 
الذى دقت فىكل شىء حكته . 


راعها : إن هذه الافتتاحات لم تأت على وتيرة واحدة بل اختلفت اعداد 


حروفها فوردت على حرف واحد نحو ( ص » ق » ن ) وعل حرفين نحو 
( طس حم ) وعلى ثلاثة أحرف نحو ( الم » »الر 5 
نحو ( المصء والمر ) وعلى خمسة أحرف و ( كبيعص », حمسق ) . 
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ران على عادة العرب ف افتذانهم فى أساليب الكلام وتصرفهم فيه على طرق 
شتى ومذاهب متنوءة فإن أبنية كلامهم على قائمة حرف وحرفين إلى خمسة 
احرف لم تنجاوز ذلك . 

خامسها : أنها كلها ذكر فا الكتاب أو القرآن بعد تلك الآحرف التى 
افكت ما إلا موق العنكبوت و الروم وسورة ن . ومع هذا ففى كل من هذه 
السور معنى ما يتعلق بإئبات النبوة والكتاب ول تخل من ذكر الإنتصار للقرآن 
وبيان اليجاز نظمه 

سادسها : إن أعراب هذه الأفتتاحات يسند هذا الرأى ويقوه فقد 
ذهبوا مثلا فىإعراب قوله تعالى ( الم ذلك الكاب لا ريب فيه ) الى إن ( ال ) 
مبتدأ و ( ذلك ) مبتدأ ثان و ( الكتاب ) دل ولاريب فيه خير . 


أو أن (الم ) مبتدأ) و (ذلك ) خبر »و (الكتاب) بدل أو عطف 
ببان أو أن (الم) مبتدأ وذلك , خير مبتدأ بحذوف تقديره هو أى المؤلف 
من هذه الاحرف هو ذلك الكتاب لا ريب فيه . 

أما ال رأى الثاتى فقد ذكره قطرب وغيره من أمة اللغة وهو أن العر بكانوا 
ينفرون عند استماع القرآن حين يتلوه النى صلى الله عليه وس علبهم وكأنوا 
يقولون ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلبورن ) ودنوا 
تواصون بالأعراض غنه : 

فأراد الله تعالى أن يورد علبهم مالا يعرفون ليكو نسببا لاسكاتهم واستاعهم 
لما يرد علهم بعد ذلك . 

فأنزل الله هذه الأحرف فى مفتتح السور فكانو إذا سمعوها 00-6 
اهمعوا إلى مايجى. به حمد فإذا ما أُصعوا مجم عليهم القرآن فكان ذلك من 
امتنواجا هم حتى يقبلوا على القرآن ويستمعوا له فيتفعوا ممواعظه 00 
حالهم بآياته . وهذا نوع من أسا ليب التربية وطرق المعالجة النفسية . 

وإما لم يستمعل القرآن الكلات المشهورة فى التنبيه عندهم تو زالا وأما وها) 


رأى فى تأويل فواتم السور 3 


لآنها من الآلفاظ التى تعارفوها وألفوها فىكلامهم والقرآن كلام لا يشبه الكلام 
فناسب أن يو فيه بألفاظ تنبيه لم تعبد ليكون أبلغ فى قرع الاسماع 
وجذب الاتياه . 

والذى يقوى هذا الوجه ويسنده أمور . 

أولا : إن هذ! أسلوب من أساليمم فى استخدامهم عورفا لامي خا 
ولا مققصد منها إلا التنبيه وقد جاء ذلك كثيراً فى أحاديث النى صلى الله عليه 
وس عندما بريد أن ينبه أذهان الصحاءة إلا خطورة ما رشدهم إليه وأهمية 
مأيدءوثم إلى أتباعه . 

فقد روى البخارى فى كتاب الشبادات عن ألى بكرة قال : قال صلى الله عليه 
وسل ( ألا أنبتم بأكير الكبائر ؟ قالوا بلى يارسول الله قال : الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين . وجلس وكان متكئًا فقال : ألا وقول الزور ها زال يكررها 
حت قلنا : لنته سكك:: 

وليس بعجيب أن براعى القرآن عرف المخاطبين وما اصطلحوا عليه فإن هذه 
المراعاة الخطا بية مساعد على التأثير وأجتذاب النفوس إلى الإقتناع والإذعان . 


وهذا وجه من بلاغة القرآن التى أفادت فى تثبيت النبوة وبث الدعوة . 


ثانياً : أن هذه السور كلها مكية إلا الزهراوين : البقرة وآ ل عمران على 
أن فى موضوعبما ما يشبه الموضوعات المكية إذ كانت الدعوة فيهما موجبة 
إلى أهل الكتاب فلا كانت هذه السور مكة وأهل مك أهل عناد وغفلة 
وإعراض ومعارضة وأكثر مايستعمل هذا الأسلوب فى مخاطبة الغافلين 
أو الجاهلين المعرضين جاءت هذه السور بتلك الافتتاحات للتنبيه والايقاظ . 


أما الرأى الثالك : فهو رأى له وجاهته وهو يتمثى مع الموسيقا التى 
يتواخاها القرآن فى أسلوبه ويقصد [لما فى فواصله ولا سما ف العبد المكى منه 
ذلك الرأى هو. ْ 


إن كل سورة بدئت حرف فإن أكثر كذاتها وحروفها يشيع فبا ذلك 


مب رسالة الإسلام 


الحرف الذى بدئت به السورة خق لكل سودة أن لايناسها غير احرف الوارد 
ف مفتتحها . فلو وضع ( ق ) موضع (ن) لدم التناسب الذى يبدو ظاهرا 
القرآن الكرم . 

فسورة( ق)مثلا بدئت هذا الحرف للا تكرر فيبا من الكلات التى 
نشمل على ذلك الحرف فقّد ذكر فيها القرآن والخلق وتكرير القول 
ومراجعته مراراً والقرب من ابن آدم وتلق الملكين وقول العبيد والرقيب 
والسائق والالقاء فى جوم والتقدم بالوءد وذكر المتقين والقلب والقرون 
والتنقيب ف البلاد وتشقق الآارض وحقوق الوعيد وغير ذلك فكل هذه 
الكلات نسمع فبها صوت القاف . 

وقد عددنا القافات التى وردت فى هذه السورة فإذا مما ( اه ) مع أذااننا 
/ ه؛ ) فكان الصوت الغالب والجرس الشائع فى هذه السورة هو صوت القاف 
وجرسه . فافتتاح السورة هذا الحرف إعلان بلون الموسيةا الشائعة فيها واعلام 
بصوت الحرف المنكرر فى ثناياها لتتذوق الآذن الانسجام الموسيق ولستعذب 
الاثالاف الصوق فتزداد الترئيل عذوبة والقراءة حلاوة هذا وإن جميع فواصل 
هذه السورة وهمى (ه؛ ) تنهى حرف بشترك مع القاف فى موسيقاه وصنعته 
ومح القلقله ما عدا خمس فواصل ما يدل على شدة محافظة القرآن على الإنسجام 
والائتلاف الصوق . 

وإليك مثلا آخر فى سورة (ن) فقدكرر هذا الحرف فى هذه السورة 
(4؟١1)اصة‏ مع أن آياتها ( مه ) و جميع فواصل هذه الآيات تنتهى هذا 
الحرف وهو (ن) إلا عشر آيات فقد انتبت بالحرف (مم ) وذلك لآن هذين 
الحرفين يتقاربان مو-مقياً أو هما <رنا الغنة التى تخرج من الخيشوم وقد وقع 
التبادل بينهما فى حرف الروى ف الشعر . 

وهذا الرأى قد ذكره صاحب الاتقان السيوطى ورضيه ( ردويل ) فىترجمته 
القرآن الكريم . 

هذا هو ماعن لنا من الأراء وما تميل إليه من التأويل ونرتضيه من 
التوجيه ونطمئّن إليه من أسرار هذه الافتتاحات . 


الصيام فى الاديان 4 


و عو ”اوج ذاه 
الصَيِام والاديان 
للسيد الاستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى 


يظبى من البحث فى تاريخ الآديان أن الصوم من أقدم العبادات الإنسانية 
وأكثرها التماراً . فلم يكد خلو منه دن من الآديان التى أخذت بها اجتمعات 
و تتجرد منه 0 شعب من شعوب العالم قد بمة وحديثه 5 ف ملل الطوطميين 
واليجوس والوئنيين والصابئين والمانوية والبرهميين والبوذيين ؤعبدة الكوا كب 
والغبات والحيوان » كا جاء فى شرائع الهود والنصارى والمسلين . 

وقد اختلفت أشكاله باختلاف الآمم والشرائع “واتعدةت اتواعة رجعدة 
الذروف الحيطة به وال سباب الداعية إليه . : 

فنه مامكون بالكف عن الأكل والشرب والاتصال الجنبى والعمل والكلام 
ومنه ها يكون بالكف عن واحد من هذه الآمور أوعن بعضبا . ولعل الكف 
عن الكلام هوأغرب أن راع الصيام ٠‏ وصع ذلك فبو منلشر لدى كثير من الشعوب 
البدائية وغيرها . فعند السكان الأصليين لاستراليا مثلا كان بحب على كل امرأة 
توفى عنها زوجها أن تظل مدة طويلة تبلخ أحياناً عاما كاملا صائمة عن الكلام . 
و إظير أنقهاً من هذا كان عا فى ديانة البودء قبل ظهور المسيح 5 دايل 
قوله تعالى لمريم : « فإما حر بن من البشر أحدأ فقولى إن نذرت الرحمن. صوماً 
فلن أكلم اليوم إنسيا » 

وقوام الصيام » 5 يظبى من ملاحظة الأاشياء التى يقتضى الكف عنا » 
هو حرمان الجسم والنفس من بعض حاجاتهما الضرورية احببة . 

والإمساك عن الاكل والشرب فى الصيام يقع على وجوه كثيرة . نه المطلق 
الذى يشمل جميع اللأكولات والمشروبات كصيام المسدين . ومنه المقيد الذنى 
بتحقق بالكف عن بعض أنواع المأكولات والمشرو بات كبعض أنواع الصيام 
عند الصابئين والمانوة والمسيحيين . 


خخ رسالة الإسلام 


ومن أنواع الصيام ما يقتضى الإمساك عن هذه الأمور اليوم كله نهاره وليله 
الشمس و يستغرق الليل كله أو شطراً منه . 


ومن أنواع الصيام ما يكون متتابعاً حرى فى أيام منتاليه . ومنه ما يحرى ' 
فى مدة معيئة ولكن فى أيام غير متتالية »كان يصام يوم ويفطر يوم فى شهر من 
شهور السئة أو فصل من فصولا . وقد بحرى ذلك مدى العمر ء فعند عيد الله 
بن عمس قآأل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحب الصيام إلى الله صيام 
داود كان يصوم يوما وبفطر يوما . ومنه مايكون مقصورا على يوم واحد 
أو ليلة واحدة أو جزء من يوم أو ليله . 


وأما المناسبات التى تقتضى الصوم على وجه الوجوب أو الندب فى مختلف 
الديانات الإنسانية فهى كثيرة متنوعة . ولكن أم هذه المناسبات هو حلول 
مواقبت دورية كحلول فصل من فصول السئة أو شبر من شهورها أو يوم 
من أيام. الأسبوع أو وصول كوكب إلى متدلة خاصة عن مثازله . وكثيرا 
ما يكون الميقات تار يخا لحدث اجتماعى خطيروقع 4 ؛ فبتجه الصيام أولاو بالذات 
إلى ذكرى هذا الحدث أو إلى أمور تتصل به كاه لشهر الصيام مثلا عند المسلين 
فإنه تاريخ نزول الكتاب الكريم , » وكاليوم السابع عشر من الشهر الرابعالعيرى 
عند الهود » وهو أحد أيام صياءهم ٠‏ فإنه تارريخ لسقوط عاصمة بلكهمالقديم. 

ومن أشبر الديانات السابقة للإسلام التى وجيت عناية كبيرة إلى هذا النوع 
من الصيام ٠‏ وهو الصيام المرتبط ممواقيت دورية » وكثرت فبها مئاسياته » 
ديانات الصابئين والمانوية والبوذيين و البرهسين والمود . 

فقد ذكر ابن الندم فى كتابه « الفبرست .20 أن ديانة الصابئين » وهى 
ديانة قامة على تقديس الكوا كب », ه تفترض عامم من الصيام ثلاثين يوما 
أرها كان مضين من اجتماع آذار ( وهو شهر مارس ) » و نسعة أخر أوها 
لنسع بقين من اجتماع كانون الآول ( وهو شبر ديسمير ) ؛ وسيعة أيام أ خر 


. إنظر التاسع م نكتاب « الفورست » لابن النديم‎ )١( 


الصيام فى الاديان ام 


أوها ثان مضين من شباط ( وهو شبر فبرابر ) . وصيام السبعة هو أعظم 
أنواع الصيام لد.هم . وأعيادم : عيد يسمى عيد فطر السبعة ( وهو عقب 
صيام سبعة الآيام ) ؛ وعيد إسمى عيد فطر للشبر أو عيد فطر الثلائين ( وهو 
يعقب صيام الثلاثين يوما ) » . 

ويظبر ما ذكره فى هذا الصدد أن صيام الثلاثين لديهم كان إمساكا مطلقا 
عن جمسع أنواع الطعام والشراب من طلوع الشمس إلى غروما ؛ وكذلك 
كأن صيام تسعة الأيام ؛ على حين أن صيام السبعة كان مقيدا » فكانوا « لايأ كلون 
فى هذه الأيام شيئا من الزفر ولا يشربون المثرع27© . 

وذكر فى أثناء كلامه عن أشبرمم أنهم د كأنوا بقدهون يصمام الثلاثين 
نكر رما للتقمر » وبصيام نسعة الأيام نكر ممالرب البخت7).و بصيام سبعة الايام 
تكربما الشمس ؛ وهى الب العظم ورب الخير» . و لهذا كان صيامالسبعة أه أ نواع 
صيامهم . لجمييع أنواع صيامهم إذن كانت تكرما الكواكب ومظهرا 
من مظاهر عبادة الأفلاك السماوءة . 

وذكر المؤلف نفسه فى أثنا. كلامه على الثنوبة الكلدانيين أو المانوية 
( وديا ناتهم مزييج من البابليه القدممة والمسيحية والفارسية » وفبا مظاهركثيرة 
لتقديس الكوا كب وم ينسبون إلى زعيمهممانىين فتّق) ما يستفاد منه أنه كان 
لهم صوم أسبوعى وصوم شهرى وصوم سئوى . فكانوا يصومون الأحد 
والآئنين منكل أسبوع ؛ واليومين الآولين وسبعة أيام أخرى من كل شبر 
قرى » وأربعة وثلائين يوماً سنوياً . منها يومان متتابعان عند نزول الشمس 
القوسن +:.ويومان. متتابنان عند نزولا متدلة المدئ ‏ وغلاتون يوم متتابعة 
عند تزوطا منرلة الداو . 


. الزفركلة عامية ممئاها لم البوان وما استخرج مله‎ )١( 
(؟) هوه نيوس ) أو ه جوييتير » أواكوكب المتترى » على ما يظور من سياق كلامه‎ 
. وما ذ كره فى موطن آخر عن صفات هذا الكوكب‎ 


؟م رسالة الإسلام 


ويستفاد ما ذكره ولا المؤلف وما حفقه بعض الات من علياء الغرب 
فى هذا الصدد أن جميع أنواع الصيام عند المانوية » سواء فى ذلك صيامهم 
امسو وصيامهم الشبرى وصيامهم السنوى . كانت تائمة على الإعتبارات 
نفسها التى كان ام م اا-” أى على تكريم الكواكب 
وعمادة الافلاك السماوبة 0 وخاصة امس والقعر اللذ.نكانوا إعشيرولهما 


ونقدم لنا كذلك الديانات الندية . وخاصة البرهمية والبوذية » أمثلة 
كثيرة للصيام ذى المواقيت الدورية المتصل بظواهر الفلك وخاصة ظواهصر 
الشمس والقمر . فقد فرضت شريعة البرهميين الحندية على طبقة الكينة 
( التى يطلق على أفر ادها إسم البراهمة ) الصيام يوى الاعتدالين » وها أول 
فصل الخريف والرييع ٠‏ ويوى الانقلابين , وهما أول فصل الشتاء والصيف » 
واليومين الأول والرابيع عثر من كل * شبر قرى ٠‏ أى فى مبدأ ظبور الملال 
وعندما يصير بدراآً . وتوجب شرائع مانو ( وهى التى يتألف هنها أم قم 
من شرائع الديانة الرهمية ) على طيقة السناتا وه52226818 » وثم كبار الكينة 
من البرهميين ٠‏ أن يكفوا عن الآ كل والشرب والنوم والسفر من غروب 
ااشمس إلى زوال الشفق الأمركل يوم . 


وقد فرضت ديانة البوذيين الصيام من شروق الشمس إلى غروما فى أر بع 
أيام من أيام الشهر القمرى يسموتها أيام « اليو بوذاتا 18868م1 » ؛ وهىاليوم 
الول والتاسع والخامس عشر والثاتى والعشرين » أى فى مبدأ كل منزلة 
من منازل القمر الاربع ٠‏ ا أوجبت فبها الراحة التامة » وحرمت مزاولة 


أى عمل حتى إعداد طعام الإفطار . ولذلك يعمل الصائمون على إعداد طعام 
إفطارم قبل شروق الشمس من كل يوم من هذه الايام الآر بعة . 

وف الديانة الهودية أمثلة كثيرة لهذا النوع من الصيام وهو المرتبط بظواهر 
فلكية و مواقت دورية تشكرر كل أسبوع أوكل شهر أو كل عام . فن ذلك 


الصيام فى الاديان 1 


صيام اليوم الءاشر من الشبهر السابع العبرى (يوم «كبور » أو يوم الكفارة) . 
وقد كتب هذا الصوم عل الهود للاستغفار وطلب العفو عن الخطايا بنصوص 
صرعة ف التوراة نفسها0©) . 


وكان دهم كذلك أنواع أخرى من الصيام واجبة أو مستحبة تقع 
فى مواقبت دورية كانوا يقومون بها تخليدا لذكرى وفاة أبنيائهم أو عظائهم . 


ويفبم ما ورد فى سفر ذكريا أنهم بعد الجلاء إلى بابل كانوا يصومون أياما 
أخرى كثين دورية لذكرى حوادث هامة فى تارخهم » وأنهمكانوا يمون كلد 
منها برقم الشبر العبرى الذى وقعت فيه الحادئة فن ذلك ١‏ الصوم الرابع » 
الذىكان يتمع فى السابع عشر من الشهرالرابع العربى( تموزء يولية )لذكرىسقوط 
أورشلم »و ه الصوم الخامس » الذى كان يع فى التاسع عشر من الشهر الخامس 
( آب » أغسطس ) لذكرى خراب أورشلم والبيكل ؛ ه والصوم السادسء وهو 
صوم إستير الذى كان يقمع فى الثالك عشر من الشهر السادس ( آذار » مارس ) 
لذكرى حادثة هامان و أستير ء وه الصوم السابع » فى الثالك من الشبر السابع 
(تشرى ؛ سبتمبر) لذكرى قتل جداليا آخر رئيس على الهود بعد السى » والصوم 
العاشر, الذى كان يتمع فى العاشر من الشبر العاشر (طيبت »كانون الثانى » يناير) 
لذكرى حصار أورشلم 3( 


)١(‏ أنظر سفر العلاويين فقرة 4" . وتوابعها من الإجماح الادس عصرة و 57 وتوايسبا 
هن الإسماح الثالث والمتيرين . وأنظر كذاك سفر العدد : فقرةا من الإجماح التاسم والمعمرين. 
(؟) تذكر أسفارمم أن هامان هذا كان وزير! لأحد ملوك فارس > وإنه دب ر كيدا لإهلاك 
البهود » فاكتعفت هذا الكيد إستير زوجة املك ( وكانت من أصل بهودى ) وأ يطنه » 
واتتهي الأمر بقتل هامان ( أنظر القصة كامقة فى سفر إستير » وهو سفر صغير يشتمل على غشمرة 
إمحاحات قصيرة ) وهاءان هذا غير هامان وزير فرعون الذى ورد ذ كره فى القرآن فى آية بمب 


من سورة القصص وفى أببى 5" » 7" من سورة غافر . 


5م 


وه“ ل 56ج 


بقم 
الاستاذ عبد السلام مد هارون 
الاستاذ بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


لد لد 


قصة نشر الديوان : 


م بكن نشر ديوان الشريف المرتضى - فما يرى الناشر 
بل هو أص لسيقه مقدمات » و يتقدمه عاق ولك حلاف . 


يقول الاستاذ الصفار فى مقدمته الطريفة : 


بالامر المعتاد » 


« قبلعشر سئوات :وفإحدى اللالى الحالماتطاف على طائفف مناىلازات 
أتخيّله , شخصاً رَيْع القامة ٠‏ نحيف الجسم أبيضه » مشربا إسمرة خفيفة 
مستملحة » ذالحية كثة وخط الشيب أكثرها . وعمامة سوداء حسن متعجرها , 
وقلنسوة فى'للون مثلم وجللتته الحيبة العلوية » ووسمته السمات المائمية؛ فأض فت 


عليه حشمة ووقارا . 


أقبل علىم قعد إلى جنى لي ب" 
ناولىكتايا لف فى منديل .كأ نه مهدى إلى » أخذته مبتهجا فرحا . 
ما يهجنى و يسرق اقتناء الكتب ومطالعتها ‏ و بالأخص المخطوط منها 5 
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لم تمض على صبيحة نلك الليلة الحالمة الممتعة بضع ساعات » ختى وفاق 
أحد معارفى ‏ وأنا فى مكتبتى - وهو رجل عرف معاطاة الكتب النادرة 
والتحف النفيسة » فناوانى كتابا لف منديل 5 رأبته فى رؤياى وقال لى : خذ 
ضالتك . فتحته فإذا موب علل أول صفحة فى طغراته . . . 


ثم يمضى السيد الصفار فى صفة تميق تلك الرؤيا التى رأى ؛ و بعضى فىمقدمته 
ذاكراً أنه عرض عله على العلامة الدكتور مصطق جواد الذى كان له فضل 
أى فضل فى أن يخرج الديوان على هذا الوضع الذى ظبر للناس . . . 


وقد صكّر هذا الديوان بثلاث مقدمات , أولاها للسيد المالم العراق 
الآستاذ جمد رضا الشييى . وقد تضمنت هذه المقدمة بحوثا عميقة تنم عن عم 
غزير واطلاع واسع » تناولت سيرة المرتضى من شعره ٠»‏ حيث وصم السيد 
فيه سيرة الم رتضى مع معاضريه من رجال الدولة على اختلاف منازعهم وتبابن 
مشارجم » كا تناول مأساة الخليفة الطائع الذى أجبر. على التنازل عن الخلافة » 
وأخذ خطة بذلك التنازل ليستخلف بعده القادر بالله ‏ وذلك فى أيام مهاء الدولة 
الديلى . وتناول كذ لك الشريف المرتضى ( الشاعر العالم) . 


وئلى هذه المقدمة مقدمة الدكتور مصطق جواد ٠»‏ ينوه فبا بالديوان . 
ثم تغلبه طبيعة المؤرخ فيكتب تيتا فى مدفن المرتضى . ذهب فيه إلى أن 
الشريف الم رتضى دفن فى داره » وأن التربة امجاورة لمشهد الإمام موسى بن جعفر 
المعزوة إلى الشريف ليست له ألبتة . ثم يكتب ت#قيقا دقيقا فى تعيين الموضع 
الذى كانت فيه دار الشريف . 


والمقدمة الثالثة لق الديوان » وفها ترجة مستفيضة للشاعر ولآاسرته » 
وذكرسماته الخلقية والخلقية ؛ وكلية فى خر انة كتبهالخاصة و وأوعهجمع البكست: 
وبمان شيوخه » وعقيدته ومذهيه الكلاى » ومذهبه فى الفقه والآصول » 
واجتهاده ومسلكه فى تعليل الآخبار وتأويلبا » وبراعته فى المناظرة وعم 
الكلام ؛ وعلله باللغة وغ ريما » وبيان فلسفته » ورأيه فى النفس وعدم تجردها . 
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وقوله فى المنامات والاحلام ونفيه نستها إلى النفس . ورأيه ف المنجمين » 
وذكر ماكان بينه وبين أن العلاء المعرى من محاورة فلسفدة عميقة » وبيان 
منزلته الاجتاعيه والسياسية ٠‏ وبيان معاصريه وأصحابه من الخلفاء والملوك » 
والوزداء والنقباء والآمراء والعداء , ثم ذكر تلاميذه . ثم وفاته ومدفئه , 
وبيان عقبه ونسله , ثم بيان مؤ لفاته وفبرس كتتبه التى أربت على السبعين » 
والقول فى شاعرية المرتضى وديوان شعره ؛ ثم اكلام على فسخ الديوان . 


وهذه المقدمة الآاخيرة كا ترى ء. لعد دراسة جامعة الشريف المرتضى » 
العظم » لما بذل الحقق قبا من جهد » وما أظبره من قدرة على البحث والتحقيق. 


وقد اعتمد الحقق فى إخراج ديوانه على #طوطات ثلاث : هى لسخة 
النماوى » ونسخة الشببى » والنسخة الهندءة . وقد وصف هذه النسخ دقة 
وعناءة كاسلة . 

ولكن الذى يؤخذ على الآاستاذ الناشر . أنه خرج على الألوف 

التحقيق » وجانب الآصول المرعية فى النشر . 

١‏ فهو قد ضم إلى الديوان الآصيل وف أثنائه جمسع ما عثر عليه 
من شعر المرتضى ف المراجع الختلفة » أعنى كتب الشريف المرتضى نفسه » 
كالشهاب فى الشيب والشباب ٠‏ وطيف الخيال » وكذا ما عثر عليه فى كتب 
أخرى ؛ مثل مناقب ابن شهو آشوب , وكشكول الهاث(1) »وأنوار الربيع » 
وغيرها مالم يذكر فى أصول الديوان . 

وهذا بلاريب عدوان على الديوان ٠‏ فإن ديوان أى شاعر من الشعراء 
إئما هو الكمرة المعيئة التى رواها الرواة له إن كان هو لم يعن يجمع شبعره ٍ 
أو الى إرتضاها الشاعر من شعره وأجاز روايتها إن كان قد عنى بجمع شعره . 


(1) كذا . بريه كشكول البهاء العاملى » وهو عمد مهاء الدين العاملى . أنظر الكشكول 


مثل ص ه” اس سم وغيرها طبع سئة ١+‏ . 
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ونحن نعل أن كثيراً من الشعراء المعاصرين وغير المعاصرين لا يثبتون 
فى دراو ينهم من الشعر إلا ما ترضاه أنفسهم ولطمكن ليه قلومهم . ولذلك نيحد 
ديوان شوق ليس هو كل شعره ٠‏ بل إنه طرح منه كثيرأ ولم يعترف 
بالبعض الآخر . 

ونعل أيضاً أن الشريف المرتضى قد صنع ديوانه بنفسه » وقرىء شعره 
عليه كا يفيم من دراسة الآصول المخطوطة التى وصلت إلينا . ومعنى ذلك 
3 ديوان المرتضى صار عمحدوداً ما رمم , لا يحوز أرنف يضاف [ايه 
إضافة لم برتضها . 

ونحن إذا أخذنا بروح التساح إضافة بعض الأشعار المنثورة فىكتابيه : 
الثباب » وطيف الخيال » على مافى ذلك من عخالفة فنية » فانا نرى فى إضافة 
ما وجد من الشعر فى غيزهما من الكتب عدوانا علديا على الديوان ؛ إذ أن 
.هذا الضرب منالشعر هو فى موضع الريبة لايصح أن يطمئن إليه الناشر اطمئنانا . 
علا كاملا » وكان أجدر به أن يفرده فى نهاية الديوان يابا مستقلا . 

؟ ‏ كا ان الناشر قد جانب الترنيب الآصيل للديوان ٠‏ الذى يظبر أنه 
روعى فيه التدرج التارنخى ٠‏ فعمد ااناشر إلى ترتيب القوافى على حروف الهجاء 
غير ميد بترتيبهالآول » ذلك كم يقول ‏ «تسبيلا للمراجعة وتشويقا للطالعة, . 

وكان يستطيع أن يبق الترتيب الآصيل كا هو ٠‏ وبترك هذا التسبيل الذى 
يعنيه لمهمة الفبرس » كا يفعل الناشرون فى [خراج الدواوين القدمة » فهم 
لا يتصرفون هذا التصرف الذى يخالف الطريقة العلمية فى النشر . 

م هو نفسه قد اعترف بأن هناك فرقا بين ماقاله المرتضى ف الصيا وما نظمه 
فى الكهولة والكبر » و لكنه فرق غير كبير 217 . فهما يكن من فرق فإنه موجبه 
للحافظة على نظام الآصل وتر تيبه . 


. ١4* المقدمة ص‎ )١( 
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هذا بحمل ما يلحه المتقبع لبج النشر ؛ وهناك أخطاء أخرى ف المنبج وف 
تحقيق النص و أدائه وتفسيره نذكر بعضا منها : 
ذ- ف القدمة 
فى ص 47 : «و لعل قوله كاثرته مصحّف عن كاشرته (بالشين) » والمكاشرة 
مى الجاورة » تقول جارى مكاشرى أو محذالى يكاشرق » . 
وصوابه ه مصحف عن كاسرته بالسين والمكاسرة هى المجاورة م 
يقال هو جارى مكاسرى . أى كسر يبن إلى جنب كسر بيته 9© . 
وفى ص 4م : « يتولد منها داءة بجلدها مس الايدى (كذا ) , . وقد ارتاب 
الاستاذ الصفار بحق فى كلية ه ممس » ولم يعرف وجبها » 
ووجه قراءتها « مشدى » بالشين » أى تمسح . ومنه المشوس للنديل الذى 
بمسم به الأآبدى . ومنه قوله أمرىء القيس . 
٠‏ فى الجر. الآول 
فى باب الحمزة المفتوحة رسم امحقق كل همزة مفتوحة بعد ألف متلوة” 
بالآلف فنكتب مثلا بكاء ( بكاء!) , وشاء (شاءا)ء وإغاء. ([غاء!) . 
وهذا مخالف مام الخالفة للكتابة المألوفة . ْ 
قَْ ص ١!‏ « أنت أولى بم بناصية الفضل 46 6 صوايه 00 ول مجم 
بناصية الفضل » . 
وص ”م :« طوال هذا التداتى , , وهذا من الاخطاء الشائعة ؛ صوابه 
د وال » بفتتح الطاء ؛ أى طول مدته » وقد تكرر هذا الخطأ فى ص .." من 
الجر. الثالك 


وى ص «#م: 


) انظر اللسان (كسر‎ )١( 
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5 فل كزان لاجد “.نر الازنا. كن :اركب 

هى فى أصل الدبوان «١‏ تطس الجنادل . علها الحقق أعتاداً على مصطق 
جواد نص المنازل ء» وقال فى تخريج هذا + لضت قلانا إذا أستقصوت 

واهوا فسن فيب + والقدرة عل فيه أعنب :وما ف الاصل أقزت إل 
الصحة » وصوابه « تطلس الجنادل» 2« من وكعلس الثىء له ما : 
دقنّه . ومنه الوطيس : المعركة , لآن الخيل تطسها >وافرها . ومنه قول عنرة : 

خطارة .غبً السرى موارة 2 تطس الإكام بوخد خف ميتم ' 

وفى ص سم فسر الحقق قول المر لضى : 

حيث 520 كل حكة من عقده ودرا نل لسعب 

بأن الفمية هو الصدع ؛» والوجه أن يفسّس بأنه الاجتماع والصلاح 
والشعب من ألفاظ الأضداد ‏ وما ذكرته هو المناسب لا فى صدر البيت 

شح شعي الي” بعد النئام 2 وشجاك اليوم ربع المقام 

وف ص "4# : 

إن يكن شخصيك استمر به النأ مدق الفسةاة قزيب 

وجاء فى التعليق أن فى موضع النقط كلة تحرفةلم بتد إلى معناها » ره 
٠‏ بيك . : وكلية « فييك ع واضة المعنى . أى فى إياك . وليس ف الآس 
تحر يف ولا كلة محرفة . ش 

وق ص .٠.‏ 

شربت خليط الود منهم وعدت 2 لنت ]بال أنهو ا غير العمربا 

وقبر اضر ياتنه العسل الآبيض . ووجبه الصر نا , بالصاد المبملة » 
وهو اللين الحقين الحامض . 
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وق ص١5‏ :ه لا يكيم الدهر غر كبا , صوأبه « الدهر غرانما 
أى لا يكهم طول الدهر . 

وف ص 54 : « تخال بهن من كلب ذآباء وفسر الذآب بقوله « أشبه بأن 
يكون مصدر ذئب يذأب إذا صا ركالذئب دهاء وافتراساً » ووجبه «١‏ ذثاباً » 
جمع ذئب » وهو من أسا ليب التجريد البلاغية المعروفة . 

وى ص 7*١‏ قول المر لضى : 

وهمو فى الفردرس لما قيل قد حل الجيويا 

وفيل المعويية بأنة جمع الجب . وهو الحفرة . والصواب فى ضيطه 
« الجتبوباء بفتح الجم 0 وى لفظ مفرد 3 معناه الارض والتراب » وليس 
فى اللغة ‏ جسبوب ‏ يضم الجم جمعاً للجب , والميت إتما يحل فى حفرة واحدة . 

وف ص ١م‏ : « خروق إل الاراداء كل حجاب , صو ابه 03 الإرداء» 
ع2 الإهلاك , من أر'داه برديه ٠.‏ 


م - فى الجر. الثانى 
ص وس : « _نركوا طريق الدين فينا مقمراً » » صوابه ه تركوا, . 
وى ص 4 : 
وإق عن ل عيذ ركابسه عل البلد النابى المأجَله بالجتشر 
وسبق لهذا البيت فالشرح أعاجيب من التفسير . وأن الجله من الجلّه. 
وأن الححر الانكشاف انسار الماء عن الآارض وانسار الشعر عن الرأس . 
مع أن تقويم الببت من واقع الآصل ‏ كا يةولون - هو من اليس مكان . 
والصواب كا يفهم من اجمع بين نسخ الديوان :« على البلد النانى ا"يجسَلمّة بالحدرث, 
أى لا نحط ركابه على البلد الذى ينبو بالرجل الحثر” , وهو ممنى 
مألوف فى أشعارهم . 
دف ص 81 عنوان هو « وقال فى الغزل » وذلك لابيات ه فى الحك, أوها : 


لا تكشفن عيوب الناس ما استترت ١‏ فكاشف العيبب منه” على خطر 
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وى ص ؛6١١:‏ 
طواها الشرى طى الحرير على البلى ‏ فهنة قب ما لحر معاجس 

والحرير قَْ هذا الوضع لاوجه له » امن 5 الجررء أى الحبل . 

عنىءً أنها صارت ضامرة كالحبال الافتولة . 

وى ص ١!»‏ أيضاً : 
يضرب "ا اختارت شفار مناصل وطعر_ 5 شاء الكى المداعس 

وقد فسر ١‏ متاصل ء فى الأصل بأنه جمع منصل , وهو السيف ء 
مع أن الكلمة فى الأصول الخطوطة « شفار مناضل » واللُناضل : الحارب 
المقاتل » وهو الذى يساير ويناسب ٠‏ اللكئ المداعس » » فلا وجه لتغيير 
مافى الأصل » بل لوكان فى الاصل : « قناصل ا تصحيحه عناضل ء 
فبذا من التصحمّم الذى جانبه التوفيق . 

: 1١. وقضبص‎ 

وتصسيّعوا وهو النى عن قبره صناع السسدوس 

وها “ف فده : والندوتن ١‏ أسلة الناديين. أ الم لقن تمق شه أجواء 
فكون وصفاً للجفنة المركبة من ستة أجزاء » » وهو تخريح يجيب ونكاف بجهد 
وتحميل للألفاظ مالا تحتمل ؛ وإما هى « السدوسء بعينه ٠‏ وليس أصلبا 
السديس ولا غيره » ومعنى السدوس الطيبلسان . وشق ااطيلسان وشق البرد 
ونوهما من الشياب ؛ من التعابير الشائعة فى الشعر العرنى . 

وف ص :1١40‏ 

إلى م ذا التتابة والقادى 2 ويم هذا التصامم والقناش 

وف ا« التنائي جنا نه القنشن ]1 وإما هو « التعاثى » بالعين المهملة , 
أى تكلف العّشا » وهو ضعف اليصر ». رى المتعاثى من سه أنه اع 
وليس به . وذلك ليتوافق مع التصامم » وهو نكلف الصم . ومن نظا ترد 
فول الحارث بن حلزة فى معلةته : 

فاتركو ١‏ الطيخ والتعاثئى وإما تتماشوا فنفى التعاشى. الداء 


ران رساة الاسلام 


وق ص86؛١:‏ 

جعت بشبع السّخَّبات جوداً ونافم ملة الحم المعطاش 
طم التق اد يم اسداس اوت د الف ا 
السَّّبات الجوءات , وإنما فى السّغبات ‏ جمع سبة , وهى الجائعة . 

:١08صشق٠و‎ 

فلا حديت بم أبدآ ركاب ولا رفت لي أبدآ سياطاً 

والوجه فيه : « ولا رفعت لكم أبد سياطاً » ليستقم [عراب البيت . 

وى ص ١90‏ : 

فلا معصم فيه سوار” معطكرك ولا مفرق يعلوه تاج” رصع 

وفسر تفسيراً يحيباً بأن ١‏ الممَطدّن, هنا معناه الممبوس . وأصل العطن 
مبرك الإبل ومربض الغنم » » وهو تخريح ساذج » والصواب فيه إن شاء الله 
د سوا معطّف”» . وعطف السو ار والسوار الممطكّف من الأآلفاظ الكثيرة 
التداول فى الشعر العرنى يصفون به انحناء انبر وتفوس الذئب ونحو ذلك . 

وفشص 5للا. 

فى غملة نبذوا الفرار وهاجروا2 فى مطمع الملياء كل تودّع 

ضبطت ٠‏ غللة . بالضم » وفسرت بأنها شبوة الضراب والقتال ! وأين هذا 
الضراب من ذاك الضراب ! وما مى ‏ فى غلءة , جمع غلام » يا يقال «فى فبية » . 
فهذا خطأ فى الضبط وف التفسير ٠‏ وضبطت أيضاً كلبة «تودع» بأنها ه وداع 
البعض للبعض الأخر . » وصواب معناه أنهم تركوا الدّعة والرفاهية , لانهاسهم 
فى الحروب وخوضهم للهار . فالتودع هنا من الدعة لا من الوداع . 

4 - فى الجزء الثالك 

ىش ص 74 : 

من اللاتى يسغينالنٌّطاق هضامة” وعشين بالبطحاء خرشاً جحولها 

وف هذا البيت أخطاء : أولا : د من اللاتى» صوابه د من اللا وذلك 
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ليستقم الوزن . و « خرش . صوابه ه خرساً , جمع أخرس وخرساء . 
اه د حجوخاء جع حجل بالكسر . وهو الخلخال . وخرس 
الحجل كنابة عن ضيه لضخامة الرجل » وهو كناية عنالبدانة . ومثله قو لالأخر: 

ه براقة الجسيد صموت الختاخل » 

أى المتخال . ومن العجب أن الكلمة كانت فى الأصل « خرساً » ورجح 
الحقق 0 مصحفة عن خرشاً | آل نا مكان الصواب وقال فى تفسيرها : 

وكرةا خرد من الخرشاً المي خا وهو كل شىء أجوف فيه انتفاخ » !! 

وى ص :١594‏ 

د وخير تلادىً الذى لا أجمّه » صوابه , تلادى"ء لآنه من المّى 
المضاف إلى ياء المتكلر كا تقول أبوى" وأخوى . والصواب أيضاً ٠لا‏ جه » 
من جم امال : جمعه وكثثره . 
وى ص :١9١‏ 
متن فوقهم قتف اطرسوة “ليام أو يَشسَام 

صوابه « تَعْمَام » والثغام ‏ كسحاب : نبت » وءثله اليشام . 
وى ص ابا : 
ولم تك إلا مثل قبسة قابس ونغبةكتدار ما ارتوت من أوامها 


. 


وقد فس الكدر بأنه الذى فى لونه كدرة . وهو تفسير غير مياشر 
وإما يقول الشعراء «١‏ الكددر ء يعنون ما القطا . وحسو القطا مثل للقلة . 

وى ص هماما : 

ف #شيحنةة و٠‏ النعي - ٠‏ [ل الف نووت" لاد 

وجاء فى الحواشى : « والآدم من الإبل التى شربت جلودها بسمرة » 
وليس الآ مكذلك وإنما هى الآدم بالتدريك ٠‏ أو الآدم يضمتين , جمع أدم 
وهو الجلد ٠‏ عق أنهم يشقونأديم الليل حتى 2 لشفطهم عن الضحىمشرقا 5 
يش جلد الدابةفيتكش ف عما تحتدمن حرةاللحمو الدم . وهذا معنى لهم يتداواونه » 
وهو بالغ غاية الروعة فيا قال المفسرون فى قوله تعالى : د وآية لهم الليل نسلخ 
منه النهار » كأن الليل دابة يق جلدها ويسلخ عنها فتبدو حمرة الشفق بعد ذلك 
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كا يبدو ما نحت الجلد من حمرة قانية . 
وى ص .مم : 
قل. اللذى رقت أمواله “يداه “بغثنى ويلك مغنى مالقارون 
صوابه ه يفنى م ويلك , أى مالك القليل . 
وذ ص ك5 
أرنى العجائب يا أياها فكبّخص عبنى أن أراها 
فسر البخص بأنه لحم ناتى تحت الجفن ٠‏ وهو تفسير غير موفاآق ء و[ما 
اللخص هنا مصدر , يقال بخص عينه يبخصها مخصاً 1 إذا قلعها مع شحمتها 1 
يقول : رؤيتبا والععى سيان . فهذا هو وجه التفسير . 
وف ص ها" قصمدة أوها: 
يا حامل الكأس ناو لنى مشعشة” لم تقار هنا ولا مخلا بوادما 
وإنبات هذه القصيدة ف قافية الاء خطأ محض » و إما موضعها قافية الهاء . 
والذى قرره عداء القافية إنه إذا سكن ما قبل الحاء أصلية كانت أو زائدة 
أو مضاعفة لم تكن إلا روياً0) ٠‏ فالأصلية كوجئه وشيه ٠‏ والوائدة نحو 
سجا ياها ٠‏ وفيه ؛ وعليه » ولديه , والفتاة » والحياة . والمضاعفة نحو مياهها 
وجباهها. فبذا كله رويّه الحاء . 
وفص «بم تكرر هذا الطأ بائبات نحو هذه القصيدة فى قافة اليا. , 
وهى الآبيات الى أولها : 
يا خليل أراك من شغف الح سب خليا وأنت تلحى عليه 
فبذه فى قافية الحاء لا قافية الماء . 
هذه تصحيحات ظهرت لى إثر قراءة سريعة عابرة » أحبيت أن أسهم با 
فى تقويم ديوان الشريف المرتضى . وف الديوان كثير أمثال هذه . ومن زعم 
اأدكال لنفسه فقد ظل نفسه » وجل" من لا يسهو ومن له العصمة وحده . 
ومع هذا إن القارى. لهذا الديوان يرى نفسة إزاء عل ضخم وبجهود 
ليل » يستوجب صاحبه امد والثناء » و يستأهل الإجلال والتقدير . 
)١( 1‏ أنظر حاشية الدمنهورى على الكاق س 6م . 
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رصام- 2 

(صاحب الفض مله الاستاذ أ لشيخ على حوسن العارى 
المدرس الدع 


ع ٠‏ د 

ومن هنا نستطيع أن تقول - ومن فى غاية الاطمئنان ‏ إن هذه 
الكلات لم يقلها ( مسيلة ) ولا غيره من الاعراب الاقحاح » وإنما م توضع 
ليعارض مما القرآن واما وضعت للتفكبة والنض وكان عن مام ذلك أن 
تنسب الى بعض النبئين » ولا نستيعد أن بعضها وضع لغابة دينية فى أوهام 
الذدن وضعوها ٠كأنهمكانوا‏ يظنون أن نزول هذه المفتريات عن درجة البلاغة 
ما يؤكد إعجاز ااقرآن ! مع أن ثبوت الإمجاز للقرآن ليس فى حاجة الى مثل 
هذا » بعد ما سكت خول البلاغة عن معارضته » فازمت الحجة » ووضح الدليل . 


+ * ا 2 


وقد ذكر بعض الرواة أن الشاعر أحمد بن الحسين الشبير بالمتنى » عارض 
القرآن ن عمائة وأربع عشرة عبرة » ولكن الإجماع قائْم على أنه لم ببق بق منا إلا 
حا لسيرهة ؛لم بمحها الأجيال » وقد خحمت البواق من حفظ أول دجل 
سمعها . وهذه هى القطعة الباقية ٠:‏ والنجم السكّيار » والفلك الدوارء والليل 
والنهار إن الكافر افى أخطار ؛ [مض عل سننك , واقف أثر من كان قبلك 
من المرسلين ؛ فان الله قامع بك زيغ من ألحد فى دينه » وضل عن سييله » . 

ا القداى منهم يك مختلفون فق أن المتنى ادعى الذدوة 
حقيقة » وق أن تلقمبه مبذا اللقب كان لهذا غ؛ وبرى امحققون منهم أن هذا 
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اللقب إما هو نيز نيز به ء وقد كان للرجل أعدا كثيدون » وديوانه وتاريخ 
حياته خير شاهدين على أنه لق من الناس عنما كثيرا . فلا يبعد أن يكونوا 
أرادوا به شراً » فرموه بداهية من الدواهى , ثم لزمه اللقب . 


و بعض الناس يعلل تلقيبه ذا اللقب تعليلات أخرى غير ادعاء النبوة » 
وغير إرادة الحط من قدره والإساءة إليه. 


والمتنى جدير بأن يتقول عليه أعداؤه » وله من مثل هذا الشع ركثير : 


إى وإن لمت” حاسدئى ما أنكر أنى عقوية م 
وكيف لاتحسد املق عم له على كل هامة قدم 


وسواء صح ادعاء النبوة أم لم يصمح فالذى يعنينا ‏ هنا قرآنه الذى 
ذعموه له ؛ وكيف ذثبت قرآنا لاثرى منه إلا سورة واحدة » بل بعض السورة 
فلوكانت هذه آبة الآيات فى البلاغة ما أثيتت نبوة نى » ولاصلحت لآن توضع 
بإزاء ٠‏ القرآن الكريم . لآنها لم تشتمل على معنى رفيع » ولانشريع قويم . وماهى 
ألاخطف”من بعض ماجاء فى القرآن الكرمءوهى” بعد ذلك متداعية الاساوب. 
ثقيلة الروح على أنها ليست فى طبقة شعر المتنى » ولا فى وزن ما يؤر عنه من 
فصول النثر »كقوله »- وكتب بها إلى صدي كان بزوره حين مرض فلا أبلة 
3 عله : ١‏ وصلانى -وصلك اله ”7 معلمّلا » وقطعتنى مبلا ٠‏ فان 
بت ألا تحب العلة إلى لى »ولا تكدر الصحة على » فعلت » إن شاء اق 
قال الرافى بعد ذكرهذه القطمة : فإن هذا وشهه إنما هو بعضشعره منثورا , 
وى المعاتى التى تفع فى خواطر الشسعراء ٠‏ قبل النظم . وما من شاعر بليخ 
إلا وهو بحسن أن يقول هذا وأحسن منه . وإن كان فها وراء ذلك من صناعة 
الترسل ٠‏ ودواوين الكنتاءة لا يغنى قليلا ولا كثيرا » ول يكن المننى كاتباً 
ولا شدا بعالت الكتاءة وصناءتها ووجوهها ٠‏ ولاهو عرق قح من 
قصحاء البادية .آم 
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يورطا نفسيهما » ويدعيا أنهها محيئان مثل القرآن . 

وادعاء مسمللة النبوة كان عن عصبية 6 واتباعه من قومه كان عن عصبية » 
واتباعه من قوم ه كان عن عصبية أيضا ء أما المتنى فيترجح عندى أنه لم رتكب 
هذه الفرية » ولو كان ادعاها فى حدائته فا كان ذلك إلا غروراً رجع عنه بعد 
قليل » وقد لازمه سّؤمه , و لكن لو كان الرجل عارض الرآن حقاً » وهو 
شاعر صناءته القول لحرص على أن يذيع هذه الأثار حتى ولو تاب عن ادعاء 
النبوة » فقد كان من الممكن أن بذيعبا على أنها أدب » لا على ألا قيات فى 
معارطة القرآن . 

وأعداؤه » لقد كانوا حتى فى السن التى قلوا أنه ادعى فببا النبوة كانوا. 
كثيرين » أفا كان من أكبرهمهم أن يئةلوا عن الرجل » وأن بذيعه ما يشهد 
بكفره , وأن الأعداء ليتقولون فى كثير من الأحيان فها كان أيسر علهم 
أن حفظوا هذه العبرات أو أكثرها لتكون سيفاً مصلا على رأس الرجل الذى 
يسعون جاهدين فى إزهاق روحه . 

وإذلم يصلنا شىء من هذا القبيل إلا هذه الكلمة التى سقناها آنفا » فا أشك. 
أنها موضوعة ء أو على الآقل وصفت كذياً يأنها قيلت فى معارضة القرآن . 

ممه 

بقى من الذين نسيت [ابهم المعارضة فيلسوف الشع,. أحمد بن سلبان المشهور 
بأنى ااعلاء المعرى » وقد قالوا إنه عارض القرآن بكتاءه ( الفصول والغايات ) 
وقد اختار صاحب معجم الآدباء الكلمتين الاتبتين :- 

ب «أقم مخااق الخيل » والريح الحابة بِلتَيمْل » ما بين الأشراط 
ومطالع » « سهيل ٠‏ إن الكافر لطويل الويل ؛ وان العمر لمكفوف الذيل » 
اتق مدارج » « اليل » وطالع التوبة من قبَتيدّل » تنج ؛ وماأخا لك بناج  »‏ 

وات وآذك العائذة أزاها »واصاب الوحدة وركافاء وات يكرفه 
اجتاها ‏ أولاها الشرف عا حباها » أرسل الشمال صباها ء ه ولامخاف عقياها .. 

وقد ذكرو أنه قبل له : ماهذا ألا جيد غير أنه ليس عليه طلاوة القرآن . 
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قال : حتى تصقله الالسن ف المحاريب أر بعائة مسئة » وعند ذلك انظروا 
كيف يكون . 

وقبل أن تعرض لهذه المعارضات تلمع بشىء من أقوال التناس فى 
عقيدة الى العلاء . 

2200 د وكان مهما فى ديئه » برى رأى البراهمة , 
لايؤمن بالرسل . والبعث والنشورء وقد أوردنا من شعره مايستدل به على 
دوع 01 

وقول فى موضع آخر : ه والناس فى أنى العلاء مختلفون . فنهم من يقول : 
إنهكان زنديقا » وينسبون إلمه أشيا .ما د رناها » ومنهم من يقول :كان زاهدا 
عابدا متقللا يأخذ نفسه بالرياضة والخشونة والقئاعة باليسير . والاعراض 
عن أعراض الدنيا 9 ع 

وقال عبد الرحيم العيامى فى معاهد التنصيص : ١‏ والناس مختلفون فى أمره , 
والآ كثرون على إلحاده و[ كفاره ‏ . 

وما أورده ياقوت من الشعر قول أفى العلاء : 

دين وكفر وأنباء تقال وفر (م) قان ينص" وتوراة وانجيل 

فى كل جيل أباطيل ملفقة << فهل تفرد يوما بالهدى جيل 


وقوله : 
ولا تحسب مقال الرسل حمًا ولكن قول زور سطروه 
وكان الئاس فى عيش رغيد خاءوا بالمحال0©» فكدروه 
وقوله : 
وههات . الريءة فى ضلال وقد نظر اللبيب لما اعتراها 
تقدم صاحب التو راة مومى 202 وأوقعفى الخسار من افتراها 


فقال رجاله وحبى أتاه وقال الناظرون بل افتراها 


)١(‏ 2+ ص ١؟١١ا.ط‏ رفعنى (؟) ص ١4*‏ (؟) الحال بالكسر . المكر 
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وما حجّى إلى أحجار بيت كؤوس الخر نشرب فى ذراها 

إذا رجح الجلم إلى حجاه تجاون بالشرائع وإزدراها 

إلى غير ذلك مما يدل على استها ننه بالنبوات » وإنكاره الحشر » واعتراضه 
على صنيع الله . تعالى علواكبيرا ‏ فى الأ كوان . 

وذكر ياقوت أن القاغى أبا بوسف عبد السلام القروينى حداث فقال : 
قال لى المعرى : لم أهج أحدا قط والتلعالة :مدقف إلا الأانيياء علهم السلام» 

هذا لا«قوله الناقون على أفى العلاء » فى حين يدث بعض القضاة المعاصرين 
لآى العلاء بقصص ندل كم قالوا 3 على حفة دبنه ٠وقوة‏ بقئه . 

وللعلامة كال الدبن بن العديم رسالة أسعى (رفع التسجرى عن المعرى) 0 
فما اسنء » وفضائله » وحفظه الخارق للعادة »وقال فنبأ : إن سائر مافى ديوانه 
من الأشعار الموهمة فهى إما مكذوبة عليه أو هى مؤولة » وجعل المعرى من 
.من أكواب الكرامات 2 وخوارق العادات . 

وبؤيد قول ابن العديم ماذكره ياقوت نفسه من أن المعرى كان _برى من 
أهل الحسد له بالتعطيل -و تعمل تلامذته وغيرهم على لسانه الاشعار ضمئونبا 
أقاويل الملحدة قصدا لهلاكه وإيثارا لاتلاف نفسه» 

ويعبر أبو العلاء عن هذا المعنى : 

حاول أغواق قوم ما واجبتهم إلا لأمرارن 

وقولوق عقفالاتهم ففيروا نبة إخواق 

أواستطاعوا لوشّو! ف الىاك 22 مركيخ فى الشُنهب وكيوان 

لكل هذه الآمور تفرقت آراء الناس فى أ العلاء فرماه قوم بكفر أصلع 
وجعله قوم فى عداد الآ.رار 2 وقال أخرون إنه شاعر قلق لا يكاد يبت على رأى . 

والذى عندى أن بعض الشعر الذى بدل على سوء الاعتقاد واضح بالنسبة 
لآنى العلاء وفيه ‏ على قدر ما أدرك من طريقة الرجل ‏ ملاع علائية , 
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كبذه الآبيات التى قدمتها » والتى مطلعها ( وهببات » البرية فى ضلال ) . فلاشك 
عندى أن أبا العلاء قال شيئا ما يؤخذ , و لعل ذلك كان أولاء ثم استقر أمره 
على الاستقامة وعمق الابمان بالله » ويبدو أن الرجلكان غير مكترث ء فكان 
يول كل مامخطر له » وكثير من المعانى الى دونها » وعيبت' عليه تعرض لكثير 
من المفكر بن نهم من بردها عن نفسه , ومنهم من يستجيب لها فيظهرها , 
وكان أبو العلاء من هذا النوع الآخير . لاتكاد تخطر له البادرة حتّى تجحرى على 
على لسانهء ويتلقفها تلامذته » ويذيعونها ء ولم تشمح من دواويئنه - وإن ' 
كان هو الذى أملاها ‏ لآنها ذهيت فى أفواه الناس فيستطمع كل من كانت عنده 
نسخة من اللزوميات أن يضيف إلبها مما فى حفظه . ويذلك وصلتا هذه الاشعار 
وهذا الفهم فى حال أنى العلاء يمكن بسبولة تعليل التناقض الذى ثراء فى 
آثار أى العلاء . 

أما تأكيدى أن أمى هذا الشاعر التهى إلى الابمان المميق فالدليل عليه 
النظر فى ثبت كتبه ؛ حيث نحد أن أكثرها فى تمجيد الله وتعظيمه ؛ وفى الحم 
والمواعظ » وتلك الروح الى بحسها من يقرأ آثاره تلك الروح المؤمنة العميقة 
الامان » ولا أشك أيضا فى أنه أضيف إليه منحساده بعض ماي اخذ عليهدو لعله 
كان فى زمان مثل زماننا » أعنى كل من أنكر المشكر فيه برمونه بسوء الاعتقاد 
ليغروا به اللوك» ‏ أ يقول بعض من نشروا اللزوميات ؛ وعلق عليه 
وهذا يؤيد ما تقله ياقوت . 

هذا عن اعتقاده » ولكن الذى يعنينا هنا هوما أضيف إليه من أنه عارض 
القرآن . وإنما قدمنا هذا لنقول أن لايبعد أن يكون عارض » ولايبعد أن يكون 
اهم بذلك حسدا » والمرجح فى ذلك فى النظر فى الراوءة » ورواية معارضته. 
القرآن تتضمن أمرين » الأول أنه عارض »ء والثانى أنه عارض بكتاب الفصول 
والغايات . وأخمْن” هذه الرواية جلة يدلنا على أنها مكذويةء فإذا نفينا أن 
يكون كتابه المشار إليه قد قصد منه المعارضة ان أن يكون عارض . 

وأول ذلك أن المعرى ذكر فى مةدمة هذا الكتاب أنه ألفه «فى الزهد 
والعظات , و بمجيد الله سبحانه وتعالى , وبعيد جد بعيد أن يكون الغرض من 


معارضات القرآن ا 


الكتاب كله شاهد صدق على هذه النَية عند أى العلاء » ومن هذه الفقرات 
هعس ربنا ماعل , أنى ألفت الكلم » آمل رضاهالمستّلم » تسق سخطه المؤلم 
نهب لى ماأ بلغ رضاك من السكلم والمعاتق الغراب2© ع 

وقد تقل عن ابن سنان الخفاجى أن قوما يةولون بالصرفة ‏ وأن رأمهم 
حمل جماعة من الآدباء على أن ينظموا على أسلوب القرآن » وأظبر ذلك قوم 
وأخفاه آخرون ‏ ثم قال ياقوت : وما ظبر منه قول أل العلاء » فياقوت هو 
الذى أذاع هذه الفرية » وقد بدا لى من مطالعة ما كتبه هذا المؤلف أنه متحامل 
على أفى العلاء » ويك أنه صاحب هذه العبارة : ( قال المؤاف : كان المعرى » 
حماراء لايفقه شيدًا ) . وهذه عيارة لايقولها إلا أشد المتحاملين ؛ والمتعصبين 
على الرجل . 

على أن الشك فى أن كنتاب الفصول والغايات فى معارضة القرآن ‏ هذا 
الشك قديم فقد جاء فى دلائل الاعّاز لعيد القاهر الجرجاق قوله : « وقد خيل 
أبعضهم ‏ إنكانت الجكاءة صحيحة ‏ شىء من هذا » حتى وضع د على 


' مازعموا ‏ فصول الكلم » أواخرها كأواخر الآى, مثل يعلدون ويؤمنون 


وأشياه ذلك » وهو يشير إلى أنه ليس الوصف الذى تحدى العرب به أن يأتوا 
بكلام جعلون له مقاطع وفواصلكالذى تراه فى القرآن . 
فنلاحظ أن آبا العلاء شك فى حمة هذه الفرة على الفصول والغايات » حتى 
قال ( إنكانت الحكاءة صحيحة ) وعبر عن هذا الخبر الذى وصله بالزعم . 
ومصطق صادق الرافعى رد القول بأن أبا العلاء عارض القرآن بدليلين : 
الأول : أن الرجل - يعنى المعرى ‏ أبصر بنفسه ‏ و بطبقة الكلام 
الذى يعارضه : وما ثراه إلا أعرف الثاس باضطراب أسلويه ء 
وإلواء مذهبه » وأن البلاغة لاتكون مراغمة للغة » وإغتصابا 
لأافاظها » وتوطينا لغرائمها ما يصنع ». 
الشاتى : .عل أن المصرى رحه الله » قد أثيت [عاز القرآن فها أنكر من 


رسا لته عل أبن الرأوندى . 


. ص 5 . طزنانى.  (؟) دلائل الاعجاز ص 55" ط امار‎ )١1( 


0١‏ رسالة الإسلام 

فقال : وأجمع ملحد ومبتدى ‏ وناكب عن امحجة ومقتدى» أن هذ! 
الكتاب الذى جاء به عمد صلى الله عليه وسلم »كتاب يبر بالأمجاز . ولق عدوه 
بالأرجاز؛ ؛ ماحذى على مثال » ولا أشبه غريب الأمثال . ماهو من القصيد 
الموذون » ولا فى الرجز من سهل وحزون ٠‏ ولا شااكل خطابةالعرب ؛ ولاسجع 
الكبنة ذوى الآرباب . . وأن الآبة منه أو بعض الاءة لتعترض فى أفصيم كلم 
يقدر عليه الخلوقون فتكون فيه كالشهاب !اتلآلى' فى جنح غسق والزهرة البادية 
فى جدوب ذات نسق ء .اه 

ولافقل أن كوة الرجل: قن افر فق لفشةعين نا أيدئ من هذا القولة 
ولم يضطره شىء إليه ولا أيله أمى عن نفسه . ولا كان خلو رسالته منه 
تضيعا ولاضعفا . 

قلت : وهذا كلام واضح ومقنع » لوكانت هذه الرسالة إنما جاءت أولا 
أعنى قبل الزمن الذى روى اارواة أن أبا العلاء عارض فيه 0 : 

وأيا ماكان فلا حجة يمكن أن يعتمد علها فى نسبة هذا الضيع إلى أفى العلاء. 

وأخيرا يحدئنا السيد رشيد رضا فيقول : ثم ابتدع بعض الأذكياء فى 
القرن الماضى دينا جديدا » وصنعوا له كتابا وتوخوا وتكلفوا فيه :ليد القرآن 
فى فواصله » ودعوا محا كاته فى اعجازه هدايته ومساسته بأنبائه عن الآمور 
الغائبة المستقبله فكان من خز .هم » وخذلان الله لهم أن اضطروا إلى كان هذا 
الكتاب املق » والافك الملفق لكيلا يفتضحوا بظووره ءوثم ماذالوا وبجمعون 
ما كانوا طبعوه من نسخة قبل أن يظبر قعهم الداهية الواقف على مخازى نزو بره » 
وثم حرقون ماجمعوه منها , . 

قلت : والجد لله . 

( وبعد) فبذه قصة معارضات القرآن : بين لنا بوضوح أن المعارضة لم 
تقع لاحقها ولا باطلبا » وما أظن أنها ستقع . وسيبق هذا القرآن لدم 
معجزأً البشر . مانعا لهم أن تحاولوا الإنيان بشىء ٠‏ إشدمهه وي 
إلى آخر الدهر . والحد لله أولا وأخيرا 


رحل 


أبناء واراء 


الطلاق فى الإسلام : 


رسالة تقدم ما طالب إندونيسى هو السيد / عمد عيبى سارول ٠»‏ إلى قم 
العلوم الإسلامية بكلية دار العلوم مجامعة القاهرة » للحصول على درجة الماجستير 
فى الشريعة الإسلامية » وكان المشرف علببها ورئيس الجنة مناقشتها صاحب الفضيلة 
الاستاذ الشيخ مد مد المداقى عميد كلية الشريعة بالجامعة اللأزهرية . 

تختلف هذه الرسالة عن كثير من الرسالات فى نقطة هامة هى أن صاحما 
جعل أساسه فى البحث هو حرية النظر والاستدلال وعدم التقيد عذهب من 
المذاهب الإسلامية ؛ مع التقيد كل التقيد بالقرآن والسمة وحدهماء فلم يتمسك 
بول فى مذاهب السنة ولا فى مذاهب الشيعة » لجرد أنه سئة أو شيعة ومثى 
على الأساس الذى وضعهر سول اللهصلٍ الله عليه وسلم لقوله «أبغضالحلال إلى الله 
الطلاق» وقوله « كل عمل ليس عليه أمرنا فبو رد» وبذلك وصل إلى نانج 
سديدة لو أخذ بها المسلئون فى مختلف بلادم وقضائهم لحلوا مشكلة من أعقد 
المشكلات الاجتاعية . 

ومن قوله فى هذه الرسالة : | 

الطلاق فى الإسلام حم من الاحكام الإلسبية الحضة , وهو الذى بينه الله 
سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم بعدة آبات » وحدد بالاوصاف المعينةوالشروط 
الخاصة . ثم أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسل بأقواله وأفعاله وتقديراته . 
ولذلك فلا يوز أن يتدخل ف الطلاق الإسلاى أى حك من الأحكام الوضعية 
التى وضعبا الناس عن آرائهم المطلقه المتنافبه مع ما قد حدده الله سبحانه وتعالى 
فى كانه العزيز » ومع ما أوضخه رسول الله صل الله عليه وس . فالطلاق الذى 


6 رسالة الإسلام 


لا توجد فيه الآوصاف التى وصفه الله مها والطلاق الذى مخرج عن الحدود التى 
حدده ألله ما هو طلاق غير جار على السئن الإسلاى 3 وباطل عند الإسلام 6 
ومثل هذا الطلاق داخل نحت قوله صل الله عليه وسلم د من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا ذهو رد » 

وقد طبق على هذا المبدأ كل أحكام الطلاق . 

فقرر عدم و قوع الطلاق بقول الزوج لزوجته « أنت طالق اثنتين أو ثلاث 
فى لفظ واحدء أو فى مجلس واحد . وقرر عدم الاعتد'د بالطلاق الذى يطلق 
به الزوج امرأته وه حائض » وعدم الاعتداد بالطلاق الذى يكون ف الطبر 
الآول وإن لم عسها فيه . 

فقرر وجوب إشهاد عد لين على الطلاق 03 وعدم الاعتداد بالطلاق الذى 


وكنق أن الطلاق [نما هو من حق الزوج فقط لقوله صلى الله عليه وسل « [ما 
الطلاق لمن أخذ بالساق , وأخر ج عن ذلك طلاق الاجنى سواء أكان حالاكقوله 
للاجنبية أنت طالق . أومآ لا كقوله لها : ان نكحتك فأنت طالق . كا أخرج 
عن ذلك طلاق الوكيل الذى وكله الزوج ليطاق زوجته ويدخل ف معنى الوكيل 
المفوض اليه فى طلقة أو أكثر » والزوجة التى خيرها زوجها فى طلقة أوأ كثر. 
فكل هؤلاء لا يصح منهم الطلاق . 
وقرد أن القاضى أجنى كبؤلاء . 


وقال فى هذه المسألة : 


القاضى :وهو بالطبع غير زوج ؛ وإذاكان كذلك فهو أجنى لا يصحطلاقه . 
والآدلة على هذا واضحة وذلك لآن القرآن ‏ كا سبق تقريوه غير مرة ب 
بخاطب الزوج فقطاى أمور الطلاق ولا خاطب غيره . ولعموم قول رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم « ولا طلاق له فيا لا . علك » هذا الحديث لا يستثنى أحداً 
من الناس ولوكان تاضياً . فالصلة بين القاضى وزوجة الرجل تنكون صلة بين 


آناء واوا وم.٠١‏ 


الأجنى والأجنبية . حقاً هناك فرق بين القاضى والأجنى غير القاضى وذلك 
لأن للقاضى ولاية عامة فى الشون الدينية لك هن الو لاية لا تبرر له أن 
يكون نائباً عن الروج ف الطلاق لآن الله ورسوله لا يأذنان بالطلاق لغير الزوج. 
فواجب القاضى لا يتعدى حفظ النظام فى تحقيق العدالة . فإذا رفعت الزوجة 
الآمر إلى القاضى وطلبت منه أن يفرق بينها وبين زوجبا والزوج مصر” على 
عدم الطلاق أو كان غائياً ‏ فعلى القاضى أن ينظ : هل أدى الزوج واجبه نحو 
مرأته من نفقة وغيرها مماقرره الإسلام على الزوج »وهل فى الزوح عيب لايصح 
اله أن بمسك الزوجة مع وجود ذلك العيب ؛ فإذا ظهر له أن الضرر قد لمق 
الزوجة بسبب من الأسباب التى لا تستقم معها الحياة الزوجية كان له أن يفسخ 
العقد لا أن يوقع الطلاق . وإما جاز له حق الفسخ لقوله عليه السلام « لا ضرر 
ولا ضرار » وقوله تعالى « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » ومن المعلوم أن 
الآبة السابقة والحديث السابق قد اتفق الفقباء على جعل مفبومبما قاعدة عامة 
يؤخذ ما فى الاحكام . 


ولذلك يبت للقاضى الحق ف العمل مهذه القاعدة) ولكن على أى وبجة؟ لفك 
تقرر أنه لا بملك حق الروج ف الطلاق فيقستى له أن يطلق الزوجة وإذا كان 
واجبه رفع الضرر 7 الحرج عن الزوجة ذله حق الفسخ ينيمأ 8 


وهذا الحم لا مخرج عن القاعدة العامة . وعقدة الذكاح تعاقد بين اثنين 
وقد سماه الله عيثاق غليظ وهذا التعاقد فى طبيعته كأى عقد له واجيات و<ةوق. 
فإذلم يوف الروج ما عليه من واجيات وحةوق أو لمق الزوجة بسبيه ضرر 
أو حرج كان لها أن تطلب التفريق . وقد تعذر على القاضى أن ملك التطليق » 
ب وو 3 للقاضى أن يفسح العقد دفعا للظم والحرج . وذلك لآان 
النكاج عقد اق العقود يحم فيها 00 بالفسخ عند تحقيق الظم أو الضرر . 
وللفسخ أحكام خاصة تترتب عليه . وهذه الاحكام تخالف الاحكام التى تترتب 
على الطلاق ولا يجال هنا للتحدث عن الفسخ و أحكامه . 


٠665‏ رسالة الإسلام 


ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نذكر أن الفقهاء لم يحمموا على هذا الرأى وهو 
أنه ليس للقاضى إلا حق الفسخ دون الطلاق . فقد قال بعض الحنفية أن للقاضى 
حق التطليق وذلك فى مثل مسألة العنين . فقالوا أن للقاضى أن يطلق تطليقة بائنة 
إذا طلبت المر أةذلك وللقاضى حق التطليق عند المالكية وذلك فى مثل مسأ لقعدم 
القدرةعلى النفقة . فإذا لم ترض المرأة وطلبت الفرقة من القاضى فعليه أن يفرق بينهما 
بطلاق رجعى ووز للزوج أن براجعها إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق ىاثناء 
العدة وليس للقاضى عند 'لشافعية والحنابلة حق التطليق فى مثل هذه المسائل . 
وإعا له حق التفريق بالفسخ . 

ولكن من قال إن للقاضى حق التطليق ليس له دليل ثابت على ذلك بل أن 
قولهم إن للقاضى تطليقه بائنة مخالف النص . قال الله سبحانه وتعالى « الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسر بإحسان » 

هذه الآية لا تدل على أنجواز الرجعة مشترط بدا رالروج وغيرهك قال 
المالكية . وإن التطليقة البائنةقفى القرآن فى ثلاثة مواضع فقطف الطلقة الثالثة وفى 
الطلقة لغير المدخولة وفى الخلع أى الطلاق بالعوض من قبل المرأة فن هذا كله 
ليس للعاضى حق التطليق و إما التطليق من الزوج وحده . 


لذ ا نا 


و باجملة قد كان صاحب هذه الرسالة موفقاً إلى حد بعيد فى رسااته جريئاً 
مضا فى اللاخن بالدليل ولو خالف مذهيه الذى يعدنقه بل لو خالف جميع 
مذاهب السنة مع أنه ستى . 


ولا شك أن هذا روح على جديد له ما بعدة . 


وقد حازت هذه الرسالة | ستحسان لجنة المناقشة وفاز صاحما بدرجة الماجسدير 


4 0 1 00 
ص كوت “كم الل»م الهر بوم 


مغرأناإ يم 


والحل ‏ أحلام ‏ الاحلام ‏ أحلامهم ‏ حلم - الحلياء 
حلفىنومه ‏ كنظر ‏ ء دلا وعلات زأعافى عامة دوبيا 


وحم الصى كنظر ب حم حلا أ واحتلم : أدرك و بلغ مبلغ الرجال 
والحم :عو ما برآه اناكم وحمده أحلام . 


والحم : الإدراك و بلووغ مبلغ الرجال 

والحلم بكسر الحاء : العقل وجمعه أحلام وحلوم . 

د ليستأذتم الذين ملكت أعانكم والذين لم يبلغوا الحم منكم ..» مه/النور 
أى الإدراك وبلوغ مبلغ الرجال ومثلها 5ه/النور 

«قالوا أضغاث أحلام ؛؛/ يوسف جمع حلوهو ماير ا«النائم ومثلباه/ الا نبياء 

دوما نحن يتأويل الأحلام بعالمين . 44/ يوسف أى الرؤى 

«دأم تأمر م أحلامهم هذا أم م قوم طاغون » 0م/ الطور أى عقوطم . 

؟ الحم : ضبط النفس عند الغضب . 

حل يحل ككرم ‏ حلا فهو حليم . 

ه والحلم فى أسماء الله تعالىء لا يعاجل بالعقوبة . 

لم يؤاخذك مع كسيت قلوهم والله غفور حليم » 85 / البقرة 


(١)باذن‏ خاص من الأستاذ الكبير : أسمد لضَنى السيد رئيس الجسم . 


م١٠‏ ْ رسالة الاسلام 


وه؟ و ع5 م البقرة و ه6١/‏ آل عمرار و ١١‏ / النساء و ٠١‏ المامدة 
و /١١5‏ التوبة و ه// هود و وه/ الحج و /٠١١‏ الصافات و /١07‏ التغاين 

د انك لآنت الحليم الرشيد » 0م/ هود 

' اندكان حلما غفورا » ؛؛/ الإسراء واه/ الأحزاب و١م/‏ غافر 


1-5 6 

وحلوا ‏ يحلون ‏ حلية ‏ الحلية ‏ حليهم» 

الحلية : ما يتزين به من الذهب والفضة والحجارة 

والح : ها يتزين به أيضا من الذهب والفضة والحجارة 

وحلاه نحليه تحلية : ألسة الحل 

وحلوا أساور من فضة » /9١‏ الإنسان 

يحاون ذبا من أساور من ذهب , ١ع/‏ الكيف ومم/ الحج و مم/ فاطر 

« ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله » /١١7‏ الرعد 
و؛١/‏ النحل و /١١‏ فاطر . 

« أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين » م١/‏ الزخرف وراد هنا 
بالحلية : الزينة عامة . 

د واتذقومموسى من بعده من حلمم يجلاجسدا له خوارء م؛١/الاعراف‏ . 


06 
ى حأ ل حمئةع 
يج الجأ والبأة : الطين الأميونه 
ه ولقد خلقنا الإننان ممن صلصال من حأ مسنون 56 / وم 
ومم/ الحجر 
؟ ‏ حىء الماء بحمأ حأ وحسّمَأ : خالطنه الجأة فبو حمى. وهى ححئة 


معجم ألفاظ القرآن الكريم ١‏ 


م 


«حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة » 5/ الكيف . جرم 
7 
0 
دحمدوا_ الحامدون ل #ودااتب جد 9 الخد محمدك ل ده د 
يد ب اليد حيدا ب أن ب جمد 


١‏ ل سحمده تحمدة حجنا هن باب فهم - اثنى عليه باجميل فهو <امد 
وهم حامدون واسم المفعول #ود 07 


ه وحبون أن تحمدوا ما لم يفعلوا . آل عمران بحمدوا 

« التائبون العايدون الحامدون » /١١١‏ التوبة الحامدون 

« ومن الليل فتهجد نه ناقلة إك عبى أن .عثك ربك مقاما تموداء محمودا 
و// الإسرا. . 


؟ ‏ والحد لله : الثناء عليه بتمجيده وتعظيمه 
« فسبح تحمد ربك وكن من الساجدين ء 8/ الحجر أى سيم حامدا وابلك' تهون 
مثنمأ عليه بتمجمده و تعظيمة ومثلها طه «إسبخون حمد رهم» ل لود ص 
و // د هه/ غافر و ه/ الشورى ووع/ ق و م؛/ الطور و م/ النصر 
د المد لله رب العالمين » ؟/ الفاتحة و 0١‏ و ه4/ الانعام و؛؛/ الأعراف الجد 
و /٠١‏ يونس و 4هم/ ابراهيم و ه// التحل و /١١١‏ الإسراء و /١‏ الكيف 
و8مم المؤمنون و ١١‏ م وهو ع4 / المل و .7/ القصحص و م/ العنكبوت 
و8١‏ / 'لروم وه؟/ لان و /١‏ سبأ ه مكررء و وو ؛م/ فاطرو48١/‏ الصافات 
9 و 4// الزم وقضى بينهم بالحق وقيل امد لله رب العالمين » ه7/ الزمر 
ره1/ غافر و م الجاثية و /١‏ التغاين 
د ونحن نسبح حمدك , .م/ البقرةأى تسبح مثنينعليك بتمجيدكو نعظيمك بحمدك 
« ويسبح الرعد تحمده » (/ اأزعد )/ الإسراء و 8ه/ الفرقان وف قوله حمده 
تعالى د يوم يدعو ففستجيبون تحمدهء 0ه/ الإسراء أى حامدين له أو معترفين 
بأن المد له . 


إلى الكتاب والباحثين 


ظ 


١‏ - ترجو من.الكاتب الإسلاى أن بحاسب نفسه قبل أن خط أى كللة» 
وأن يتصور أمامه حالة المسلبين وما هم عليه من تفرق أددى مهم إلى حضيض الس 
والشقاء وما نتج عن نسم الآفكار من 5 ثار تساعد على انتشار اللادينية والإلحاد . 

+ ل وترجو من إلباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة من 

ظ الطوائف الإسلامية ا يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها . ولالعتمد إلاعلى 
| المراجع المعتيرة عندها + :وأن :تعن الاخد بالا لمات :وضبيل وورها ان ورا 
ؤ منها» وألا يأخذ معتقداتها من عخالفها . 


© ل وترجو من الذين يحبون أن يحادلوا عن آراء 00 مذاههم أن يكون 
جدالم الى فى أحسن . وألا بجرحوا شعور غيرهم » 0 لم سبيلا لاطلاع على 
ما يكتبون. فإن ذلك أولى مهم » وأجدى علهم , وأحفظ للودة بينهم وبين إخوانهم . 

دن الل أن « سياسة الحم والحكام , كثيراً ما تدخلت قديمأ 
فى الشئورن الدينية ؛ فأفسدت الدين وأثارت الخلانات لا لثىء إلا لصالح 
الحاكين . وتثبيتاً لاقداميم ٠‏ وأنهم عثروا ‏ مع الأسف بعض الاقلام 
فى هذه الأاغرا ضء وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الأقلام لا تزال 
باقية » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملها فعلينا أن نقدر ذلك » وأن تأخذ 
الآم فيه بمنتبى الحذر والحيطة . 

اا اعد 

وعل اجملة ترجو أله يأخبذ أحد القفل ء إلا وهو بحسب حساب العقول 

المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسابين على كل اعتبار . 


:اق ا نا جنم ندا جتنا ا ادا نا جا نما ا زد ا نا نا نحا ا ا نا انا ا حمطا 
وق 


ا لل 


م 


9 المارة الال 
أغراض اجماعة هى  :‏ 

| - العمل على جمع كلة أرباب المذاهب 
باعدت بيهم آراء لا مس العقائد الى 
اران ا . 

ب ل فشر المبادىء الإسلامية باللغات الختلفة 
وان حاجة امجتمع إلى الآخذ بها . 

ج ل السعى إلى إزاله ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلين ٠‏ والتوفيق 
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مسجم ألفاظ القرآن لكرج . وكطك راد ماو مقر ١‏ يه ل م م اا دلقي 


يت 


مسد ؛ سلا صم تعالينة 
تتدرعنرا رام عر ناماه لابلامية لق 


اافمرة الأولى : رحب - رمضان لاخ ام 
! ناير ا مارسش 5580١1م‏ 


بيس ير : > يك ةالرونت مير لارارة 5: نالور [عسى 
الاداموٌ : .و١‏ شاع حش بابتابالمالك ٠‏ المتاهم - لفك /6١27285‏ 
فيه الإمشتراك 4السَمة للافاد حرحوب رسا مضريا أوماتاد فنا 


مضعم اجر على يرت 1947لا 


٠. 


لذ ست اامية عالسيت 


تَصَرْرعن دارا لثمي نيا مزاه م ا لإنشْلاصية بالفاهة 


العدد الثااقى السئة الثانية عشرة 


َ ل 21 
وأنا رت فا وان 


“را تلم" 


متاق 


سألق سائل عن مغق وله تعالى: ( الذين آمنوا وتطمان قلويهم بذكرالل) . 
فقال: لم عطف الاطمئئان على الإإمان ؟أهمامرتبتان متغايرتان ؟ 


قلت : خذ الجواب من قوله تعالى : ( وإذ قال [براهيم رب أد ىكيف تحيى 
اموت قال أو لم تؤمن ؟ قال بلى » ولكن ليطمن قلى ) : 


فإن هذه الآية تقرر أن الاطمئنان مرتية بعد الإبمان ٠‏ وان الإنسان قد 
يكونمؤمنابربه [ مانا لايعتريدشك » ومع ذلك يتطلب لنفسه منزلة (الاطمئنان) . 

فإبراهيم عليه السلامكان مؤمنا ,الله حق الإعان : وتلك قضية مفروغ ملها , 
لآنه ف ىكريم أوحى إليه من ربه ؛ وهو بحطم الأصنام » وبا البيت الحرام , 
ولكنه تطلع إلى غابة من شأنها أن تن عن هذا الإيعان كل العوامل التى لعلبا 
تحاول أو من شأتها أن تحاول الإرجاف عليه قصداً إلى توهيئه أو تحطيمه , 
فإعان إبراهم أمر وجودى إيحانى »كان به يعتقد أن له إلا قادرا هو ره الذى 
عرفه بضفاته وأ ثاره حيث يقول :( الذى خلقنى فهو بدين ؛ والذىهو يطعمق 
ويسقين » وإذا مرضت فهو يشفين » والذى يتنى ثم بحيين » والذى أطمح أن 
يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) ولكن هذا الإيمان الوجودى الإلهى لا يستغنى عن 
صيانة له .وعن مدافعة لميع الواردات الى قد تود عل النفس الإنسانية فى شأنه » 
فإن القلوب يعتر ما التقلب والتحول » فإذا دما إبراهم ربه أن بريه «كيف بحى 
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الموق» فإنه يتطلب لونا من ألوان التحصين والتأمين » حتى ينال الطمأ نينة والثقة 
ما عسى أن يداخله أو يراوده ٠‏ و لذلك لم يقل : رب هل تحيى » و لكن قال : 
«كيف تحيى » فإن الأولى سؤال عن أصل الةقضية » وهو أمر مفروغ منه «تقرر 
فى نفس إبراهم ٠‏ وف نفس كل مؤمن ء أما الشانية فبى سؤال عن «كيفية» 
حصول الثىء وذلك فرعالإيمان به ء ومنشأ نه أنيقرهد! الإيمان ويزيد فيا نه. 


ومشل ذلك كا لو فرضد! بدوبا فى مكان سحيق لم بر فيه ( طائرة ) مصنوعة 
قط , ولكنه سمع مها ممن لا يثك فى صدقه » فبو بوجودها مؤمن » و بقدرتها 
على الطيران وائق » ولكنه معذلك حب أن ينتقل إلىمئزلة من رآها رأىالعين » 
وعرف كيف تطير , فإذا تطلب ذلك لم يكن شاكا فى أمرها , وإما يكون حريصاً 
على معرقة سرها , ومعرفة السر زبادة فى العم » وحصانة من طوارى ١الشك‏ . 


ولذلك نحد الآية الكر بمة تانمة على إقرار المرتبتين : مرتبة الإيمان » ومرتبة 
الاطمئنان فيسأل الله تعالى خليله ( أولم تؤمن ؟ ) وهوسؤال العارف بأنه آمن , 
وغابته أن يقر صراحة بالإممان حتى لا يظن ظان أنه شاك فى أصل القضية » فهو 
على حد قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك » و أمثاله ٠‏ ويحيب إبراهم ريه : 
( بلى » ولكن ليطمئن قلبى ) ومعناء : بلى إن لمؤمن يارب ؛ ولكنى أريد أن 
أحصن هذا الإبمان , عما عسى أن يراود الجنان , فأصل إلى منزلة الاطمئنان . 


وهذا الإقرارللمرتبتينتوحى به الآبة الأولى أيضاً » فهىتقول: ( الذين آمنوا 
وتطمن قلوهم بذكراته ) قتعطف الاطمئنان على الإيمان وتجمعلهم بين الآمرين. 


والله المستعان .© 


ولك 


١1١7/ 


الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ تود شلتوت 


كه 2 . 1 اق 
الاك 
لمر 2 7ه 2 1“ 1 
عودة إلى مطلم السورة ‏ المكئة فى مخالفة العرتيب 


تحد ؟ ع 

الواقعى لاحوادث ‏ براعة مطلم ‏ النظرة إلى قصص القرآن 
يسألونك ف القرآن ‏ استطرادفى تتبع السؤال والجواب 
الفرق بين اواك والاستفتاء - أيس القرب عمنى العم تَْ 
المكمة فى تصدير الجواب بالفاء مع عدم العمرط ‏ أسلوب 
المواب عن سؤال الاعة فى النازعات ‏ المكنة فى جود 
الماطف ف البعض دون البءض ‏ أكثر الأسئلة الواردة فى 
الأحكام العملية ‏ مختارنا فى الراد بالروح السكولك عنها فى 
دورة الإسراء ‏ تواعد تصريعية .ستنطة من الأسئلة 
وأجوتها ‏ ادل عنالأحكام لا عن الخقائق الكونية ب 
الي فى وسائل الإنانية الحديثئة ‏ لارسول جاء لبيان 
الأحكام ‏ السؤال عن الواقع لا عن الفروض لاوساطة 
بين الله وععاده ‏ اركاب أخنف الضررين ‏ التعريم لاضرر 
الدال وأن وجد نفع مادى . 


عودة إلى مطلع السورة : 
قلنا إن الاسياب المباشرة لأزول السورة ترجع إلى معالجة شئون حدثت بين 


المسليين فى غزوة مدر ؛ فنها كراهيتهم للخروج إلى بدر حيما دعاهم الرسول إلى 
الخروج وكراهيتهم للقثال حينم| وصلوا إلى بدر ووجببعلهم أن يقاتلوا . 
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ومنبا : اختلافهم - بعد مام النصر ‏ فى قسمة الغنام . 

ومنها : اختلافهم ى الأسرى وما به يعاملون أإيفدون أم يقتلون ؟ 

وفى جو هذه الشئون عرضت السورة لما يحب أن يكون عليه المسلدون 
فخاصة أنفسهم منجبة امتثالالآمر والإخلاص فيه والحيطة والحذرمنالاعدا.» 
وتذكر نعم الله عليهم والآداب التى يبحب مراعاتها أثناء القتال ٠‏ وفما يتصل به 
من إعداد العدة والمحافظة على العبود وعلاقة بعضهم ببعض حتى يكونوا أهلا 
لما وعدم ألله من الغنصر والتأييد ٠‏ وى شوزوا يدرجات المغفرة 
والرضا عند الله . 

درس فى لطبير النفوس من حب الدنيا 

وقد بيدأت السورة بموضوع الأ نفال واختلافهم فى قسمتها وسؤالهم عنها . 
فساقت فى ذلك أربع آيات هن : 

ه يسألوتك عن الانقّال قل الانمَال الله والركسول فانقوا 
لله وأصلحوا ذّات بينم*' وأطيعوا الله ورسولة إن كلتم مؤ منين » 
نما الما منون الذين إذا ذ كر الله وجلتت“ قلو” وإذا تليّت علتيهم 
آياننه زادتهم' [إَاناً وعلى د .جم" بتوكلون , التّذين يتقيمون الصلاةة 
وما رزقنام ينفقونة. أولشك مم المؤامنونة حقمًا لهم دَرجات" 
علد -- زمغفرة وناق” كيم « 

عالجت ما نفوس المؤمئين وتطبيرها من الاختلاف الذى ينشأ عن حب 
المال والتطلع إلى المادة » ولااريب أن حب الال والتطلع إلى المادة من أكبر 
أسباب الفشل : وما من جماعة من اللناءات ٠‏ ولا أمة من الآمم شغلت ذا 
الجانب من الحيأة » إلا تفرقت كلتها وضعفت شوكتها » وزالت عزتها وممكن 
منها أعداؤها ومزقوهم شر مزق . فكأن من مقتضيات الحكة الإلحية فى نصرة 
المؤمنين و احتفاظهم بعزتهم وكر امتهم و العمل علىتركيز سلطا نهم أن يتلةوا فى ميد[ 
حياتهم هذا الدرس القوى الذى يقتلع بذور الشح والطمع وححب. المادة من 
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قلوجم » ويصرفهم إلى المثل الأعلى فى نصرة الحق والفضيلة والتجرد عما يلوى 
عنانهم عن طرق المدى والفلاح . 


المكة فى مخالفة الترتيب الواقى للحوادث : 


ولآهمية هذا الموضوع فى حياة المؤمنين بدأت به السورة وإن كان اختلافهم 
فى قسمة الأآنفال متأخراً فى الوجود عن اختلافهم فى الخروج إلى بدر » وقتال 
الاعداء . وقد عرفنا من سئة القرآن فى ذكر القصص والوقائع أنه لايعرض 
لها مرتبة” حسب وقوعبا . وذلك لانه لا يذكرها على أنها تاريخ يمين لها الوقت 
والمكان » وإنما يذكرها لما فها من العير والمواعظ ٠‏ وما تتطلبه من الاحكام 
والحك , ونجد نظائر لذلك فى القرآن منها : قصة البقرة الى أمر فها موسى قومه 
أن يذبحوا بقرة فقد أخثّر فبها سبب ذلك الام وقسدم الآمر يذب البقرة فى 
النظم القرآنى على ذلك السبب » إبراذاً من أول الآمر لموقف القوم من موسى 
وأن من شأنهم العناد والمكابرة فى كل شى” حتى فيا بختص حسم النزاع والخلاف 
الذى يقمع بيهم ٠‏ انظر قوله لعالى فى سورة البقرة : « وإذ قال موسى لقومه 
إن الله يأمرك أن تذمحوا بقرة » إلى آخر موقفبم أمام هذا الآمر حيث قالوا : 
الآن جت بالحق فذصحوها وما كادوا يفعاون » انظر هذا مع قوله بعد فى سبب 
هذا الآمر وهى الجريعة الى وقعت فما ببنهم واختلفوا فى فاعلها « وإذ تلم نفساً 
فادّارأ تم فيها والله مخرج ماكنتم تكتمون » فقلنا اضر بوه يبعضها كذلك بحي 
لله الموق ويريكم آياته لعلكم تمقلون , . 


براعة مطلع 9 

على أن فى موضوعنا هذا فائدة أخرى للبد. بمسألة الانفال وهى المسارعة 
من أول الآمر بتتائج النصر الذى كفله الله للؤمنين » و ليس من تربية النفوس 
أن نبدأ الكلام معها بما يدل على الاضطراب والفزع والتردد أمام وسائل 
العزة والشرف متى وجد لهم محانب هذا التردد ما يدل على مواقف الشرف 
والكرامة ء لجاء البدء بالحديث عن الآنفال أشبه بما يقولون من ٠‏ براعة المطلع » 
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الى تشوق السامع وتدفعه إلى التحلى بالآوصاف المذكورة للؤمنين حتى 
يفوزؤا بالنصر والغلب . 

ولا كذلك ذا بدئت بعلاج تثاقلوم فى الخروج إلى الغزوة وانظر كيف 
بكون وقع المطلع إذا جاء على هذا الوجه ؟ : ه ؟! أخرجك ربك من بيتك 
بالحق وإن فريقاً من المؤمئين لكأارهون بحادلونك ف الحق بعد ما تبين كأ ما 
يساقون إلى الموت وثم نظرون » . 

لاريب أنه مطلع شديد الوقع على النفوس يصور علاقة المؤمئين بذبيهم 
فى صورة يأباها إعانهم به وامتثالهم لأمره . يصورهم فى شقاق واختلاف مع 
قائدهم ورسولحم » ويصورثم فى ثوب الكراهة الشديدة لمعالى الآمور وعز الحياة 

لهذا كله جاء ذلك الاسلوب فى سرد الوقائع غير مكترث بمخالفة ترنيها 
فى الوجود الخارجى . 

النظرة إلى قصص القرآن : 

وبحب أن ينظر إلى قصص القرآن فى جميع موارده هذه النظرة فلا يعاب 
على القرآن إهمال الآماكن والاشخاص فما يقص . ولا إهمال الترتيب بين 
الحوادث فإن هذا وذاك من شأن المؤرخ الذى يعنى با اقصص كتاريخ لا كمظات 
وعن + أنا القراة فلبين كعات عارك , وها م وكتاك هداية و إزغاه يذكازة 
القصة » وبشير إلى بعض وقائعها فى موضع » ويشير إلى البعض الآخر فى موضع 
آخر » ويستقص مرة » ويقتصر أخرى ٠‏ وهكذا يفرق القصص ء ويفرق 
القصة الواحدة فى أماكن متعددة وفى سور مختلفة باعتيار المناسبات والعمر التى 
يدعو [لما المقام الذى يتحدث فيه . ومن هنا نرى أن القصة الواحدة قد تذكر 
على وجوه مخدلفة فى أماكن متعددة مختلفة بين الطول والقصر » والإجمال 
والتفصيل » والاقتصار والإ كال . 

« يسألونك , فى القرآن : 

بدئت هذه السورة بكلمة « يسألونك , فدل ذلك على أن مانضمنته الآنات 
بعدها جاء جواءا عن سؤال توجهوا به إلى النى صل الله عليه وسلم فى شأن 
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الآنفال » وقد دعانا ذلك إلى تتبع الكلمة ١‏ يسألونك , فى القرآن الكريم 
فوجد ناه يحتوى على عدة من الآسّلة الموجبة الى الرسول والاجوية التى :زلت 
بمناسية هذه الاسئلة . وقد رأينا أن نستطرد فى هذا المقام ونعرض لها 
ولو على سبيل الإجال لفتآً للانظار إلا وتنبماً على أسلوب القرآن فا . 
وإرشاداً لما تضمنته من أحكام وح ومعان لما فى حياة المؤمن الخاصة والعامة 


استطراد فى تقبع السؤال والجواب : 

هنو قد جا هقد ةق بوره القرة ها يأ 

أولا : قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجمب دعوة الداعى 
إذا دعاق فلإستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلبم .رشدون ». 

ثانا : قوله تعالى ه يسألونك عن الآهلة قل هى مواقيت للناس والحج 
وليس الم بأن تأتوا البيرت من ظبورها ولكن البرً من انق وأتوا البيوت 
من أبواما واتقوا الله لعلك تفلحون , . 

ثالكا : قوله تعالى « يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين واليتاى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم» 

رابعا : قوله-نعالى « يسألونك عن الشهر الحرام قتال_فيهقل قتال قيدكبير»وصد 
عن سييل الله وكفر به والمسجدٍ الحراموإخراج أهله منه أكير عند الله والفتثة 
أكبر من القتل » ولايزالون يةاتلونم حتى بردو؟ عن ديتك إن استطاعوا » 

خامساً : « يسألونك عن افر والميسر قل فمما 9 كير ومتافع للناس 
وإنمهيا أحكير من نفعيما .. .2 

سادساً : « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » . 

سابعاً : ه ويسألونك عن اليتاى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطومم 
فإخوانك والله يعم المفسد من المصلح ولوشاء الله لاعنتم ». 


ثامناً : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض 
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ولا تقربوهن حتى يطبرن فإذا تطهرن فأتوهن ممرنل# حيث أمرك الله 
إن الله بحب التوابين ومحب المتطهرين , . 

وجاء من هذه الأسئلة فى سورة النساء : 

أولا : قوله تعالى ه ويستفتونك ف النساء قل الله يفتيكم فين وما يتلى علي 
فى الكتاب فى يتاى النساء اللاتى لاتؤتونمن ما كتب طن وترغيون أن تتكحوهن» 
إلى آخر الآية ٠٠‏ وفيا الفتوى فيا إذا غافت المرأة نشوزاً من بملها » 
والفتوى فى بيان معى العدل المطاوب بين النساء. . 

ثانيا : قوله تعالى ه يستفتو نك قل الله يفتكم فى الكلالة إن امرق هلك لبس 
له ولد وله أخت فلها نصف مائرك وهو برها إن لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين 
فلهما الثاثان ما ترك وإنكانوا [خوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأاششين » 
يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شىء علم ‏ . 

وجاء من هذه الأسئلة فى سورة المائدة : 


٠‏ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لك الطيبات وما عليتم من الجوارح 
مكلبين تعلو نهن ما علكم القه فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا امم الله عليه » . 

وجاء منها فى سورة الاعراف : 

ه يسألونك عن الساعة أأيان مرساها قل [إنما ليها سند رفى لايجحاما لوقتها 
إلا هو ثقلت فى السموات والآرض لا تأتيك إلا بفتة يسألونك كأنك حق 
عنها قل إنما علدها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلدون » وقد جاء هذا السؤال 
فى سورة الاحزاب «٠‏ يسألك الناس عن الساعة قل إنما عليها عند الله وما يدريك 
لعل الساعة تنكون قريبا » وجاء فى سورة النازعات ه يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها , فم أنت من ذكراها . إلى ربك منتهاها . إنما أنت منذر من تخشاها 
كأنهم يوم يروتبا لم يلبثوا [لا عشية أو اها , . 


وجاء من الآسثلة فى سورة الا تفال الآبة الأول منها التى نفسرها , يسألونك 
عن الآنفال قل الا نفال قه والرسول » . 
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وجاء منها فى سورة الإسراء : 
قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أم رف وما أو تيم 
من العم إلا قليلا » . 


وجاء مها فى سورة الكيف : 

ويسألونك عن ذى القرئين قل سأتاو عليك منه ذكرا » . 

وجاء مئها فى سورة طه : : 

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رفى نسفاً » فيذرها عا صفصفا » 
لاترى فا عوجاً ولا أمياً .. 

مقارنات بين عبارات الآسئلة والاجوية : 

هذه مى جملةالآسيّلة والاجوبة التى جاءت ف القرآن و نلاحظ على وجه عام : 

أولا : أنها دارت بين التعبير ه ببسألونك ء وهوالغالب » وه بستفتونك » 
وقد جاءت فى موضعين ائئين . 

ثانا : أن الجواب جاء فى جميعها مسبوقاً بكلمة « قل » إلا فى قوله تعالى : 
« وإذا سألك عبادى عنى فالى قريب » . 

ثالثا : أن كلمة « قل » فى مواردها جاءت مجردة عن الفاء إلا فى السؤال عن 
الجبال إذ جاء الجواب «١‏ فقل ينسفها رى نسفاً » . 

رابعاً : أن السؤال عن الساعة فى سورة النازعات أخذ جواءه أساوباً غير 
الآسلوب المعتاد فى الجواب إذ جاء : « فيم أنت من ذكراها, . 

خامساً : أن السؤال جاء فى بعضها مسبوقاً حرف العطف وهو الواو ؛ وى 
بعضها غير مسبوق به . ترىذلك واضاً فى سورة البقرة إذ جاءت أربعة منهاءدون 
الواو متعاقية : « يسألونك عن الآهلة » ٠‏ يسألونك ماذا ينفقون» « سألو نك 
عن الشهر الحرام قتال فيه » « يسألونك عن الخر والميسر » وجاءت ثلاث بعدها 
بالواو:ه ويسألونكماذا ينفةون» دو يسألو نكعن اليتائى» «و يسألو نكعن الحيضء 

وجاء فى إحدى صيغتى الاستفتاء ,الو او وهى اللاول منهما « ويستفتونك 
فىالنساء» وجاء فى الاخرى بدوتها « يستفتونك , . 


وجاءت فى الإسراء والكيف وف طه بالواو « ويسألونك عن الروح ء» 
« وبسألونك عن ذى القرئين » « ويسألونك عن الجبال» . 


اوها : أن المسئول عنه جاء دارة مصرحاً به فى السؤال وذلك فى مثل : 
« عن الشهر الحرام قتال فيه » ه عن المحيض » 2 دعن اليتاى ,» »عن الخر., 
و عن الأنفال , ؛ «١‏ عن الساءة أنان مرساها , . « عن الجيال» » دعن الأآهلة , , 
« عن ذى القرنين , وهو الكثير الغالب » وجاء تارة غير مصرح به فى السؤال 
ولكن الجواب أو المقام برشد إليه ؛ فها برشد [ليه الجواب « يستفتونك قل الله 
يفتكم فى الكلالة » «٠.‏ يسألونك عن الآهلة قل هى مواقيت » وما برشد إليه 
المقام « ويسألونك عن الروح» . ْ 

سابعاً : أن أكثرها جا. فى الاحكام والمسائل الفرعية : الإنفاق منفما 
ومصرفاً . القتال فى الأشهرالحرام . حل الذر . معاملة البتاى . قربان النساء فى 
الحيض ما يختص بشئون الروجات . التوريث . المطعومات . 

وجاء فا ما يتعلق بالإله سبحانه قربا وبعداً . وما يتعلق بفائدة بعض 
المظاهر الكو نية كالسؤال عن الاملّة . 

وجاء فيها ما يتعلق باليوم الآخر وقوعاً كالسؤال عن الال , 
وزماناً كالسؤال عن الساعة . 

وجاء فا ما يتعلق ببعض الشخصيات التارضخة كالسؤال عن ذى القرنين » 
وجاء فبأ م تعاق بمعض الحقائق الإلهية كالسؤال عن الروح . 

الفرق بين السؤال والاستفتاء : 

هذه سبع ملاحظات عامة » ودر بنا أن نذك ركلمة عن كل واحدة منها 
قضاء لحق البحث و تنويراً للباحثين فى فهم القرآن والوقوف على أسرار أساو به » 
واعتبارانه البلاغية ؛ أما عن الفرق بينالسؤال والاستفتاء . فنزى أن الاستفتاء 
م الاحكام أو من الحقائق الكو نية . و لذلك تراه جاء بالنشسية للاحكام 3 
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فى آبة النساء وفى غيرها ؟] فى قوله تعالى : « ولا انستفت فيهم منهم أحداً » 
فاستفتهم أ أشد خلقا ؟ . ١‏ فاستفتهم ألر بك البنات ولهم البنون ؟» « أفتنا 
فى سبع بقرات ء» «قالت يأا الملا أفتوق فى أمرى » . وبذه الشواهد 
لكك بين أن من قيد الإفتاء بالاحكام لاحق له م 

أما السؤال فبو طلب معرقة امجبول ليعرف أو ماوقع فيه الشك والتردد 
بين وجوه مختلفة ليتعين الوجه المطلوب » وخص:تبيين المشكل باسم الفْستيا » 
لآنه بالبيارن يقوى وييرز ويأخذ من الفى شبابه وقوته » فكأنه 
يقوى ويشب ويصير فنا قويا . 

ولعلنا بعد هذا إذا نظر نا فى موضوعى د يستفتونك » الواردة ف النساء 
وقارثاها عوضوعات سال لقا الواردة فى بقسمة سور القرأن لظبر لنا 
الحكمة جلية فىاسعال كلمة « يستفتو نك » فى هذين الموضوعين المتعلقين بالاسرة 
ومشاكابا و<ةوقها » واستعاليسألونكف غيرهما ماكانالمطلوب فيه بجرد المعرفة . 

أما يجى. كلية « قل فى صدر الجواب فبو الأصل ؛ وهى تتحدد معنى الرسالة 
بين الله والعباد كا تحقق الآمر بأداء الرسول وحى الله إلى عباده . 

المكمة فى خلو الجواب من كلبة قل فى السؤال عنه سبحانه : 

أما خلو قوله تعالى » وإذا سألك عبادى عنى فاق قريب + من كلة ه قل » 
وى الموضوع الوحيد الذى لم يصدر فيه الجواب ها فللدلالة على رفع الوساطة 
بين العباد السائلين وبين المسثول عله رهم وخالةهم ‏ وقد قال الرازى:2 

« كأنه سبحانه وتعالى ‏ بعدم الإتيان بكلمة « قلع ف هذا المقام ‏ 
يقول : باحمد إذا سئلت عن غيرى فكن أنت المجيب وقل كذا وكذا , 
وإذا سئلت عنى فاسكت لاكون أنا القائل » . 

نعم هو قريب «١‏ ولقد خلتنا الإنسان و نعم ماتوسوس به نفسه ونحن 
أقرب |[ إليه من حبل الوريد » » ه فلولا إذا بلغت الحاقوم وأنتم حينئذ تنظرون» 
ونحن أقرب إليه متكم ولكن لاتيصرون » . 
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دقل ادعوا الذين زعم مر. دونه فلا يملكون كشف الضر عدم 
ولا تحويلا . أولثئك الذين يدعون يبتغون [لى رهم الوسيلة أحم قر 
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ليس القرب يمعى العم : 

وليسالقرب الإلمى قرب مكان ‏ سبحانه ‏ فنسبة الامكنة والآزمنة وما 
فيهما إليه واحدة » فبوتعالى قريب من كل شىء ؛ إذ منه كلشىء . و | ليه كل شىء 
و ليس القرببجرد العم بكل شىء فالله تال :و لكن لانبصرون » ولم يقل : ولكن 
لانعلون . والذى من شأنه أن يُيصر إمما هو الذات لا العلل . 


ولعل فى ذلك أقوى رادع لمن يتخذون الوسطاء والشفعاء بينهم وبين الله » 
فيدعو هم ليقربوم إليه » ويتجهون !اعم للغفر لهم » ولينظروا قوله بعد : 
« أجيب دعوة الداع إذا 1 ولا مساعدة . ولا وساطة . فهرو 
قريب بيجيب دعوة الداعى إذا دعاه . م أن الآية تقف برفع الصوت فى الدعاء 
والشكير الى الحد الذى طلبه الشارع . 

الحمكمة فى تصدير الجواب بالفاء مع عدم الشرط : 

أما بجىء « الفاء » فى خصوص قوله تعالى : ه ويسألونك عن الجبال فقسل 
ينسفها رنى نسفا » مع التجرد منها فما عداها فقال بعض المفسرين : إما جاءت 
ألفاء هنا لآن السؤال لم يقع » وعليه يكون الممنى : إذا سألوا عن الجيال فقل . 

وكين ينه أن يمال : إن بجى* ألفاء فى هذا المقام دل على طلب سرعة الإجابة 


أى أجب ولا تمبل حتى لا تذهب . جم الشكوك فى أمر هو من أصول الدين » 
وهو البعث » وذلك لا فى دلالة الفاء د والمماشرة . 


أساوب الجؤان عن سو آل الساعة فى.والناعات» : 


أما جى* الجواب عن سؤال الساعة فى سورة النازعات على غير أساوب 
الجواب فلعل سببه يرجبع إلى أن هذا السؤال صدر متهم أولا ُ وجاء جوابه 
بالأسلؤت المتاد وسورة اللأغراف مقا رانك مالسا انان ماه تن رما 
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علمها عند ربى » ... إل ما جاء , وكان الجواب واخاً جلياً فى أن الله قد استأثر 
بعلها ولا شأن للرسول ا ء فلم يكن سوالهم عن ذلك مرة أخرى إلا نوعا من 
المناد والمكابرة » لخاء الجواب على أسلوب من التهكم والتبكيت والتجبيل لهم 
بوظيفة الرسول و يدل عليه قوله بعد : 

« إلى ربك منتهاها » إما أنت منذر من مخشاها , . 


الحكة فى وجود العاطف ف البعض دون البعض : 

أما وجود العاطف فى بعضبا فبو يدل على انصال السؤال عا قبله » وعدمه 
فمالم يوجد فيه يدل على استئئافه وانقطاعهعما قبله و أنه فائدة جديدة » فالسؤال 
عن الآهلة » والسؤال عن الإنفاق ؛ والسؤال عن الشهر الحرام ٠‏ والسؤال عن 
الخر ء أسئلة عن أشياء لم يكن بينها اتصال وإمما بينها تباين وتقاطع 

أما السؤال عن الإنفاق الوارد بعد السؤال عن الخر والسؤال عن اليتاى » 
والسؤال عن الحيض فبى أسلة تجتمع حول شأن واحد وهو « النفقة » ومعاملة 
البقم » ومؤا كلة الحائض , وشرب ار » أى أحوال تجتمع فى خاصة الإنسان 
ومعاملته لمن يتصل به . 

أما القول بأن الواو تدل على أن الاسّاة المتعاطفة وقعت فى وقت واحد 
ولاكذلك الاسئلة التى تحردت منها فبعوزه الدليل على اتحاد وقت السؤال . 


وقد اقتضى المقام العطف فى «١‏ ويستفةتونك » وف « ويسألونك عن ذى 
القرنينء» وى « ويسألونك عن الجيال ٠‏ لافى« يستفةو نك قل الله يفتيم , 2 
ه يسألونك عن الساعة » وذلك كا يظبر بالرجوع إلى المقام الذنى وردت فيه . 

أما التصريح بالمسئول عنه تارة فى السؤال ء والاكتفاء بمعرفته من الجواب 
أو المقام تارة أخرى » فلا نستطيمع أن نرم بغير مايةوله كدير من المفسرين من 
أنه تفئن فى العيارة وهو لون من ألوان الآداء امتازت به اللغة العربية » والقرآن 
أعظم مظبر لأسرار تلك اللغة فاحتوى على كل ماهو معرود فى اللغة من أساليب 


م١‏ رسالة الإسلام 


الآداء امختلفة . وهذا لابمنعنا من النظر فى استطلاع اعتيارات خاصة يوحى 
بجا المقام » أو مكانة المسثول عنه فى الأهمية » أو ظبوره ظهورا لا حتاج 
معه إلى التصريح به . 


أكثر الاسئلة الواردة فى الاحكام المملية : 


وقد دل بج" أكثرها فى الأحكام على شدة حرصبم فى تحرى الحق الذى 
يرضى الله ويكون له أثر صالم فى حياتهم ومخاصة الحياة الشخصية والاجتاعية . 


الظر سوؤّالحم عن الإنفاق مرتين . وعن الخر والميسر » وعن اليتائى , 
والحيض ٠‏ وعن النساء » وعن ماذا أحل هم ٠‏ وعن الآنفال . وهى كلها شئون 
عملية لها نفعها فى الحياة » وهذا شأن المؤمن يتطلب سبل العمل فيتجه إلى معرفة 
ما حل و بحرم » ومعرفة مأ يضر ويذفيع ٠‏ فيسأل أيعلم إن كان جاهلا أو ليتيقن 
إن كان مترددا . 

أما الاشتغال بالسؤال عن النظريات البحت التى لا يتملق ها نفع فى الدنيا 
ولا ثواب فى الآخرة » فهذا ليس من شأن المؤمنين العاملين » فلا ينبغى أن يسأل 
عنالروح بعد مفارقتها للأجساد أن تسكون ؟ وماذا تعمل ؟ ولا ينبنى أن يسأل 
عن كيفية عذاب القبر أللجمم وللروح ؟ أم الروح فقط؟وهلبحياة كاملة أوناقصة ؟ 
ولا ينبئى أن يسأل عن كيفية المإذان » ولاكيفية الوزن » ولاعن الموزون , 
ولا عن أدض الجنةءولا عن سمائها » وما إلى ذلك ما شغل به المسلمون أ نفسهم » 
وملا كثير منعلءائهمبهكّهم ؛ وصرفوا به الناس عن معرفة الخير وعمل ا خير . 


أغا غاتعاء فى الابعلة عن ين الاحكام فنها السؤال عن الأهلة وهو ظاهر 
أنه سؤال عن فائدتها . ولاريب أن لها ارتياطاً كا جاء فى الجواب تحياتهم 
العملية » فبها برتبط الصوم والحج وعدة النساء وآجال العةود فإن التوقبت ما 
يسير” على الناس جميعاً : بدو وحّضّر فبى مواقيت بيع الناس » أما السنة 
الشمسية فإن شهورها لا تعرف إلا بالحساب , ولا تصلح توقيتآً إلا للحاسبين » 
والقرآن برشد إلى الوسائل الطبيعية الى تعم الناس أجمعين مقتضى طبيعتهم » 


التفسير 1 


لا عقتضى تقدمهم وارتقاتهم » فان تقدموا وارتقوا إلى معرفة وسائل أخرى 
تؤدى ما تؤديه الوسائل الطبيعية فلا علييم أن يتعلةوا ما ؛ ومخاصة إذا ذاعت 
وعمت وارتبط ما أغلب الئاس ف المعاملات . 


الاسئلة الواردة عن العمليات مع قاتها ليست هن المؤمئّين : أما السؤال عن 
الساعة » وعن الجبال » وعن الروح ؛ وعن ذى القر نين » فيظور أنها صادرة من 
انخالفين اللذينلم يؤمنوا . وقد ورد أن اليهود أوعزوا إل المشركين أن يسألوا 
الرسول عن ثلاث : عن الروح » وذى القرنين ‏ والساعة . وقالوا : إن اعاف 
عن جميعا فلس ينى 3 وإن ' يكحب عن واحدة مها فايس بنى ُ فسألوا عن الساعة 
ففوض علها إلى الله 5 عندهم ٠‏ وسالوا عن الروح ففوض علبها إليه سبحانه 
كا عندم » وأجاب عن ذى القرنين كا هو عندهم . وفى رواية ذكر أهل الكيف 
فى هذا الشأن وقد أجاب عنها وحةق أممها . واختلافهم فهم . 


مختارنا فى المراد بالروح المسول عنها فى سورة الإسراء : 

ونحن نرى أن الروح المسثول عنها فى سورة الإسراء ليست الروح الى 
ما حياة الإنسان » وإنما المراد به القرآن نفسه » فإن الله سماه روحاً « وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرناء د يشولء المَسَلائْكة بالروح من أمره 
عل من يشاء من عياده » » فالقرآن حساة الأرواح والعقول : ولاريب أن 
القرآن أحدث رجّة عظيمة فى نفو سوم 3 وزعزعة فى عقائدم 4 وأقض علهم 
مضساجعهم وهو كلام من جنس اكلام 0 اهو 0 وما شأنه ؟ كان ذلك جديراً 
أن يسألوا عبه وثم أرباب البلاغة وأساطين البيان 0 و رشك إلى أن اللائق 
بالروح فى هذا الموضوع هو القرآن أن الحديث قبل السؤال وبعده كان عن 
القرآن « وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة لاؤمئين ولا يزيد الظااين 
إلا خساراء ١‏ ولئن شئّنا لنذهين بالذى أوحينا إليك » «٠‏ قل ابن اجتمعت 
الآنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظبيرا . ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فأنى أ كثر الناس 
إلا كسفسوراً ء فإذا كان الله أطلق على القرآن كلبة الروح ٠‏ وكانت الآية الواردة 


١ 


1١‏ رممالة الاسلام 


قبل السؤال عن الروح والآيات الواردة بعده فى وصف القرآن والحديث 
عنه كان من اللاثق حمل الروح ااسئول عنها على القرآن . إذ هو الذى ظبر على 
بد مد وأحدث فى نفوسهم ما أحدث . وم يأتهم تمد معلنا أنه معل للحقائق 
الكو نية والشئون الطبيعية التى خلقها الله . أو الاسرار الإلهية التى أودعها فى 
خلقه » ولقد كانت أول كلة وجهت إليه «دقم فأنذر » وتوالت الآبات النى 
تحدد مبمته فى التبليسغ عن ريه والإنذار والتيشير . رمن هذا كله ترجح لدينا 
حمل الروح المسئول عنها فى سورة الإسراء على القرآن الكريم . 


راع لمريطة بكنطاتن الانذل وأجرم» 


وبالنظر فى الآسئلة التى وجهها المسلدون إلى الرسول فى مدة التشريع نجدها 
لا تتجاوز ائنى عشر » آخرها فى الوجود السؤال عن, الأنفال » و بالتأمل فما 
وفى أجوبتها فى القرآن الكر م نجدها قد اشتّملت على مبادىء توجمية وقواعد 


السؤال عن الاحكام لا عن الحقائق الكو نية : 


وأول ما يقبين لنا من ذلك أنها كانت تتعلق دائما بالأحكام فما حتاج [ليه 
الناس فى خيرم وسعادتهم على الوجه الذى يرضىالله ويق رمم إليه » وأنهلايوجد 
شىء منها يتجه إلى بيان الحقائق الكونية . حتى أن ماكان منها يدل بظاهره 
على طلب ذلك قد صرف القوم بالإجابة عنه إلى الجبة الى تنفعهم ٠‏ وينيئى 
أن يسألوا عنها » وذلك يا روى ف السؤال عن الآهاة أنهمكانوا يسألون عن علة 
بدو الهلال صغيرا » وتموه شيئاً فشيثاً إلى أن يتكامل ثم عودته إلى الانتقاص 
إلى أن مختى ٠‏ خاء الجواب برشدم إلى المكمة فى الخلق على هذا الوجه , 
وأنما ما برجع إلى فائدتهم من جبة أن الآهلة مواقيت يعرفون با أوقات 
الصوم,والحج , و عدّدالنساء وآجال العقود ء ولاريب أن التوقبت ما يسبلعل 
الناس جمرما فبى موافقة لههم فما يضر بون له أجالا . و ليس ذلك متحقةا بالنسبة 
للسئة الششمسية الى لا تعرف إلا بالمساب » ولايتتفضع بالتوقيت .ما إلا الحاسبون. 


التفسير لول 


بناء الاحكام على الوسائل الطبيعية : 


ومن ذلك نعل أن القرآن فى أحكامه وإرشاداته ينظر إلى الوسائل الطبيعية 
الى تعم الذاس أجمعين عقتضى طبيعتهم لا #قتضى تقدمهم وارتقائهم ‏ 
ومن ذلك نرى الشريعة تربط الحم يدخول الأشهر برؤية الآهلة إن لم يكر. 
بالسماء غم ٠‏ وبعدد الأايام إذا كان بها غم » وتربط السفر الذى يترتب عليه 
تغيير الاحكام بالسفر الطبيعى وهو سير الأقدام والإيل . 

الحك فى وسائل الإنسانية الحديثة : 

والمسألة ذات النظر الآن هى : هل يبق الئاس متمسكين هذه الوسائل 
الطبيعية إذا ماتقدءت الانسانية وارتقت وعرفت بأ لعلوم والمعارف 


وسائل غير هذه الوسائل الطبيعية ٠‏ أو بصم لحم أن يعدلوا عن هذه الوسائل 
الطبيعية إلى الاعتماد على تلك الوسائل الانسانية الجدبدة 0 


ومعنى هذا : هل يصح فم اعتتاد الحساب فى معرفة الشهور وترك الرؤية 
جانبا ؛ والاعتّاد فى تقدير السفر على ما أحدث من وسائل سريعة كالقطارات 
والطيارات » أويظل الآمر على ما كان عليه فلا نصوم إلا بالرؤية ولا نقدر السفر 
المبيح للترخص إلا بسفر الأقدام والإبل ؟ هذا حل نظ واجتهاد » وقد تناوله 
فقهاء المتأخرين فتمسكء اجمبور بالأصل , ورأى آخرون السير مع ما أحدث » 
ولس الخلاف إلا خلاف وسائل . والمعول عليه العم والتحقق من دخول 
الشبر » أو المثشقة وعدمها ف السفر » والحكم معروف والحكة بينة . وقد 
عرضنا لهذه المسألة رجاء محثها ومعرفة ماإَطدَميُن القلب فها . 


الرسول جاء لبيان الاحكام : 

وفى صرف السائلين عن العلة إلى المكمة يتبين أن الرسول [ ما جاء لبيان 
الاحكام لأفعال المكلفين لا ابيان الحقائق الكونية ٠‏ فلا ينتظر أن يسأل : 
ها رأى الدن فى جوهر السماء ولا طبّات الارض » أو مارأى الدين فى صلاحية 
القمر أو المريخ للسكنى أو عدم الصلاحية ؛ أو ما رأى الدين فىكروية الأآرض 


ضفل رسالة الإسلام 


أو عدمه » ولا منابع النيل ولا كيفية سيره 1 ولا كيف تشكون الامطار 
رلاكيف بحدث البرق والرعد والصواعق » فإن ذلك ونحوه قد تركه الله للإنسان 
ببحثه بعقله فيصل به إلى ما يصل إليه إن خطأ وإن صوابا » ولا حرج عليه 
فىشى” من ذلك » وهو نظير البحث ف كيفيات الزراعة والصناعة والتجارة 
والعلاج والحروب وما [إمها من الشئون الى وكل الله معرفتها ونحرى المفيد منها 
إلى تجارب الإنسان وتقديره . وهذان نوعان لا سلطان للتشريع الإلمى علمهما 
و اعلبما هما المقصودان ما يؤئر عن الرسول من قوله : « أنتم أعلم بدنيا م ». 

السؤال عن الواقع لاعن الفروض : 

ويا أن الآسئلة لا يصح أن يقصد بها بيان الحقائق لاا يصح أن يطلب با 
بيان أحكام الفررض : فإن أسئلة المؤمنين التى وردت ف القرآن لم يتجه شى” 
منبا إلى مفروض يقدر حصوله ثم يطلب الجواب عنه » وقد جرى على هذا المبدأ 
علما. الإسلام خافظوا على أن يكون اشتغال المسلدين بالسؤال والجواب فى دائرة 
الواقع الذى ينفعهم فى دينهم ودنيام ؛ فم يعرف عنهم أنهم فرضوا مسائل وكلفوا 
أنفسهم البحث عن أجو بتها » وإنما كانو! يبحثون عن أجو بة ما وقع أو ماهو 
بصدد الوقوع فى يحرى العادات , و لكن قد جاء الخلف بعد ذلك فشغلوا أنفسهم 
بتخريحج أجوبة لفروض وتقديرات على القواعد المذهبية للتقدمين . 


ولعل ذلك كان أثراً لشيوع فكرة إغلاق باب الاجتهاد مضموماً إلسا 
حب التنافس فى التخريح الفقهى المذهى , وحب الظبهور للعام ودقة البحت أمام 
الامرا. والولاة . 


لا وسماطة بين الله وعياده : 


وكا أخذنا هذين المبدأ بن من وحى هذه المسائل , أخذنا أيضاً من وحما 
أنه لاوساطة بين الله وعباده » يا دل عليه أسلوب قوله تعالى : « وإذا سألك 
عبادى عنى فإنى قريب » وبذلك بطلت الوساطة الكنسية ووساطة التوسل 
بالأانساء والآولياء . فضلا عن الاستغاثة والاستعانة بهم فيا لاعلكه أحد من 


التفسير اقشالا 
العباد « قل ادعو الذين زعتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنم 
ولاتحويلا » أولئك الذين يدعون يبتّغون إلى رمم الوسيلة أيهم أقرب 


وبرجون رحمته ومخافون عذابه » . 


ارتكاب أخف الضررين : 


وكا أخذنا من وحى المسائل هذه المبادى” الثلاثة : ميدأ السوال عا 
يتمع » ومبدأ عدم الوساطة بين الله وعباده » ومبدأ أن الرسول جاء 
لبيان الاحكام لالبيان الحقائق الكونية . أخذنا منه مبدأ رابعاً وهو 
الإرشاد إلى ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن بد من أحدهها وذلك كا 
رأيناه فى السؤال عن القتال فى الشبى الحرام ٠‏ فإن القرآن مع تقريره أنه ذنب 
كبيد و أنم عظم » قد قرر أن غيره مما ارتكيه المشركون من الصد عن سبيل الله 
والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه » وما يرتكيونه 
من الفتنة عن دين الله » أشد عند الله من القتل فى الشبر الحرام ٠‏ فلا بأس فما 
ارتكبه الذين قاتلوا فى الشبر الحرام لهذه الاعتبارات التى هى أشد منه جرماً 
وأعظم ما . وقدكان لهذا المبدأ ثار عظيمة فى التشريع الإسلاى فقد أبيح 
به أكل الميتة للضطر » وشرب الخر لاساغة اللقمة » كا أبيح به تشريح أجسام 
اموت لمدرفة علة الموت وتحديد مسؤلية الجناية » وثرى هذا اميد أمطيقاً فى كثير 
من أفعال الإنسان فى أوتات الضرورة والحاجة . 


التحريم للضرر الغالب وإن وجد تضع مادى : 


وكا أخدنا من وى نفنه لتاقن نه الراك * لازي اعد نا ندا غانيا 
وهو : أن تحريم الله للفعل إما يكون لاضرر الخالص أو الإنّم الغالب » وإن كان 
فيه بازاء هذا أو ذاك نفع فى جبة ما » وذلك 5 يقبين من السؤال عن الخر 
والميسر « قل فهما أثم كبير ومنافع للناس و ]مهما أكير من نفعهما » : 


14 رسالة الإسلام 
إعتاد المشروعية وعدمبا على الصلاح والفساد : 


وأخذنا أن الميرة فى المشر وعبة وعدمها مما يتضمنه الفعل من الصلاح 
والفساد ولا عبرة بصورته أو مظبره ؛ فليس فى تجاى اليتم وعزلته فى ما كله 
تكون تلك الخالطة ممنوعة . إنما الخير فى أن تحفظ نفسه . وأن تحفظ ماله » 
وأن تعتى بشأنه وتقوبه » وهذا هو الآساس ف المشروعية ء فاكان فيه صلاحه 
فبو خير ومشروع » وما كن فيه فساده شبو شر ومنوع « قل إصلاح لطم خير 
وإن تخا لطوهم فإخواتك والله يعلم المفسد من المصلح » . 


هذه بعض المبادى. "امشريصية العامة التّى أردنا الإشارة إلا ممناسية الحديث 
عن أجوبة الآسئلة الواردة فى القرآن » وهى مبادىء مقررة فى الشريعة يجب 
تطبيقها ورعايتها فى معرفة أحكام الله لكل ماجد ويجد من حاجات الإنسان 
وضروراته . وإلى العدد المقبل إن شاء الله تعالى . 


11 


تواجر الزواج الاق 
جز الشرعةالإبساهية والعوابزا لوضعيه 
5 ؟ ب 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ حمد عر فه 
عضو جماعة كبار العلاء 


تقد كتبنا فى محث الحضانة فى السريعة الإسلاميه 
كلمة بملة فلم نذكر من الأقوالك إلا مذهب مالك 
وقد أعدنا كتابته ى هنا العدد مفصلا وبيئا أقوال. 
الفقباء الختلفة وأحاديث الرسول فى هذا الصدد 
وذكرنا المكة الفية وما مختاره . 


حك أن رجلا طلق زوجته وكان له منها ولد فتنازعاه ٠‏ فاختصما إلى القاضى 
فقال للرجل ما تقول ؟ قال أنا أحق «ه منها . قال لماذا ؟ قال حملته قبل أن تحمله » 
ووضعته قبل أن نضعه .-ققال لللام ما تقولين ؟ قالت أنا أحق به مثه. قال لماذا؟ 
قال حله خفا وحلته ثقلاء ووضعه شهوة ووضعته كرها . ثم كان بطنى له وعاء » 
واثلاق إلا ترات وتتجريئ لا لمر 21 قال القايتى ادقن فافا نت انمق بهاو أول + 

مكذا كان التزاع فى حضانة الأطفال من قدمم » الآب يرى أنه أولى به 
لآنه الآصل فيه , والام ترى أنها أحق به لآن تعبا فيه أكثر » ومشقتها فيه 
أعظم » والحق الذى لا يتكر أن عناء الام فيه أعظم من عناء الاب , وأنبا 
وجدت رهةأوعسرا ء يول الله تعالى : « ووصينا الإنسان بوالد.ه إحسانا حملته 
أمهكرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شبراً » . 

وقد ترى المرأة لذلك أنها أحق بأن ينفعها » ويعمل لحا عندما يستطيع ذلك » 


١5‏ رسالة الاسلام 


روى أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : بارسول الله 
إن زوجى بريد أن يذهب بابى : وقد سقاتى من بثر ألى عتبة وقد نفعنى , 
قال دول 01 إنتما عليه :فقا نويه انق افق أن :والقى #شد ىا 
يخاصمنى ‏ فقال النى : هذا وك هده املك د بذأعما فلت فاخد 5 


أمه فاتطاقت له . 


والشريعة الإسلامية فيها أحاديث عن النى ؛ بعضها يدل على أنه إذا اختصم 
الآ.وان فى الولد أقرع بينهما أىضربت بينهما القرعةفن خرجت له فبو أحق به. 
وبعضبا بدل على أنه خير الطفل بين أبويهء فأما اختار فهو له » وذلك 
إذا بلخ سن الغييز 2 ونعضها يدل عل أن الآم عق نه مالم توج 2 والامة 
اجتّدون اختاقوا نيعأ لذلك 0 تنهم من ذهب إلى الاقتراع 0 ومنهم من ذه 
إلى تخبير الصى بين أبويه ٠»‏ وملهم من ذهب إلى أن الام أحق به حى 
إسدعى ؛» وححوال الاستفاء أن يأكل واشرب ويلس لد و حجللده لعضهم 

وقد أخذ قانون الا<وال الشخصية المعمول به الأرن ف الإفلم 
الجئونى من الجهورية العربية المتحدة بالقول الاخر هل حق الحضانة للام 
فى الصى إلى نسع , وفى الأثى إلى أ كثر من ذلك . 


وقد ظل معمولا به إلى الآن. وقد أثار قوم مجوما شديدا عليهء شنهم 
من و نانك لان الل رع البذوه إل القاترن لسن عبن لين 
فى سن الحضانة لمصلحة الطفل , ومنهم من برى أن يخ بقول آخر من الشريعة 
وها لان هذا القسم الأخير قوله : ه إنها متناقضات شاذة خارقة . قد بلغت 
من الشذوذ ماجعلما فوق مستوى التصديق . هذه أم تفرغت بعد الطلاق لبر بية 
ابنها » لم تتزوج ء استقالت من وظيفتها لتعنى بابنها » لحا من علا و بيئتها 
وتربيتها هاء-ك.نها من تربية الطفل تربية مثالية » ولخأة بعد سن السابعة يأى 


قوانين الرواج والطلاق ا 


ثم تزوج ثالثة علما وهى على وشك أن تنجب طليعة الفرقة الثانءة » وانحدر 
مستواه وانحدرت معه أخلاقه » فينع الطفل من أمه فى ظل القانون ليضاف 
إلى فرقة الزوجة الثانية لانها لاتزال على ذمته ٠‏ والثانية ساخطة على الزواج 
الثالك ء والبيت شقاق ونفاق ومقالب ؛ وبراد للام أن توى مصير طفاها هادئة 
راضية لآن هذا هو الشرع ؛ كلا بالجئة تعديل القوانين !! ليس هذا من الشريعة 
فىشىء ٠»‏ وتريد أن ننبه إلى أن صاحبة هذا القول لم ترد الخروح عن الشريعة 

كا يفعل غيرها . وإءا أرادت أن تبحث عن حم آخر من الشرعة يكون 
أيسر وأسبل وحقق ما رأته من المصلحة . 

ونحن نقول أولا :إن ما قالته فر ضحالقليلة الوقوع , وهناك أحوال كثيرة 
تناقضها وتكون فا المصلحة أن جحعل الطفل عند أبيه » وتقول ثمانياً : إن ف 
الشريعة ما يمكن من رفع سن الحضانة ؛ فبذا مذهب الما لكية يرى أن الحضانة حق 
للأم , ومدتها أوسع من الأحكام المعمول ا الآن ؛ فبى تند مع الصى 
إلى البلوغ ومع الآثى إلى أن تتزوج ويدخل ا الزوج وقد مد ذلك 
إلى العشر ير والثلاثين من السنين . 


نهل ترون أرنعب عدوا وأندى كفا من الشر يعة : 

إنم كنم تريدون رفع سن الحضائة سئة أو سئتين فقد جاءك مالم يخطر 
ل يبال ؛ رفعها إل باوغ الصى وزواج الآثثى . 

أرأ م أنه يمكن إدراك المصلحة المرجوة من رفع سن الحضانة بالاخذ من 
الشريعة دون الخروج علما والماس الدواء من غيرها ٠‏ 

أدأيم أنه مكن تحصمل مصلحة أخرى وهى اطمئئان الناس على أنهم حكون 
بشرإعتهم وعلى ممقتذى ديهم 2 

وفى الشريعة أقوال أخرى ؛ وأعدلها عندى ما رآه |بنالقبم وشيخه ابن تيمية 
وقد قال ابن القيم : ييعى قيل التخمير والاستهام ملادظة ماقيه مصلحة الصى فاذا 
كان أحد الآابوين أصلح الم ى من الاخرقدم عليه من غير قرعة ولا تخمير» د 


1 رسالة الإسلام 


عن شيخه أنه قال : تنازع أبوان صبياً عند الها ؟ شن الوه ترما شان أياء 
فقالت أمه : سله لأى شىء مختاره ؟ فسأله فقال : أى تبعثتى كل يوم للكاتب 
والغدمه يضر بانى » وأبى يتركنىأ لعب مع الصبيان » فقضى به للام . 

ومع احتراى لهذا القول أريد أن أنه إلى شى. أرى أنه كبير الآضية 
لما عر فته من طبائع النفس البشرية ؛ وهو أنهيحب أن براعىجانب الم فى الحضانة 
ما وجد إلى ذلك سبيل رحمة ا ولمصلحة الطفل وامجتمع . 

أما أنه لمصلحة الآم فلآنها شديدة الشخف بابنها فى سن الصغر , ولذلك نهى 
النى أن يفرق بين الام وولدها حى شغر . 

وأما أنه لمصلحة الطفل وامجتمع فللآن الطفل تتربى فيه عواطفه وأخلاقه 
وسلوكه , فإذ! عومل بالرأفة والحنان خر ج دمث الاخلاق صالحاً للاجتماع .وإذا 
عومل بااشدة والغلظة والتجهم خرج منحرفاً ناشزا على مجتمعه . والام أحنى 
الناس على طفلها وأرأفهم به : 

والطفل إذا عقل بعض الثى. يبدأ فى كبت غرائزه الجاععة بإدماج نفسه 
فى دغبات والدته فتكبت . ويكون الضمير اللوام . ويبدأ الطفل حيأة جديدة 
أساسها كيت الغرائز » ولذلك وردأن النى قال اللام : أنت أحى به مالم تتزوجى 
و ينيغى أن عيز الطفل بعد ذلك بصحبة أ بيه ب لآنه إذا لم يندج فى الحيط الأوسع 
يبه ولم يقدر على احتماله وظل مخشاه كربات امال . 

وهذا هوالسر ‏ على ما أظن ‏ فما رأته الشريمة من تداول الطفل بين 
أمه أولا وأبيه ثانيا . 

هذه هىالشر بعة الإسلامية مخصبة غير بحدمة » فاختاروا منها ما شئتم واجعلوه 
قانونا بحم به القاضى » ولا ترموها بالجدب وتقولوا : من أجدبا نتجع . بل نحن 
نقول لك: اختاروا منها ما شئتم فن أخصب تخير 3 


الإمامية 
بينالاشاعرةوالعتزلة 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشييخ محمد جواد مغنية 
رئيس المحكة الشرعية الجعفرية العليا سيروت 

رغبت إل الجامعة اللإنانية فى أن أعطى درسا ف الفلسفة الإسلامية لطلاب 
السئة الرابعة ه فرع الفلسفة , فلبيت » واضطرق هذا الدرس إلى البحث والتنقيب 
فى كتب الفلسفة وعلِ الكلام للسئة والشيعة . وقد لاحظت أمس! غريبا ‏ وأنا 
أ نقبع المصادر ‏ دفمنى من حرث أريد أولا أريد إلى كتاءة هذا الفصل فى كتابى 
د فصول فى الفلسفة الإسلامية , 61, لاحظت أن كثيراً من الذين كتبوا - 
منغير الامامية ‏ فالفرق ومذاهيها يعتبرون الإمامية أتباعا لللحتدلة فى تفكيرم » 
فن هؤلاء من يقول . إذا حرر مسألة خلافية ‏ : قال الاشاعرة : كذا . وقال 
المعتزلة وأ تباعم الإمامية : كذ! . وبعضهم يقتتصر على رأى الآشاعرة والمعترلة » 
وجمل الإمامية كلية . وكأنه يدرج الإمامية فى عداد المعتزلة » كا تدرج 


الماتر يدية فى عداد الاشاعرة 29 , 


وقد اطلع على هذا اقول يحض القريتة قامن ها جرلة و تقلد! ورد اجو 
التفكير الإمامى إلى المعتزلة , قال آدم متزفى كتاب الحضارة الإسلامية : « إن 
الشيعة ورئة المعتزلة » . ورأى بعض الشياب المثقف كلام المستشرقين فأخذه على 
علاته . كا هو المألوف والمعروف من ثقافة هذا الجيل الصاعد . , . قال الاستاذ 
عيد الرحءن ااشرقاوى فى +لة الغد عدد « سنة مهو( : «١‏ إن الشيعة التقطوا 
ككيراً من أفكار المعتزلة » . هكذا أخذ المستشرقرن عن بعض القداى دون 


. قريبا يقدم إلى المطبعة إن شاء الل‎ )١( 
١95١17 طبعة‎ ١١8 (؟) شرح المواقف ج 4 ص‎ 


١‏ رسالة الإسلام 


تذبع وبمحيص 5 وأغْة شياينا عن المسدثرقين حتى كأ نهم المصدر الذى لا لبق 
معه ألشك , ولا يقبل التشكيك » وماذا ي-كون الشأن فى من قلد المقلدين ؟ 1 ... 
والحقيقة أن الشيعة أسبق من الأشاعرة والمعتزلة » يل أسبق المذاهب 
الإسلامية على الإطلاق » كأ يأنى عن الشيخ ألى زهرة » فإن لهم آراء مستقلة 
استقوها من الككاث والسئة » وقد يلتةون ف بعضها مع الأشاعرة 2 وى 
البعض الاخر مع المعتزلة » ويستقلون بأشياء كثيرة عن كل من الفريقين . 
فلأقد سيق الإمام على اده الناس إلى الكلام عن الإعان وعفيدة 
الإسلام » واهتموا بتفلسفها » والذود عنها بمنطق العقل قبل أن مخلق واصل 
ابن عطاء » فرذه تعاليم أهل الببت مشحونة بالمبادى. المقلية والنقاش المنطق للدفاع 
عن العقيدة الإسلامية »ورد الشدمبات عن تنصوص الكتات والمرئة, وقد صيعت 
تعاليمهم هذه فى قضاءا فلسفية طفت على عقول الكثيرين من علياء الكلام 
وفلاسفة المسليين فرددوها على ألستهم 3 ودونوها ف أسفارمم 3 واتخذوها 
انناينا لفل فتهم من حدتث بقعدون أولا «مصدون . 


إن ألمة الفرق والمذاهب ابتد.وا بعلم الكلام حيث انتهى منه أهل بيت 
النى صل اله عله وبل ٠‏ قال ابن أفى الحديد ف شرح اللمبج ج؟ ص 8؟١ا:‏ 
« إن أككاينا المعتزلة يتتمون إلى واصل بن عطاء » وواصل تديذ أنى هاشم بن مد 
ان الحنفية .وأ بو هاشم تلبيذ أ بيدحمد , و جمد تلبيذ أأبيه علىعليه السلام » . وذكر 
هذهالحقيقة التارضخية السيد المرتضى فى أما ليه ج أاصضه+ اء وراك رستانى فى الملل 
واانحل ص +« . وتتلدذ النظام أ<د شيوخ المعتزلة على هشام بن الحكم تلميذ 
الإمام جعفر الصادق (© . وقال الشيخ عمد أبو زهرة فى كتابه « المذاهب 
الإسلامية » ص ١ه‏ : « الشيعة أقدم 5 السياسية الإسلامية ؛ وقد ظهروا 
عذ هيم فى عصر عمان ٠‏ وما وترعرع ف عبد على » إذ كلا اختلط الئاس 
ازدادوا إعجاءا بمواهيه وقوة دينه وعليه » وعلى م القول بأن المعقزلة 
مم أتباع الإمامية » و ليس الإمامية أنباعا للعتزلة . 


)00 اظر كتاب « هثام بن الج © لاشيخ عبد الله نممة . 


الامامية بين الاشاعرة والمعبزلة ١:١‏ 


تقول هذا جدلا ‏ وإلزاما لمن قال بأن الإمامية هم أتباع المعتدلة » 
أما الحقيقة التى نؤمن ا فبى أن كلا من الإمامية و المعتزلة والأشاعرة فرقة 
من الفرق الإسلامية تستقل عبادتما وتعاليمها » وقد تلتق فى شىء من هذه 
التعا لبم مع أخواتها من الفرق ٠‏ وتفترق عنها فى شىء . وفما يل نذكر طرفا 
من المسائل التى اختص مها الإمامية دون الأشاعرة والمعتزلة » وبعض المسائل 
الى اتفةوا علا مع الأشاعرة ضد المتزلة . 

١‏ - الشفاعة : أجمع المسلاون كافة على ثبوت أصل الشفاعة » وأنها تقبل 
من الرسول الأعظم صل الله عليه وس » واختلفوا فى تعيين المشفوع فيه » 
فقال الإمامية والأشاعرة : إن النى صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكيائر 
بإسقاط العقاب عنهم . وقال المعتزلة لا يشفع إلا للطيعين المستحقين لواب » 
ومعنى شفاعته لاؤمن المطيع أن يطلب له من الله زيادة الثواب ونضاعف 
الحسئات . وأبطل الحقق الطوسى 0© فى كتاب التجريد هذا القول بأنه 
لو كانت الشفاعة فى زيادة المنافع لجاز أن شفع نحن فى النى » و نطلب له 
علو الدرجات؛ وهو باطلء لآن الشافع أعلىمن المشفوع فيه وأماء الابات الدالة 
على نق الشماغة » كقوله : فا تفعهم شفاعة الشافمين ٠‏ فتأولة بالجاحدين » 
جمعا ينها وبين ما دل على قبول الشفاعة . 

؟ ‏ الجنة والنار : قال الإمامية والاشاعرة : إن الجنة والنار مخلوقتان 
الآنء بدلالة الشرع على ذلك . وقال أكثر المدتزلة : إنهما غير موجودتين الآن » 
وستخلقان غداً يوم الجراء . 

م« - م تكب الكبيرة : قال الإمامية والأاشاعرة : إن تكب الكبيرة 
مؤمن فاسق بحب إقامة الحد الشرعى عليه إذا سرق أو شرب أو زق . وقال 
الخوادج : هو كافر » وقال المعتزلة : لا مؤمن ولا كافر ء وأئيتوا المأزلة بين 
المأزلتين » وهذه المسألة هى السبب لافتراق واصل عن أستاذه الحسن البصرى . 
وإنشاء فرقة الاعتزال . 

)١(‏ هوبحمدنالحنالفيدوفالحكام الأماى»له مؤافات كثيرة فى عل الكلام والفلكوالمندسة؛, 
وتحدث عنه علماء الغرب والفمرق , وهو صاحب الرصد العظيم عديئة مراغة » توق سنة؟51ه . 


ل رسالة الإسلام 


الآمى بالمعروف: اتفق المسليونكافة على وجوب الأم بالمعروف . 
والنهبىعن المنكر .واختلفوا : هل بحبان,السمع أو بالعقل ؟ ... فقال الإمامية 
وال شاعرة :تجحبان بالسمع ؛ بن صالكداب والسئة » ولولا وجود النص الشرعى 
يكن أى باعث على الوجوب .وقال المعتزلة : بحبان بالعقل ‏ أما الشرع فيؤكد 
<كالعقل ويقره » وعليه فإن الوجوب ثابت , حتى ولو لم برد النص الشرعى . 


7 الإحباط : قالجمهور المعتزلة : إن المؤمن المطيع سقط ثوابه المتقدم 
بكاملهإذا صدرت منه معصية متأخرة , ختى أن من عبدالله طول عمره » ثم شرب 
جرعة من مر فهو كن لم يعبد الله أبداً . وكدذا الطاعة المتأخرة تسقط الذنوب 
المتقدمة » وهذا هو معنى الإحباط . واتفق الإمامية والآشاعرة على بطلان 
الإحباط , وقالوا : إن لكلعمل حسابه الخاص . ولاترتبط الطاعات بالمعاصى » 
ولا المعاصى بالطاعات ؛ والاحباط ختص بالجاحدين الذين لا يؤمئون بألله 
ولا بالرسول واليوم الآخرء ا دلت الآبة الكرمة : « لأُن أشركت ليحيطن 
عله واعكر هن الكاتسرنء لاه المشوة سه لا قا هع سينة :ولس 
بعد الشرك إلا العذاب » أما من أساء وأذنب» وهو يؤمن ,الله » فيوازن بين 
حسناته وسيئاته . فإن كانت الإساءة ة أكش كان كن لم بحسن ٠‏ وإن كان الإحسان 
أكثر كان كن لم يسى. ٠‏ إذ الكش ين الآقل » وإن تساويا كان كن لم يصدر 
عنه شىء » وقال صاحب المواقف : إن الذى تتساوى <سناته مع سيئاته وز 
9 يثاب ‏ ترجيحاً لجانب الثواب عل العقاب . 


5 - ثبوت الحال : أئيت المعتزلة الواسطة بين الوجود والعدم , وقالوا 
يبوت الحال . وهو عندهم عبارة عن صفة لثىء » ولكنه لابوصف بالوجود 
ولابالعدم » ولا بالمعلوم ولا بالجبول ولا بشىء أبداً . وأنكره الإمامية 
والأاشاعر تءوقالوا: لاشىء سوى الوجود والعدم . 


- الشرع والعقل : أسرف المعترلة فى ممسكهم بالعقل . وغالى أهل 
الظاهر ى جمودهم على ظاهر النص فوقف الامامية والاشاعرة موقفا وسطا 
بين الفريقين , والتزموا تأويل كل ظاهص للكتاب واللسئة عذالف لبد.هة العققل » 


الإمامية بين الاشاعرة والمءتزلة نل 


وموذه انحاولة جمعوا بين الشرع والعقل ٠‏ وأعرض المءتزلة عن هذه الاولة . 
ص هو؟ » قال : 


« إن اصطناع العمل قد طوح برق المتكلمين حتى أدى ببعضبا إلى الشطط » 
من ذلك أن بعض الخوارج » وهم يشمبون المعتزلة العقليين فى بعض المسائل 
قد رفضوا أن تكون السنن المأثورة مرجعا للاحكام ٠...‏ 


هذا طرف ما اتفق عليه الإمامية والاشاعرة ضد المعتزلة » وفما يلى بعض 
ما انفرد به الإمامية دون الفريقين . 


١‏ الخلافة : قال الإمامية : إن النى صلى الله عليه وسلم قبل وفاته نص على 
خليفته بالذات . وقالت سائر الفرق الإسلامية : بل سكت » وترك الآمر 


شورى بين المسلين . 


ب س عصمة الإمام :قال الإمامية : إن الإمام يحب أن يكون معصوما عن 
الخطاء والسهو فى بيان الاحكام الشرعية ٠‏ وقال غيرهم : لا تيجب له العصمة 
فى شىء . بل ذكر الشيخ محمد أبو زهرة فى كناب « المذاهب الإسلامية » 
ص ه6١‏ : د وجوب الصبر على ظلِ الحا كم الجائر. وعدم جواز الخروج عليه » 
ثم قال : هذا هوالمشهور ء والمنقول عن. أمة أهل السئة » ونقل عن اين تيمية أن 
الخليفة إذا اختير على أنه عادل , ثم تبين أنه فاسق فالآر جح عند اوور وجوب 
الاستمرار فى طاعته . 


م عصمة الآنبراء : قال الإمامية : الانبياء معصو مو نعن الذنوب كبيرها 
وصغيرها , قبل النبوة وبعدها . وقال المعتزلة : تجوز علمهم الصغائر والكبائر 
قبل الوحى ٠‏ أى قبل أن يصبحوا أنبياء » أما بعد الوحى فتجوز علمهم الصغائر 
من الذنوب دو نالكبائر . وتال الاشاعرة : وز الكبائر والصغائر قبل النبوة . 
ما بعدها فلا موزعلهم الكفر ولا تعمد الكذب ء وتجوز علهم الصغائر عبدا 
وسهواء والكبائر سبوا لاعداً . 
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غ - الوعد والوعيد : اختلفت الامة فى مسألة الوعد بالثواب . والوعيد 
بالعقاب : هل بحب على الله الوفاء هما أولا ؟ قال الأشاعرة : لا بحبعل اللنهشىء» 
وله أن يعاقب المطييع . ويثيب العاصى . وهذا ما قله الإمام الغزالى بالحرف : 
« إن الله لا يبالىلو غفر جميعالكافرين » وعاقب جميع المؤمنين» واستدلواعلى ذلك 
بأن الله مالك كل ثىء و للمالك أن يتصرف فى ملك كيف شاء . تماما ا تتصرف 
نحن بالخل . وقال المعتزلة : إن ثواب المطيع . وعقاب العاصى ٠‏ إن مات 
بلا توبة واجبان على الله » وإلا كان ما أخر به كذءا . والكذب عال عليه 
سبحانه . واستدلوا بقوله تعالى : وما أنا بظلام للعبيد» . 


وقال الإمامية : يحب لى الله الوفاء بالوعد . وهو ثواب المطييع . لآنه 
مقتضى العدل والإنصاف . ولا بحب عليه الوفاء بالوهمد » أى عقاب العاصى ء 
لآن العقاب حق لله ٠‏ فيجوز له إسقاطه ماما كا لوكان لإنسان دين فى ذمتّك 
فيجب عليك أن تؤديهغيرمئقوص ء أما لو كان الدين لك فأنت بالخيار» إن شئْت 
أن تسمح » وإن شئْت استوفيته كاملا . وبهذا وقف الإمامية موقفا وسطا . 
حيث وافقوا المعتزلة فى الوعد » وغالفوم ف الوعيد . ووافقوا الآشاءرة فى 
الوعيد ٠وخالفوهم‏ ف الوعد , و بالتالى » فأين مابيرر القول بأن الإمامية هم أقباع 
المعتزلة ؟ ! وكيف تنسب الإمامية إلى المعتزلة وقد رووا عن الإمام جعفرالصادق 
قوله: « لعن الله المدتزلة أرادت أن توحد فألحدت , ورامت أن ترفع التشيبه 
فأئبتتء 21١‏ وهذاما قالته الأشاعرة عن المعتزلة بالحرف الواحد . 


)١(‏ كتاب «كغز القوائد »لحمد بن عل السكراجىمن شدوخ الإمامية وثقاتهم» تو سنةه 404ه. 
:2 بت على جى من شبوح أ ماميه وتقاحم» تو 


للأستاذ على الجندى 


قال الرسول ‏ صلى الله عليه وس لعلى وفاطمة علممما السلام ‏ : «ه جعل 
الله منكنا الكثير الطيلبء 

قال الصنبورى : فو الله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب . 

وجاء فى جمع الاحباب : كان أولاد الحسن خمسة عش رذكرا , وثماتى بنات . 

وقال غيره : كان أولاده أحد عشر ؛ منهم بنت واحدة : 

وكان للحسين عشرة أولاد ؛ أربع بنات وسسئة ذكور 1 


جاءت جارية للحسن ‏ عليه السلام - الحدسيه إشى ء من الرحان » فقال لها : 
أنت حرة لوجه الله ب تعالى - 

فقيل له . جاءنك جارية برصحان فأعتةتها !! 

فقال : قال الله تعالى : « وإذا ”يتم كعة لط وا ءاسين عا 


فضل الله : 

جلس رجلان قد ذهب بصرهما على طريق أم جعضس زبيدة العباسية ‏ 
وكانت معروفة بالكرم ‏ فكان أحدها يقول : اللهم ارذقنى من فضلك , والآخر 
يقول : اللبم ارزقنى من فضل أم جعفر . 

وكانت هى تعلذلك منهما » فكانت ترسل لطالب فضل أت فوفونورزافان 
فضلها دجاجة مشوية . فى جوفبها عشرة دنانير . 

فكان صاحب الدجاجة يديعها لصاحبه بدرهمين - وهو لايعم مافى جوفها - 
وأقاما على ذلك عشرة أيام . 
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فقالت أم جعفر لطالب فضلها : أما أغناك فضلنا ؟ 
كال : وماهو ؟ 
قالت : مائة دينار فى عشرة أيام . 
قال : لا . بل دجاجة أبيعها لصاحى بدرهمين . 
فقالت : هذا طلب من فضلاء فنعه اللهء وهذا طلب مر. فضل 
الله » فأعطاء الله 11. 
مانبى عنه فى الصلاة 
0 : قال : نهانا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن ثلاثة : 
قرة كنقرة الديك » وإقعاء كاقعاء الكلب » والتفات كالتفات الثعلب . 
ضعف ابن آدم : 
قال على عليه السلام ‏ ابن آدم وما ابن آدم ؟!! تؤله بَقكّةء 
واتنئلةاغ رقا ويقتة خسرقة! 
من ابه محمد : 
سمى ثلاثة فى الجاهلية بام مدءوهم مد بنسفيان بن محاشع أ حد أجداد الفرزدق 
وحمد بن أحيحة بن الجلاح أخو عبد المطلب لأمه . وعمد بن حمران بن ربيعة . 
وقدكان أباؤهم وفدوا على ؛ بعض الملوك » وكان عنده علم من الكتاب الآول 
فأخيرهم بمبعث النى صلى الله عليه وسلم وبامعةه . 
وكان كل منهم قد خلشف زوجته حاملا » فنذركل منهم ‏ إن و لد له ذكر ‏ 
أن يسميه مدا ففعلوا . 
أما اسم أحمد فلم يس به أحد قبله صلى الله عليه وس . 
جاء رجل إلى ابن سيرين ؛ فقمال : دأيت فا برى النائم : أنتى أضع الدر 
فى أعناق الختازير ١‏ ! 
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فقال له : أنت تعل الممكمة غير أهلها . 
وفى الحديث الشريف : « واضع العم فى غير موضعه كقلد القردة والخنازو 
الذهمب” والفضة » ٠‏ 


كمنى بيت : 
قال يونس بن حبيب النحوى : ل وكنت أقول الشعر لما تمنيت أن أقول 
إلا مثل قول عدى" بن زيد العبادى : 
أها الشامت المعير بالدهر أأنت الميكرأ الموفور ؟ 


لايؤاخذ المشاق بأقوالهم . 


فى الرسمالة القشير بة : أن خطافا راود خنطافة على قبة سلمان _عليه السلام- 
فامتاعت منه . ذقال لما أمتنعين على. 6 ولو شَنْت لقليت القبة على سلمان ! 1 

فسمعه سلممان ‏ عليه السلام ‏ فدعا به » وقال له : ما حملك على ما قلت ؟ 

فقال الخطاف : يا نى الله » إن العشاق لايؤاخذون بأقوالهم !! 

فقَال : صدقت . 

أطال الله بقاءك : 

أول من قالها عبر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ . 

قالها لعلى بن أنى طالب - عليه السلام . 

إن الله جميل حب امال : 

'قيل : معنى أنه جميل : أى أنكل أمره ‏ سبحانه وتعالى ب حس وجميل » فله 
الآسماء الحسنى . وله صفات امال والكال . 

دقيل : جميل بععنى شجنمل ٠‏ ككريم وسبيع معن مكرم ومسمع . 

وقال أبو القاسم القشيرى : معناه : جليل . 

وقبل : معناه : ذو النور والبجة : أى مالكيما . 

وقيل : معئاه : جميل الآفمال بكم والنظر [ليك , يكلفك اليسير ويعين 
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عليه مع إثابته بالجزيل . سبحانه ما أكرمه !0 

قال النووى : هذا الاسم « اميل » ورد فى الحديت الصحيح » وى الأاسماء 

وقال إمام الحرمين : ماورد به الشرع جوزنا إطلاقه » ومالم برد فيه إذن 
ولا ملع لم نقض فيه محواز ولامنع . 

إيمان أعرا بية : 

قال الأصمعى : مررت بأعرابية فى كوخ بالبادية » فقلت : يا أعرابية » 
م.] يؤنسك هنا؟ 

فقَالت : يؤنسنى مؤنس المونى فى قبورهم ! 

فقلت : ومن أين تأ كاين ؟ 

قالت : يطعمنى مطعم الذرة , الفلةع وهى أصغر منى ! 

لذات الدنيا وحقارا 6 

عن على عليه السلام ‏ : إتما الدنيا ستة أشماء : مطعوم ومشروب » 
وملبوس , ومركوب ؛ ومنكوح ؛ ومشموم . 

وأشرف المشروب : الماء » ويستوى فيه البر والفاجر . 

وأشرف اللبوس : الجرير » وهو السجج دودة . 

وأشرزف المركوت: الفرس وعليه تتقتل الرجال:. 

وأشرف المشموم : المسك وهو دم حيوان. 

وأشرف المنكوح . المرأة » وهو ميال فى مبال . 

الرغيف الحلال : 


قال الحسن اليبصرى : لو وجدت رغيفأ من حلال لأحرقته 6 ثم 
دققته » ثم دأويت به المرضى ! ! 
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تخدمهم الحيوانات : 

فى الحلية : عن ألى الخير الديلى قال : كنت عند خير النمشاج » خاءته 
امرأة وطلبت أن ينسج لها منديلا 

فطلب درهمين أجرة له . 

فقالت : مامعى الساعة شىء . وغدا آتيك مهما - إن شاء الله تعالى . 

فال لا : إذا أتيتتى ولم تجدينى , فارى هما عر جل : 

قال : خاءت المرأة من الغد » وغير النساج غائب » فقعدت ساعة 
تنتظره . ثم قامت وألقت خرقة فى دجلة فها الدرهمان » فإذا سرطان قد 
تعلق بالخرقة وغاص فى الاء : 

ثم جاء خير” بعد ساءة» ففتمم حانوته وجلس على الشط يتوضأ . وإذا 
بسرطان خرج من الماء يسمى نحوه . والخرقة على ظبره . فلا اقرب من الشط 
أخذها . وذهب السرطان إلى حال سبيله ! 

قال الديلى : فقلت له : وأيت كذا وكذ'ء فقال خير : أحب ألا 
تبوح هذا فى حاق : 

فأجبته إلى ذلك . 


تخافهم السباع : 

قال إبراهم الركق : قصّدت أنا الخير الديلى مما عليه ؛ فصلى بنا صلاة 
المغرب ولم يقرأ الفاتحة مستويا . 

فقلت فى تفسى : ضاعت سفرق . 

فليا أصبح الصباح : قصدت إلى الطبار ةع فقصدلى 3-8 ؛ فعدت إليه » 

فرج وصاح على الاسد: ألم أقللك لاتتعرض لأاضيافى ؟ فتنحى الاسدفتطبرت 

فلدا رجعت قال : أتتم اشتغاتم بتقويم الظاهر نخفتم الأسد , ونحن اشتغانا 
بتقوم الباطن نخفافنا الأسد . 
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وحكى عن الشيخ ألى المفيث الينى : أنه خرج يوما ليحتطب . 

فبينا هو بجمع الحطب ؛ إذ جاء السببع وافترس حماره ٠‏ فال له : وعزه 
المعبود , ما أحمل حطى إلا على ظهرك ! :فضع له السبع مل الحطب على ظهره 
وساقه الى البلد , ثم حط عنه وخلاه . 


وألقى ببنّان امال بين يدى سبع جعل السبع يشمه ولايضره . 

لما خرج قيل له : ما الذى كان فى قلبك حين شلك السبع ؟ 

قال :كنت أفكر فى اختلاف العلياء فى سؤر السبع , 

وحج سفيان الثورى مع شيبان الراعى » فعرض لا سبع » فقال سفيان 
لشببان : أما ترى هذا السبع ؟ فقال شيبان : لاتخف . ثم أخذ شيبان أذنه 
شيبان : لولا مخافة الشبرة لوضعت زادى على ظهره » حتى أ لى بدمكة ! 

وكان فى دار سهل بن عبد اللهالَحّسْترى بيت تسميه الناس : بيت السباع . 

وقدكانت السباع يتحى ء ليه » فيدخلهم ذلك البيت » ويضيفهم » و يطعمهم 
الحم , ثم مخل سييلهم ١‏ ! 

عتاق للقرآن : 

فى صحيح البخارى عن ابن مسعود : أنه كان يقول فى سورة بنى إسرائيل » 
والكيف ء ومريم , وطه ء والأانيياء : إنمهن من التاق » وهن من تلادى. 

العتاق : جمع عثيق . والعرب نسمى كل شىء - بلغ الغاية فى الجودة - 
عتيقا ٠‏ يريد تفضيل هذه السور ؛ لما تتضمن من ذكر القصص . وأخبار 
الأنيياء ‏ وسير الآمم . 


والتلاد : ما كان قد ما من المال : بريد : أنها من أوائل السور المازلة فى 
ف أول الإسلام ؛ لآآنها مكنة :و أنها أول نافرع وحفظ “من القرآن : 
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والعتيق من الخيل : الرائع الكريم » وامرأة عتيقة : جميلة كريمة . 
طيور القرآن : 


قال ابن عباس : فى القرآن عشرة أطيار , سماها الله تعالى بأسمائها » وهى : 
البعوضة , البقرة » والغراب فى الائدة » والجراد فى الاعراف . والنحل فى 
سورة النحل » والسلوى ف البقرة وطه ؛ والكلة فى الفل ؛ والهدهد ف الفل أيضاء 
والذباب فى الحج ٠‏ والفراش فى القارعة » وال با بيل فى الفيل . 


آبات الحفظ : 


كان أبو عد عيد ألله بن 1 ى المصعى + رن أصحاب الشافى 2 إماما صالحا 
من أهل العن . 


وقدروى : أن آناسا طريوة بالسيوف فلم تقطع فيه » فسثئل عن ذلك » 
فقال : كنت أقر أ قوله تعالى : « ولا يتسوده حفظبما وهوالعلى العظم ء «ويرسل 
عليكم حفسظحة ء « إن الله على كلشىء حفرظ حفيظ  ,‏ فالله خير حافظ”] وهو أرحم 
الراحمين , و له معقسبات” من بين يديه ومن خللفه حفظو نه من أمر الله » 
« إنا نحن نتز لناالذكر” وإننا له لحافظون . « وحفظناها منكل" شيطان رجيم » 
د وجعلنا السماء سقفا محفوظا , ه و حفطظا من كل شيطان ماردء ه وحيفكظا 
ذلك تقدير العزيز العلبم » « وربّك على كل شى. حفيظ . ١‏ اق حفيظ عليهم 
وما أت علهم وكثلء , وإن عليم لحافظين كراما كاتبين يعلدون 
ماتفعلون » « إن' كل" نفس لما علمها حافظ . « إن بطش ربك لشديد » إنه هو 
بدىء و يتعيد » وهو الغفور الودود ء ذو المرش الجيد ٠‏ فال لما بريد . هل 
أتاك حد رن غة الجنود » فرعون و مود ء بل الذين كفروا فى تكذيب » والله من 
ودانهم حيط , بل هو قرآن بحيد , فى لواح محفوظ » 


١1‏ رسالة الإسلام 


منطق الطير : 

قال الثعلى والبغوى وغيرهما فى قول سليان - عليه السلام - 
ون واعلتينا بطق الطين يد 

[ماعى صوت الطير منطقا » لحصول الفهم به كأ يفهم من كلام الناس . 

توكل الرسول : 

قال أبو ثور : سمعت الشافعى يدول : نه الله نيه صلى الله عليه وسلم - 
ورفع قدره فقال : « وتوكل على الى" الذى لاعرت » . 

وذلك أن الناس فى التوكل على أحوال شتى : فتوككل على نفسه ء أو على 
ماله » أو علىجاهه ٠‏ أوعلىسلطانه : أوعلىصتاعته ؛ أو علىلته » أو على الناس 
وكل مسئّند إلى حى يموت ؛ أو إلى ذاهب بوشك أن ينقطع , فنزاه الله تعالى 
نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عنذلك , وأمره أن يتوكل على الحى الذى لا موت ! 

جوعر التركل عند الصوفة :+ 

قال أبو طالب المكى : اعلم أن العلماء بالله ‏ تعالى لم يتوكاو! عليه » لاجل أن 
بحفظ علبهم دنيام ولا لاجل تبليغهم رضاهم ومرادهم » ولم يشترطوا عليه 
حسن القضاء ما بيحيّون . ولا يبدل الهم جريان أحكامه عنا يكرهون 
ولا ليغثر لهم سابق مشيئته إلى ما يعقلون , ولا ليحول عنهم سماته التى قد خلت 
فى عياده من الابّلا. والامتحان والاختيار » بل هو_جل وعلاد أجل" ى 
قلوهم من ذلك » وهم أعقل عنه وأعرف به من هذا » فلو اءَتَمّد عارف بالله 
أخد هده المغاق صع الله فى توكله » لكانت عليه كبيرة توجب عليه التوبة » 
وكان تو كله معصية 11 أخنةا أنفسهم بالصبر على أحكامه كيف جرت » 
وطالبوا قلوهم بالرضا على قضائه كيف جرى ! 

أخذ الفأل من المصحف : 

جزم الإمام القاضىأ بو بكر بن العرى بتحرم أخذ الفأل من المصحف ء و نقله 
القرافى عن الإمام أ الوايد الطرطوشى . 

وقد أقره وأياحه ابن بطه من الحنا بلة . 


من كمرات المعقول والماقول ١ ٠‏ 


نصبحة موجزة : 
لما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه طاووس الينى : إن أردت 
أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير . :. 
ذقال عن دكق مما موعظة . 
أثر الحرام : 
0 ضير د نم 
فقغر »ركنت لا أعتتاد 5500 
فرجعت حزينا » وجلست متكنّس الرأس متكسرالقلب ؛ لماقاتنى من العلج » 
وما ظبر لى من خلق الفرس 
قال : فوضعت رأسى على عمود الفسطاط ه الخيمة » وفرسى قائم » فرأيت فى 
المنا كأن الفرس مخاطبى 2 ويشول لى : : بالله عليك 1 أردت أن تأخذ العلج على 
ثلاث مرات » وأنت بالامس اشتريت لى علفا 03 ودفعت فق بمنه درهما زائفا ؟ 
لا يكون هذا أيدا !! 
قال : فا نتبت فزعا . وذهبت إلى العلاف » وأبدلت له ذلك الدرهم . 
منزلة المقل : 
روى أن جبريل جاء إلى آدم ‏ علمما السلام ‏ فقال : إنى أتيتك بثلاث » 
فاختر واحدة مها . 
قال أدم : وما هى ؟ 
فقَال : الجياء والعقل والدين . 
ؤقَال آدم : قد أخترت العقل . 
نفرج جيريل إلى الحياء والدين » فال : أرجعا وقد اختار العقل عليما . 
فالا : إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان . 
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نحن بيعو الآارض : 
قيل للإمام جعفرالصادق ‏ عليه السلام ‏ ما بال الناس فى الغلاء بزدادجوعهم 
فقال لانهم خلقوا من الأرض - ومم نوها , فإذا أقحطت أقحطوا , وإذا 


عن عبد الله الشاى : قال : أثيك طاووسا ؛ لخرج إل شيخ كيير» 
فقلتأنت طاووس؟ . 
فقال : أنا ابنه . 
فقلت : إن كنت ابنه » فإن الشيخ قد خرف !! فقال : إن العالم لايخرف . 
فلما دخلت إليه , قال : أتحب أن أجمع لك بين التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن فى بجلمى هذا ؟ . 
قلت : نعم 
قال : خف الته عخافة” لايكون عندك شى. أخرق هته وار اكه ا هو 
أشد من خوفك إيّاه » وأحسبً لاخيك ماتحب لنفسك . 
أشام النامن + 
كان يضرب المثل بطءُويْس ف الشؤم » وهو عخذث كان بالمديئة . 
كان يقول : يا أهل المدينة توقو! خروجالدجال مادمت حيّا بين ظهرا نيم 
فإذا مت فقد أمنتم , لآنى ولدت فى الليلة التى مات فها النى صل الله عليه وسلم» 
وفطمت فى اليوم الذى مات فيه أبو بكر , وبلغت الحم فى اليوم الذى قتل فيه 
جمر » وانزوجت ف اليوم الذى قتل فيه عتمان » و ولد لى فى اليوم الذى قتل فيه على 
وكان اسعه عبد النعم » وطويس. مصغر طاووس », وهوالقائل يصفشؤمه : 
إتى عبد النعم أنا طاروس الجحم 
وأنا أشأم من بمسثى على ظهر الحطم 
بريد بالحطم : الآرض 


من تمرات المعةول والمنقول 0 


تأديب الشحاذين 8 


سمع أبو الأسود الدؤلى رجلا يقول : من يعثى الجائع ؟ 
فدعأه وعننّاه » فليا هم الرجل بالخروج ؛ قال له : هيهات ! ! [ نما أطعمتك 
على ألا تؤذى المسلمين الليلة . ثم وضع رجله فى الآدهم ١‏ القيد , حتى الصباح ! 


كمية الاخمار : 
قال أبو الفضل الجوهرى الواعظ ممصر : من سحب أهل الخير عادت عليه 


ركتهم ؛ هذا كلب صب قوما صالهين » فكان من بركتهم عليه أن ذكره الله 
تعالى فى القرآن » ولايزال دل عل الالسنة أيداً . 


وقيل ف جالن الذا لور » أننيه من غفلته » ومن خدم الصالمين » 
ار تفسع تخد مته ٠‏ 

وجاءت امرأة إلى الإمام أنى العباس المرسى » فةالت له : كان عندنا قم 
مسوس وطحئسّاء ؛ فطحن السوس معه . وكآن عند نا فول مسوس فدششناه 2 
نخرج السوس حيا! 


أجوية حكيمة : 


قال رجل ليحى بن أكثم : أيها القاضىكم آكل ؟ 
قال : فوق الجوع » ودون الشبع 

قال ف أضك ؟ 

قال : حتى يسفر وجهك.» ولا يعلو صوتك . 
قال : فم أفى 9 

قال : لاتمل اليكاء من خشية الله تعالى. 

فال: فكم أخى عبلى ؟ 
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قال : فم أظبر منه ؟ 

قال ما يشقتدى بك ف البن" » ويؤمن عليك قول الناس . 

تصار يف الفّدر : 

قال جار الله الزخشرى : رزق مبسوط ومةدّدر . وشرب صاف ومكدّرء 
ودجل تحمسو الماء القتراح » وآخر در”ت“'لهاللشّقاح » وما أوتى هذا من 
ير ووهن . وما أوق ذاك من فضل وذكاءه ذهن , لكن تقد بر من ببده 
الللكوت » وإليه الكتاب الموقوت ! 

الخادم عثى : 

كن أو توسف: القاضى يركب وغلامه يعدو وراءه : 

كفار النعمة : 

قال الرسول ‏ صلوات الله وسلامهعليه ‏ : « من أنعم على قوم فلم يشكروه » 
فدعا الله علهم استجيب له فهم . اللهم إنى قد أحسنت إلى آل سام فلم 
يشكروه » اللبم فأذقهم حر الحديد , . 

فادار علهم الجول حتى قتلوا جميعا ! 

ما لم يفعله الآ نبياء : 

قال فرقد السبخى : مادخل نى ماما قط , ولا أكل ثوما ولابصلاا وك "انا 

التصوف الحقيق : 

كان الجنيد : يقول مذهبنا هذا ميد بالاصول : الكتاب والسئة . 


ان مسعود المسذلى : 

كان عبيد الله بن مسعود امس لى أحد فقباءالمديئة السبعة . 

وكان عم بن عبد العزيز يقول : لآن يكون لى مجلس من عبيد الله أحب 
إل من الدئيا وما فبها . 


من كرات المعقول والماقول /ا6 ١‏ 


وقال : إى لاشترى ليلة من ليالى عبيد الله بألف دينار من بيت المال . 
فقالوا له : يا أمير المؤمنين » :ول هذا مع تحر" يك » وشدة حفظك ؟ 
فقال أين يذهب ب ؟ والله إنى لاعود برأبه وبنصيحته وعدايته على بيت مال 

المسلمين بألوف وألوف ! 
إن فى المحادثة تاقرحا للمقل . وترويحا لاقلب» وتسرحاً للبم ؛ وتنقيحا لادب 
يكره الزحام على المائدة : 
قعد أبو الفضل الشاعر المعروف «١‏ بابن القطاء يأكل مع زوجته » فقال 
لها : اكش رأسك . ففعات . ثم قرأ سورة الإخلاصء فقالتله : ما الخير ؟ 
فقال : إذا كشفت المرأة رأسها لم تحضر الملاكة » وإذا قرئت سورة 
الإخلاص هربت الشياطين ١‏ وأنا أكره الرحمة على المائدة . 


ضرب [أثل فالشرع : 

يضرب الشارع المثل فى الثىء بما لا يكاد يقع » كنقوله _صل اللهعليه وس : 
« لوسرقت فاطمة بنت حمد . .» وهى ‏ علمها السلام - لايتوهم منها سرقة . 

التحريش بينالبباثم : 

تحرم المناطحة بالكباش ء لما روى عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أنه 
نجى عن التحريش بين الجاتم . 

والتحريش : الإغراء وتمييسج بعضها على بعض ٠»‏ 5 يفعل بين المكباش 
والديوك وغيرها. 

ومن حديث ابن عمر» أن النى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : « إن الله 
تعالى لعن من يسحر”ش بين البباتم » . 

قال الحليعى : وهو حرام ممنوع منه , لايؤذن فيه لأحد , لآ نكل واحد من 
المتهارشين يؤل صاحبه , ويحرحه ؛ ولوأرادالحيش أن يفعل ذلك بيده ماحل له . 

وعن الإمام أحمد فى ذلك روايتان :التحريم » والكراهة . 


سل الشعى عن رجل يتداوى بلحوم الكلاب . 

فقال : لاشفاء الله !1 . 

لابصح بيع الكلاب عند الشافعية » وأباح المالكية بيعبا » حتى قال 
سحئون : يحج بثملها . 

وقال أبوحنيفة يحواز ببع غير العقور مها . 

كلب الحراسة : 

قالوا : إن أول من اتخذ الكلاب للحراسة نوح- عليه السلام ‏ . 

وذلك أن قومه كانوا يأتون ليلا عمَب نومه » ويفسدون عمله فى الفلك 5 

فانخذ لبا حارسا » فكان إذا جاء قومه للإفساد نبحهم 2 فذنيه نوح 0 
فيأخذ الحراوة ويثب علهم » فهربون منه . 

مدونة سحئون : 

سحنون بفتتح السين وضمها لقسبة قَر'ث لعبد السلام بن سعيد التنوخى 
القيروانى . سمى باسم طائر حديد الذهن بالمغرب . | 

وسحمون : تلميذ ابن القاسم 2 وقد صلف المدونة . وكان قبل ذلك كتبا 
أسد ين الفرات عن بن القاسم غير مرتبة » ثم يخل بها ابن الفرات على سحئنون . 

فدعا عليه ابن القاسم ألا ينفع الله ا ولابه . 

وكذلك كان » فبى متروكة والعمل على مدونة سحنون : 

جعل المتوفع منزلة الواقع : 

قد يحمل المتوقع الذى لايد منه منزلة الواقع » ومن ذلك ماروى : أن 
عبد الرحمن بن حسان شاعر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دخل على أببه 
وهو يبي - وكان إذ ذاك طفلا ‏ فقال له : مايبكيك ؟ فقال : لسعنى طائر 


من مرات المعقول والمنقول ١‏ 


كأنه ملتف فى ببردئ' حبرة !! بريد الؤنبار . 

فقال حسان : يابنى » قلت الشعر ورب الكعية . 

أى ستقوله : 

قنبر خير منك ومن ابنيك : 

قال عمد بن الماك : جلس يوما أبويوسف يعقوببن السمكيت مع المتوكل 
العبامى » وكان مؤدبا لآولاده . 

خا المعتر والمؤيد ولداهء فقال المتوكل : يايعقوب , أهما أحبي [ليك 
ابناى هذان أم الحسن والحسين ؟ 

فقال ابن السكيت , والله إن قير غادم على بن ألى طالب 
لخير منك ومن ابنيك 1 ! 

فأم المتوكل غليانه من الاتراك أن يسّاكوا لسانه من قفا رضوان اللهعليه 

ثم إن المتوكل أرسل لولده عشرةآ لاف درهم » وقال : هذه دية والدك !! 

ركان المتوكل من الناصبة , شديد الكره للإمام على عليه السلام- 
ولأولاده , ولا أدرى سبب ذلك سوى شقوته . 

وقد مات المتوكل مقتولا من غلبا الآنى اكأ نفسهم ؛٠وعل‏ الباغى تدور الدوائر 


قال الجاحظ : يروى عن النى ‏ صلى الله دوعا أنه قال : لعتبة بن 
أنى لحب : د أكلك كلب الله » . 

فأ كله الأسد . 

وف هذا الخر فائدتان : 

أحدهما : أنه يثبت بذلك أن الأسد يسمى كلب الله . 

والثانية : أن اللهتعالى لايضاف إليه إلا العظم منجميع الأشياءمن الخيروالشر 

أما الخيرفكةوهم : بيتالله» و أهل الله وزوكار الله » وكتاب الله »وخليل 
أله , وروح الله وأشباء ذلك ء 
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وأنا الشر فكةولهم ٠‏ دعه ف لعئة ألله وسخطه 0 وألم عذابه, 
ودعه فى نار الله وسقسره . 

القرآن غير مخاوق : 

قال الخطانى : كان أحمد بن حشبل ‏ رحمه الله يستدل بقول الرسول . عليه 
الصلاة والسلام ‏ فى تعويذ السبطين ‏ علهما السلام , أعيذما بكلات الله التسّامة 
من كل شيطان وهامة , ومن كل عين لامة » على أن القرآن غير مخلوق : ويقول : 
إن دسول الله صلى الله عليه وسلم - لابستعيذ بمخلوق . وما من كلام 
مخلوق إلا وفيه نص فالموصوف منه بالقّام هو غير مخلوق . وهو كلام الله تعالى . 

وكات الله التامة المراد بها القرآن الكريم . 


المطبرعون على الشر : 


قال شاعر : 
لدغ” العقارب لم يكن لمداورة لكن للؤم تقدتضيه طباعنها 
وقال آخر: 


رأيت على صخرة عقريا وقد جعلت" ضرا ديدنا 
فقلت لحا إنبا صخرة وطبعٌك من طبعها أُلدينا 
فقالت صدقت” ولكنى أريد أعر فبا من أنا 


نعو الجنه 


بِينَالماديةوالموحيّة 


للسيد الاستاذ عبد الوهاب حمودة 


أعد الله فى النشأة الثانية دارا لأهل طاعته سماها ( الجنة ) ووصفما فى القرآن 
الكريم بأوصاف متعددة فى دور متفرقة : 

من حور عين وودان مخلدين وم طير فى صحاف من ذهب وآئية من فضة 
وذاكبة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وظلال وأنهار وعيون جارية وسرر 
مرفوعة وزرابى مبثوثة » وأفرغ على جسوم أهلها 'يابالحرير والديباج الأخضر 
وفى معاصمهم أسارر من فضة وذهب واؤاوؤ ء إلى غير ذلك من الأوصاف الحبية 
إلى النفوس » الاخذة عجامع القلوب . 

اختلف الباحثون فى فبم هذا النعيم وإدراك لذائذه ؛ ففريق ذهب فى كل 
هذه الملذات وأسباب النعم مذهب الحقيقة . وأنها مادية جسمانيةكلذات الدنيا 
المعبودة للا . 

ومستندمم فى ذلك ظاهر الوحى والاحاديث » وصلاحية قدرة الله تعالى 
على خلق كل ما أخير به فى وحيه من دون تأويل ولا تحوير . ثم أوغلوا 
فى المادية يا صورت لهم خبالاتهم وخيلت لهم أوهامهم ؛ ففصثّلوا وأسببوا 
وأسندوا ذلك إلى أحاديث منكرة خترعونها ويصنعونها ثم ينقلها القصاص 
ف عر ثم لتروج بضاعتهم على العامة وير“#*ون ويكسبون ولا مهم بعد ذلك 
أرع الدين أم خس . 

مثال ذلك ما رواه الترمذى من حديث ألى سعيد الخدرى عن النى صل الله 
عليه وسل فى قوله تعالى : ( وفرش مرفوعة ) قال : 00 
200 
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ارتفاعها كا بين السما. والارض.ومسيرة ما ببنهما خسمائة عام »قال الترمذى: 
حد دث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد » قال ابن القم . رشدين 
ابن سعد عنده منا كير . وقال الدارقطنى : ليس بالةقوى . وقال أحمد : لايبالى 
عمن روى » وقال بحى بن معين : ليس بشىء : 


وددرى الطيراتى عن أبى أمامة قال : 

سل رسول الله صلى الله عليه وسلرعن االهسرش المرفوعة قال :لو طرح فراش 
من أعلاها لهوى إلى قرارها مائة خريف . 

قال ابن القم فى كتاءه د حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » : وفى رفع هذا 

وذكر ابن القم فى كتابه السابق بعد أن سردالنصوص الى فنها وصف الجنة: 

دقد تضمنت هذه النتصوص أن لهم فيها الخز واللحم والفاكبة والحاوى 
وأنواع الأشرية : من الماء واللين واللذر . وليس ف الدنيا ما فى الآخرة إلا 
الآسماء , و أما المسمياتفبينها من التفاوت ما لا يعله البشرء . 

وذكر الطرى فى تفسيره فى سورة ( هل أت على الإنسان حين من الدهر ) 
عندقوله تعالى : (وسقاهم ر.هم شرابا طهورا): قال 1 قلابة ( وهومحدث بغدادى 
متعيد كثير الصلاة حدث من حفظه ستين ألف حديك: . توفى سله 7079 ه ) 

«إن أهل الجنة يؤتون بالطعام والشراب ممروجاً بالكافور والزنجبيل 
فإذا أكطوا وشربوا ما شاءوا دعوا بالشراب الطبور المذكور فيشر بون ٠‏ فتطبر 
ذلك بطونهم » ويفيض عرق من جلودهم كريح السك فتضمر لذلك بطونهم » . 

هذا الوقوف الممعن عند الماديات والفسك الشديد بالحسيات جعل كثيراً 
من ال مةشرقين والجددين المعاصرين يأخذون على المسلدين ولوعهم بالشبوات 
الجسمانية , و بعيبون على أوصاف الجنة ونعيمها باللذائذ الحسية . 

يول ( كارادىفو ) ف دائرة المعارف الإسلامية : ه إن وصف الجلة هو 


وصف حبى » . 


لعيم الجنة بين المأدية والروحية وا 


ويةآول صاحب كتاب 0 الدين والعلم ) المشير أحد عرت باشا : 3 كن 
طعون الرهبان والفلاسفة على الدين الإسلاى موجه إلى أن القرآن ذكر ثُواب 
الأخرة فق عرز جد مأدية 3 بل صورة شهوانية على زعموم 5-5 

وهناك فريق أن وقف فى الطرف التاق ؛ فتغليت عليه الرمزدة والإشارات 
الباطنية ؛ وهم طائفة من الصوفية والباطنية ةكلامهم يشعر بأن للآكل والشرب 
ولحم الطير والفاكهة والخر والاين والحور والوادان والاساور والستور 
والوسا ل معانى آخر وراء ما يستفاد منها لغة 34 أن هذه المعاق عى المقصودة 
فى الخطاب الإلمى .و بذلك أرجموا النعيم الجسمانى إلى تعيم روحاق . 


عل أن المشوور أن الصوفية له 0 ون ن النعيم الجسيان ول 9 بذ روت 
ما بذكرون من تأويلاتهم من باب الإشارة . 
أ لتفسيرات هذه الطائفة الى تقول الرمربة : 


ذكر النيسايورى فى تفسيره عند قوله تعالى: ( كلما رزقوا منها من أمرة رزتا 
قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأنوا به متشاسا ولهم فبها أزواج مطبرة ) : 

« قال أهل التحقيق ( ويعنى م الصوفية الذين وقفوا على حقائق الآشياء 
من طريق الرياضة والكشف ) : الجنة جنة الوصول, وأشجارها هى الملكات 
الهيدة والاخلاق الفاضلة ؛ والمٌّرات مرات المكاشفات والمشاهدات والاسرار 
والإشارات والإلهامات وغيرها من المواهب ء وإنهم يشإهدون أ-والا شتى 


فى صورة واحدة من كرات مجاهد ام ا. 
وئال عنلك تفسير قوله تعالى :( و<لوا أساور من قضة ). 


قال بعض أهل التأوبل : أساور اليد أعنانها وأ كي اما الى صارت ماكات 
تورانية . ما توسل إلى 0 الحضرة الصمدية كا أن الذهب والفضة فى الدنيا 
ساما ل إلى تحصيل المطا لب العاجاة . ثم ختم جزاء الابرار بقوله : ( وسقامم دبهم 
37 طووراً ) وذكر أداب التأويل أن الأنوار الفائضة من العالم العلوى 
متفاوتة فى الصفاء والقوة والتأثير ؛فبعضها كافورية طبعها البرد والبيس . ويكون 
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صاحها فى الدنيا فىمقام الخوف والبكاءو لقبض ءو بعضها زنجبيلية على طبع الحر 
والبس.ويكون صاحمها قليل الالتفات إلى ماسوى الله قليل المبالاة بالجسمانيات . 
ثم لابزال الروح الإنسانى ينتقل من نوع إلى نوع ومن مقام إلى مقام » إلى أن 
نتتى إل حضرة توز اللآتوان: تسمل فق تور جلي ساي الاوان : 

وهنا ناسب أن نذكر كلة فى التفسير الإشارى كا يسمونه . وخير من تكلم 
فى هذا هو الشاطى صاحب الموافمات قال : 

من الناس من زعم أن لاقرآن ظاهراً ووباطنا ور ما نقلوا فى ذلك بعض 
الأحاديث والآثار» فمن الحسن مما أرسله عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
( ما أنزل الله آبة إلا ولها ظبر أو بطن ) معنى ظاهر و باطن . 

وحاصل الكلام أن المراد بالظاهر هو المفهوم العربى , والباطن هو مراد 
الله تعالى من كلامد وخطابه : كل ما كان من المعانى العر بية التى لا ينينى فهم 
القرآن إلا علما فبو داخل تحت الظاهر : وكل ماكان من المعانى التى تقتضى تحةيق 
الخاطب بوصف العبودية والإقرار لله بالربوبية فذلكهو الباطنالمراد » والمقصود 
الذى أنزل الق رآنلأجله » وكون الباطن هوالمرادمن الخطاب يشترط فيه شرطان : 

أحدها ‏ أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر فى لسان العرب » ويحرى 
على المقاصد العر بية . 

وااثانى ‏ أن كون له شاهد نصاً أو ظاهراً فى محل آخر يشود بصحته 
من غير معارض . 

فإذن كل معنى يستنبط من القرآن غير جار على الاسان العربى فليس من دلوم 
القرآن فى شىء .» 

وبالشرطين المقدمين يتين فساد ما جاء به الباطنية من التفسير » وما ذهب 
إليه بعض الصوفية من التأويل ؛ فإنه ليس منعل الباطن » ا أنه ليس منعل الظاهر. 

فبذه كلءة الفصل فى التفسير الرمزى والإشارى قد قاها الإمام الشاطى رحمة 
الله عليه . 


لعيم الجنة بسن الماديه والروحمة 1١".‏ 

وحصل القول أنالفريق الأول مقلدون ,جمدوا فىفهم آءات القرآن فى نعم 
الجنة على ظاه رأ لفاظ اللغة .ووةفوا عند قشورها , وغفلوا عن لياما ومااعتاده 
أهلها فى تخاطهم من التفئن فى ضروب الثثيل ومختلف أساليب الكنابات . 

والفريق الثانى وهم الصوفية أرباب الآذواق والشطحات ء والباطنية أهل 
الرموز والإشارات أطاقوا أنفسهم من كل قبد لغوى , وتجحاوزوه إلىما لا علاقة 
له بأساليب اللغة وفنون ببائها . وكلا الفريةين فى شطط . 

بق فريق ثالك وهو الفريق الذى يعتمد فى فهم أيات القرآن الواردة ىووصف 
فعيم الجنة وملذاتها على لباب اللغة العربية وأساليب التخاطب ما ؛ فإن ذلك هو 
الحبل الوثيق والعروة التى لا انفصام لها . 0 


هذا الفريق يول .: 

إن نعم الجئة مئه ما هو مادى حى , ومئه ما هو روحى معنوى . ولا تيعد 
عن الصواب إذا قلنا إن الشرع قد نقل الكلات الدالة على المسرات من معناها 
اللغوى الدنيوى إلى معنى اصطلاحى جديد أخروى . فتقل كليات الخر واللين 
ولحم الطير والهور والولدان من معا مها المعبودة فى الدنيا إلى معان أخرى , وهى 
وسائل ١‏ الذات والمسرات التى تكون فى الجنة . 

وإنما فعلالشرع ذلك تفادياً منوضع كلمات جديدة لهذه المسرات الآخروية 
ليست من لغة العرب الخاطبين ولا يفيموتما » والحمكة تقتضى أن لا مخاطهم 
القرآن للجئة : 

ه يبدو أن رجال الطبقات العليا من هؤلاء المعارضين يقومون بمثل هذا 
الطعن عار لين الطبا يم البشرية ى كل زمان ومكان بإدد ا كهم مِ وعرفانهم 
ولابفكر ون ف أن القرآن لا بخاطب الفلاسفة والحكاء والخاصة وحدم . و[تما 
بخاطب المبور كذلك ء بلماذا يتصور سكان بريطانيا وفئنسا من أقطار أوربا 
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المتمدينة فى هذا العصر لذة ونعءما أكثر مما ذكر بين البدو من الاعراب قبل 
ثلائة عشر قر نأ . 
هذا وإن القرآن نفسه قد نص على أن هناك لذة من وراء ذلك الوصف 
الحسى » لذة لا تعد لها لذة » قال الله تعالى : ( الذين أحستوا الحسنى وزيادة) . 
وهذه الزيادةعى النظر إلى وجه الله تعالى . وهىاللذة الكبرى ”ا يول الغزالى 
وهى الى ينسى عندها أهل الجنة نميموم . وقد هد لها الكتّاب والسنة فى قوَله 
العالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رعا ناظرة ) . 


وروى مسل فى صميحه عن صدبيب قال : 

قرأ رسول الله صلٍ الله عليه وسلقوله تعالى: (للذين أحسئوا الحسنى وزيادة) 
فقال : إذا دخل أهل الجئة الجنة وأهل النار النار ناد منأد : يا أهل الجنة إن لكم 
عند الله موعداً وبريد أن ينجركوه .فيقولون : ما هو؟ ألم يشل موازيننا ويبيض 
وجوهنا وبدخلنا الجنة ويرحزحنا عن النار؟ فكشف الحجاب فينظرون إلى الله 
عر وجل » فا أعطام شيئاً أحب [ اهم من النظر إليه . 


وروى الشيخان من حديث ألى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وس 
حا كياً عن ريه : ) أعددت لعبادى الصالمين ما لاعين رأت ولا أن سوهت 
ولا خطر على قلب بشر ) وهذا هو معنى قوله تعالى : [ فلا تعلم نفس ما أخق 
لحم من قرة أعين ) 1 


يخسلا 


لحضرة الكاتب الفاضل الاستاذ أحمد يمد بريرى 


صنييع لكين والآجل بن فنطل 
فإنك ععرى قد ترى أى منزل 


أقسمت لا أنبى وإن طال عيشنا 


بى إذ رآنا تازلين سابه 
فلا وأبيك ما نزانا بعار 
ولا بالشليل رب هروان تاعداً 
ولااان وهيب كاسب المد والعلا 
ولا ان حليس تاعدا فى لماحه 
ولا ابن رباح بالزليفات داره 
أولئك أعطى لاولائد خلفة 


وكيف بكاء ذى القليل لمعل 
ولا عامر ولا الرئيس 3 مومل 
بعرت غيس: والتقناق: نوقل 
ولا ابن ضبيسع وسط آل الخبل 
ولاان ج-رئة وسط آل المغفل 
رباح بن سعد لا دباح بن معقل 
وأدعى إلى شحم السديف المرعبل 


ها أنت ذا تراه يذرع الأرض جيئة وذهابا . منذ « لكيز » حتى ابن «ر باح 
ابن سعد ء لا « رباح بن معقل » أحدهم أحسن لقاءه . وساء صياحه عندالثاى.. 
إنها حياة خليع سمه قومه من طول ما جر عليهم وول الأرضن ناض 
للكرم عن الاذى يا نصح له خاله الشنفرى قبل .. ولكنه أن يسةتطيع أ جو 
من الأذى نجاء مطلقاً » فلا أقل من أن برفه عن نفسه وضيرك خير أو اك الذين 
أحسنوا ضيافته »وأو اك الذين أساءوا . . إنها صورة رائعة من صور حياة 
البادية ؛ فبذا ه-عثمل” بكي إذدههمه تأبط شراً . . فليس عنده قرى » فآلميله يكاد 
لايق نحاجة ببته أو لك الذين عاشوا على القليل . . فليتجاوزه إلى عامر بن 
الطفيل أو عامر بن براء ملاعب الآسنة فكلاهما سيد كريم غير مقل . . وإذا 
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عداهما فإلى ذلك القاءد فى لقاحه , أو بأحسن عيش ف فنائه . . وهو واجد ثم 
ما شاء من الجفنات السود أو البيض» تدعوه إلى شحم السديف المرعبل . 

قلت قد يكون من -قه أن بذرع الأرض ماشاء له هواه . . ولكن 
حريته هذه لا بد أن تحدها حرية غيره من الناس . فليس له أن يلوم صاحب 
القليل المعيل وقد أعذر . . بكى الرجل إذ رآه وهو معدم لا ملك ما يةيم له 
نه مأدبة من السديف ولا من اللين .. فلاذ ايشيره هذا الشبر الذى يكرهه طبعا. 
و إذا كان ١!ءنالطفيلء‏ أو هأبو براء. مكثرين متلافين لا يشغلهماالفقرء ولاحول 
بيهما وبين ما يشتهيان من قرى الضيف فهما ليسا بذوى فضل بالقياس إلى 
صاحبنا المقل .. [ ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تحود وما لديك قليل] . 
إنه ليس على لكين ما يمكن أن يؤخذ عليه .. فبو حا ذو صنيع مهما يكن رأى 
تأبط شراً فى صنيعه . 

قال رويدك بعض شانك.فاذا تأخذ على تأبط شرا :. لقد أعطاك الصورة 
وترك لك الحكم على صمييع لكبز .. وها أنت ذا تتأثثر لحاله » وترثى له , وتعده 
صاحب فض عل إقلاله أوإعدامه .. فل يحجبك عنه مكائره !ب نالطفيل ولا الشليل 
ولاابن رباح فبؤلاء جميعا على السعة التى ترى لم يكسذوا صنييع لكيز 
فباترى أنت الأن بعد قرون تلتها قرون . . لقد حملك تأبط شرا حلا على 
أن تعجب بفعال صاحبه هذا المقل على إقلاله . . وهو فى الوقت نفسه أرضى 
غرور ذوى الكبرياء من المكثرين الذين يتلفون ولا علهم أن يَلفوا . . إنه 
<قا لواء مهمته التى اضطرته اضطراراً لا اختيار له فيه إلى أن يصانع فق موز 
كثيرة . . أفليس هو الحول القلب الذى إذا سد منه منخر جاش منخر ؟ . وإذا 
كان حليا كا زعمته ويا هى الحقيقة عينها فإنه لم يضق بقومه أو لئك الذين ضاقوا 
به . ولم يحرسم بالإساءة إساءة .. لقد غفر لم شأن الرجل الكريم المسمح . . . 
خلق عربنى كريم برغم أنف الجاهلية التى عاش فما تأبط شرا وخفاف بن 
خد بة والشذفرى والسليك وسيدمم عروة بن الورد ... 

قلت فلابق فى حدودنا لا تتعداها . . أنها نصم تأبط شراً وحده . 

قال ولكن تأبط شراً غير صالح أن يكون له حدود لا يتعداها . 


قال شيخى لحلدل 


ألا ثراه فى الشرق والغرب والثمال والجنئوب 
يوما حزوى ويوما بالعقيق وبال إنحساء يوما ويوما بالخليصاء 

وإنسان هذا شأنه معذر معذور إذ جيل الحدود والسدود . . إنه واحد من جماعة 
إذا مم طوحت به كل مطوح فو غير مستطيع أن يف مها الموقف نفسه فلا 
أقل من أن يحمل ومن حمل النفس على ماتكره د[ إذا م تستطع شيا فدعه 
وحادفة الا تستطيع ] فك ذلك قال عمرو بن معد كرب الزبيدى حين أرقه . 
أمر أخته رحانة الى سبيت وحاول ما وسعته الحيلة أن مخلص [اما فيخلصبا 
إلا أنه باء بالخمية . . وخواطره تلح علمه وتلحف وترغب اليه فى 0 ن تحاول 


جد بد[ ... ومن جل وجد. . 
قلت - وو بقيت رحانة سبية برغم جدهفى الآمر» فاقد أراد لا الله أن تكون: 


عه ز جديد لم يتجاوز مها رقعة الأرض العربة . زواع فقن أن كن 
فى بنى زبيد وبين أن :5 ون عند سيد ببى ل » الذى 00 


وعيك ألله وعيد بغوث يعلد ؟ . . لقل 50 إغراياً نسييا ف رضص 
العروبة ذاتها فوو ليس إغرا ؛ باق المق مقة . : وكان ” عرة [ إغراسا إنبجاما هذا الذى 
أنت شبيده 6.6 


قلت - قن أنجيت . 

قال -لم تعد العرب « أنجب » بل تركت مفعوله هكذا عاماً مطلقاً فذلك أنجب 
ابن المت الذى إليه قصدس , على أنك م تجبل أنها ولدت دريداو[خوته . 

قلت - أردتث ألا تجاوز شخص تأبط شرأ إلى جماعته وخلصائه المقر بين 
فإذا نحن تتركهم جميعاً إلى ذبيد » « وجثم» . 

قالة [نا الناسة يتفي الكال عا انك : تتخط حدود الآمة العرسية . 

قلت -فأما مسكم وحسى لله قبل كل شىء . . ودريد بن الصمة . 

وابن رحانة بنت معد كرب ليس من الوجوه الى أضرها الله فلقد أراه 
على رأس غطفان وهوازن كيد للإسلام زالملين وخعن. رأئ الدارة :دود 
على عدو الله فوقه » وأيقن أنه مغلوب على أمره لم يسعه إلا أن يقول أسفا : 


يا ليتتى فها جذع ه أخب فبها وأضع . . واولا أن قومه خالفوا عن أمره لتغير 
وجه التاريخ . 
قال الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلدون . أفتراك نظن 
أنه سبحانه وتعالىكان مغير! نقيجة حنين والطائف لو أطاع قوم دريد دريدا ؟ . 
إنه لعجب أمر در يد هذا فى التاريخ القديم .. فوو يكاد يكون أبدا غير مطاع 
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ار يعو أرق بمنعرج اللوى ه فلم بسآبينوا الرشد إلا ضى الغد . 

فلقد أراد أن ينجو ما غنمهو وقومه .. و لكن أخاه عبدالله ألى إلاأن ينزلوا 
فى الطريق فيشربوا الذرويأ كاوا ولءرف علهم القيان . . فيصيهم دريد معيراً ون 
الحزم وصواب الرأى : ياقوم ظنوا عدوك فى أثرك . . فى الفارس المسرد فهم لم 
يغفلوا عن أمو الهم الى انتهبناها . . ولكن نداء الشبوات أغلب » فيسمعون إلى 
عيد الله الداعى إلى اللوو واللعب .. وفيا مم اخذون فا ثم فيه .. إذا الخيل خيل 
عدوثم .. وإذا عيد الله م مضاف » ننوشه الرماحمن مين ومن شمال. فيدعو أخاه 
دريدا فيجىء اليه بعد فوات الفرصة فعبد الله قتيل » على أن دريدا لم يقصر بل 
وام اغا بنفسه ء بأنه تملم أن المرء غير مخلد و بأنه عافظ من اليوم أعقاب 
الأحاديث ف غد . 

هذا الموقف النبيل الذى وقفه دريدفى[حدىغزواته الجاهلية يأ ىالرو اةإلا أن 
قف نظيره فغزوة الطائف .والنتيجة واحدة فى كلا الموقفين .فق الأوللضاعوا 
وف الثانية كانوا أكبرضيعة ولقد أراد الله أن يعزالإسلاموالسلدين ... 

إذا تأملت وجه دريد فى الموطنين رأ نه اارئيس العظم المؤثر على نفسه غير 
المبق علها ؛ وإن أبقت علبا الآيام فمل غير تفريط منه . 

دول لقاتله حين ضر به فلم تؤئر ضر به : بلسما سلحتك أمك , خذ سينى من 
مؤخر سرجى واضرب فوق الكتف ودون عظم الدماغ . . برشده إرشاد خبير 
إلى حل الضر بة القاضية فم يعد به إلى الحياة حاجة . . ثم يعقب : فإذا فرغت منى 
فأخير أمك أنك قلت دريد بن الصمة . . ويتابع الرواة القصة فيقولون : إنه 


قال شيخى ١/١‏ 


رجع إلى أمه وأخيرها خيره فها كان جواما إلا أن قالت : بنسما قعلت » فلقد 
خاس دزن ثلانامن أمباتلك من السبى » فانظر؟ ترى من مصادفات هو فى كلها 
جد كريم عل خلافها فبى غير مواتية . إنه لااشىء منع أن مكون كل هذا 
قد حدث حقا » ولاشى. منع ألا يكون حدث ء والدليل غائب فرجح ما 'شاء 
فلن يضير التاريح فى ثشىء » والله من وراء كل شىء حيط . 

قلت إذا غاب الدليل فلن يغيب أن الله جلت حكنته أخرى دريدا وشيعته 
وأعز الإسلام وجنده . 

قال لا تخلط - فاتقد أعز الله الإسلام بشيعته . وإنما غاب دليل أمى 
خاص لا يعذينا ولا يعنى الإسلام : 

قلت كان دريد » فما عليتا » حكما من حكاء الجاهلية حازم ؛ صادق النظر 
فلاذا لم يشرح الله صدره الإسلام . ؟ 

قال سله ب سبحانه وتعالى ‏ فهو وحده علام الغيوب ؛ وعنده كاب لم 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .. على أن السؤال قاثم بالقياس إلى آخرين 
لبو دون 'كوية: عركة وردنا ضراب داع .ذا لم يشرح الله للإسلام 
صدور الوليد بن المغيرة وعتبة بن ر بيعة وأنى جبل بن هشام وكثير بن آخرين قال 
فم ادق القائلين عغخاط يأ رسوله الآمين : (لاتعلهم دن لعليم) 0 أفتر بد الث 
والتاريخوالا مطووةا ن نسيطرو! على من قال اللهفههم لنبيه: : لست علمم , عسيطر . 

قلت ل لاسيطرة ولا رغبة فها . . وما غايتى أن أربط الآامة 
العر بية بالإسلام . 

قال فلقد ربطبا الله نه وان تجد لسنة الله تبديلا . . إن ما أراده الحق لا 
كن أن تغيره الخاق . و ليجربوا فذلك حقهم . كنت منذ هذيبة تتحدث عن 
المصادفات ؛ إلا أنه ئيس من المصادفات أن ختار الله النى العرلى القرثى الحاشمى 
الأى ليكون خاتم الانبياء والمرسلين . . وليس مصادفة أن يختم به عليه الصلاة 
والسلام تاريخ ايبدأ تاريخ . ٠.‏ إن نسب القومية العربية فى الإسلام لآم لا 
مق على المنافقين ولا على الملحدين ولا على الشعو بيين .. العرب م وحدهم أصحاب 
الصدارة فى الإسلام الذىعلى كواهلبم قام واستقام أمره ءوتم مامه » أفترى هذه . 


1 رسالة الاسلام 


الحقيقة الكرى قابله للجدل و بالتالى للنتقض . . ؟ كلا بطبيعة الحال فبى مسللة. 
وإفا اليد ف الآمى أن هذا الإسلام العربى الذى كتابه قرآن عربى غير ذى 
عوج عدل بالعرب إلى سواء السبيل .فصحح خطأم القدم مبيئاً لهم أنهم وغيرهم 
من أدم » وآدم من تراب . فلا فضل لعربى على يحمى إلا بالتقوى . إنهم -أصلا- 
أسواء كأسنان المشط , والفضلة عمل شخصى هو من كسبك . وأية عدالة أعدل 
يق أن يؤئرك الله مرة عملك الصالم . . ؟ هل يستوى المفسدون والمصل<ون ؟ 
هلل يستوى الذين يعدون واإذين لا يعدون ؟ هل يدتوى المجاهدون فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم والقاعدون الذين رضوا بأن بكونو امع الخوالف وطبع 
الله علر قلومم . . ؟ 

لقد خلق الله الناس أسواء »وعليهم ومن سنة الله فيهم أن يتمايزوا بأعمالهم 
إن خيراً نفير وإن شرا فشر . ولايظل ربك أحدا : 

قلت إذا كنا فى الآصل سواء فلا لون ولا جنس ولا إقلم رميز زيداً من 
عمرو وإنما هو العمل الصالم . أفليس ذلك أساس الوحدة ؟ أو ثم أعدل فى 
« نظام العقل » منه . . ؟ 

قال وهل اعترض عليك فى هذا الذى يمدو يدما معترض . . ؟ 

قلت أجل . . فلقد أفدتموتى فى حديث سلف بأنه كان الإسلام ولم يكن 
صلاة ولا صوم . . ولقد اعترضت فى هذا من حيث التاريم . . قالوا . . إنه لم 
يكن الإسلام قط دون صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ٠.‏ . وإن الول بغير 
هذا يعد تبديلا فىكليات الله . . ١‏ لا ميدل لكلاته , . 

قال فصيرأ جميلا. . كان الإسلام ولم يكن صلاة ولا صوم أعنى بوصف 
0 تكليفين من تكاليف الإسلام . . أيمكن أن يقوم على هذا خلاف ؟ 

قلت فعم . . قلقد كان صلى الله عليه وس نتعبد قبل الإسلام وكان قومه 
تعبدرن كذلك .. 

قال س صبر جميل ‏ بالرفع هذه المرة - تمن فى تكاليف الإسلام فول سبقته 
ىَْ الوجود ؟ ١‏ 


قال شيخى ١/1‏ 


قلت - كلا بطبيعة الحال. 

قال فأما المكا. والتصدية واارباع والصفايا والنشيطة والفضول 
والصوم معناه الاجتماعى العام فأمور ما كانت لتغيب عن ذهن شيخك . . هل 
تريد حجج الجاهلءة مثلا وعذارى دوار يطفن به عاريات أو فى ملاء مذيل . ٠.‏ ؟ 
نلك صورة يرضى عنها امرء القيس . . وما كان ليرضى عنها حمد بن عبد الله 
عليه صلوات الله وعلى أهل بيته والتابعين . 

إن لعبارة : كان الإسلام ولم يكن صلاة ولا صوم إلى آخرها لنازعاً جديدا 
خذه عن شيخك عن شيخه . شوو واد اله أساء يودقون . 

كانت سئة ١41‏ أو قبيلها وكانت الناس فى حيرة من أمرها ماذا يفعلون؟ 
وماذا يدعون ؟ . وكان وكيلا للازص الشريف رجل له <ينئذ صلاته الاججماعية 
وقدرته التوجهية .. وكلن شيخ شيخك على بصيرة من الآ مغير متردد ولا ناكل 
وكتب إلى وكيل الآزه ركتاباً دخل التاريخ قال فيه : إن الآمى بين لا لبس فيه 
وإنه متّى دعا داعى الحق فلا يشغل الشبوخ عنه شاغل » ولو كان من تكاليفه 
الإسلام بل ولوكان عمادها . فتقد كان الإسلام ولم يكنصلاة ولا صوم . ولكنه 
لم يكن قط دون وحدة أنتراى أبنت ؟ . | 

ع أجل » وعدتم بنا إلى الوحدة الإسلامة التى انبثئقت من وحدة 
الآمة العربية . 

قال فلذلك فاستهم .. وعا فاستمسك . . إلها عروة الله الوق الى 
لا انفصام لها . . إن الحلال لبين . وإن الحرام ليين,. . وبننهما مقشامجات 
وهو الذى أنزل عليك الكتاب منه آبات محكات هن أمالكتاب وأخر متشا جات 
فأما الذين فى قلوهم بغ فيتبعون ما تشاءه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما 
يعم تأويله إلااش ». 

قلت - والراسخون فى العم ما خطهم . . ؟ 

قال «والراسخون فى العم يةولون أمنا به كل من عند ربئا وما يذكر إلا 
أولو الالباب .. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أذ هديقنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 


١/5‏ رسالة الإسلام 


أنت الوهاب . ربنا نك جامع الذاس ليوم لا ريب فيه إن الله لا تخلف الميعاد» 
فذيك مقوطم فيا يشهد رهم . كلمن عند ربنا الحكات'لبيناتوالآخر المتشاهات. 
فهما 58 مدّميزان » و بكل آمن الراسخون ف العلم . وما بعد بيان الله بوان لمن 
كان له قلب أو اد ف السمع وهو شهيدك . 

وأما أن برجف المرجفون ويتخرص المتخرصون . فتلك سبيل العوج أعاذنا 
الله مها . دقل هر رف لا إله إلا هو عليه توكات و إليهمتاب . ولو أن قرآناسيرت 
نه الجيال اوناك 4 الأرض أو كم ب اموق بل لله لاس جمدها أفم بياس 
الذين آمنو أن لو يشاء الله لحدى الناس جميعاً ولا بزال الذين كفروا تصيهم ما 
صنعوا قارعة أوتحلقربياً من دارم حتى د وعد الله إن الله لا تخلف الميعاد. 

قات شيا من البيان الندوى هنا . . أن جواب : ولو قر أ نا سرك 
به الجبال ؟ ٠‏ 

قال الجواب واضح من نسق الاية الكرعة إلا أن تنكون العجمة أكاتك 
أكلا. فانحرت إلى سبيل العوج : 

قلت خارى الله وهو القاهر فوق عباده القوى المتين . . وكيف ييأس 
الذين أمنو . . ؟ 

قال اليأس والماسة : القنوط ضد الرجاء . . و ينس أيضا : ٠‏ علمء ومنه 
أفل ييأس الذين آمنوا . وبل والله قد علدوا أن لو شاء الله لهدى الئاس جميعاً . 


قلت بيت القوارع التى تصيب الذين كفروا بما صنعوا أو تحل 
قرييا من دارثم 5 

قال فالمح المقايل قل أو أكثر ١‏ بماصنعواء لابريد ذرة ريعفو عن كثير 
ولا يظلم ربك أحداً مدال ذرة فأما عفوه فلا قبد ولا 50-5 

قلت فأين القوارع فى ديارهم أواقرتيا ا ؟ 


قال فنا وقريبا منها إلا أن تكون عميت أو عمبت أو فقّدت الحواس 
جميعاً . . لقد تمق الأآمران ويتحةقان أيدا ما دامت السماوات والآارض . 


قال سخى هاا 


وماداموا يصنءون موقوف الشرط .. وكفى به حسيبا يعلم خائنة الآعين وما تق 


قلت مابرحت أجد سببا من الغموض فى كتاب شيخك إلى وكيل الازهر 
سنة ووو . . حل الكدتاب فيا يبدو وحدة الآمة الإسلامية فا شأن الازهر 


وشصوخه. .؟ 


لد شأنهم أن يكونوا دعاة هذه الوحدة ء القانمين علبها » لا يشغليم عنها 
شاغل » ولو كان من تكاليف الإسلام نفسه , فاقد كان الإسلام ولم تكن صلاة 
ولا صوم ولا زكاة ولا حج 30 صلى الله عليه وسلم دين صدع بم أن كان قوام 
الآم أن يتو<د هذا الصف صف المسلين » وكل شىء يعد تبع لاحق . . إن 
وحدة الآمة الإسلامية هى الآصل الآصيل فى الإسلام » الآصل الذى لا يتوم 
للإسلام ثامة إلا نه . . فشن صرفك عنه مد صرفك عن الإسلام وعدل بك عن 
القصد . . إن شمخى - أطال لله بقاءه ونفع به الإسلام والمسللين ‏ حين دعا 
شووخ الأزهر سنة ١415‏ إلى دعاية الوحدة الإسلامية وإحلالها محل الصدارة 
من شئون المسدين نما كان مدعو إلى الله على بصيرة . . وهو فوق مسدوى 
الشمبات لبس ف قلبه مرض » وليس له غرض إلا جمع المسلدين المؤمنين على كلمة 
سواء : كلة الوحدة . 


اللوريي “وافىة تنبا دلا سكوف نلا م.. [حريياء 
عأون والاسلام أشرف مزلا ومخدت مما لوه براء 

أفلا تراتى أفصحت . . ؟ بلى وقد برح الخفاء . ألا إن أولياء الله لا خوف 
علهم ولاهم يحزئون الذين آمنوا وكانوا بتقون . قلت - الناس تسأل عن اسم 
شخ شيخى 035 قال اسمه مصون وأنا إذ أروى عنه أمين ٠.‏ وسيحان ربك 
رب العزة عا يصفون ؛وسلام على المرسلين واعخند لله رب العالمين 5 


١ك‎ 


ا 22 سل 
السلا اجمةعا ليان 
0 
للأستاذ الدكتور محمد البى 


تدخل الإسلام بتوجمه فى حياة الإنسان الفرد وق صلته من معه و عن 
نشارة الماة الاسال الدابة .تيحن لا :كرون وميا ولاارقيا عله دما 
ليحدد له منهج السلوك فى حياته بنوعمها الخاصة والعامة . ورا يظنكث, 
من الناس أن الإسلام بتدخله فى توجيه الإنسان اقتحم دائرة المرية الشخصية 
للفرد ؛ ولم بتركه يفعل ما يشاء طالما لا يصيب غيره معه بضرر ولا أذى 

ولكن إذا عرف أن الإسلام قصد إلى إقامة مجتمع إنسانى له جوانب 
الاستطاعة الخالفة فى الحياة : وله الإمكانيات التى يسود ما » والتّى يؤمن ما نفسه 
فى مواجبة الاعتداء الذى يوجه [امه لحظة ما لكن إذا عرف ذلك فى الإسلام 
فإنه لا يستغرب حال أن يتدخل فى منهج الفرد فى حياته يا يتدخل فى منهج 
العلاقات بين الفرد والفرد . 

الإسلام ترفك الفره أذ كون دوانتا أ صالحا . والمواطن الصالح دو الذى 
يستطيع أن يلام بين نفسه و بينغيره , والذى يستطيع أن يشارك فى تحةيق 
أمداف +#تمعه ووطنه ٠‏ دكون الإنسان يلام نفسه مع 6 امن ترقت أولا 
على فهم الحياة الإنسانية » ثم على درية عملية لحل المشاكل التى قد نطرأ على 
حياته فى محيطه الخاص وف علافته بغيره . 

وتوجيه الإسلام هو للجانبين معاً : هو لدفع الإنسان نو فهم الحياة فهما 
سلما » ثم لدفعه مرة أخرى نحو حل الأزمات والمشاكل التى تعرض له . 

الإسلام يريد للإنسان أن يفبم الحياة الإنسانية على أنما وجود مشترك , 
وأنه لذلك عليه أن يعين وإبساعد على تحتمق هذا الوجود المشترك . علمه 


أن تجتن اذى الغير وذضرره ك5 سجمب أذى نلفسه وضررها 5 وبذلك 


الاإسلام في رمه على الإنسان ابا ١‏ 


مخلو هذا الوجود المدترك مما يسيب آلاما للإنسان نفسه أو اغيره . وهنا 
فى هذه الدائرة » وهى داثرة التوجيه للمعاونة فى تحقيق الوجود المشترك ل 
تدخل الإسلام بتحريم بعض أشياء » سواء فما يتعلق بالأكل والشرب أو 
يتعلق بالملاس والتزين أو يتعلق باللعب والتسلية . وأص على تحريم هذه الاشياء 
لا لذواتهاء وإ'ما لما يترتب علما من آثار ضرالا نسان كإ نسان فى محيظه الخاص . 
أو فى علاقته بغيره : نجد الإسلام هنا حرمشرب الخر ٠‏ وأكل الميئة » و لعب 
الثهار والميسر عل الإنسان ؛ ولس الجر برعل الرجل وتزينه بالذهب . 


وإذا ناقشنا الإسلام فما حرمه من دذه الأشياء نجده قد حرمبا لآن تناوها 
أرعارعها توه إل إفاقة الانقات عل :العموم كز أو اش »كاي 
إلى رجولة الإنسان إن كان ذكراً . خرم على الرجل لبس الحرير الصافى وهو 
الطبيعى وتزينه بالذهب ٠‏ -لآن الرجل فى مجال الحياة الخارجية هو المكافم 
فى سبيل تحصيل الرزق . والمدافع ضد الاعتداء على الآسرة الصغيرة والأسرة 
الأكبيرة وهى الوطن كله . وشأن المكافح كشأن المدافع غل السواء ح أن 
يكون عرضة للشقة بأنواعها الختلفة » عرضة اللأزمات النفسية والمادية إذا 
ما ضاقت عليه سيل العيش , أو ضيتق عليه خصمه الخناق فى الاعتداء عليه . 
ومن أجل هذا حرم عليه ليس الحرير الئق » والتزين بالذهب ء لا لآنها مظبر من 
مظاهر الرغاء والرفاهية » ولكن لآن ارتباط النفس بالتزى بالحرير والقذين 
بالذمب والحرص على ليما بدءو إلى أن تحرص المتزنى واللمتزين مما على 
تحنب لقاء المشاكل والازمات وأنواع المشقات . والذى تحرص من الرجال 
على أن يتجنب ألوان المشقة وأنواع الآازمات هو رجل يصلح لنوع معين 
من الحياة » وهو الحياة الرتيبة فقط . وليست هذه هى طبيعة الحياة . و[ما 
ما نيحد فى طبيعة الارض اتى نسكنها الجبال المرتفعة » والوهاد المنخفضة » 
والارض اليابسة ٠‏ والماء الجارى » والرمال والصخور ء والرياح فى هوجبا 
وفى اعتدالها وذلك كله يدعو من برتادها إل أن يتخذ عدته لمواجبة ما يقابله 
فها ‏ كذلك طبيعة الحياة اللإنسانية با لنسبة للا نسان ليست واحدة فى مستّواها , 
ولا واحدة فى الاستمتاع ما . بل فيها الرخاء والضين » وفها ارتفاع المستوى 
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وافاضه 0 وفما العسر واليسر , وفبها انفعالات النفس العشيفة والرقيقة الى 
نشبه العواضف الموجاء مرة ‏ والسيات الحادثة مرة أخرى . وهذا من شأنه 
أن تحمل الإنسان الذى بريد الحياة على أن يكون معدا للقاء كل حال تواجبه 
من هذه الحالات المقابلة المتبايئة . 


وإذن من الطبيعى للإنسان وما تدعو إليه طبيعته أن يخلع ما بر بطه بلون 
معين من الحياة ‏ فلا يتعود ليس الحرير ولا التزين بالذهب مثلاما من شأنه 
أن بريطه بالحساة الحادثة الرتيية ‏ وأن يكون أكثر استعداداً للحالات التلفة 
النى تقوم علا طبيعة الحماة ‏ 


وعلى هذا النحو حرم الإسلام على الإنسان ٠‏ الذكر والآثثى على السواء . 
شرب الخر . وهو إذ بحرم شرب الثر لا يبغى فقط أن يحنب الإنسان ضرر 
الإسراف ف الإنفاق » ولا التزام عادة سيئة فقط . و [إما قبل هذا وذاك بريد 
أن يجنبه الضرر الذى يصيب بناء نفسه وجسمه »5 يصيب عن طريقه بناء الجتمع 
الذنى هو واحد من أبنائه ومن المثداركين فى إقامته . بريد الإسلام بتحريم الخر 
على الرجل وعلى المرأة أن حول دون فقدانهما الإعداد الصالم للحياة نفسها . 
حول دون أن تفقد المرأة إعدادها لآن تكو نامرأة ذات خفرو حياء يحول بينها 
وبين التسول والاستجداء من أجل هذه العادة السيئة إذا هى ضاقت يدها عن 
الإنفاق فى سبيل حاجتها إلى الشراب . حول دون أن تفقد المرأة أهليتها لآن 
تكون زوجة ذات تدبير وأم ولد ذات حنان وعاطفة ؛ وراعية فى المجتمع 
ذات صير وتؤدة فى رعايتها لمن ترعاه » وف مباشرتما لا تباشره . وبحول دون 
أن يفقد الرجل كرامته كرجل فيجين عندما تطلب منه النجدة ٠‏ وتخور قواه 
عندما لا بحدشراياً » ويسوء خلقه إذا ما تحكنت فيه العادة . يحول دون أن يفقد 
أبوته وصلاحيته الأابوة » وصلاحيته للولابة العامة والخاصة . يحول دون أن يفقد 
الرجل شجاعته وجرأته » وعزمه ٠‏ وإمانه بالفداء والتضحية إذا ما اضطر 
للقاء خصم وعدو ء أو إذا ما هوجم وهو فى عقر داره ٠‏ ذلك هو سبب تحريم 
الخر على الرجل والمرأة معأ . 


الإسلام فيا رمه عل الإنسان بال 


يقول الله تعالى : ه يأها الذين آمنوا إما الخر والميسر والأنصاب والآزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه: لعلم نفلدون » وشرحت السئة الصحيحة 
الخر عا بروى عن الرسول صل الله عليه وسلم فى قوله : وك شك ره ١‏ 
و إن من الحزطة خمرا » ومن الشعير خمراء ومن الزبيب خمراً » ومن الدّر خمرا » 
ومن العسل خمرا » وانا أنبى عن كل مسكرء . والذر أخذت هذا الاسم 
لمعنيين : لا فيها من الاختتار ثم لأنها تخامر العقل ‏ وهو تفسير عر رضى 
الله عنه عندما خطب على المر فقال : « أا الناس إنه نزل تحر المذر وهى 
من خمسة : من العنب والقّر والعسل والمئطة والشعير . والخر ما خامر المقل » 
ومعنى مخامرتها العقل أنها تمازجه وتشتبك به قَسْلس عليه طريق التفكير 
والحسم ٠‏ وتحول عندئذ دون أن يكشف طريقه السسم ‏ 


والإنسان إنما تميز كا نسان لآانه ذو عقل يستطيع أن يكشف هه ما يلس 
عادة على غيره » وأن يحل به المشا كل التى لا يستطيع غيره حك فطرته ١‏ 
فإذا تناول الإنسان » الرجل أو المرأة » ما يفسد عليه هذه الخصيصة وما يعوقها 
دون أن تؤدى وظيفتها فقد حرم الإنسان نفسه من ميزته » وسوى بينه و بين 
غيره من الخاوقات » وليست هذه فطرة الله التى فطر الناس علما . 


فشارب الخر بريد أن يشوه خلق الله الذى يمل فى الطبيعة التى فطر عليها » 
ويمسخ أرز ميزة له وهى ميزة العقل الذى هو أداة الحم الصحيح على الاشياء 
والحل السابم لمشاكل والأزمات . 


والخنر ليست فةقط هى ما اخّمر من العنب ؛ ولاما اختّمر من الحنطة 
والشعير والمّر والعسل . وما هى كل ما يؤدى إلى ندجة ما اختمر من هذه 
الآشياء السالفة » وهذه النقيجةهى سد المسالك على العقل فى مباشر ةالحم الصحيح 
وانتهاج الحاول السليمة لمشاكل الحياة وأزماتها . والخدرات بأنواعها ا#تلفة - 
الحشيش ‏ الآفيون .. الهوريين ‏ الكوكايين وكل ما يشدّق منها هى فى معذاها وسم 
نائيجها خمر وإن ١‏ تأخذ اسم لخر فيب| مضى على عبد الرسول صلى ألله عليه افق 
وعبد خلفاته والملبين الآولين . بل إن أن تيمية - الفقيه المشهور ‏ جعلها 
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أدخل فى الحر مة » وأشد فى المنع من الخر التوذكرت بالاسم فى القرآن . فيقول 
ا ا 
فى مقاير المسلمين » 

ويقول تليذه ابن القبم : « يدخل فى الخر كل مسكر مائعاً كان أو جامداً 
عصيراً أو مطبوخاً 6 0 فمه اللهمة الملمونة لهمة الفسق والفجور الى 
تحرك القلب الساكن إلى أخبث الاماكن . ويعنى باللقمة الملعونة الحشيش . 

وأدخل ابن تيمية الخدرات ف التحريم على نحو أشد من تحريم اثر عندما 
ظبرت فى وقته فى آخر المائة السادسة وف الماثة السابعة من الْجرة . حين ظهرت 
دولةالتتار وخربت بغداد وغزتدهشق والشام . وهى وإن لم احد اسم لتر فيا 
مضى قبل عهد ابن تيمية لآنما لم تكن «عروفة ‏ لكن يصمم أن تأخذ الآن اسم 
اختر + طالما هن أشد أثر أ وآ كثز فشكا بالعقل فق أحتكامه وخلرله.. 

فبذه الآشياء التى تناو اها الإسلام بالتحريم فى حياة الإنسان ‏ وإن بدت 
أنها قاصرة على حياة الإنسان الشخصية ‏ تتجاوز حياته الخاصة إلى علاقته 
بغيره » إلى علاقته محاره ٠‏ إلى علاقته بأسرته » إلى علاقته بوطنه » إلى علاقته 
مجسمعه . فالإنسان الذنى حول دون إعداد نفسه للقاء الما كل والازمات » 
والإنسان الذى حول دون أن يكون ذا أهلية وذا دلاححة فى ببته وفى وطنه,» 
وحول دون أن يكون ذا شجاعة وذا جرأة فى مقاومة خصمه وعدوه ؛ ويحول 
دون أن يكون ذا تضحية وفداء فى الدفاع عن وطنه ويجتمعه ‏ هو إنسان 
كا ذكرنا أضاع طاقته البشرية » و أتلف [مكانياته التى كانت له حك طبيعته . 

ومن هنا مكالخة المذر فى جميع صورها وأنواعبا أمر يحب أن رص عليه 
على نفسه أو على غيزه 5 

والمدنية الغربية الحديثة تماتى أزمات عنيفة بسبب اتتشار الثر فى مجتمعاتها 
وفى مقدمة هذه الآزمات أزمةالرجولة » وأزمة الشجاعة والجرأة؛ وأزمه التضحية 


الإسلام فما حرمه على الإإنسان يل 


والفداء : ولولا أن هناك أسباباً اقتصادية تدعو إلى صنع الذر والاتجار ما » 
ولولا أن هناك عادات استحكت وحككت ف القيادة والتوجيه ‏ فى التشريع 
وسياسة الحم على السواء ‏ لولا هذا وذاك »؛ للا ترددت هذه الجتمعات 
فى تحرم الخر بأنواعها . 

وشيوع الشراب فى المجتتمع الغربى يك لدخول أنواع متعددة من الخدرات 
حتى أصبحت فى متناول من ثم فى سن المراهقة من رواد المدارس وعمال 
المصانع . وأصيحت ذلك مشا كل هذا المجتمع صعبة الحل لآانها تتعاق بالاقتصاد 
القوى من جانب » و بتحكم العادات والتقاليد من جانب آخر . 

وكلنا يعم أن أوروبا مجتمعاتها امختلفة ودولها العديدة أرادت ذات يوم 
أن ترضى شهوة السرادة والاستعار فها » 15 نخلق أسوافاً لمنتجاتها الصناعية 
الاستبلاكية بعد ما حولت الصناعة فما من بدوية إلى آلية » ومن فردية 
إلى رأسمالية ‏ فقسمت الصين بينها إلى مناطق نفوذ . وأكبر شعبعلى وجه 
البسيطة عددا هو شعب الصين, ولي يستقر الام لواب مناطق النفوذ 
فى هذا البلد الكثير المدد روجوا تجارة الآفيون وروجوا استبلاكه بين أفراد 
الشعب الصينى . حتى أصبم تناوله عادة متأصلة ومستحكمة . وبذلك قل [نتاج 
الشعب الصينى : فضلا عن ضعف مقاومته لهذا المستعمر الدخمل . ولعلنا 
ذعرف كذلك أن بريطانيا كانت فى مقدمة المستعمرين الذين رسموا ما يسمى 
بسياسة الآفيون فى الصين » تمكينا للاهداف الاستمارية الىأشرنا [لما . 
ولم تصبح الصين بلدا ذا يقظة وذا رأى ف السياسة العالمية الدولية إلا عندما 
حرمت الآفيرون وعالجت مشكلة الإدمان عليه . 

و «دسياسة الآفيون» البِى رسمتها أوروبا ونفذتها فى الصين إلى قيام الحرب 
العالمية الثانية تذبعها إسر ائيل فى تمر يب الخدرات بوسائل تلفة إلىالبلاد العر بية » 
بغية إضعاف مةاومة هذه الشءوب من جانب ٠»‏ وإضعاف إنتاجها من جانب 
آخر » حتى تنفرد بالقوة وتنفرد بالسيطرة فى منطقة الشرق الآدنى» وحتى تحقق 
سياستها فيا يسءى الإسكان والتعمير » وحتى تقق حلبها الذى يداعما والذى . 
قامت عليه وهو : « من النيل إلى الفرات » . 


"لما رسالة الإسلام 


وهنا نوك الان مزايا تحرم الخر والخدرات فى حياة الإنسان المسل » 
وندرك تشدد الإسلام فى تحرعها تفاديا لاثارها الخرية وهى 1 ثار تمود على بناء 
الوطن بالضعف والتفكك . وعلى الجتمع ميل أفراده إلى السكون والدعة وعدم 
المقاومة . الإسلام بريد فرداً قويا هو مواطن صالم ؛ وبريد مجتمعاً ذا بناء 
متهاسك هو مجتمع ذو سيادة فى الداخل والخارج . ولذا حرم الخر وما يشيهها » 
وتناول بالتحريم معها أشياء أخرى تتصل ببذا الحدف الساى . 

وهكذا لو استرسلنا فها حرمه الإسلام على الإنسان لوجدنا أن هدف 
الإسلام كان داماً هو : فرد قوى صا فى مجتمع قوى متّاسك . 


مى يكون للد.ن أثره - 


ولكن لا تكون للدين إيحابيته ‏ ولا يكون له أثره فى سلوك الإنسان 
إلا إذا كانت قيمه مصونة عن التجرييح » وكانت فوق النقد الساخر البذىء . 
نخاصية الدين ليست فى خلود قيمه فقط » وليست فى استيعاب مبادئه اطبيعة 
الإنسان» ومساوقتها للمستوى المهذب الرفيع الإنسانية » وليست ف أنه وحى من 
الله وليس من صنئع البشر » و ليست فى أن المتلغ نه كان معصوماً عن الخطأ 
فيها بلغ - و[نما كذلك فى قدسيته . وىطاعة الناس له طاعة منيثقة عن ضمير 
فى النفس » كدو ته المباءة من الله والإيمان بعظمته . وأنه وحده هو الأاكبر 
فى الوجود ء وأنه من أجل ذلك لا إله إلا هو سبحانهله الملك وله الجد . 

فإذا خفت قدسية الدين فى النفوس . وتخلخات عظمة الله الذى أوحى بهء 
وضمر الضمير الذى تنيثق عنه الظاعة لمبادىء الدبن ‏ جنح الناس إلى الاستخفاف 
سشيمه » ومال أْمرثم إلى التخلف عن متابعة هذه المبادى. » وأصبح الحللال 
والحرام من الكلمات التى تنطق ما الآالسن دون أن تعما القلوب » فضلا 
عن أن تحفل النفوس ما فى التصرفات والسلوك . 

وعندئذ يصبح الدين » وتصبح أحكامه وميادثه على هامش حياة الناس . 
وتصبح فاعدته وانفعال الناس به أمراً لا يعدو أسماعهم » وإن لم يسم شأنه 
من استخفافهم وسخريتهم به . 


الإسلام فيا حرمه على الإنسان نيل 


وعندتد أيضاك يكون بديلا عنه فى فاعليته وانفعال الئاس به ء لا يكون 
القانون والتشريع » ولا تكون الفاسفه , ولا يكون التوجيه الإنساف فى صورة 
ما ذلك البديل فى أثره وطواعية المؤمئين به . وهنا تكون الآزمة فى «العوكآضء» 
حاتب تلك الأآرمة اللخرى الى صاحيا تقلض فاغلة الددى اتفال الناس يه :» 
بسبب تعرض قيمه للتجريح ٠‏ وعرض مبادئه أمام الرأى العام فى 
سخرية واستخفاف . 


وهنا يفقد المجتمع مصدراً للتوجيه والتأثير : فى الوقت الذى لا إستطيع 
فيه أن جد عوضاً له » مهما أجبد نمسه فى التفتيش عن هذا العوآض ٠‏ لانه 
ل بوجد عوض عن الدين إلا دين آخر فى صورة مأ . وان مون 
عن العقيدة إلا ءقيدة أخرى » لأنه لا يوجد عوض عن الإعان إلا إمان أخن . 
ومعنى ذلك : العوض عن الدين يحب أن تكون له خصائص الدين من القدسية 
والارتفاع عن مستوى النقد . حب أن تكون له منزلة الدين والعقيدة والإيعان 


فى وجو بالطاعة لهو امتلاء النفس والقلب بقيمه . 


فإذا أريد الآن أن نمرفرأى الإسلام فى الخدراتفها؟ الرأىفها .وهوحرمة 
تعاطها مشددة وواضة لا لبس فبها . ولكن لكى يقبع هذا الرأى باسم الإسلام 
بجحب أن نصان قداسة الإسلام فيا تعرض له الصحافة من مبادئه . يحب أن 
لا يكون هناك توجيه آخر ف البيت . أو فى المدرسة . أو فى الإذاءعة » أو على 
المسرحء أو فى أفلام السيننا - يقلل من الطاعة لمبادى. الإسلام » أو مخفف 
من وزما فى نفوس الاطفال والشبان والشيوخ على السواء . 


لايك أن يطلب رأى الإسلام فى الخدرات فإذا ذكر الرأى فلا يطاع لآن 
هيية مبادئه وأحكامه فى النفوس وعلبا قد ضعفت أو زالت ٠»‏ بفعل التعقب 
المستمر فى مصادر التوجيه العديدة ‏ من الصحافة إلى الكتاب ‏ إلى القصة 
والرواية - إلى المثيل والعرض - لمبادىء الإسلام وتتبعبا وأخذها ماخذ من 
ينتسبون إلى الإسلام فى أقوالهم وتصرفاتهم . وإأما إذا طلب رأى الإسلام فى 
توجيه امجتمع لكف عن آفة وعلة فيه » أو ليوحد كته ويجمعصفوفه» لتحقيق 


1484 رسالة الإسلام 


هدف من أهدافه العليا , أو للثاء غتو ةرك 4 أز إذا طاب رأى الإسلام 
ليعاون الفنى الفقير فيه » أو لغير ذلك من الغايات التى تتطلها سيادة اجتمع 
وسيادة أفراده على عوامل الضعف أى ضعف ‏ إذا طلب رأى الإسلام فى هذا 
أو ذاك فالواجب قبل أن يطلب رأيه أن تصان قممه وتعاو مبادثه على الابتذال 
والسخرية والاستخفاف . 


إن أزمات امجتمعلا بحلها قول ضعيف , مهما بالغ قوله من السلامة . والدين 
سم رأيه من الموى والاحراف . 


إن أز مات المجتمع لا تحلبا ندوات يناقش فا الرأى والتوجيه . وما يحلبا 
الإمان بالمثل والقم . إن الإ.مان فى الإنسان قوة خالقة فى السم ٠»‏ وقوة ضارية 
مفرّعة فى الحرب . فى السلم يخلق الإيمان قوة الإرادة » وقوة السعى والممل » 
وقوة الإنتاج » وقوة التعاون والتكتل وف الحرب ليس هناك سلاح أبفق 
على العدو , ولا أشد إرهاباً له من الإعان . فإذا كان الإبمان هو الإيمان بالمثل 
والقيم كان سلاحه أكثر مضاء وإرهابا . وإن كان الإيمان هو الإيعان بالله تحول 
سلاحه لا إلى المضاء والإرهاب , وإ'ما إلى الفتك والإفناء . لآن الذين يؤمنون 
الله يستعذبون الموت فى سبيل الله , لانم إذا ماتوا عندئذ صاروا أقرب إلى 
الخلود , واللود غاية يتمناها الإنسان من طبيعته » التى تحب الحياة إلى الآابد . 
د ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند .جم برزقون «فرحين 
ما آ تام لله من فضله و يسقبشرون بالذين لم ياحةوا هم من خلفهم ألا وف 
علهم ولامم يحزنون , . صدق الله العظيم . 


الرون لم1 لمبتنجة 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدى 


هاجر المسلدون مجر تبن إل الحيشة قبل مجرتهم إلى المديئة 2( وكانت مجرتهم 
إلى الحيعة نجرد الفرار من أذى قربش م فى دينهم » وحاولتها فتتهم عنه » 
غخام نحاش الحبعة من ذلك الآذى , واكتق حابته لهم منه » ولم يعمل شيا 
يساعد على نشر ددن الإسلام , لآنه كان وقومه من الحبشة يديئون بالنصرانية » 
فقبل أو لتك المراجرين إليه من المسلين ؛ لآنه رأى دينهم يشارك ديئه فى تحار بة 
عبادة الاصنام : 

أما الحجرة إلى المدينة فكانت بمد أن أخذ أهلبا بدين الإسلام ء 
وعملوا م ومن هاجر [ امهم على نشره فى جزيرة المرب 1 بل فى جميع أخاء 
العالم , ولهذا كان للوجرة [لهم شأنها وفضلبا فى الإسلام ٠‏ ولم يكن للبجرة 
إلى الحيشة مثل فضلبا . لآن الإسلام انتقل مها من دار الذل إلى دار العز , 
وصار له بها قوة دافعت عنه خير دفاع » وجعلت العالم فى بلعوفت تعد أن 


كانت متكثة فى مكة » فلا يشعر ما إلا أهلبا وحدم . 


وهذا أوجب الاسلام الحجرة من مكة إلى المديئة على المسلبين » 
ولم يوجب الهجرة من مك إل الحبشة عليهم » لآن الإسلام كان متكشاً بها 
كا كان متكشاً فى مكة » فلم يكن لها أثر فى نشر الإسلام مثل ماكان للبجرة 
إلى المديئة » وقد هاجر ايها فى الحجرة الثانية بضع وعانوق رجلة وافراء+ 
فكثوا عا إلى السئة السابعة من الحجرة إلى المدينة » ول بزد عددهم فى هذه 
المدة الطويلة بل مكشوا متكشين فا كا كانوا منكشين فى مكه ٠‏ ولم يكن 
للإسلام شأن يذكر بين أهل الحيشة . 
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ولكن المباجر ين إلى الحدشة لهم مع هذا فضل الصير على الاغتّراب فى سبيل 
الدين » وعلى طول المكث فى تلك البلاد النائية » وهم بعيدون عن أهليم 
ووطنهم وأموالهم ٠‏ فلا يحدون من يأنسون إليه من أهلهم ٠‏ ولا بجدون 
الآموال اللازمة لحسن عيشهم » فليكن للبجرة إلى المديئة فضلها على الحجرة 
إلى الحشة . ولكن المجرة إلى الحبشة لما فضل أيضا ٠‏ ولا يصح أن يغفله 
المفسرون إلى الحد الذى بحملون فيه كل ما ورد فى القرآن من الكلام عن 
المجرة والمباجرين على المجرة إلى المدينة » ولو كان هذا فى السور المكية 
التى نزات قبل شرع الحجرة إلى المدينة » كأن الحجرة إلى الحيشة شىء 
لا يَو'بّهله فى الإسلام » ولا ينبئى أن يذكر فى القرآن الكرم كا ذكرت 
فيه الهجرة إلى المديئة » وقد أزل تييانا لكل شى. , حتى أن بءض الناس 
حاول أن بحد فيه كل صغيرة وكبيرة من الآمور , فا ظنك بالهجرة إلى الحبشة , 
وقد قامت قريش لها وقعدت , حتى بعثت وفدا إلى نحائي” الحبشة ليرد 
[اها من هاجر إليه من المسلمين » لتستمر فى فتنتها لحم عن ديهم . 

ومن السور الى ورد فيها ذكن. المجرة والمباتين سورة التحل:... 
وهى مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر » ورواه ابن مردويه 
عن أبن عباس وغيره » وأخرج النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : 
سورة النحل زات بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزان بين مكة 
والمدينة فى منصرف رسول الله صل الله عليه وسلم من أُحَد ٠‏ قيل وهى قوله : 
) وإن' عاقبتم نعاقبّوا عثل ما عوقبدي" ب ) الأبةاء وقوله : ( واصير' 
وما صبراك إلا بالله ) فى شأن القثيل محمزة وقتلى أحد » وقوله : ( ثم إن 
دبك للذين هاجر وا ) الآبة » وقيل الثالثة ( ولا تشتروا بعهد الله أمناً قليلاة ) 
إلى قوله : ( بأحسن ماكاذٌوا يعملون) وحكى الآصم عن بعضوم أنها كلها 
مدنية » وقال آخرون : من أوها إلى قوله : كن فكرن ) مدت , وماسواه 


فى 3 وعن قتادة بالعكس : 


المفسرون والطجرة إلى الحيشة يديل 


وقد ورد ذكر ا مجرة والمواجرين فى أبّين من هذه السورة ؛ إحداهما 
فى قوله تعالى فى الأبتين  ١‏ 4 » مغ - منها ( والذين هاجرّوا ف الله _من' بعد 
ما ظلسوا لنبكثسّهم فى الدنيا كه ولع الاغرة. كر لكر دوا 
يعلون” 3 الذين” صيروا وعللى دهم يتوكلون ( ٠.‏ 

والثانية في قوله تعالى فى الآية  ١١.‏ منها ( ثم إن ربك للذين: 
ار وأ من لعل قا 6م 000 وصبروا إن ريك" من بعدها 
لغفور” ر<يم” ) . 
فى ستة من الصحابة : كاين وبلال وعمّار وخجّاب وعابس وجتبَّير مو ليين 
لقرش 2 خؤعلوا يعذ بوهم يدوم عن الإسلام 0 أما صهيب فقال لهم : أي 
رجل كبير 2 إن كنت 5 ' أنفعكم 2 وإن كنت عليكم ل أضرك . فائتدى مهم 
عاله » فلا رآه أبو بكر قال : ري البيع ياصهيب . وقالعمر : نعم الرجل صهيب 
لولم خف الله لم يعصه 1 فأما سائرهم ذقد قالوا لعض ما أراد أهل مز من كلية 
الكفر والرجوع عن الإسلام » فتركوا عذاجم ؛ ثم هاجروا ‏ إلى المدينة - 
فتلت هذه الآية » و بّن الله تعالى ها عظم حل الهجرة وكحل المهاجرين » لآن 
بسيب مجرتهم ظبرت قوة الإسلام » 5 أن بنصرة الإسلام قويبت شوكتهم . 
ثم سكت على هذا : ول يقنبه إلى أن سورة النحل مكية فى قول الأكثرين » وأنه 
أرجح الأقوال فهاء فلا يصم حمل الحجرة فى تلك الأية على الحجرة إلى المدينة » 
لانما لم نكن حدئت عند نزول هذه السورة » وإنما الهجرة فى هذه الآية هى 
مجرة المسلين إلى الحيشة لا إلى المديئة . 

وهكذا ذهب غير الفخر الرازى من المفسرين مذهبه فى حمل الهجرة فى هذه 
الأية على الحجرة إلى المدينة » اللهم إلا فى تفسير - فتح القدير الجامع بين فنى 
الرواية والدراية من عل التفسير ل للقاضى حمد بن على بن ممد الشوكاق الموق 
دن بعري قد ادك 1ن العف ناسنت لوول وله لآق و فقيل 
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نزات فى صهيب وبلال وخبّابٍ وعمّار 6 واعترض ان السورة مكية 2 
من جملة الآيات المدنية فى هذه السورة . 


وقيل نزلت فى ألى جندل بن سبيل ٠‏ وقيل نولت فى أصحاب جمد صلى الله 


فالقاضى الشوكاق يذكر فى هذا ما بحب حمل الآية عليه من الحجرة إلى الحيشة 
ولكنه يذكره فى آخر الأقوال المرونّة فى ذلك » كانه أضعف الأقوال فبا . 
وقد وردت آيات كثيرة فى الحجرة إلى المدينة والمهاجرين [للها » فلا بصح أن 
نستكثر هذه الاآية على الحجرة إلى الحبشة والمهاجرين إلما . 


وكذلك ذهب الفخر الرازى فى الآية الثاننة من هذه السورة » فهى عنده 
فى المباجرين إلى المديئة أيضاً » وكذلك ذهب القاضى ااشوكانى أنها قهم 2 وم 
يذكر احتمال أنها نزلت ف المهاجرين إلى الحيشة ؟] ذكر فى الآية الأول ؛ وإنى 
أرى أنها فهم أيضاً ٠‏ لآن السورة مكية من أولا إلى آخرها فى أرجم الأقوال 
ولا بمنع من حملها عللهم ما ذكر فبها من الجهاد . لأن الجهاد لا يتعين فى القتال 
الذى لم يشرع إلا بعد الهجرة إلى المدينة » لآنه أنواع كثيرة لاداعى إلى ذكرها 
هنا » فلتمض الآيتان فى شأن المهاجرين إلى الحبشة , لآنه هو الذى يوافق نزول 
سورة النحل فى مكة . لمكون لآولئك المماجرين نصيهم فى تنويه القرآن 
بشأن المهاجرين » ولا يكون هناك إغفال لذكرم فى القرآن ٠‏ وقد نزل 5 سبق 
تبيانا لكل ثى' ؛ فلا يدح ألا" يكون فيه تبيان لحجرقى الهيشة . 


ولا بمنع أيضا من ترجيح القول بأن سورة النحل مكية.من أوها إلى آخرها 
ما ورد فى آخرها من قوله تعالى : ( دإن عاقتم” فماقبٌوا مثل ما عور فبتم' _به ) 
الأيةء وقوله : ( واصير” وما صبرٌك إلا بالله ) ما قيل [نه نزل فى شأن القشيل 
بحمزة وقتلى أحند ٠‏ فإنهلم حمل من ذهب إلى أن هذا مدن إلا أن القرآن 
لم ذل برد العقاب ممثله إلا فى المدينة » لآن هذا لا يعقل عنده إلا بعد شرع 


المفسرون والهجرة إلى المشة 4لم١‏ 


القتال للسلمين » وهو لم يشرع لهم إلا فى المدينة بعد مجرتهم [لها » وقدرتمم على 
رد العقاب مثله ‏ وقد فات من ذهب إلى هذا أن التشر بع كا يكون للحاضر يكون 
للستقبل » فلا مانع من نزول هذا بمكة على أن يكون العمل به عند قدرتهم 
عليه » وإذا أمكن هذا لم يكن هناك داع إلى تقسم آيات السورة إلى مق ومدق» 
لآن مثل هذا بجى” على خلاف الأصل . 

وكذلك لا مع من ترجيح ذلك القول ما سبق من قوله فى هذه السورة : 
ولا تشترًوا بعود الله من قليلا” ) إلى قوله : ( بأحسن ماكانوا يعملون ) فإن 
من يذهب إلى استئناء هذا يرى أن المسلدين لم يكن لهم عبود مع غيرم إلا بعد 
مجرتهم إلى المدينة » ولااشك أن هذا بحوز أن يكون من التشريع لليستقبل 
أيضاً » فيجوز أن ينزل عكة على أن يعملوا به فى مستقبل أملمم » ولوكان هذا 
مدنيا لكان له متسع فى كير من السور المدنية ٠‏ ولم يكن هناك داع إلى إحاقه 
بها لا يناسبه من الور المكية . 


ومثل هذا برد فى كل سورة مكية يقال إن فها آيات مدنية » وفى كل سورة 
مان شال [ن فيا آناى 'مكنة + وقإرأ فى آنه عكن: جدل الم رمن السون 
مكا غالفنا ؛ وجعل المدى من الستورعدانا غالضاً »لعل أوفق إل .إثبات هذا 
على صفحات مجلة رسالة الإسلام فى مقال تال لهذا المقال . 


ماس «( 
أنا اللخكحة 
كت 
لصاحب الفضيلة الشيخ على عمد حسن العارى 


المدرن بالأذهر 


نيه أحد النقاد شاعراً معاصراً إلى كللة وردت فى بعض قصائده لايشرها 
الذوق العرنى الآصيل » فأجاب الشاعر : , أنا اللغةع . بريد أن له مطلق الحربة 
فى أن يختار من الالفاظ مايوافق ذوقه , سواء رضيت اللغة أم كرهت ؛ ومادام 
يرضى ذوقه هو » فلا عليه » ولو غضب أاف لغوى . 


واتجاه آخر لايقل خطورة عن هذا 'لاتجاه . وهو يا يزعم فريق ع 
الناس ‏ من حق الشاعر أو الكاتب أن يخطى” فى قواعد العربية » فإن خطأه 
ثروة للغة وقواعدها ؛ وفى ذلك وتموؤل كاتب مخاطب كانباً آخر كبيرا » ويحثه على 
الاستزادة من الغلط : « بل خفته ‏ على رغ ماصرحت به أن تعود 
فتعتصم من الغلط » اغلط ياصديق , اغلط وأكثر من الغلط الموهوم » وكسر 
من هذه القيود التّى كسر بعضها من قبلك ءطه . كسّسرها انا وله . إن أغلاط أ كابر 
الكتاب فى صك تحرير النشء. الصاعد2" , . 


وفىرأى هؤلاء جميعاً أن الشاعر العظيم وكل شاعر عند نفسه عظم 0 
له حدق وضع مفردات جديدة خارجة عن أصول المغة , 5 لدحقالغاطفىقواعدها . 


وكان فيا 93 تقابل هذه الدعوات بالاستنكار من فر بق الحا فظين 08 


. ص ؟*”‎ 1١ 4لة الرسالة المدد‎ )١( 


آنا الشة حل 
وطبيعة الجدل تقضى فى أكثر الأحيان ‏ بأن يوجد نوع من التطرف 
عند.كل فريق . 
وأخةت شتات أن ألق ضوءا على هذه المشكلة من مشا كلنا الآدبية اللغوية» 
لعلنا نسهم بنصيب ف التوجيبه إلى السبيل السوى . وفى إنارة الطريق 
أمام السائرين . 


2 خا اه 


لعل من أولى الدعوات فى تجديد الآدب الدعوة إلى تجديد ألفاظ اللغة » 
ذلك أن الآالفاظ تأخذ قممتها من الوسط الذى تعيش فيه ٠‏ فبعض الكلات التى 
كان الجاهليون يستعملوتما لاتقبلها آذان كثيرة فى عصرنا » ولذلك فبى تعيش فى 
بطون القواميس فقط » ومحاولة بعثها محاولة غير مأمونة العواقب داتما , 
والآذيت بريد أن يفوم الجاهير » فلو أنه وضع بين يديه قاموساً لغوياً وأخذ 
متح منه ب كا رأيت بعض المق يفعلون ذلك لعرض نفسه وأدبه للسخرية » 
وإذن فلا بد من تجديد » أو على حد تعبير( العصبة الآندلسية20 ) ترميم اللغة » 
ولكن هذا الترمم فى نظرمم لايقتصر فقط عل الا لفاظ ‏ بل يتعداها إلى القواعد 
والحروف والحركات . 


وقد قامت هذه الجماءةعلى مبادى” منها : تهذيب اللغة » وتشذيب زوائدها , 
وضبط قواعدها » و'سهيل صيغما » وجلاء غوامضها » وتشريع أبواما لدخول 
كل وضع جديد , ولفظ مستحدث »؛ ومها أن لكل أديب أن يصوغ لنفسه 
أسلوباً خاصاً » ويخلق جو! لتفكيره » وعليه أن مخرج من المألوف ليتوصل إلى 
المبتسكر » وليست هناك أصول ددة فى الشعر » بل الشعراء أحرار » ماداموا 
يرتادون جمال الحياة » وروائع الطبيعة . ومن أهم مبادى” هذه الجماعة المحافظةعلى 


التراث القدمم »وصيانة الثروات الآدبمة التى تحوها خزائن الآدب العربى . 


ومن العيوب التى رددها المعاصرون عيب الغموض » وهو عيب قد تناوله 


. هى جاعة أدبية أنقئت ف اهاحر الأمريكية سئة "وام‎ )١( 
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الجاحظ بالثلب والذم » ولكن على الرغم من كل ماقيل فيه قدمأً لايزال فكل 
عصر من برون قبمة الآادب 6 فى كثرة الالفاظ القاموسية , التى يصعب معناها: 


ويغمض إعاؤها . 


وقد بدأ - فى عصر اللوضة ‏ قاسم أمين الكاتب الاجماعى . فتحدث فى هذه 
المسألة حيث قال : « لتصوير إحسا سكامل » وتمثيل أثره فىصورة مطابقة للواقع 
يازم استمال أ لفاظ غير العتيقة البالية » يازم اختراع ألفاظ جديدة20©, . 


ويشرحالاستاذ أحمد أمين المقصود من د بد الألفاظ فيرى أنه علىضر بين : 
١‏ - اختيار ألفاظ تناسب العصر ‏ و برضاها ذوق الجيل الحاضر . 
؟ ‏ خلق ألفاظ جديدة خلقاً . 


وقد قال : إن ذوق الآم متجدد » وإن بعض ما كان يستحسن فما سبق رربما 
لايستحسن الآن » وضرب لذلك مثلا بكلات هبيخ » وكابدور» وبعاق » 
وذكر أن بعض التأد بين حاول إحاء كلبات غر ببة لكنم لم يفلدوا 3 فأف 


ثم قال عن الضرب الثانى : إن الآلفاظ بحب أن تساير المدنية الحديثة بكل 
ما اخترعت من أدوات وصناعات » واللغة العربية قاصرة كل القصور فى هذا 
الباب ما أثر على الآدب العرنى وأدى إلى ضعفه . 


ويشترك الدكتور طه حسين مع قاسم أمين فى استيماد الآلفاظ المبتذلة » 
والدعوة إلى اصطناع ألفاظ اللغة العربية الفصحى فى دقة واحتياط متى كانت 
جاوية عل الآلنينة عمسقاغة :فى الأذواق: دولا يأمن دهده د أن ومين 
الكتاب فى قصد وحسن ! خشار من اللفات الحديثة الأوربية معانى وأساليب 
وألفاظاً » شريطة ألا يفسد ذلك جمال اللغة العر بية وروعتها © . 


١ ع نكتاب ثورة الأدب الدكتور هيكلص 45 . (؟) من حديث الاريفاء جاص‎ )١( 


أنا االشفة ١‏ 


ويشبه بعض المحدئين اللفظة بالمرأة متى كبر عشاقها لم تبق تلك العقيلة المصونة . 


وليست الدءوة إلى طرح الآلفاظ المبتّذلة بنت عصرنا هذا » وما هى 
أيضا ‏ قدمة » ولذلك دارت المعركة حول الكلات القاموسية وإحياها » ٠‏ 
أو الاقتصار على ألفاظ. تسابر المدنية الحديثة » وتوافق ذوق الجيل الحاضرء 
فكتّب غير واحد من المحافظين برد على هذه النزعة التى تدعو إلى وأد الآلفاظ 
الغريبة على الاستعال بإبقائها مستريحة ناعمة البال فى بطون المعاجم » وخلاصة 
آراء هؤلاء الحافظين أن أمر الآافاظ أجل وأخطر من أن بحم فيه الذوق 
وحده ء فذوق الجيل الحاضر قاصر فى اللغة والادب » وخثى أن يقتصر هذا 
الذوق على ما ألف من الكلات ٠‏ فيعد كل كلة غير مستعملة نابية عن الذوق 
ثقيلة على السمع » والاستعمال قد يؤدى إلى الإلف », كا نرى فى استعال بعض 
الكليات الاجنبية القيلة » فليس انا يا يقول الدكتور عيد الوهاب عزام ‏ 
أن ننفر من الألفاظ الشديدة » ونتجنما . بل ينبغى أن نؤثر الالفاظ القوية 
ماني 6٠و‏ الالقاطا: الخنيفة للنانيا مندون اإلسات إلا ع الأخراف + 
وعلى الآديب أن يعمل على إحياء الاافاظ الطبيعية الشديدة كلما نزعت 
بالامة رخاوة الحضارة إلى نسيانها » والاستعال جدير بتذليل كل صعب » 
واستئناس كل وحثى . 

ويضرب الدكتور عزام مثلا بقول مس بن الوليد يصف الصحراء : 

ومجبل كاطراد السيف محتجر2 عن الآادلاء مسجور الصياخيد 

تمثى الرياح به حسرى مدلهة حيرى تاوذ بأكناف الجلاميد 

ثم يقول : ما رأيه فى ( مسمْجور الصّياخيد ) و ( أكناف الجلاميد ) 
أهى ملائمة لذوق الجيل الحاضر ؟ وهل برى غيرها أجدر مكانها فى هذا 
الشعر ؟ إنها لا ريب حسنة فى موقعهاء بالغة ما أريد مها من وصف الصحراء. 
حين تشتعل فا الهواجر . 

ثم يقول معلقا على قول الاستاذ أحمد أمين : ( إن بعض ألفاظ اللغة أصبح 

له 
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أثريا ) : «ما أشد حاجتّنا إلى كثير من هذه الالفاظ المبجورة ؛ فإنها بجدية 
على من يعرفها ويستعملو! » وعسى أن تصير ملائمة لذوق الجيل الحاضر حين 
يعرفها فيقضى با حاجته من الإبانة عما بريدء . 
أخرى » فيقول : 


وإن من النسوان من هى روضة2 تبيج الرياض دونمها وتصدوح 

وعبق غ2 مقفل لايفكّه 2 من الناس إلا الاحوذى المشلاقح 

( صلنقح ) أى صياح شديد الصوت ٠‏ وهى كلمة غريبة » وثقيلة على السمع » 
غير أنها قد تروج لدى القارىء المنصف مذيرى المقام يقتضها » والسياق بواتيها 
والقافية تنادها 9© . 

قلت : وتات يضطرب هنا بين الالفاظ المألوفة والمبتذلة » و بين الالفاظ 
الجزلة والثقيلة على السمع وف النطق ٠‏ ثم إن بعض الكتاب ينسون أن 
المدوكل فى هذا على الذوق » وأن الذوق أسير الإلف , ولن يستسيخ كلمة خشنة 
جاسية إلا من تعواد أن يسمع مثل هذه الكلات . 


ولعل خير الطرق فى هذا الشأن أن نترك الآفذاذ من الكتاب والشعراء 
فى حدود الاصول اللغوية ‏ يستعملون من هذه الأالفاظ الميجورة ما نسيغه 
أذواقهم ؛ ويشتقون ما برون أنه ضرورى لآداء معا نهم » فاذا جرت هذه 
الكلات على ألسنة عامة اللأدباء امتللات حياة » وزادت ثروة الكلات المستعملة. 
وإذا أهملبا الآدياء رجعت إلى مكانها من صحف القاموس ؛ وما أظن أحدا من 
هؤلاء يستسيسخ استعال الكلات الخشنة مهما كانت دقتها فى أداء المعنى » ذلك 
أن الآديب لا ينطبع فقط ما يقرأ . بل بمخضع لمؤثرات كثيرة ٠‏ وألبيئة الى 
تحيط بأدباء عصرنا لا تطبع أذواقهم على تقبل مثل هاتيك الكلات التى ما كان 
يستسيغها إلا العربى القح ٠‏ الملتف بشملته . وإن الآديب المصرى ليفضل 


١١ س٠١ مجلة الرسالة المدد‎ )١( 


أنا اللغة وا 


لعضص التقصير ف الآداء على استعال كلة لبو م موضعها » ومن ترأه يكيل أن 
يضع فى قطعة ذثرية فنية » أو قصيدة شعرية عصريةكللة ( صلنقح ) ؟ إنها تحتاج 
فى نطقها إلى لحيّين لم أتخلقا فى هذا العصر ‏ وى سماعبا إلى أذنين لم تعيشا فى هذا 
الزمن ٠‏ وفى كتابتها إلى أقلام من ( البوص ) لا إلى هذه الاقلام الرشيقة 
الرقيةة 2 ثم تمحتاج لعل ذاك ف عصر الورق اللامع الرفيق إلى طرس من 
صخر لترقد فيه ! . 

ثم متى كانت القافية التى تناد.ها شافعة لصلابتها وفظاظتها ؟ ! 


ولسْت مع أولئك الذين يعيبون كل كلة قادوسية غفل الاستعال الحديث 
عنها » فإنى رأيت من الكنتاب من يستعمل أافاظاً مبجورة من أعذب الآ لفاظ 
ولا بأس علينا بعد أن نحبد جبدنا فى إحياء ألفاظ موائمة سائغة أن نخلق 
ألفاظاً جديدة » شريطة ألا تشذ عن قوائين اللغة وأصوها ءا لا أرى بأساً 
أن نستعمل ألفاظاً أعجمية حين لا نجد ألفاظاً عربية تسد مسدها » و لكن على 
شرط أن نقتصد فى هذا الاتجاه حتى لا نخاق لغة جديدة وار لغتنا العربية . 


والذين بريدون أن نحجروا على الكدّاب والشعراء أن يستعماوا من الآ افاظ 
مالا بحرى على الآلسئة اليوم [نما يأبون أن يفرقوا بين الصحافة ولغة الادبء 
فهم يتسكون بنظرية لا تثبت للنّقد , تلك هى القول بأن المعنى هو كل شىء » 
واللفط إما هو إطار خارجى ياجأ إليه الآديب جرد توضيح المعنى » وهذه 
النظرية تنكر قا كشيرة » كان الآدب ‏ ولا بزال - يسمو ويعتز ما . 

ولكن الدعوة إلى تجديد الالفاظ لم تقف عند هذا الحد بل تعد نه إلى 
الاستهانة بالفظ.ء والترحيب بالكلمة التى تؤدى المعنى , ولو تحالفت 
قواعد اللغة » ولو استعمات فى معنى غير معناها الذى عرفه العرب »دون 
أن تستند على تجوز أو كناية» وقد دافع صاحب كتاب ( الغر بال ) ميخائيل 
نعيمة عن هذ! الاتجاه دفاعاً حاراً » من مثل قوله ىممال عذوانه (نقيق الضفادع): 
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0 أذر أنى قرأت اتقاداً من كانتب مصرى لقصمدة جير ان خلي لل جيران 
( المواكب ) » وقد عثر فما الناقد على هذا البيت : 
هل تحممت بعطلر ' وتلشفت سور 
فأثيته ؛ ووضع بعد كلة (تحممت) كللة (كذا) وبعدها علامةاستفهام » وإن 
شت فقل علامة استغراب ٠‏ كأن الناقد يقول للقارىء : «١‏ انظر . هو يقول 
نحممت » وليس ف اللغة تحمم بل استحم » فيا للجريعة ! 1 


سألكم, ياسادقى , باسم العدل والفهم والقاموس . لماذا جاز لبدوىلا أعرفه 
ولا تعرفونه أن يدخل على لغتككلة (استحم) ولا بحوز اشاعر أعرفهوتعرفونه 
أن يحعلبا ( تحمم ) وأنتم تفبمون قصده ء بل تفبمون ه تحمم » قبل أن تفهموا 
(استحم) ؟ وما هى الشريعة السرمدية التى تربط ألسنتكم بلسان أعرابى عاش قبلكم 
بألوف السنين » ولا تربطها بلسان شاعر معاصر لكم ء ؟ . 

ولا أعتقد أن مثل هذا الكلام يصلح للاحتجاج لإدخال ألفاظ جديدة 
فاللغة » فالمقارنة بين البدوى الذى لا نعرفه والشاعر الذى نعرفه مقارنة غريية. 
نحن أخذنا لغتنا من قوم طبعوا علما » واللغة لم تخلق اليوم فتخلق أصوها 
وقواعدها فى طريقئا » وإن التطور إنما يكور ف اللغات الى ابس لما 
ماض وقواءد وأصول » ومتى وجدت القواعدو الآصولفلاذا تهملبا أو تخالفبا 
إلا لضرورة قاسرة لا مناص منها. "ا يقول الاستاذ العقاد ؟ . 


ولابد لنا أن تنبع خطى العرب ؛ وننهج نبجبم » فنستعمل ما استعملوا 
ونهمل ما أهملوا » و نستعمل كل كلمة فى المعنى الذى وضعت له؛ معماهو معروف 
من [باحة اجاز إذا وجدت العلاقة . 


وقد رأيت علياء نا السابقين يتشددون فى هذه الناحية » حتى الذين عرف عنهم 
أنهم من أحر ار الفكر . نعرض الجاحظ لاستعالات العرب ف التشببه واجاز 
وقال : « ويروى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : نعمت العمة لكم النخلة» 
خلقت من فضلة طيئة آدم . وهذا اكلام حيجالمعانى , لايعيبه إلا من لايعرف 


أنا اللغة ل 


بحاز الكلام ٠‏ وليس هذا ما يطرد لنا أن نقيسه » و[نما نقدم على ما أقدموا 
ونحجم عما أحجمواء ونتهى إلىحيثاتتهوا ». ثم يوضم ما أراده بوقوفناعندما 
وقفواء فيقول : « وتراهم يسمون الرجل جملا ولايسمونه بعيرا » ولايسمون 
المرأة ناقة » ويسمونالرجل ثوراً ولايسمونالمرأة بقرة » ويسمونالرجلحارا 
ولايسمونالمرأة أتانا» ويسمون المرأة نعجة ولايسموبهاشاة » ولا يضعون نعجة 
اسماً مقطوعاً » ويحعلون ذلك علامة مثل زيد وعمروء وبسمون المرأة عنزا © 

وهذا منتهى المحافظة على افتفا. أثر العرب » وإن كنت أعرف أنهم 
استعملوا الشاة مكان المرأة ؟ جاء فى شعر الاعثى : 

فرميت غفلة عينه عرد شاته فأصاب حبية قلها وطحالما 

ويتحدث الجاحظ فى موضع آخر عن الخطأ فى استمال الكلات فى غيد 
مواضعبها » فيخطىء من يسمى إيرة العقرب حمة , لآن المة سموم ذوات الشعر من 
الدّبر (جماعة النحل)والزنابير » وذوات الآ نابو الأسنان كالآفاعى وسائرالحيات 
وسمعوم ذوات الإبر من العقارب » ثم قال :( ولم نرمم يسمون جمسسع السموم باحمة 
فقلنا مثل ما قالوا , وانتهينا إلى حيث اتتهوا ) . 


ومن جمة أخرى . اللغة درف » فتحن نسمع كلية ( استحم) وتعرف معناها 
6خ اطع العراب عله تعر فتاه :عنيم + وإذ! جيلها و احدارجم إلى المعاجم 0 
أما إذا سمعنا كلمة ( تحمم ) وأمثالها بما يضعه الشعراء الآن فيمتا منها غير الذى 
أراد 0 لان للكلمة معنى فى اللغة غير ا معنى الذى وضعالشاعر الكلمة له » وحين نبيح 
لكل من بريد أن يتصرف فى ألفاظ اللغة هذا التصرف ندخلالفوضى على اتنا 

على أن المقارئة بين جبران والبدوى لا تحمل فيا أعتقد حمل الجد »فاللغة التى 
تنساب عن طبع لا صلة لا بشبوغ جير ان وخمول الأعرابى» لآننا لم تخد عن 
هذا البدوى نظرية فلسفية » أو قانوناً علماً حتى نعود إلى المفاضلة ؛ وما تأخذ 
اللغة » وذو الطبع الذى يبول على عقبيه أصح لغة من ألف جيران . 

وباب صاحب ١‏ الغر بال ء لللادياء التصرف ف اشتقاق المفردات » 5 يبيح 


)١(‏ كتاب الحبوان < ١‏ ص 7١١‏ هرون 


154 رسالة الإسلام 


لهم ارتجالها » وكا بيبح الخطأ ما دام الغرض الذى يرى إليه الأديب مفبوما » 
وبرى العناية باللفظ فضولاء و يتوسط الاستاذ العقاد بين التحريم والتحليل » 
فيرى أن الكتابة الأدبية فن » والفن لا يكتّق فيه بالإفادة » ولايغنى فيه 
بجرد الإفهام » وينساق مع نعيمة وأشياعه ؛ فيرى أن الآديب فى حل من الخطأ 
فى بعض الأاحيان ٠‏ والكن على شريطة أن يكون الخطأ خيراً وأجمل وأوق 
من الصواب ! 


قلت : ولاهنذا أيضاً 5 فإى أرىالعقاد قد انساق قليلا مع التيار» ونا ثر بعض 
الثىء بدعوة الزملاء الفضلاء ؟! يدعوم فراح يأخذ بمذهب وسط بين التحريم 
والتحليل ؛ وجيزالخطأحين يكونالخطأ (خيراً وأجمل وأوق منالصواب) ويجيز 
أ نخالف قواعداللغة وأصولهاحين تلجئناضرورة ( قاسرة لامئاص منها) »وهذه 
نافذة خطيرة لاتأنينا بالنساتم البليلة المنعشة , و لكنها تأتينا ‏ إذا استمرفتحها - 
بالسمائم والأعاصير والآتربة وما إلى ذلك ٠‏ فا دمنا نتكلم العربية ونكتب يها 
وندين لحا فلا أرى أن نتعدى قواعدها وأصول مفرداتها , ولا أن نجيز الخطأ 
فبها. ولو كأن على هذا الوجه الذى ذكره العقاد » ولقدكنت أحب أن يذكر 
الاستاذ مثالا واحداً يكون فيه الخطأ ( خيراً وأوفى وأجمل من الصواب ) . 
وأعتقد أن هذه المسألة اعتبارية ؛فقد يظن أحد الناس أن الخطأ أحسن » فى حين 
يخا لفه آخرون » و يرون أنه أقبح من الصواب .وما لجأإليه. أعنى الخطأ - وجوزه 
صاحب الغر بال إلا لاعتقاده أنه كليا دعت حاجة الشاعر أو الكاتب كان خيراً 
وأجمل وأوفى من الصواب . وما خالفه المقاد إلا لأنه يمير أن الصواب 
فى الأاكثر الأعم يسكون أجمل وأو ٠‏ فلا معدى لنا من التزام قواعد اللغة 
وأصولها , وإن فبها من المرونة والانساع ما بحعل هذا الكلام منحرفا عن الجادة 
أشد الانحراف , على أنكلة ( الصواب ) تحمل فى نفسها سر" قوتها فى حين تحمل 
الخطأ سر ضعفه » ويك الصواب أنه صواب 1 . 


ويسخر الكانب العربى العظم المرحوم مصطق صادق الرافعى من الآ لفاظ 
الى يستعملها الحدثون . ومن ألترا كيب الى يؤدون ما معا نهم فيقول : ووما 
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القراكيب البيانية فى مواضعها من الشعر الى إلا كالملا والتقاسم فى مواضعبا 
من امال المى » وكثيراً ما يخيل إلى حين أتأمل بلاغة اللفظ الرشيق إلى جانب 
لفظ جميل فى شعر حك السبك أن هذه الكلمة من هله الكلمة كحب رجل متأ نق 
يتقرب من حب أمرأة جميلة » وعطف أمومة على طفولة » وحنين عاطفة 
لعاطفة » إلى أشباه ونظائر من هذا النسق الرقيق الحساس » فإذا قرأت فى شعر 
أحابنا أو لتك رأيت من لفظكالشرطى أخذ بتلابيب لفظ كالجرم . ٠‏ إلى كلمتين 
هما معأ كالضارب والمضروب . . إلى همج ورعاع وهراج ومراّج وهيج 
وفتنة .. أمأ القافية فكثيراً ما تكون فى شعرهم لفظاً ملا كا . . ليس أمامه 
إلارأس القارىء., . 


وطبيعى أن الراففعى لايرى أن ملا الكتاب والشعراء أدهم وشعرمم 
بالكلات القاموسية الى ( تلفر المسامع منها ) على حد تعبير صئ الدين الحلى » 
فلم يعد أحد حتى من أشد المحافظين يتمسك بأن تكون تعبيراته من هذا الفط 
وإماغاية ما يجيزه آحاد منهم أن تستعمل كلة أو كلمتان حين يكون المعبى محتاجاً 
إلى هذا الاستعال , على نحو ما رأينا فىكلة ( الصلنقح ) . 


ولد عاب بعض النقاد القداى على صف الدين الحلى إيثاره للسبل من الآ لفاظ 
و بعده ع نالكلات الصعبة » فقالوا فى نقد ديوانه : ( إنه لا عيب فيه إلا أنه خال 
من الآلفاظ الغريبة ) فدافع عن نفسه دفاعاً طريفا ظريفاء ورى تقاده 
بهذه الحجارة الصم التى تكاد تفلق الرأس أشد مما تفلقها جنادل الصوان فقال : 


أنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعطلبيس 
والغطاريس والشقحطب والشقب والحربصيص والعيطسوس 
والجر اجيح والعفنقفس و العفلق والطرفس_ان والءسطوس 
لفة تتنفر المسامع منهبا حين تروى وشمئر النفوس 
وقبيم أن يسلك النافر الوحشغ و مها ويترك المأنوس 
إن غير الالفاظ ما طرب السامع منه وطلاب فيه الجليس 


٠.٠‏ رممالة الإسلام 


درست هذه اللفات وأضى منهب الئاس ما يقول الرئيس 
إبما هذه القلوب حديد ولذيذ الالفاظ مفغناطيس 


لا أظن أن أحداً يتكر على صن الدين رأيه ومذهبه إلا إذا كان مدخول 
العقل » أحق الرأى » وكبار النقاد وعداء البلاغة العربية جمءون على ضرورة 
هجر الآ لفاظ الوحشية النافرة . واستمال الآالفاظ التى نطربها المسامع » ومنذ 
قرون إعيدة تتناقل كتب البلاغة الشروط التى حب توافرها فى الكلات حتى 
تدخل فى دائرةالكلام الفصيمم » ومن هذه الشروط : أن تكون الكلمة مأنوسة 
الاستمال »غير ُقيلة على اللسان و لاعلى السمع » ولكن بعضا منشعرائنا المعاصربن» 
ونقادنا المحدئين لا يرضهم هذا القدر المعتدل ٠‏ فيرمون الالفاظ القدرمة 
والتعبيرات القدبمة باللمود والتخلفوالغثاثة » ويحب عليئا ‏ فىنظرهم ‏ أن نطرح 
ماحوته القواميس والمعاجم والمطولات ٠‏ وأن نكتق مما حفظته الذاكرة من 
كلام مألوف تتداوله ألسئة الناس فى أفراحهم وأحزانهم . وربما كان هذا القدر 
مقبولا » ولسكن الذى لا نفيمه كيف نجعل الشاعر حكنا فى وضع ألفاظ جديدة 
لا تخضع لأصول اللغة وقواعدها 0 وكيف نبيح للشاعر ‏ أى شاعر ‏ أن ياجأ 
إلى الخطأ إذا أتحبه الخطأ ؟ إن الذى قال إنهؤلاء الذين يبيحون الخطأ [ ما بيررون 
ضغفهم ف اللغة . و يتخذون منهذا الضعف مذهبا » هذا القائل ‏ فى نظرى -لم يبعد. 


ولنا أن نتصور مدى الفوضى اتى تحدث ف اللغة » حين نييح لكل إنسان 
أن يخطىء » وأن مخلق ألفاظاً جديدة » إن كل من شدا شيئا من الأدب ٠»‏ بل 
والذى لم يحصل منه على كثير ولا قليل ٠‏ يستطيع أن يفعل هذا ء وإذا ما 
لامه لاثم أجاب ( أنا اللغة ) , وإذا لم يكن هناك أصل يحت النقاد إليه إلا ذوق 
الشاعر ورأيه ودعواه ء كان لنا أن نقول : على لغتنا وعلى أدبنا السلام . 


وأخيراً لا أظن أن لغة من اللغات الأخرى يتحكمفيها صغار الآدباء وكبارهم 
إن كلة ( أنا اللغة ) كلبة جريئة لا يقولا إلا من يحهل اللغة ! 


لللأستاذ سيف الدين عليش 


للامام الترمدتى إشارات عقب إراده لحديث الياب دول فماأ : وق الباب 
عن فلان وفلان وفلان . ومن المفيد تخريح هذه الاحاديث ول أر من عنى 
بتخريجحها إلا الإمام الحافظ بن حجر رنمه الله تعالى » فقد ألف كتابا بعنوان 
«اللباب فشرح قول الترمذى وف الباب» وهذ! الكتاب مفةود لم يعثر عليه بعد 
وإنما بذ كره من يترجم للحافظ ابن حجر ضمن هئ لفاته (© . وقد بلغت جموعة 
الأحاديث الى أشار إلى أنها من روأية عبد الله بن عرو 94؟١‏ »حديثا ويشك 
أحيانا فى نسبة بعضها إلى عيد الله بن عبرو », لآن طبعات الترمذى 
المتداولة رديئة و-ما أخطاء كثيرة . واستطعت بعون الله أن أخرج من هذا 
العدد نسعة أحاديث ومائة »وقد استفدتمنالمجموعة الكبيرة هن أحاديشعبدالله 
أبن عمرو التى جمعتها . وأرجو أن أوفق مستقبلا إلى تخريح كل ما أشار إليه 
الترمذى من أحاديث «١‏ وف الباب » إن شاء الله تعالى . 

والمقارنات نوعان » مقارنة من حيث السئد » ومقارنة من حيث المتن » وقد 
وضح لى من دراستى قيمة هذه المقارنات , وأشير إلى أهمها فيا يأل : 

أولا : من حيث السئد . 

ا المقارئة فى الآسا نيد توضح أمما أعل أو أئزل درجة فى الأو وقد 
تبين لى أن الإمام أحمد بن حنبل إسناده دائما أعلى من غيره من أصحاب الكتب 
الستة إلا فى القل.سل . 

+ هقارنة الآسا نيدقدتوضم علة منعلل الحديث .كاضطراب بعض الرواة 
فيه :ا فى حديث ١‏ لابدخل الجئة مدان ولا عاق والديه ولامدمن خر» . 


. ١ ل أنظر مقدمة شرح الترمذى بتحقبق الشيخ شااكر‎ ١ 


١‏ رسالة الإسلام 


المقارنة فى الأسا نيد تفص معن تفاصيل المو لفين » قد تبينلى أن الضعفا 
عند ابن ماجة كثيرون .ومن ثم فقد تأخرت منزلة كتابة عن غيره من الكتب 
الحنسة » وظل فترة طويلة غير ملحق ا . 

ه ‏ مقارنة الأسانيد كشف أحمانا عن أسماء الرواة بالتصريح يأسمائهم 
كاملة غ1 وبإضافة وصفءكنسة الراوىإلى قبيلته أو إلى بلده » تفالد عن حسين 3 
مصر<ا به فى رواءة أخرى لحديث روآه خالد بن الحارث عن حسين المعلم . 
وفى طبقة خالد هذا خالدون كثيرون لم تفصح عنه إلا الرواية الاخرى ؛ وعطاء 
عن رأو ممهم عن عبد ألله بن عبرو ومته رواية أخرى : عطاء ع نأنى العياس 
الشاعر عن عبد الله بن عبرو . 

- مقارنة الآسانيد تنق أحيانا صفة التدليس عن الراوى المشبور به 
اتصررحه فى أحد طرق الحديث بالسماع . 

7 - مقارنة الاسا نيد بين المصدرالوحي د للحديثكا فى حديثه أفعل و لاحرج» 
مصدره الوحيد هو الزهرى عنعيسى بن طلحة ٠رواه‏ عنالزهرى أ كثرمن واحد . 

م مقارنة الاسانيد تمين الباحث على وصل الأاحاديث المعلقة . وهى 
كثيرة عند البخارى . 

4 مقارنة الآسانيدتفصح عن منهج بعض الم نفين فى العمروف عن الرواية 
حمن تكلم فيهم 0 فالبخارى يكنى عن عبد الله بن للميعة ب «١‏ غيره» وفعل 
ذلك مسل والنسافى . 

٠‏ مقارنة الاسانيد تلفت النظر إلى ما يطاقعليه علياء المصطاح اسم النسخ 
كنسخة عرو بن شعيب عن أبيه عن جده الى وردت بكثرة ف مسئد 
الإمام أحد والادية ٠.‏ 


١‏ مار نةالاسانيد تعين على تبين شروط المؤ لف .فةدوردت نسخةعرو 


بحث ف نقد الحديث .و" 


ابن شعيب المذ كورة عند الإمام أحمد والآر بعة يا سبق و ترد مطاقاعندالبخارى 
ومسل فكان نسخته ليست من ششرطبما . 

0 بجرد وجود أسانيد الحديث الواحد لللقارنة بينها يقوى ذإك من 
شأن الحديث إنكان ضعيفاً . 

١‏ ل مقارنة الاسانيد تفسر الشهرة ااتى يظفر مها بعض الاحاديث كحديث 
«المسل منسل المسل.ون من لسا نه ويده »وحديث قبض الع فقدوردا عنطر قكثيرة . 

»و همقارنة الأسائيد قد تغير الحم على إسناد بعيئه من الضعف إلىالصحة 
أى اللسن + عضن أسا نيد حد يث «المسم من سلم المسلون من لسانه ويدهء جاء 
ضعيفا لجهالة أحد رواته ولكن ورود أسائيد أخرى صححة جعلنا نغير الحم 
مق النشعفة إل الفحعة لقره 

٠‏ - المقارنة بين اللأمنا نيد تبين دقة بعض الرواة فى تحمل الرواية بألفاظ 
الآخبار :والتحديث أفرادا وجمعا عند من يفرق بينهذه الالفاظ , كعيد الله بن 
وهب خدثى عنده إذا تمع من شيخه منفردا » وحدثد-ا إذا سوبع مله ممع جماعة , 
وأخيرق إذا قرىء عليه منفردا » وأخيرنا إذا قرىء عليه فى جماعة . 

- مقارنة الأسانيد قد تحدد أوصاف أحكامنا على الحديث من حيث 
الرفع أو الوقف أو القطع ك1 الإرسال » ومن ثم فقد يغير ذلك من أحكامنا على 
الحديث نفسه ذكثيراً ما بروى الترمذى حديثا بإسناد مرفوع ثم برو يه بإسئاد 
آخر موقوفا وحم عليه بأنه أصح . 

١‏ - مقارنة الآسائيد توضح أعلام الشيوخ فى العصر الذى ضعف فيه 
أحاب هذه الكنتب 5 فقتدبة بن سعيد شيخ قد روى عله اجممع . 

8 - مقارنة الاسانيد توضح الجبد الذى بذله المؤاف فى سماع الحديث عن 
عدة شيوخ .وسيقا بلك أمثلة كثيرة لذلك . 

هذه هى أمم القيم التى وضحت لى أئناء دراستى المقارنة وسيظبر لك غيرها 
خلال البحث . 


> رسالة الإسلام 


أما المقارئة من حيث المتن فأهم نتاتجها : 


١‏ - المقارنة فى المآن توضح أوجه الاختلاف بالزيادة أو النقص لفظا أو 
معنى قى الروانات المتعددة للحديث الواحد . 


ا المقارنة فى الممن توضح منهج المؤاف , فاليخارى وغيره من أصحاب 
الكتب الستة قد يقطعون الحديث نيعأ للآابواب الفقهية ألى يعد ولأ 2 والإمام 
أحمد يأقى بالحديث تاما مشتملا على جميع عناصره غالبا لآن منبجه يختلف عن 
مناهج الكتب الستة يا سبق . 

م« المقارنة فى المآن تبعاً للنتيجة السابقة تفسر السبب فى اختلاف 
الإحصاءات لأحاديث الكتب الستة . فبعضبم قد يعد هذه الأجزاء للحدرث 
ومد أحصى جملة أحاديث عيل الله بن عمرو فى البخارى فوجدها سئة وعشربن 
حديثاً « انظر مقدمة فتح البارى » ولا ممكن ذلك إلا إذا اعتير أساس 
الإحصاء ضم أجزاء الحديث الواحد بعضها إلى بعض وعدها حديثًا واحدا . . 
وعلى هذا سرت .وانظر الحديث الآول فى قصة اجتهاد عبدالله .نعمرو ف العبادة 
نبى عندى حديث واحد على ما ينطوى نحته من جملة روايات قد يعدها بعضهم 
أحاديث كثيرة لا حديثا واحدا . 


المقارنة فى المآن تلق ضوءا على الحديث بديان سببه أو مناسبته . 


ه - المقارنة ف المثن تظبر وجه تر جييح رواءة على أخرىلاعتبارات تشتمل 
علما الروايةالراجحة »كالاعتبارات النفسية التى أوحتها فى حديث قصة عبد ز نباع . 

حت المقارنة فى المانتبين منبج بعض الرواة فى حرصهم على رراية الحديثك 
بنفس الالفاظ الى سمعوها من شيوخبم » وبعضهم قد يكت برواية المعنى دون 
تقيد بالالفاظ . 

7 القمارنة فى المآن سن الظن بالراوى الضم.ف فىحفظه إذا جاءالحديث 
:من طريق قوى متفقا مع حديثه . 


بحث فى تقل الحديث م" 


م المقارنة فى الآن نىء الظن بالراوى الختلف فيه إذا شذت 


روايته عن غيرها . 


- المقارنة فالمان تعينعلى كدف الحالةالتى تحدث فا الراوى إذا كان قد 
اختلط ؤفترة ما من حما نه 2 فشذوذرواته دلي ل على أنه تحدث 5 بعك اختلاطه . 
وسلامتها من ذلك على العكس : 


٠‏ المقارنة فى المآن تكشف عنغرض الموْ لف فى رواته للحديث أكثر 
من مرة فالبخارى لايعيدحديثاً رواه إلا وينطوى علّفائدة جديدة . وقدرأ يت 
لأحمد أحاديث مشكررة لم يظهر من تكرارها أى فائدة . . ويبدو لى أنعبد الله 
ابنه أراد أن يحمل أساسا اترتيب مسند والده » فبو بل إلى ترتيبه على أساس 
شيوخ والده ؛يروى أحاديث عنعفان ,ثم يذكر أحاديث أخرىرواها والدوعن 
وكيع ثم بروى أحاديث أخرى عن يزيد بن هارون ...وهكذا . وقد يسوو 
أحمانا فيعيد <ديثاً لشميخ من شيوخ والده سبق أن رواه ضمن تامة أحاديث 
هذا الشيخ . . . ومن هذا ينشأ التدكرار غير المفيد . ولا أظن أن ذلك وقع 
لعيد الله إلا على سبيل السهو . 


١‏ س المقارئة فى المآن توضح مسائل لاحكام العامة التى كانت تشغل أذهان 
الناس فى الوقت الذى صئفت فيه هذه الكتب ؛ يظبر ذلك من الأحاديث التى 
اشتركوا فبها جميعا أو جلرم . 


١‏ المقارنة فى اللآن تكشف عن بعض الظواهر الاجتاعية التى كانت 
موجودة فى العصر الذى جمعت ؤيه هذه الاحاديثك . فكثرة روايات حديث 
«لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ندل على أن هذه الظاهرة كانت موجودة » 
لاسما وقد بلغ الترف فى هذا العصر أقصاه » وكثرت الجوارى الفارسيات 
والروميات وتحللت أخلاق بعض الملدين نقيجة الاختلاط بين الفرس 
والعرب ؛ يتمثل ذلك فى قول الشاعر : 


رأين الغواى الشيب لاح بعارضى فأعرضن عنى بالخدود النواضر 


ا رسالة الإسلام 


وموقف الحدثين فى ذلك الوقت ‏ وهم رجال التربية فى ذلك العصر ‏ كان 
موقف الحارب لهذ هالظاهرة .و أ كثروالذلك رواءة هذا الحديث النبوىالكرم. 


«؟ ‏ المقارنة فى المان توضح منهمج الثر بية فى العصر الذى جمعت فيه هذه 
الأحاديث ٠‏ يظبر ذلك من الاحاديث التى اشترك فيها كلهم أو جلهم 
ومعظمها فقبيات . 

4 - المقارنة فى المآن تكششف عن منهج ال مو لففى تر تيب مصغفه ؛ فعند جمعى 
لروايات الحديث الواحد عند الإمام أحمد لا حظت أنه فى الغالب يذكر أولا 
الحديث النام إذا كان للحديث روابات مطولة ومختصرة » ثم يذكر مختصر هذا 
الحديث ف الروابات التالية » ويذكر من روانات الحديث الإسئاد العالى أولا 
كذلك . وهذا إما من صنيع الإمام نفسه أو من صنيع ابنه عبد الله الذى عنى 
بتر تيب المسند وتهذيبه بعد موت والده رحمهما الله تعالى . 

٠٠‏ - المقارنة فى المآن ضرورية عند استنباط الاحكام الشرعية . هذه أهم 
نتانج المقارنة من حيت المتن التى وضحت لىأثناء دراستى المقارنة .. و أماجدول 
الجرح والتعديلفقد ذكرت فيه جميع الرواة الذين رووا أحاديث عبد الله نععرو 
الى جمءتها .وذكرت أشبر الأقوال فى نقدهم » وأفردت بالذكر جموعة الرواة 
الضعفاء والجهولين والمتروكين فىكل من جموعتى رجال الإمام أد وجموعة 
رجال الكتب السستة . 

أن أن أشير إلى الملاحظات الآئية : 


١‏ - هناك أسماء لامعة فى نقد الرجال يعد بأقو الهم منهم يحى بن سعيد 
القطان ‏ عبد الرحمن بن مبدى ‏ يحى بن معين ‏ على بن للدينى ‏ أحمد 
بن حنبل ‏ البخارى ‏ النساتى أبوحاتم ‏ ابنحبان ‏ ومؤافات للتأخرين 
فى عم الرجال أمثال الذهى والحافظ بن حجر معظمها حكاية لآقوالهؤلا.الأعلام : 


؟ ‏ يكتنى اانقاد عادة بالتجريخ غير المفسر فيقولون : ضعيف أومتروك . 
وفى ذلك خلاف بين العلماء » وأرجم الاقوال قبول جرح أهل العل .ذا الشأن 


نحث ف نقد الحديث .؟ 


من غير بيان «١‏ مقدمة ابن الصلاح طبعة حلب ص ١١0‏ ».. 

م # هناك تناقض يجيب فى أقوال النقاد فى الراوى الواحد ؛ فبعضهم يوئقه 
و بعضهم «ضعفه » روى الترمذى فى سنئه هج ٠‏ ص+١‏ » عن أحمد بن حشبل قال: 
إسماعيل بن عباس أصلم حديثاً من بقية » وقال أبو إسحق الفزارى : خذوا 
عن بقية ما حدث عن الثقات , ولا تأحذوا عن إسماعيل بن عباس ما حدث عن 
الثقات ولا عن غير الثقات . 


وقال أحمد بن حنيل « نفس المصدر ء:لا أبالى تحديث شبر بن حوشب . قال 
الترمذى :وسألت عمد بن [سماعيل « يعنى البخارى » عنثهر بن حوشب فوثقه . 
بل يمع التناقض فى أقوال الناقد نفسه » فرة يوئق الراوى ومرة يضعفه . وهذا 
إما أن يكون من خطأ الرواة فى تقلهم لحك الناقد . وإما أن يكون رأى الناقد 
تفسه قد اختلف فيه » ول ينقل لنا الرواة الرأى الذى استقر عليه الناقد . . قال 
الترمذى ه ج ١‏ ص »١م‏ ء كان عمد بن إسماعيل « البخارى » حين رأيته حسن 
الرأى فى عمد بن حميد الرازى « من شيوخ الترمذى . ثم ضعفه بعد . 

إذا انفرد أحد النقاد بتضعيف راو ووثقه آخرون لم يؤخذ برأيه 
ولوكان عليا فى هذا الفن . روى الترمذى « ج١٠‏ ص ١٠.4‏ ء تال : معاوية بن 
صالل ثقة عند أهل الجديث ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير بحى بن سعيد القطان . 
ودوى عن البخارى ١‏ ج ١‏ ص و ؟ قال : سلمان بن موسى مشكر الحديث » 
أنا لا أروى عنه شيئا » روى أحاديث منكرة عامتها . ثم يقول الترمذى عقب 
ذلك . وسلمان ابن موىائقة' أهل الحديث لا نعم أن أحداً ذكره بسو.. 
فكانهلم يقيد قن أساذه اليخارى . 


ه - هذا الاختلاف فى أقوال القاد أساسه اختلاقهم فى قواعد الجرح 
والتعديل ؛ فبعضهم بر فض حدايث المبتدع مطلقا كالخار جى والمعتزلءو بعضهم يقبل 
رواءاته فى اللأحاديث الى لا تتصل ببدعته » و بعضهم يقول : إن كان داعبا لها 
لا تقبل روايته »وإ نكان غير داع قبلت . و بعض المحدثين يشتد فلايروى حديث 


م" رسالة الإسلام 


من اتصلوا بالولاة ودخلوا فى أمى الدنيا مهما كان صدقهم وضبطهم . و بعضهم 
لا يرى فى ذلك بأسا متىكان عدلا صادقا ٠‏ و بعضهم يتزمت فيأخذ على الحدث 
من حة من حها ؛كالذى روى أن بعض مجان البصرة كانوا يضعون صرر نقود 
فى الطريق ويختفون » فإذا انحنى المار لاخذها صاحوا به فتركها خجلاء وضمكوا 
منه » فأفتى بعض المحدثين أن ملا صرة من زجاج مكسر » فإذا صاو! به وضع 
صرة الرجاج وأخذصرة الدراهم عقابا لحم وتأديبا » لجرحه بع ضامحدئين م نأجل 
ذلك , وعدله بعضهم [ذ لم ير به بأسا . 

ولاستاذنا الفاضل الشيخ حمدمد المدنى فى كتابه منهج التفكير فى الشريعة 
الإسلامية ه ص 49 » رأى منصف يرحنا من هذا الخلاف الذى لا مبرر له . 
وخلاصة رأيه أن ننظر إلى صدق الراوى وضيطه أو كذبه وغفلته » ولا شأن 
لنا بكونه يرى كذا فى المعارف الكلامية أو فى الآمور التى لاتتعلق بأصول 
الدين »ما دام لا يعتقد جواز الكذب كأ ييدمذهيه ‏ لآنه لا ارتباط بينما يعتقده 
الإنسان وما يتصف به من الصدق أو الكذب أو الضبط أو السهو » فكم من 
صادق ضابط فى روايته وهو مء ذلك يعتقد شيئاً هو مخطىء فيه » وى من مصيب 
فما يعتقد ولكنه مع ذلك معروف بالكذب أو با لغفلة » نحن مكلفون بالعمل 
بها نيت عن رسول الله صلى الله عليه وس من أى طريق يح منضبط لا من 
طريق معين دون سواه . 

5ك- بتنبع أقو الالثقادو أ خبارتم عر ف أممعل درجات , و أن كل طائفة منهم 
لا تخلو منمتشدد ومتوسط , فن الآولى شعبة وسفيان الثورى وشعبة أشد منه» 
ومن الثانية حى القطان وعبد الرحمن بن مهدى وى أشد منه » ومن الثالثة 
حى بن معين و أحمد بن حتبل وحى أشد منه » ومن الرابعة أبو حاتم والبخارى 
وأبو حاتم أشد منه0© , 

» للتعديل والتجريح درجات مصطلح عليها » فن درجات التعديل :نبت‎ - ٠ 
, صدوق لا بأسربه حلهالصدق , صا . . . ومن درجاتالتجرع : متروك‎  ةقث‎ 
. ضعيف » فيه نظر . فيه لين . تكلم فيه . ليس بالقوى‎ 


( 1 ) عرف زهر الربى على الجدى للدمتى البجمموى ص 4 . 


بحث فى نقد الحديث ب 


وقد -اول الذهبى فى كتابه ميزان الاعتدال ١‏ انظر المقدمة » ترتيب هذه 
الدرجات ,فذ كر أن أعلى العبارات فى الرواة المقبولين : 

١‏ ثبت حجة ل ثبت حافظ ‏ ثقة مقن اثقة ثم ثقة. 

؟ ‏ صدوق - لا بأس به ليس به بأس . 

م محله الصدق ‏ جد الحديث - صال الحديث - شيخ وسط ل 
شيخ حسن الحديث ‏ صدوق إن شاء الله صويلح . 

وأردا عبارات الجرح : 
١‏ - دجال كذاب ‏ وضاع يضع الحديث . 
١‏ متهم بالكذب - متفق على تركه . 
م متروك- ليس بثةة سكوا عنه ‏ ذاهب الحديث - فيه نظر | 
هالك ‏ ساقط . 
ع ل وأه بمرة - أيس لشىء - ضعيف جد! ‏ ضعفوه ‏ ضعيف وأه. 
م س يضعءف- فيه ضعف قدصعف - ليس بالقَّوى - ليس بالحجة ل 
ليس بذاك يعرف وينكر فيه مقال-- تكلم فيه لين سىء الحفظ ل 
لا حتج به # اختلف فيه صدوق لكنه مبتدع . 
وللحافظ ابن حجر فى مقدم ةكت به«تقر يب التهذيب»ترتيب أدقمن هذا فقد 
قسم الرواة إلى ائنتى عشرة مرآبة : 
الآولى : الصحابة . | 
الثانيية : من أكد مدحه إما بأفملكا'وثق الناس أو بشكر يرا لصفة لفظا 
كاقة ثقة أو مع ىكدقة حافظ . 

الثالقة : من أفرد بصفةكشقة أو مقن أو نات أو عدل . 

الرابعسة : منقصرعن درجة الثالثة قليلا »وليه الإشارة بصدوق أولا بأس به» 
أو ليس به بأس ١‏ 

الخامسة : من قصر عن درجة الرابعة قليلا . و[ليه الإشارة » بصدوق سىء 


زفق 


1 رسالة الإسلام 


الحفظ , أوصدوق مء أوله أوهام أو يخطى.. أو تغير بآخرة .و يلتحق 
بذك من رى بنوع من البدعة كا لتشيع و القدر مع يبان الداعيةمنغيره . 

السادسة : من ليس له من الحديث إلا القليل ولم ينبت فيه ما يترك حديثه من 
أجله وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتا بع وإلا فلين الحديث . 

السابعة : من روى عنه أ كثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مستور 
أو مجبول الحال . 

الشامئة : من لم يوجد فيه تواثيق لمعتبر ووجد فيه [طلاق الضعف ولو لم يفسر 
وإليه الإشارة بلفظ ضعيف . 

الناسعة : من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ بحهول . 

العاشرة : من لم يوئق ألبتة وضمف مع ذلك بفادح ٠‏ وإليه الإشارة يمتروك 
أو متروك الحديث أو وافى الحديث أو ساقط . 

الحاديةعشرة: من اتهم بالكذب . 

الثانيةعشرة : من أطلق عليه اسم الكذب . 

م - وحينما تنفق آراء النقاد فى الراوى فالام واضم ٠‏ ولكن المشكلة 
حينا تختلف آراؤم ‏ وكثيرا ما تختلف تبماً لاختلافهم 5 قدمنا فى قواعد 
الجرح والتعديل»وقد رسم الحافظ ابن حجرإذلك منبجا فى مقدمة كتايه «تقريب 
التبذيب » وهو أن يح على كل شخص بحم يشمل أصح ما قبل فيه وأعدل 
ما وصف به بألخص عبارة وأخلص إشارة » فبو إذن مختار من أقوال النقاد 
فى الراوى الختلف فيه أصمها وأعدها , وقد لا حظت أحبانا أنه يفعل شيئا غير 
هذا الاختيار »فبو ينظر إلى الطرفين المتناقضين من آراء النقاد »وبحاول أن ينل 
بالراوى منزلة متوسطة . 

وإليك أمثلة توضح ذلك : 

١‏ غالد بن الحويرث الخزوى المى ٠‏ وثقه ابن حبان وقال ان ابن معين 
لا يعرفه(21 وقال فى التقريب مقبول . 
)1١(‏ خلاصة تهذيب الكل س ١ه‏ . 


بحث فى نقد الحديت 1" 


5-1 دراج بن سمعان المصرى أ بوالسمع » وثقه ابن معين وضعفه الدارقطى(21, 
وقال فى التقريب صدوق . 

م« ل سعيد بن أنىهلال » قال الذهى » ثفة معروف فى الكتب الستة وقال ابن 
حزم ليس بالقوى”2 ٠‏ وقال فى التقريب صدوق . 

ع س شهر بن حوشب ء قال ابن معين :ثبت »وقال اانسانى ليس «القوى . وقال 
أب ؤوعة© + لا بأس .+ + وقال ف التقريب ؛ دوق كشي : 
الارسال والآوهام . 

ه ‏ عاص بن عبد الواحد الأحول » وثقه أبو حاتم وقال ابن معين : ليس به 
بأس », وقال أحمد والنسا: ليس بقوى ص +ه١ «١‏ خلاصة, وقال 
فى التقريب صدوق يخطىء . 

+ - عبد ال رحمن بن حرملة الاسلى » لينه القطان؛ وقال ابن معين : صالح .وقال 
الذياى + لمن به بأس . وقال أبو حاتم : لا تج به ويكتب حديثه2©9, 
وقال فى التقريب : صدرق رما أخطأ . 

7 - عبد الله بن عبد الرحمن بن بعلى بن كعب الثقق الطائى » قال بيحى صا » 
وقال أبوحاتم : ليس بالقوى7»: وقال فى النقريب :صدوق يخطىء ويجم . 

مح مد بن أى حفصة ٠:‏ وثقه اين معن وأبو"داؤد وليه القطان وضعفه 
التناق 11 »وال فى الشقريية صوق ضطل .+ 

ىو - محمد بن عبرو بن علقمة » قال حى بن معين فى رواية عنه : ثقة » وقالمة 


كانوا يثةون فىيحديثه 3 وقال حى بن سعيد : ليس هو من “ريد , وقال 
أبو حاتم : صا الحديثت . وقال النساق : ليس به بأس 0 , واعتمده 


البخارى ومسل متا بعة . وقال فى التقريب : صدوق له أوهام : 
١٠‏ ب هشأم سعد القرشى ؛ ضطفه ابن معين والنساقواين عدى »وقال أ بوداود: 


)000 خلاصة مهذيب الكال ص 10 5 )2( ميزان الاعتداب ح ١‏ ص 5“ . 
(؟) الحخلاصةتس 4# 31. (؛)خلاصة ص. (0)خلاصة ص *ا١1.‏ 
)١(‏ الخارصة س 4م؟. (0) اليزان حم س .1١4‏ 
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هم أثيت الناس فى زيد0© ين أسل » وقال فى التقريب : صدوق له أوهام . 
فالحافظ ابن حجر ميل إلى [عطاء الفكرة السريعة الحاسمة من الراوى محنيا 
الباحث الخوض ف هذه الخلافات بين آراء الثماد . و يمكننا بناء على اتجاه الحافظ 
ابن حجر أن صر درجات الجرح والتعديل بالنسبة للرواة الختلف فيهمفى ثلاث 
درجات خسب : مازء متوسط ضعيف ءثم ننظر إلى المرا تب الاثنتى عشرة الى 
ذكرها الحافظ فنستبعد المرتبة الآولى , مرتبة الصحابة ؛لأنهم يكادون يتفقونعل 
تعديلهم . ثم نعطى المرتبة الثانية .+ درجة » وكل مرتبة تليها تنقص ١٠١‏ درجات 
إلى الثامزة »ومن الثامئة حتى نهاءة المراتب نءطىصفراً لمن كان من هذه المراتبء 
ولا نعطى الدرجة إلا مرة واحدة » فإذا قال أكثر من تاقد : , صدوق , نعطيه 
درجة هذه المرتبة مرة واحدة . فيكون بجموع الدرجات ١٠١‏ بحصل على تقسدير 
ناز من حظى بالدرجات ما بين 981١٠.‏ ؛ ١4.‏ ؛ وعلى تقدير متوسط من <صلعل 
درجات ما بين ١6.‏ » .7 » وعلى تقدير ضعيف من صل على أقل من 7٠.‏ . 
وهذه الطريقة لا تؤدى إلى تعديل من جرح أو تجريح من عدل ؛ وإما هى 
لتدسير إعطاء !لفكرة السر يعة الحاسمة عن الراوى فى حالة اخّللاف وجهات النظر 
فيه ثم إن هذه 'لتقديرات الثلاث :قابل درجات الحديث الثلاثة من حدث الصحة. 
والحسن والضعف .وتسهل الحم على أحاديث الراوى الختلف فيه ؛ فمتاز حديثه 
يح ؛ ومتوسط حديثه حسن ء وضعيف حديثه مثله . 
مشال : إراهيم بن مهاجر بن جابر الى « انظر قائمة رجال السند » : 


قال القطان ‏ : لم يكن بالقوى | صضصر 
وقال النساق : لابأس به 1 
وقال سفيان الثورى : ليس بالقوى صفر 


وقال فىموضع آخ. : ليس به بأس أعطى درجتها 
المجموع فق كن ا متا 54 


فهو ضصيف ومهذه دالنشجة,» وصفقه الحافظ ان حجر فكتابه «تقر يب التهلى بب» 9 


حث فى ثقد الحديث 0 


و لكل إمام من أصعاب الكتب التىجمعت منها أحاديث عبدالله نعمرو 
شروط خاصة ف رواة الأحاديث التى أودعوها كتبهم . 


فالإمام أحمد ل يخرج أحاديثه إلا عمن ثبت عنده صدقه ودبانته دون من 
طهعن ف أمانته(12) . 

وقال الحافظ أبو القاسم اسماعسل التيمى رحمه الله تعالى » لا يحوز أن يقال 
مسد أحن السةيم 3 بل قمه الصحيح والمشوور والحسن والغر بب 1 


وقال شر.خ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى » وقد تئازع الناس 
هل فى مسد أحمد حديث موضوع ؟ فقّال طائفة من حفاظ الحديث كا بى العسلاء 
الهمداق ووه : ليس فيه هو ضوع ؛ وقال بعض العلداء كا فى الفرجبن الجوزى : 
فيه موضوع »قال أبو العباس : ولا خلاف بينالقولين عند التحقيق؛ فإن لفظ 
الموضوع قديراد به الختلق المصنوع الذى يتعمدصاحبه الكذب » وهذا ما لايعم 
أن فى المسند منه شيئا ٠‏ بل شرط المسند أقوى من شرط أفى داود فى سئنه » وقد 
روى أبو داود فسئنه عن رجال أعرض عنهم ف المسند عقال : و لهذا كان الإمام 
أحد فى المسئد لايروى عمن دهرف أنه يكدنن مثل مد بن سعيد المصلوب 
ونحوه ٠ه‏ ولكن يروى عمن يضءف لسوء حفظه فإن هذا يكتب حديثه » 
وبعتضد ويعير به ء قال : وراد بالموذوع مأ يعم ا نتفاء خيره وإن كان 
صاحبه لم يتعمد الكذب بل أخطأ فيه ٠.‏ وهذا الضرب ف المسئد منه » بل وف 
سنان ألى داود والنسائى » وى ميم مسل والبخارى أيضا ألفاظ فى بعض 
الاحاديث من هذا الباب لكن قد بين البخارى الا فى نفس الصحيح”(© . 
ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالىفى مسئده قداحتاط 
فيه إسنادا ومتناء ولم يورد فيه إلا ما صمم عنده , مارواه عبدالله بن أحمد بن حنبل 
قال : حدثنى ألى قال: حدثنا عمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن ألى النياح قال : 
)١(‏ م نكتاب لخصائص المند للامام المافظ أبى موسى المدتى « ©81١4‏ © تقله يئصه 
المرحوم الشيخ أحد عمد شاكر فى ممئد الإمام أحد بصرحه . 
(؟) المصمد الأحد فى تم سند الإمام أحد احافظ ثمس الدين بن المزرى « 89م ه » 
نقله بنفسه المرحوم الش.خ شااكر فى جح ١‏ من المند بتحقيقة . 


1 رسالة الاسلام 


معمت أ يازرءة حدث عن أنه يرةعنالنىصل الله عليه وس لأ نه قال: مهلك أمى هذا 
المى من قريشقالوا : فا تأمرنا با رسول الله ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم » قال 
عبد الله : قال لى أبى فى مرضه الذى مات فيه » اضرب عل هذا الحديث فانه 
خلاف الحاديث عن النى صل اللهعليه سل يعنى قوله : اسمعوا وأطيعوا واصيروا. 

ودوى الإمام أجل , حدثنا يزيد قال أغنا وجل « والرجل كان يسمى 
ف كدات عبد الله بن أحول ٠‏ عمرو بن عبيد» دنا أ رجاء العطاردى عن 
عم ران بن <صين قال : ماشبع 1 ل دصل الله عليه و سل من خيزمأدوم حتى مضى جره . 

قال عبد الله . وكان أنى قدضرب على هذا الحديث فى كتاءه لاله وحدئنى 
له »وكتب عليه صصح صح قال : نما ضرب أنى على هذا الحدرثك لآنه لم برض 
الرجل الذى حدث عنه يزيد . 

قال الإمام الحافظ أبو موسى المدينى : قد روى لابئه الحديث لك ضرب 
غله ف المستد لآنه آراة الا مكونيق اللنتد إلا الثقاف» وربووق ف عي المقن 
عمن ليس ,ذاك0© , 

وقول ألى موسى المدينى فىكدابه : أراد ألا يكون ف المسند إلا القات غير 
حيسم ؛والنظر إلى التمامة التى أفردتها لرجاله الضءفاء والجبو لين والمتروكين يرد 
على ذلك . وأعدل الأقوال هو قول ابن تيمية السابق :إنه لا يروى عمن يعرف 
أنه يكذب ويروى عبن يضعف لسوء حفظه» وأبو موسى نفسه يروى 
ما بتذاقض مع قوله السابق على لسان الامام أحدى 25 داتس ايده : 
قال الإمام أحمد : قصدت ف المسند الحديث المشهورءوتركت الئاس تحت ستر الله 
تعالى » ولو أردت أن أقصد ماصحعندى ل أرو منهذا المسئد إلا الثى. بعدالثىء . 

وأما قول ابن الجوزى بأن فيه أحاديث موضوعه فقد وجد من العلماء من 
ذب هذا الول وهوالحافظ اءن حجر فى كتابه : القول المسدد فى الذب عن مسند 
الإمام أحمد وقد وقع 55 من مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص ضمن 
قائمة ابن الجوزى » وقد ناقشته فى موضعه . وهو <ديك ١‏ لا بدخل الجئة منان 


ولاعاق والديه ولامدمن خمر, . 
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516 


007 1 للق 
عمى تجوت “ثبي الام العرييم 


” 


362 

م اليد فى صفات الله معئاه المحمود . 

د ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعدوا أن الله غنى حميد » 5117/ البقرة 

ومن / هود وم / إبراهم و ؟١‏ / لقمان و م4 / فصلت و + / التغابن . 

« لتخرج الناس من الظلات إلى الذور بإذن دعم إلى صراط العز يز اميد » 

١‏ /إبراهمو؛؟و؛14/ الحجو6١؟/‏ لتهان و / سبأ و ٠١‏ / فاطر 
و مم/ الشورىوعم/ الحديد وه / الممتحنةوم / البروج . 

« وكان الله غنيا حميدا ء ١١‏ / النساء . 

ه ل وأحد : عم مئةآول من أفعل التفضيل يعنى الأكثر حدا. 

« وميشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمدء + / الصف . 

ى ل وتحد علإمنةول ٠ن‏ معنى : من كثرت خصاله الحمودة . 

دووما د إلا رسول قد خات من قبله الرسل » ١64‏ / آل عهران و ٠‏ / 
الأحزاب وم /عمد و م / الفتح . 


ون 
و حمر النخار ‏ جمارك حمر ب المير » 
و اخخرة : اللون المعروف : والثى. أحمر وفى حمراء وجمعان على حمر 
« ومن الجبال جدد ببض وحمر مختلف ألوائها وغرابيب سودء 00 / فاطر 


)١(‏ باذن خاص من الأستاذ الكبير : أجد لطنى الديد رئيس الجمم 


حيداً 


أحد 


حل 


لت 


1_" رسالة الإسلام 


؟ الخار : الحيوان المعروف وجمعة حمير وحص 

« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم بحملوها 5ثل الخار حمل أسفارا ء ه/ اللنعة 
وانظر إلى حمارك ولنجملك آبة للناس . وه؟/ البقرة 

«كأنهم حمر مستنفرة » .ى/ المدثر . 

« والخيل والبغال واحمير اثر كبوها وزينة م / النحل و١/‏ لتهان 


حم ل 
ألم تحمل تحمله ‏ لتحملهم - ولتحمل - يحمل ‏ 


ليحملن_نحملنها_ليحملوا ‏ تحملون ‏ يحملوها_أ حمل حملت - تحملون ‏ تحمل 
جل ب خلا حله ‏ حمليا ‏ حملين - الآحمال ‏ حاملين ‏ 
فالحاملات ‏ خالة الحطب ‏ تحملنا ‏ حمل حلم حلئا ‏ حملا ا 
احتّمل ‏ احّملوا ‏ حمل حملا حملها ‏ حمولة» 


و- أصل المل أن يكون فى الاثقان المحسوسة 
وحمل 0 ار والذنوب تشبيه له بالا ثقال التى تنوء مها الظبود 


وطاوأة: حبلت وخلته للدي 
وه جام ركه 


وحمله على الدابة أو السفيئة ونحوها : . أركبه علبا 

وحمل عليه فى الحرب ونحوها : كر عليه وشد 

وحمل عليه الثىء : جعله تحمله 

« وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلاً » ١١١‏ / طهء تشبيه 


للذنوب الاثقال . 


ه ومن البقر والغنم حرمنا علهم ششحومهما إلا ما حملت ظبورها »146 /. 


معجم ألفاظ القرآن اللكريم نف 


الانعام أى أقلت ١‏ فلا تنشاها حملت حملا خفيفاً فرت به » /١894‏ 
الأعراف أى حبلت 

«ربنا ولا تحمل علينا [صرا كا حملته على الذين من قبلنا » 5م5/ البقرة 
أى لا تجملنا نمحمل التكا ليف الشاقة يا كافت بذلك من قبلنا . 

د لملته فانتبذت به مكاناً قصيا » 89/ مريم أى حبلت به ومثلها ١4‏ / 
لتهان و /١6‏ الاحقاف 

د ذريةمن حملنا مع نوح » م/ الإسراء أى أركيناومثلهامه/ مرحم و١‏ ع ]يس 

إنالما طغى الماء حملناك ف الجارية, /١‏ الحاقة أى أركبنام 

وحملناه على ذات ألواح ودسرء م١/‏ القمر أى أركبناه 

« فأبين أن تحملنها وأشفةن منها وحملبا الإنسان » «ب/ الاحزاب أى 
أقلباء وقبل تحملها . 

د وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأمى خيزا » 5م/ يوسف أى أقل 

دولا على الذين إذا ما أنوك لتحملبم قلت لا أجدما أحمكم عليه » 
إ/ التوبة أى ما أجعا-كتركبونه 

«ربنا ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا » ى0/ البقرة أى 
لا تجعلنا حمل النكاليف الشاقة » وفى قوله تعالى:« فثل هكثل الكلب إن تحمل عليه 
يلبث أو تتركه يليث » /١71‏ الأعراف أى تكر عليه و'شد . وى قوله تعالى: 

د الله يعم ما تحمل كل أتئى . .م/ الرعد أى تحمل به ومثلها 1١‏ / فاطن ولا 
فصلت » وف قوله تعالى: « وتحمل أثقالك إلى بلدلم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس ء ب/ النحل أى تقل . وى قوله تعالى: « وكأ ين من دابة لا حمل رذقها 
الله يرزقها وإياك» .1 / العنكبوت أى لا تطيق أن تقل رذقها وتحمله 
لضعفها . أولا تدخررزقها . 

د وبقية ما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة ٠م؛0/‏ البقرة 
أى تقله ومثلبا ٠‏ / مرجم . 


نحمله 


ولنحمل 


5 > # جاع 
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« ولاعلى الذين إذاما أتوك لتحملهم » ؟4/ التوبةأى لتجعل لحم ما يركبونه 

«وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سييلنا ولنخمل خطاياكم . ١١‏ / 
المنكبوت , تشبيه مل الذنوب تحمل الاثقال 

« هن أعرض عنه فإنه حمل يوم القيامةوزراً » /٠.١‏ طه »يمل الذنوب 
حمل الآثقال . وفى قوله تعالى  :‏ كثل امار حمل أسفارا ‏ ه/ المعة أى يقل 
وكذلك فى بن /الحاقة . 

« وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقا حم » /٠١‏ العشكبوت أى يقلون . 

د فأبين أن يحملنها ء بن الأحزاب أى يقللها (انظر أبين فى مادة أبى) 

د ليحملوا أوزارمم كاملة يوم القيامة » هم/ النحل » تشبيه مل الذنوب 
حمل الاثقال . 

دوثم بحملون أوزارم على ظبورهم » ١م/‏ الانمام تشبيه مل الذنوب حمل 
الاثقال . وف قولهتعالى :« الذين>ملون العرش ومن -وله يسب<ون مد دعم ٠‏ 
غافر أى يقلون . 

ه مل الذين حملوا التوراة ثم لم بحملوها كثل المار حمل أسفاراً » 
ه| الجمعة أى كلفوا العمل با مم لم يعملوا مما فيها 5 

« قلنا احل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك , .غ/ هود أى أركب عليها . 

د وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة . ؛١/‏ الحاقة أى أقلت 

د وعلما وعلى الفلك تحملون , «م/ المؤمنون أى تركبون ومثلبا /٠١‏ غافر 

د وإن تدع مثقلة إلى حملها لا حمل منه شىء » /١8‏ فاطر أى يقل 

« وضع كل ذات حمل حملها » ؟/ المج أى حبل ومثلها +/ الطلاق . 

د فلا تغشاها حملت حلا خفيفاً فرت به ء 44م١/‏ الآعراف أى حبلا 

د وحمله وقصاله ثلاثون شهراً » /١6‏ الأحقاف أى الحبل به . 

« ونضعكل ذات حمل حملها » ؟/ الحج أى ما حبلت به . 


معجم ألفاظ القرآن الكرمم 2 


وأولات الأحمال أجلين أن يضعن حملون » ؛/ الطلاق أى ما حبلن به 
ومثلها + / الطلاق . 

«وأولات الاحمال أجلين أن يضعن لين » 6/ الطلاق أى ذوات الحبل 

« وما هم حاملين من خطاباهم من شىء » /١7‏ العنكبوت أى مقلين , تشبيه 
للأوزار بالاثقال ٠‏ 

والذاريات ذرواً فالحاملات وقراً ؟/ الذاريات » فسرت الحاملات يالسحب 
التى تحمل الماء « شْ 

و وام أته حالة الحدنب» ؛/ المسدء هو وصف لام أة أنى لهب لأانها كانت 
تحمل الحطب و تضعه طريق الرسولء أوكناية عن سعيها بالؤيمة ااتى تؤجج نار 
العداوة كن حمل الحطب ليؤجج النيران . 

؟ ل حمله الثىء تحميلا جعله هله ؛ أوكلفه له . 

د دبنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا بهء >مم/ البقرة أى لاتكافنا له . 

د فإن تولوا فإئما عليه ماحمل » غ0 النور أى كلف مله . 

« وعليم ماحاتم » 54/ الذور أى كلفتم حمله 1 

دو لكا علا أززارا من زينة القوم » /// طه أى كلفنا حلبا . 

« مثل الذين حلوا التوراة ثم لم يحملوها كثل الخار يحمل أسفارا . و/ اللمعة 
أى كلفوا حملبا . 

مانا لخدن التو سه و آله سا كان الع تسيا مضو 

«ومن يكسب خطيئة أو إكماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل برتاناً وإماً مبيناء 
النساء و ١070‏ الرعد . 

« والذين يؤذون المؤمذين والمؤمنات بغير ماااكتسبوا فقد احتملوا متانا 
57 مه/ الأحزاب . 

و الجل ب بكسر الحاء ‏ هو الثى. المحمول حسياً كان أومعنوياً . 


د وان جاء به حمل بعير » 09 بوسف . 


حلون 


الأحمال 
حاملين 


فالا ملاات 


خالة الات 


حمولة 


: امم‎ )1(-١ 


١-(ت)‏ احم 
10 


اجيم 


عدوم 
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وساء لحم يوم القيامة حملا , /٠١١‏ طه أى ماتحماونه ' 
« وإن تدع مدٌمَلة إلى حملها لاحمل منه ثىء ».م1 / فاطى أى ماتحمله . 
ه ‏ الجولة : ما حمل عليه من الدواب . 


« ومن الانعام حمولة ومرشاً . (؛١/‏ الانعام . 


02 
محالم ححعات عو 
الماء الشديد الحرارة . 
حمم الماء يحم حا : سخن واشتدت حرارته 1 
فوب لتر بان ارات عل اريه عادر يه 


د لحم شراب من حمم عذاب ألم يما كانوا يكفرون //١ ٠‏ الانعام 
وهو الماء الشنديد ا ؛/ يونس و 7+/ الصافات وبره/ ص و44؛/ 
الرحمن وم 4؛وم4/ الواقعة . 


وفى قوله تعالى : « غالنا من شافعين ولا صديق حم » ٠‏ / الشعراء 
هو القريب المشفق.ومثلبا غافر و4م/ فصلتو هم الحاقة و١٠‏ / المعارج . 

د يصب من فوق رؤومهم المم » /١4‏ المج هوالماء الشديد الحرارة: ومثلها 
؟// غافر و1 وم4/ الدخان وعو/ الواقعة . 

د وسقواماء حمما فقطع أمعاءهم » /١6‏ عمدءهوالماء الشديد الحرارة» ومثلها 
هم النبأ ا 

وف قوله تعالى: « ولا يسأل حمم حمماء /١١‏ المعارج , هو القريب المشفق . 

؟ ‏ اليحموم : الدخان الشديد السواد . 

د وأصحاب الشمال ما أصماب الثمال , فى سموم وحمم , وظل من محموم ١‏ 
م4/ الواقعة . 


معجم ألفاظ القرآن الكريم ا" 


ىق 

ا 1ك ساضدن 

و حميت الثار تحمى ‏ من باب تعب حمياً وحموا : اشٌتد حرها 
فبى حامية . 

ه تصلى ناراً حامية » 6/ الغاشية و /١١‏ القارعة 

؟ - حميت على كذا فى النار : أوقدتها له 

د يوم حمى علها فى نار جبثم فتكوى بها جباههم » هم/ التوبة 

ص ب حماه يحمره حماية : مئعه ودقع عنه ومئه سعى الحاى . 

والحائى هو الفحل من الإبل لا يركب ولا يحز وبره ؛ وكان منعادة الجاهلية 
فأبطلها الإسلام 

« ما جعل الله من نحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » /٠١#‏ المائدة 

ع الحمية : الآنفة والغيرة 

« إذجعل الذين كفروا فى قلويهم الحية حمية الجاهلية » 9/ الفتح 

«إذ جعل الذين كفروا فى قلو.هم الجية حية الجاهلية . /٠١‏ الفتح 


د لنحلث ‏ الحنث » 
١‏ - جنك فى بميله يحنث حنثا ‏ من باب علم - لم نف بها 
وخْدذ ببدك ضْفْثاً فاضرب به ولا تحنث , .ع ص . 
« - والحنث أيضاً : الذنب والإثم 
د وكانو! يصرون على الحنث العظم » +4/ الواقعة 


عام 


إل 0 ا 


١‏ س ترجو من الكاتب الإسلاى أن تحاسب نفسه قبل أن خط أى كللة» 
وأن يتصور أمامه حالة المسلين وما مم عليه من تفرق أدّى بهم إلى حضيض البؤس 
والشقاء وما نتج عن تسم الأفكار من آثار تساعد عل انتشار اللادينية والإلحاد . 


؟ ل وترجو من الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أبة طائفة من 
الطوائف الإسلامية أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها ٠.‏ ولايعتمد [لاعلى 
المراجع المعتيرة عندها . وأن جنب الاخذ الشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ 
منها » وألا بأخذ معتقداتها من مخالفما . 

م« - وترجو من الذين تحبون أن يحادلوا عن آرا* نهم أو مذاههم أن يكون 
جدالم بالتى ىأ حسن . وألا بحرحوا شعور غيرمم ؛ 0 لهم سبيل الاطلاع على 
ما يكتبون, فإن ذلك أولى مهم ٠‏ وأجدى علهم . وأحفظ للمودة بينهم وبين [خوانهم 

ةن الدرووت أن « سياسة الحكم والحكام , كثيراً ما تدخلت قديما 
فى الشئوتف الدينية » فأفسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الحاكين . وتثبيتاً لاقداميم . وأنهم عثروا ‏ مع الآاسف ‏ بعض الأقلام 
فى هذه الآغرا ض. وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الآقلام لا ترال 
باقية » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملها فعلينا أن نقدر ذلك » وأن نأخذ 
الام فيه منتهى الحذر والحيطة . ١‏ 

ننا ‏ اننا يكف 

وعلى اجملة ترجو أله يأخبذ أحد القلم » إلا وهو بحسب حساب العقول 

المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلدين على كل اعتبار . 


«+ 


علوت عو لعو ع جوز مو عق عق جز زعو عو عق عع مو رمو مق عق عق موا يوا مق عو حمق جواعة للم مول 
من القانون الاساسى لماعة التقَر سب 
المارة الات 

أغراض اجماعة هى : ب 

أ - العمل على جمع كاة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
يحب الإيمان بها . 

ب. ل نشر المبادى. الإسلامية باللفات الختلفة 
وبان حاجة الجتمع إلى الآخذ بها . 

ج ‏ السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 


شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 
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فبرس 
كلة التحرير ...ءافشل الأستاذ يد مد المدنى 
تفسير القرآن |اكرم .0 .2 . لفشيلة الأستاذ الأكبر العيخ #ود شلتوت 
قوانين الزواج والطلاق . . . لفضيلة الأستاذ العيخ تمد عرفه 
بين التسريمة الإسلامية والقوانين الوضعية ٠‏ ا ا ا 
الإمامبة بين الأشاعرة والممرة ٠‏ لفضيلة الأستاذ العيخ يه جواد مغنية 
من “عرأت المعقول والمتقول . . للاستاذ على الحندى 
نديم الجنة ين المادية والروحية ٠.‏ . للاستاذ عبد الوهاب موده 
قال شيخى 006.2006.00600ء للسكاتب الفاضل الأستاذ أحد عمد بريرى 
الاسلام ما يحرمهعلى الإنان . للاستاذ الد كتور مد البهى 


يصون به إنسانيته يا الم ليث ونا د ل موو ئمة 0 اه 
الفسرون واطجرة إلى الحبعة ٠‏ . افضيلة الأستاذ الشيخ عبد المتمال الصعيدى 
أنا اللغفة . ٠.0 ٠.‏ 600 . لفضيلة الأستاذ ثاشيخ على المارى 

بحشق تقد الحدبت ‏ . . . للاستاذ سيف الاين عليش . 

معجم ألفاظ القرآن السكريم 
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جنالا مستا لاطي عالينة 
تعد عدار لقنا ذا هن لاببلامية لقلا 
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تصٌدرعندارا ارالنقري نيزا داهس لاسْلاصية بالذاهرة 


العددان : الثالك والرابع السئة الثانية عشرة 
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قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : « من يشفع شفاعة” <سنة” يكن له نصيب” 
ل د 

الشفاعة مأخوذة الت م 
أى ينضم إليه ويؤازره . 

وهى أ جرت به عادة اجتمعات ؛ فإن الناس تتفاوت ف الجاه » وفى القدرة 
على السعى » ومنهم من يضعف عن الحصول عل الحق فيستعين يمن لشفعه ويقو يه ؛ 
ويسلك السبيل التى تؤدى إليه . 

فليس من الطبيعى أن “يطلب إلى الناس أن يكفشُوا عن هذا اللون من ألوان 
التعاون والتآزر » ولذلك لم يمنعه القرآن » بل حث عليه على شرط أن تكون 
الشفاعة حسنة ؛ ونهى عن الشمفاعات السيئة » وقد جاءت السنة بمثل ذلك أيضا 

فقد روى أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلمٍ قال : ه إن هذا الخير 
خزائن ؛ ولتلك الخزائن مفاتيح » فطوى لعبد جعله الله مفتاحا الخير » مغشلاقا 
للشى ؛ وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشرّ » مغلاقا للخير, . 

وعن أبن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 
« إن لله عباداً اختصم نحوائج الناس » يفزع الناس" إلهم فى <وائجبم » أولتك 
الأمنون من عذاب الله ». 

وعن على كرم الله وجهه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وس : 
د باعل : إن القه تعالى خلق المعروف » وشلق له أهلا ٠‏ خيّبه إلهم » وحيّب 
إلهم فعاله » ووجه لبهم طلابه » ما وتجه الماء فى الأرض الجدابة لتحيا به » 
ويحيا به أهلها ؛ إن أهل المعروف ق الدنيا م أهل المعروف فى الآخرة , . 


1 رسالة الإسلام 


ولكن الإسلام يمن التآزر على الباطل » والتعاون على تلبيس الآمور ؛ وعلى 
أن يشتبه الآمى فلا يعم حقسّه من باطله » ولذلك إبكره القرآن' الشفاعة السيئة » 
ويهى عنها . 

وقد جاءت الآية فى كلا الجانبين بقاعدة عامة » فةقررت أن من آزر بالشفاعة 
الحسنة كان له نصيب" من هذه المؤازرة » أى ثواب علها وفضل فبها » ومن آأزر 
بالشفاعة السيئة كان له كفل » أى حظ ونصيب منها مكفول” لا بد منه . 

والشفاعات الحسنة كثيرة » وكل إفسان يستطيع أن يرسم نوو لورفا : 
بالمال يفعل ذلك من آتاه الله المال » فيشفع جهد الجاهدين والعاملين على تنوير 
العقول , أو إصلاح اليتائى » أو إيواء اللاجئين . وبالرأى يفعل ذلك من ناه الله 
الرأى؛ فيشير على أهل الإصلاح » ويخلص النصيحة لم » ويؤازرهم بذلك 'و يشفعبهم » 
أى يضم نفسه إلهم ؛ وسعيه إلى سعيهم ؛ ورأيه إلى رأيهم ١‏ 

وبالقم بفعل ذلك من عله الله بالق » به ببين الحقائق » ويدفع فى صدور 
المفسدين والمبطلين » ويدعو إلى الخير » ويأمس بالمعروف » ويتبى عن المنتكر » 
فيكون بذلك شفيع الحق والإصلاح ومؤيد دعوتهما . 

وبالجاه بفعل ذلك من آتاه الله الجاه » فيوصل إلى أصحاب الحقوق حقوقهم 
بسعيه الخيّر » ويشفاعته الحسنة . 

وهكذا توتجه الابة أفراد امجتمع إلى فرص الخير واصور التعاون » لك 
يفتهزوها مخلصين مصلحين عحسنين » وتصرفهبم عن وجوه الشر » فتحذرهم منها » 
وتخوفهم عواقبّهاء وتؤكد أن لم كفلا حققاً من شرها وسوها . 


1 


خهمرة صامب الفمسل الرسمار الذكس لصيو ور سلئوت 


شيخ الجامع الآزهر 


المسكول عنه فى آياتنا ‏ الغنيمة والنىء ومكائه.ا من النظام 
المالى فى الإسلام ب تنبيه ‏ عود على بدء ب معق التقوى ل 
كرة التتقوى ‏ أساليب القرآن فى الأعس بالتتوى ‏ إصلاح ذات 
البين ‏ حَكج الدين فىالسا كتين عن إصلاح ذاتالبين ‏ الموقدون 
لنار العداوة بين!اناس ‏ إطاعة الله والرسول الرسولحعانبان- 
تعليق الأواعى الثلاثة على الإعان ‏ الذنب لا مل الإعان ب 
سئة القرآن فى ذكر أوصاف ااؤمنين ‏ هدف أوصاف المؤمنين 
المفرقة فى القرآن ‏ خ#س صفات فى آية الأنفال ‏ الصفة الأولى : 
وجل القلوب ‏ وجل المؤمنين عام فى كل الأحوالك ‏ الوجل 
والاطمئنان الصفة الثانية : زيادة الإعان ‏ التصديق ينقص 
ويزيد ‏ الصفة الثالثة : التوكل على الت الصفة الرابعة : إقامة 
الصلاة ‏ الصفة الخامسة : الإنقاق مما رزق الس تلازم اأصلاة 
والركاة فى كثير من الآيات ‏ الؤزاء الممد لأرباب هذه الصفات ‏ 
نداءات إفية للمؤمنين : النداء الأول النداء الثاى ب النداء 
الثالث ‏ النداء الرابع . النداء الحاءس ‏ النداء السادس . 


المسثول عنه فى آبائنا : 


قلنا إن الأسئلة التى وجهت ف القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم كانت 
بالنسبة لتحديد المسئول عنه » أو جهة الدؤال متتلفة الآلوان والاساليب . فنها 


2-5 رسالة الإسلام 
ماكان محدداً للسئول عنه كا فى السؤال عن الشهر الحرام ؛ ومنها ما 'عرف المسئول 
عنه من الجواب ٠‏ وذلك كا فى السؤال عن الخر » وعن اليتاى » وعن الحيض » 
ومن هذا القسم السؤال عن الأنفال فى قوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال , فإنه 
فى ذاته حتمل أن يكون سؤالا عن الانفال من جهة حل أكلها والانتفاع با » 
وأن يكون سؤالا عن كيفية قسمتها ؛ وعمن ترجع [ليه قسمتها » ولكن الجواب 
المذكور بعد يدل على أن المقصود هو السؤال عنها من الجهة الثانية لا من الجهة 
الآولى » وذلك من وجوه : 

الآول : أن كونها لله والرسول لايدل على حلها ولا على حرمتها » وإنما يفيد 
اوكا هل أرجريية نكناه نينا لمن عرها أما ما هو ذلك الحم 
علىالتعيين وهو الذى يسأل عنه فإنه لايستفاد منه ولا يدل عليه . فهو إذن لايصلدم 
أن يكون جوابا . 

الثانى : أن قوله بعد  :‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله 
إن كنتم مؤمنين » يشير إلى أنهم ارتكبوا ما ينانى التقوى ؛ ووقع بسيبه نزاع فم 
ينهم » وخرجوا عن طاعة الله والرسولء ولا شك أن السؤال عنحلها أو حرمتها 
ليس مما بنافى التقوى ولا ما يتمع بسببه نزاع »كا أنهم لا مخرجون به عن طاعة الله 
ورسوله » وإنما هو بالعكس يؤكد التقوى وجمع الكلمة والحرص على الطاعة ؛ 
فهو بجملته وتفصيله لا يصلح أن يمع جوابا عن سؤال المل أو الهرمة » وإذن 
فليس السؤال عن الحل أو الحرمة . 

.ويؤيد ذلك ما ورد من أن المسلمين اختلفوا فى غنائم بدر» وفى قسمتها » أهى 
للمهاجرين » أم لللانصار , أم لهم جميعا ؟ أو أنها الشباب الذين أبلوا يومئذ بلاء 
حسناً فقتلوا وأسرواء وقالو | : نحن المقاتلون فلنا الغنائم » أم للشيوخ الذين كانوا 
عند الرايات؛ وقالوا :كنا لكم ردماً وفتّة تنحازون إلا فلنا الغنائم ؟ اختلفوا على 
هذا النحو أو ذاك » فسألوا رسول الله » أو صاروا حالة تستدعى سؤاله : كيف 
تقسم الغنائم ؟ ولمن الحكم فى قسمتها ؟ لخجاء الجواب هكذا : قسمتها لله وللرسول 


التفمسير وق 


فبما صاحبا الحكم فيهاء وليس لاحد سواهما الحق فقسمتهاء فاتقوا الله ولا تختلفوا 
فا لا شأن لك فيه » وامتثلوا أس الله وحكه إن كلتم مؤمنين . 

هذا وقد جاء فى السورة نفسها تفصيل حك الله فى الغناتم : و واعليوا أنما 
غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتاى وا اساكين وابن السبيل 
إنكتتم آمنتم بالقه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق اجمعان وانه على كل 
شىء قدبر ». 

وهذا هو ما ذهب إليه جماعة من المفسرين » وعليه يكون السؤال سؤال 
استعلام لكر الآنفال وقسمتهاء وتكون الأنفال هى الغنائم نفسهاء لا خصوص 
ماكان يشترطه الإمام لمن يقوم فى القتال بعمل نافع مفيد . 

وقد رأى فريق آخر أن السؤال سؤال استعطاء » وأ نكلمة « عن » زائدة » 
وأن الأنفال هى ما يشترطه الإمام لمن يعمل عملا بارزاً فى الحرب » كقوله تحريضا 
على القتال : « من قتل فلاناً أو تسلق الحصن أو أغار على كذا فله كذا » وقدكان 
النى قد فعل ذلك » فقام بسكثير منه الششبان الأقوياء » فقال الشيوخ حينا تم النصرء 
ودأوا أن الثبان سيأخذون كثيرا هن الغنيمة بطريق التنفيل : المخنم قليل ؛ والناس 
كثير ‏ وإن تعط هؤلاء ما شرطت لهم حرمت أصابك » والمعنى : وأعطنا من هذه 
الأنفال» خاء الجواب : « الانفال لله والرسول » أى تعطى بمقتضى الشرط ء فاتقوا 
الله ولا تتمنوا حق غيرك » أو تلتمسوا أن ينقض الرسول عهده. وأصاحوا ذات 
بسكم ؛ ونفذوا أواس الله ورسوله إن كلتم مؤمنين . 

والجواب وارد فى موضعه يلتق مع حالة السائلين » وعلى هذا يكون السؤال 
كا قلنا - سوال استعطاء لا سؤال استفيام » وتسكون الانفال , ما ينفّله الإمام , 
لا الغنائم.» وتكون آنة الغنائم الآئية بعد غير متصلة مبذه الآبة » وموضوعبا الباق 
بعد التنفيل » ولا اعنراض لنا على هذا الوجه سوى الحكم بزيادة كلية ه عن » 
والاعتهاد فى الحكم يزبادتها على قراءة : « يسألونك الآنفال » اعتهاد على شاذ 
لا تنبض به حجة . 


زقيق رسالة الإسلام 

وقد رد أبو السعود هذا الوجه بأن مافى الآبة من إضافة الأنفال لله والرس.ول 
والام بتقوى الله إلى آخره ٠‏ لا يلتم مع سؤال الاستعطاء ؛ لانهم على فرضه 
لاد ستعطون إلا ما صار حقا لم بمقتضى الشرط ولا محذور فيه ولا مخالفة إلى 
آخر ما قال » وتلك هفوة منه منشؤها ظنه أن السائلين مم الذين اشسترطت مم 
الانفال ٠‏ وليس كذلك , كا دلت عليه رواية حال الشيوخ مع الشبان ؛ فإن الذين 
سألوا مم الشبيوخ فقط ؛ والكلام لم والرد علييم » وهو رد سلم يتفق والواقع . 
ويقرر انحراف الشيوخ» أو محاولة ! تحرافهم عما اشترطه الرسول مع الشبان. 

الغنيمة واللىء ومكانبما من النظام المالى فى الإسلام : 

و بمناسبة الغنائم والانفال : بحدر بنا أن نشير فى هذا المقام إلى أن الغنيمة نوع 
من أنواع الآموال فى الدولة ؛ ومنها القء » وهو ماحصل عليه المؤمنون من أموال 
الأعذاء عفو أ من غدين رب ؛ كال الصاح , والجزية » وكالارض يرتحلون عنها 
للسامين 6 ومنها : الصدقات , والزكاة ؛ والخراج » والعشورء والمعادن » والركاز , 
والجزية : وهذه هى مصادر الآموال فى صدر الإسلام 2 وقد ذكرت مصارف 
الديحة ف سَوْرَة الآفال » وذكرت مصارف الؤء فى سورة الحشر : « ما أفاء الله 
على رسوله م نأه ل القرى فلله وللرسول ولذىالقربى واليتاى والمسا كين واب نالسبيل 
كملا مكون دولة بين الاغنياء منكم . . . للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديا رم وأمو الهم .. . والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم . .. والذين جاءوا 
من بعدمم ,#ولون رينا اغفر لنا . .. الآيات من 0 ٠‏ سورةالحشر 5 

قال غبن- :لول دوق عاق من آخر النساس ما فتحت قرية إلا قسمتها كا قسم 
فما فتسح الله عليه من ذلك ( وقال للم : تثنتوا اللاس وتدبروه 2( ثم اغدوا على : 
ففكر فى ليلته , فلا غد'وا عليه قال: مررت البارحة بالآبات الت فى سورة الحشر؛ 
وتلا : , ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ٠‏ إلى قوله : للفقراء المباجرين » فلءا 
بلغ قوله : « أولئك مم الصادقون , قال : ما هى لهؤلاء فقط ء وتلا قوله : « والذين 


التفسير قد 


جاءوا من بعدهم » أم قال : ما بق أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل فى ذلك » 
ومعنى هذا أن عمر لم يقسم النىء على المقاتلين » ولا على المسلمين الموجودين » و[نما 
اتخذ منه معاشاً للحاضرين » وعدة للمقبلين » وانظروا قوله تعالى : « كيلا ينكون 
دولة بين الأغنياء منكم » والدأولة اسم الثىء الذى يتداول » والمعنى : د فعلنا ذلك 
فى الؤء كيلا تقسمه الرؤساء والاغنياء بينم دون الفقراء والضعفاء » قرطى . 


كلسه : 


5 


المعادن : ما بوجد من الحديد والذهب والفضة والنحاس . 

الركاز : ما بوجد مدفوناً من الكنوز . وخمسها لبيت المال » والياق لمالك 
الآرض إنكان لها مالك » وإن لم يكن لما مالك فللواجد . 

العشور::هى عثن ما اق #الآمطان+ وما يوخد متالتجار منسونا إلى العلشين . 

الخراج : ما يوضع على الأرض الخراجية ؛ ومنه ما يفرض عل الآرض فى 
كل سنة ويسمى خراج توظيف أخرجت أه لم تخرج » ومنه ما يؤخذ مما تخرجه 
الآرض نفسها ويسمى خراج مقاسمة . والفرق بينه وبين الجزية أن الجزية توضع 
على الرءوس وتسقط بالإسلام ٠‏ أما الخراج فيوضع على الآرض » وقد لا سقط 
بالإسلام » والفرق بينهما وبين الركاة أن الركاة واجب دينى عل المسليين لا سقطه 
شىء من الضرائب . 

عود على بلء : 

وانرجع بعد ذلك إلى الكلام على ما تضمئتة الآية : تضمنت الاية الام 
بتقوىالته » وبإصلاح ذاتالبين» وإطاعة الله ورسوله » وسنتناول معنى تقوى الله » 
ونشير إلى أساليب القرآن ف الآمس بها ؛ ومعنى إصلاح ذات اليين» وموقف القرآن 
من الحث عليه والإرشاد إليه فى الآسرة والماعة » ومعنى إطاعة الله والرسول . 
ثم نتناول تعليق هذه الثلاثة على الإيهان فى قوله تعالى : د إن كنتم مؤمنين » . 

معنى التقوى : 


أما تقوى الله تعالى فبى ترنجع فى معناها العام إلى اتقاء الإنسان كل ما يضزه 


3-5 رصالة الإسلام 

فى الدنيا والآخرة. 

ذلك أن الله خلق الإنسان ومنحه العقل » ويسر له سبل العمل ومكنه من 
وسائل الكال» ثم شد أزره «الرسالات الإلهية ؛ يبعث بها الأنبياء» وينزل مها الكتب 
كل ذلك ليبلغ الإفسان الكال الممكن » والغايات الحسنة » ولا ريب أ نكل ما شرعه 
الله فى آخر رسالاته أمسأً أو نميا فهو وسيلة لهذا الكال الذئ أعده للإنسان فى 

. آخر أطواره؛ ومن هنا صح ما يقوله العلماء فى تعريف التقوى من أنها : ترك جميع 

ما نهى الله عنه » وفعل ما يستطاع من الخير والطاعة » ويلاحظ هنا أن الله ما أص 
بعبادات لتصفية الروح وتهذيها ؛ ونهى عن المعاصىاتى من شأنها أن تدنس الروح 
وكان فع لالاواص وترك النواهى تقوىء فإنه وضع أساباً السبيات وربط حصول 
المسبيات بها ؛ وحث على فعل الاسباب , وبذلك كان فعل الاسباب ليحصل الإنسان 
المسبيات تقوى » ومن هنا نظهر أن السير فى الحياة على ما وضع الله فها من سان 
من التقوى » وأن التتقوى ليست خاصة بنوع من الطاعات » ولا بشىء من المظاهر » 
وإماهى 5 قلنا ‏ اتقاء الإنسان كل مايضره فى نفسه » وف فنىجنسه, وما حول 

عمرة التقوى : 

وقد جاء فى هذه السورة نفسها أن من ثمرات التقوى حصول الفرتان ه مايفرق 
به المرء بين الخير وال والضار والنافع , فى هذه الحياة ؛ فالعلم الصحيح والقوة 
والعمل النافع والخلق الكريم . وما إلى ذلك من آثار التقوى » فالتقوى هى الشجرة 
والفرقان هو الغرة . 

وقد جاء هذا المعنى فى آخر الوصايا التى وجهها الله بأسلوب النداء إلى المؤمنين 
فى هذه السورة » وهى قوله تعالى : ؛ بأمبا الذين آمنوا إن تتقوا الله بحمل لكم فرقانا 
ويكفر عد سيئاتم وبغفر لكم والله ذو الفضل العظم » . 


والآابة صرحة فىأنكرة التقوى وجتزاءها الطبيعى أمران: إانى؛ وهو حصول 


التفسير م 


الفرقان » وسلى وهو بمحو مدنسات النفوس والتجاوز عن العقاب علا » وقد 
أطلق على القرآن فرقانا » لآنه يفرق بين الحق والباطل « نبارك الذى نزل الفرقان 
على عبده ليكون العالمين نذيرا 30 

أساليب القرآن فى الام بالتقوى : 

وقد كثر فى القرآن الكرم أ الناس بتقوى الله » وجاء ذلك على أساليب 
مجول الساعة ويوم الجزاء « يأمبا الناس اتقوا ربكم الذى خلقك من نفس واححدة 
وخلق منها زوجبا ودث منبما رجالاكثيراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به 
والارحام إن الله كان عليك رقيبا ‏ . 

انما الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة ثىء عظم + يوم ترونها تذهل كل , 
عم ضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترىالناس سكارى وما ثم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد». 

اما الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يحزى والد عن ولده ولا مولود 
هو جاز عن والده شيا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا إغر نكم 
الله الغرور , . 

0 واتقوا الذى أمدم بما تعلدون . أمدع بأنعام وين وجنات وعيون اه 
إلى غير ذلك ٠.‏ : 

وقد كان الأمى بالتقوى شأناً عاماً على ألسنة جميع الرسل .؟ أن موجبات 
تقوى الله والخوف منه عامة فى جميع الام ٠‏ ونذلك التقفت الرسل أ وم مع آخرثم 
على هذه الكلمة : « أفلا تتقون ؟ . , فاتقوا الله وأطيءون ». 
مخالفة . ومن أقوى الخالفات أثراً فى بعد الم عن الخير هو الاختلاف والتنازع 
ويبخاصة إذا كان الاختلاف بدور <ول شأن مادى وحكر دنيوى كالذى حصل فى 


ضف رسالة الإسلام 


: إصلاح ذات المين‎ ٠ 

أما إصلاح ذات البين فعناه إصلاح الاحوالالى ينك وإصلاحبا هو السير 
ها على مقتضى ما أمس الله؛ وعدم القّسك فيها بالشبوات والاغراض وهو إنما يكون 
الوفاق . والتعاون» والمواساة » وثرك الثثرة . 

وقد أم الله بإصلاح ذات البين فى مواضع كثيرة : أس به فى الآسرة بين 
الزوجين » وفرض له الطريق السلم بقولة تعالى فى سورة النساء : ه وإنخفم شقاق 
بينهما فابعثوا حك من أهله وحكماً من أهلبا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن 
الله كان علما خبيراً » وأمس به فى الآمة بين الطائفتين والحزيين بقوله : « وإن 
طائفتان من امو منين اقتتلوا فأصلحوا بينبه! فإن بغت إحداهما على الأخرى فةاتلوا 
النى تبغى حتى تنىء إلى أمس الله فإن فاءت فأصاحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله 

بحب المقسطين ه [نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم 

ثر حمون »> . 

وقد وعد الله القائمين بإصلاح ذات البين بالأجر العظم والنعم المقم ١‏ لا خير 
فى كير من نجواهم إلا من أ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » ومن 
بفعل ذلك ابَغاء مرضاة الله فسوف نوتيه أجرا عظيا » . 

حلم الدين فى الساكتين عن إصلاح ذات الين : 


وإذا كان التنازع بين المتنازعين إثماً يغضب الله وبفسد أحوال الام ٠‏ فإن 
سكوت الناس عن إصلاح ذات بينهما مع القدرة عليه أشد [ نمأ وأعظم ذنا ورضأ 
بالأثار السيئة النى تنزل مهما أو بالامة من جراء ذلك التنازع » ومن ذلك قيل : 
0 الناكك غن اطق شيطان [خرس» 3 

الموقدون لنار العداوة اس الناس 8 

هذا شأن الساكتين عن [صلاح ذات البين» فا بال من يوقدون نار العداوة 
والبغضاء بين الناس » ويؤججون نار الفرقة ما يجمعون من حطب الفتنة ليوقظوها 
وهى نائمة » ويشعلوا لها وهى راكدة ؟!. 


التفسسسير لف 

ه تبت بدا أهىلحب وتب »ء ما أغنىعنه ماله وما كسب ؛ سيصل 'اراً ذات هب » 
وتران شال اططي ل رسدها حن م 

] طاعة الله والرسول: | 

أما إطاعة الله والرسول فبى الاعتصام تحبل الله والمّسك بأوامه والتذول 
على بيان الرسول فيها » وإطاعة الله فما نص فيه واجب عام جميع المسلمين حيث 
لا احهال فيه » وطاعته فما فيه احتمال تكون بما مهمه التهدون الواففون على 
أحراق الشريدة وجا اقرآن: وين هذا تسددت الأراءوالذا فيه ركل درأ 
أو مذهب طاعة الله بالنسبة إايه أن بعمل بما أدرك » ولا عليه أن يترك رأى: 
الأخرين ؛ وهذا هو معنى الطاعة فى الآواس والنواهى « وهناك طاعة يصح لى أن 
أطلق علا إطاعةكونية » على أنا لا نكاد نجد سبباً كونياً لمسبب مطلوب إلا وقد 
أم الله باتضاذه , . 

للرسول جاندان : 

أما إطاعة الرسول فينبغى أن لعلم أن للرسول جانبين : 

١ن‏ جانب المبلغ عن ريه ما أ بتبليغه » وإطاعته فيه كإطاعة الله فى أنأته 
القرآنية من جبة النصدّ.ة والاحتهال » فك لا رأى للإنسان فى منصوص القرآن » 
لا رأى له أيضا فى منصوص السنة متى صمم سندها » وثبتت روايتها . 

وكا منح الجتبد حق الاجتهاد فى محتمل القرآن ؛ ووجب عليه أن يعمل به 
يدرك منه» منمم أيضاً هذا الحق فى محتمل السنة . 

أما الجانب الآخر فهو جانب الإمامة والقيادة العامة للبسلين فى تنظم شئونهم » 
وطاعته فى هذا الجانب واجبة أيضا لانظام العام » واتقاء الفوضى”' ؛ وقد أمره 
الله تعالى فى هذا الجانب الذى لا بزل عليه وحى فيه أن بشاور أمته » وذلك يا جاء 
فى قوله تعالى : ه وشاورثم فىالآس , وأشرك معه فى هذا الشأن أولى الم ؛ حيث 


)غ6 راجم كتابنا 2 الإسبلام عقيدة وشريعة « باب 28 السئة 6 مو ضوع 0 السئة شمر يم 
وغير تصريم . 


لوقا رسالة الإسلام 


لا نص م نكتاب أو سنة » وأوجب على الناس إطاعتهم فها يحمءون عليه بعد 
المشاورة »كا أوجب على المزمنين الآولين إطاعة الرسول فما يختاره بعد التشاور » 
« بأيها الذين آدنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآ منكم » . 


وقد كان يذل بالمؤ منين الام ولا بزل فيه وحى ؛ فيعرضه الرسول علهم » 
فيتشاورون » وكان نارة يرجع عن رأبه إلى رأى غيره 4 وكان نارة بأ خذ الاراء , 
وينفذ ما يرشده الله إليه » ويشرح له صدره ه فإذا عزمت فتوكل على الله , 0 

وقد وقع الملمون فما وقعوا فيه من الهزعة يوم أحد بسبب مخالفة الرماة 
لامره صلى الله عليه وآله وس وهذا هو شأن كل عخالفة لما انعقد عليه الإجماع , 
وقضنت“آ به المشورة الصحصحة ٠.‏ 

تعايق الآواصس الثلاثة على الإممان : 

أما تعليق هذه الأواص الثلاثة #قولة تعالى : « إنكنتم مؤمنين » فذلك أن 
الإمان يقضى بكل واحد من هذه الآواص ؛ إذ هو تصديق بعظمة الله » وعظمة 
أوامره » وقد أوجيالله التقوى » وإصلاح ذات البين » وإطاعته ‏ وإطاعة رسوله» 
فالإخلال بواحد منها إخلال بتقديسالآوامر» والإخلال بتقدسالآوامر إخلال 
بتصديق الآمر ؛ وبعظمته ؛ وهو إخلال بالإان : فعر قد يعرض للمؤمن ما يغلبه 
على أمره أحياناً من ثورة شهوة أو ثورة ذضب فتقع مه الخالفة » ولكن لا يلبث 
أن بذكر الله فتبصر جرم نفسه فيرجع إلى الله ويتوب مما عرض له .« إن الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ٠.يصرون‏ » » «٠‏ والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 
إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وثم يعلون . أوائك جراؤم «خفرة هن رهم 
وجنات تجرى من تحتها الآنبار خالدين فا و نم أجر العاماين » . 

الذنب لا يمل الإيمان : 

فالإيمان 4 بل كال الإمان لا شافيه »ولا ل نه الوقوع ق الذنب على هذا 


التفس ير مق 


والاثام على وجه يطؤء نور الإيمان من القلب » ويدنس النفس » وتحول بين 
الإنسان ودين الرجوع إلى ريه والتيصر فى عاقية أمره » وبذلك ص التعليق » وظهر 
أن عدم الطاعة على هذا الوجه مناف للإبمان ٠‏ وأن الإمان يقضى بالطاعة 
والاستغفار والندم . 

سنة القرآن فى ذكر أو صاف الم منين : 

جرت سنة الله فى القرآن أنه إذا ذكر كلمة : ٠‏ مؤمنين » أو ما يلتق معناها 
بمعناها : كتقين أو مخبتين » أردنها يذكر جملة من الصفات التى تناسب المقام ا 


تحقق به مدلول :لك الكلمة . 


ترى دلق أول سورة الشرة + 

« ذلك الكتاب لاروب فيه هدى لليتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقنام ينفةقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون. أوائك على هدى من ربهم وأوائك ثم المفلحون ‏ . 

ونراه فى سورة آل عبران : 

د وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضما السموات والآر ضأعدت لللتقين 
الذين ينفقون فى السراء والضراء. . . » الآيات ١+‏ - م( . 

وثراه فى سورة الحج : 

د ولشر الخبتين الذين إذا ذكر الله جلت قلومهم والصابرين على ما أصاءهم 
والمقيمى الصلاة وا رزقناهم ينفقون , . 

وكراءاق اول سزرة الم هنون 

د قد أفلما مو منون . الذين ثم فصلاتهم خاشعون . والذين هم عنالاغو معرضون . 
والذينهم للركاة فاعلون . والذينمم لغروجهم حافظون . إلا على أزواجبم أومابلكتك 
أبمانهم فإنهم غير ملومين . فن ابتنى وراء ذلك فأوائك ثم العادون . والذين ثم 
لآماناتهم وعهدهم راعون . والذين ثم على صلواتهم يحافظون . أوائك م الوارثون. 


الذين يرثون الفردوس مم فيها خالدون » . 


؟؛3قثقت3ظ»> رسالة الإسلام 

وثراه فى سورة الحجرات : 

« ما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله لم يرتابوا وجاهدوا أموالم 
وأنفسهم فى سبيل الله أوائك ه, الصادقون , : 

هدف أوصاف الموْمئين المفرقة فى القرآن : 

وهكذا نجد القرآن الكريم حينما يذكر أوصاف المؤمنين ,قتصر مرة ويطيل 
أخرى على حسب المقام الذى سيقت لأاجله الأ وصاف » والذى يستوعب الآيات 
بجدها تدور <ول تحديد المؤمن الذى بريده الله ٠‏ يمن تمع دين سلامة العقيدة » 
وسلامة الخلق » وصلاح العمل ظ ومن يكون فى ذلك كله مثالا صادقاً ؛ وءورة 
حيحة لأوامر الله وإرشاداته » وعلى هذه السنة جاء بعد قوله تعالى فى الآبة السابقة 
من سورة الأنفال : « إن كثتم مؤمنين » قوله تعالى على سبيل الاستئناف ,قصد 
البيان لمعنى المؤمنين الذين من شأنهم تقوى الله وإصلاح ذات البين ٠‏ وإطاعة الله 
ورسوله قوله تعالى : ه [نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات قلوهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إانا وعلى رمم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون . أوائك و المؤمنون حما لم درجات عند رمم ومغفرة ورزق كريم » . 

خمس صفات فى أنة الآنفال : 


وتلك مس صفات : 2 القاوب عند ذكر الله ٠‏ وزيادة الإمان عند 
تلاوة آباثه ٠‏ والتوكل على الله وحده » وإقامة الصلاة » والإنفاق مما رزق الله . 
لم بين أنهم ذه الأوصاف مكوؤن هن ادل الإمان الحق او ا تأ قت مبيناً 
جزاءه, بشوله : ٠‏ لم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ت. 

الصفة الآولى وجل القلوب : 

والدفة الآولى تدل عل أن من خصائص ال مؤمنين عند ذكر الله الوجل 
والخوف » والخوف عل قسمين : وف العقاب » وخوف العظمة والجلال . 
وخوف الجلال والعظمة لا يفارق قلب المؤمن » لآنه برى بإبمانه أن الله غنى 
وما سواه تاج 4 قوى 0 وما سوآه عاجز 2 عالم مطلع على خفيات النفوس 2( 
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وما سواه جاهل لا حيط بثىء من عليه » فإذا استحضر الإننسان فقره وحاجته » 
وضعفه ويحره» وجبله أءام عظمة الغنى القوى الحيط بكل ثىء امتلات نفسه وقليه 
بوجلاطية والجلال ؛ والعظمة واججمال » سواء تذكر عصياناً يخثىعقابه » أم تذكر 
طاعة برجو ثواما . 

وجل المؤمنين عام فى كل الأحوال : 

ومن هنا قد «تبين أن هذا الوجل ليس خاصاً بتذكر العقاب ٠‏ بل هو عام 
فى سائر الا<وال , أما الاطمئئان الذى جاء فى القرآن أنه أثر من آثثار ذكر الله 
فى قوله تعالى: « الذين آمنوا وتطمن قلومهم يذكر الله ألا يذكر الله تطمينالقلوب » 
فإنه اطمءئئان اليقين » وكال المعرفة . 

الوجل والاطمئنان : 

ولا منافاة بين الوجل وبين الاطمءئنان » حتى يقال أن آبتنا عمولة على حالة 
تذكر العقاب ؛ وآنة الاطمئنان حمولة على حالة تذكر الثواب » فاطمئنان القلب 
ووجله لازمان من لوازم الإعان وكال المعرفة بالله وعظمته » وهما متحققان عند 
كل عؤمن ]ذا ذكن الله + ولوكان ملكا فقرباء أو نيا مرسلة > 

وقد جمع الله بين الوجل والاطمئنان فى قوله  :‏ الله تزل أحسن الحديث كتاباً 
متشاساً مثانى تقشعر منه جلود الذين مخشون رمم » ثم لين جلودمم وقلويهم 
إلى ذكر الله, . 

الصفة الثانية زيادة الإيمان : 

والصفة الثانية زيادة الإيمان عند تلاوة الآيات » وللإيمان إطلاقان : يطلق, 
وبراد منه التصديق فقط  »‏ فى قوله تعالى : « وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
هكم إيمانه » ويطلق ويراد منه جميع عناصر الدين من تصديق وإقرار وعمل », 
وذلك؟ فى قوله تعالى : « أفن كان مؤمناً كن كان فاسقا ؟ » وزيادة الإيمان بالمعنى 
الثانى ما لاسبيل إلى إذكاره ؛ لآن من أجزائه العمل » ولا ريب أنه يزيد وينقص 
ويزيادته يزيد الإإعان» وبنقصه ينقص الإيمان ٠‏ كالرجل يكل خلقه » فيقال كامل 
الخلق ؛ وكالرجل يفقد بعض أعضائه فيقال ناقص الخلق » أو مشوه الخلق . 
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التص_ديق «نقص ويزيد : 

أما الإيمان بمعنى التصديق فقط ء فقد اشتهر أنه لا يقيل الزيادة ولا النقصان 
لانه اليقين ؛ وعدم احتهال النقيض ٠‏ فإذا نقص عن تلك الدرجة لم يكن تصديقاً , 
بل كان شكا أو ظناً » وهما غير الإيمان المفسر بالتصديق . 

والحق أنه قبل الزيادة والنتقص من جهات ثلاث : 

من جهة وسيلته » ومن جهة متعلقه » ومن جبة كرته : فوسملته الآدلة» وتأثر 
النفس بالآدلة كتأثر الأجسام الصلبة بالحفر والنقر » فك أنآلة الحفر إذا كانت 
حادة » وكانت ضربات الحفار متكررة كان الآثثر أشد غوراً وأبعد عمقاً » كذلك 
كلماكان الدليل أوضح وأقرب » وكا تكائرت الآدلة كان العلم أشد رسوغا فى 
النفس » وأعمق أثراً فى القلب » فلا تزازله الشد.هات » ولا تزعزعه العوارض واافتن» 
ولا كذلك إذا كانت الأادلة ضعيفة » وفى قول الله : « وإذ قال إبراهم 1-0 
كيف تحى الموق قال أوم تؤمن ؟ قال بلى وللكن طمن قلى » أوضح دليل على 
أن الإمان يقوى بقوة البرهان إلى درجة الاطمئنان . 

أما متعلقه وهى القضايا المصدق م! . فإنه لا شك أن الإيمان بها عن طريق 
إجالى لا ساوى الإيمان مها عن طريق تفصيل ؛ فإن الآول إيمان لم يتناول 
الجرئيات » والثانى إيمان تناول الجزئيات » ومن ذلك تتكون قوة من آمن بتفصيل 

وفى الآيات الصريحة فى زيادة :نفس الإمان قوله تعالى : ه الذين قال لهم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » 
وقول 5د وكا رأئ ااتسون الأعات فال | هذا نا واعدانا اله ووسوله وضداق 
الله ورسوله وما زادهم إلا إماتاً وتسليا . 

أما من جهة أثره وهو العمل » فإنه لا شك أن تكرار العمل مقتضى الفكرة 
بمنا ثبت الفكرة ويزيدها رسوخا ف النفس », وأن إهمال العمل مقتضى الفكرة 
يورث ذعف الفكرة فى النفس حتى يصل با إلى درجة الرعرعة أو الحو ومن هنا 


التفسير وقق 

يضح أن زيادة الإيمان زيادة حقيقية للتصديق» ونكون بتلاوة الآيات أو بسماعبا 
وتدبرهاء وهى أعم من الآيات الكلامية أو الآنات الكونية . 

الصفة الثالثة التوكل على الله : 

والصفة الثالثة : التوكل على الله وحده » والتوكل أعبل مقامات التوحيد . وإن 
من مققتضيات الإيمان بأن الله هو المدبر للآمورء التوكل عليه فىكل مايحتاج إليه 
الممن فا وزاء مقدؤره رلنن فق كتاول التوكل ترك الاشيات) وشكي سن 
له فى الخلق ؛ فن يرك الطعام والشراب باسم التوكل على الله فى حفظ حياته » فهو 
جاهل الله » ومن سرك العمل الحصول على الرزق وما به قوت أولاده ياسم التوكل 
على الله ؛ فهو جاهل بالله » ومن بنرك إعداد العدة للدفاع عن الآوطان وإعلاء كلية 
الله باسم التوكل على الله وياسم أن الله يدافع عن الذين آمنوا » فهو جاهل بالله . 

الصفة الرابعة إقامة الصلاة : 

والصفة الرابعة : إقامة الصلاة » وإقاءتها عبارة عن أدائما مقومة الآركان » 
ظاهرة من قيام وركوع وعود وذكر » وباطنة من خشوع ومرأقبة وتدبر . وهذه 
هى الصلاة التى جعل الله من مرتها طبارة المؤمن من الفحشاء والمنكر » وتبديل 
غرائز الخير بغرائر الشر « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر »» « إن الإنسان 
خلق هلوعاً » إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه الخير منوعاً » إلا المصلين » الذين 
م على صلاتهم داتمون » . 

الصفة الخامسة الإنفاق مما رزق الله : 

والصفة الخامسة : الإنفاق ما رزق الله » فقد قضت حكمة الله ابتلاء لخلقه ‏ 
أن يحعل فيهم الفقير والخنى» وأن يربط الفقير بالغنى برباط أخوة الدين والإنسانية؛ 
وأن يكلف الغنى مقتضى ذلك الرباط أن يسد حاجة الفقير» حقاً له فى ماله» وواجباً 
دينياً فى ذمته ه والذين فى أمو الم حق معاوم للسائل وا نحروم » . 

وبذلك يكبل التعاون » وتطهر القلوب ؛ وتصفو النفوس من الأحقاد التى 
يولدها الجشع » وينميها الششح » والآية بعمومبا تطلب الإنفاق من كل ما رزق الله 
وهو يشمل 5 فصل الفقهاء : النقدين » والزروع » والمواثى » والبضائع التجارية . 


لل رسالة الإسلام 

تلازم الركاة والصلاة فى كثير من الآيات : 

هذا ولا نكاد نحد أية عرضت للصلاة إلا وتذكر الإنفاق فى سبيل الله » 
كا أنا لا نكاد نيحد آية تعرض لأوصاف ال ومنين وتبملبما أو تهمل إحداهما » فقد 
جعل الله إقامة الصلاة مثالا لبذل النفس فى سبيله » وجعل الإنفاق مثالا لبذل 
المال فى سبيله ٠‏ واقتصر فى كثير من المواضع علهما من جهة الأعمال الظاهرة » 
كا تراه فى آدتّنا هذه » وقد ذكر قبلا من أحوال القلوب ثلاث مراتب : الآولى : 
الوجل من هيبة الله وجلاله » والثانية : نمو هذا الوجل وامتلاء النفس به ء 
والثالثة : الاعتهاد القلى على الله وحده فى جميع الشئون . 

الجزاء المعد لارياب هذه الصفات : 

ديه أن كر عط (ل رما م لاحاءها خاتم الإيمان الحق الذى لاشيي 
فيه للباطل فقال : « أولئك هم المؤمنون حقا » وأ#بت لم هذه الاوصاف درجات 
عند ربهم» وإذا كانت الأحوال الباطنة والآا<وال الظاهرة متفاوتة فى ذاتها وهى 
الى مها وعلى قدرها استحقاق الجزاء » كانت الدرجات متفاوثة سفاوتما » فبقدر 
ما يكون عند المؤمن من هذه الصفات يكون له عند الله من هذه الدرجات . 

“م عطف على هذه الدرجات مغفرته لم ورزقه الكريم إياهم ٠‏ أما المغفرة 
فبى حو ما يكون منهم من سيئات ١‏ إن الحسنات يذهين السيئات » والتجاوز 
عن عقابها حتى لا يعسكر علهم صفو هذه الدرجات . والرزق الكريم » هو المنحة 
الإلهية التى لا بعلم حقيقتها » ولا حيط بكيتها إلا خالقها ومانحهاء فبى رزقكريم - 
من رب كريم . 

نداءات إلهية للمؤمنين : 


ذكرنا من قبل أن سورة الآنفال نزلت نحل مشكلات المؤمنين فى غزوة بدر 
من الغنائم والآسرى وغير ذلك » وتذكرهم بم لله عليهم فى الغزوة وفما قبلها , 
ول يفت السورة مع هذا كله أن تعرض لما يحب أن يكون عليه المؤمنون 
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- وخاصة فى أوقات الجهاد ‏ بالنسبة للأعداء من شجاعة وثيات وصمود » وبالنسبة 
لله ورسوله من الطاعة وسرعة الانقياد والامانة والتقوى » وبالنسبة لأنفسهم من 
وحدة وتعاون وصبر وصدق نية. حتى يظفروا بالنصر والفلاح » ويحصاوا على' 
العزة الى جعلها الله لعباده المؤمنين . 

وفى سبيل هذا ناداهم الله ست مرات بوصف الإرسان : « يأمها الذين آمنوا » 
تذكير أ بأن ما كلفوه فى “لك النداءات من مقتضيات الإيمان الذى تحلوا'يه » وأن 
ترك أو الإهمال فيه إخلال بالإيمان ونقض لعهده الوئيق . ظ 

النداء الآول : 

انتبرت السورة تفكير بعض المسليين فى الرجوع دون مقابلة الآعداء الذين 
خرجوا من مكد لقتالهم » واختلافهم فى ذلك , وفى توزيع الآنفال» واتخذت ذلك 
فرصة لتوجه إليهم جملة من النداءات الإلهية بوصف الإيمان « يها الذين آمنوا » 
تتضمن تلك النداءات أهم أسس الحرب الظافرة ؛ خذرتهم . أولا: من الفرار أمام 
الزاحفين علهم » وقد كانت فكرة الرجوع دون مقاللة الاعداء نتحقق ذلك الفرار 
ه بأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الآدبار » وتوعدت 
الآيات الذين يولون الأعداء ظهورهم بروح الخوف والهزيعة» لا بروح الاستعداد 
والتجمع - بأشد العذاب ه ومن يولم بو مئد دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً 


إل فنّة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهم وبئس المصير » وأراهم أن فتح الله 
علهم فى هذه الموقعة ؛ [نما كان بإخلاصهم لله وثباتهم على أمسه واستغائتهم إياه » 
فلا بنبغى التعويل على كثرة » أو الخوف من قلة » فإن الله مع المؤمنين الصادقين 
ينصرمم مع قلهم » ويقومم مع ضعقيم « ولن تغنى عنكم وتنم شيا ولو كثرت 
ش وأن الله مع ال مؤمنين » . 


النداء الشالى : 


ويتضمن النداء الثانى أمرلثم بطاعة الله ورسوله فما بلغهم الرسول عن ريه 


حاف وما ددم 


« يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله » والطاعة هى العنصر امحقق لفائدة التشريع 
وهى العنوان الصادق على الإيمان الحق , والإبمان الذى يقد عنوان العمل 
تعوزه الحجة والبرهان ؛ وهو بعد عرضة للضءف والزوال » ويقرب بصاحبه إلى 
الكفر النفاق . ١‏ من هنا جاء النبى عن الإعراض والتولى مؤكداً لللام بالطاعة 
ه ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون » وأشعروا بأن عدم امتثاهم وإنكانوا فى واقعمم 
مؤمنين بجعلبم فى الننيجة العملية كهؤلاء الذين خلت قلوبهم من نور الحق» وقالوا 
سمعنا وهم لاا يسمعون 0 فهاهم أولاء الكفار يول الله فيهم : « ومنهم من إستمع 
إليك وجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانمم وقرا وهام أولاء المنافقون 
يقول الله فيهم : « وملهم من يستمع [أيك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
أوتوا العلم ما ذا قال آنفاً ٠‏ أولئك الذين طبع الله على قلوهم واتبعوا أهواءمم ». 
م تزيدم الآانات تنفيرا من أن يكون سماعهم كسماع هؤلاء الجاحدين ؛ بأن هؤلاء 
كانوا فى حي الله وتقديره ‏ بوضع أنفسهم هذا الوضع الخاسر الذى فقدوا به نعمة 
السمع » فكانوا « صما » لاسمعون» و ٠‏ بك » لانطقون » و ١‏ غلفاً » لايعقلون- 
من شر ما يدب على وجه الآرض من الحشرات الى لا تسمع ولا تنطق ولا تعى ؛ 
وه مصدر الشر والإيذاء لخلق الله ه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين 
لا يعقلون ١‏ ثم يرشد النداء إلى أن حرمانهم من الحق ونوره كان من أنفسهم ( 
ومن تحكم شبواتهم فى ضائرهم » حتى صارت غير مستعدة لقبول نور الحق الذى 
لا شراق إلا علىقلب يتجه إليه ويتعلق به » وهذه سنة الله فىهداية عباده وضلالم » 
ولو علٍ الله فهم خيراً لأسمعبم » وأفاض عليهم من الحق بمقتضى سنته ما يناسب 
استعدادهم والحق الذى لديهم » فهم بمقتضى سنته لا يسمعون « ولو أسمعهم لتولوا 
وهم معرضون , منصرفون عن تدير ما سمعوا والانتفاع به ؛ فقدوا :ور الفطرة » 
وران على قلومهم ماكانوا يكسيون . 

أجا اوموق 

هذا هو النداء الثانى أدى مبمته فى السابقين » فانقادوا لأحكام الله » وبذلوا 
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أنفسهم وأموالم فى سبيل الله وهو باق فى كتابه الخالد » تكليفاً للاحقين بالطاعة 
والامتثال » ووثيقة يملها عليم الإيمان فىكل زمان ومكان » وفى كل شأن وحال . 
فاسمعوا وأطيءواء ولا تسكونوا كالذين لاتدفعهم حاجة إلى سماعالقرآن. ويتشاغلون 
عنه إذا تلى عليهم بلهو الحديث » وثقافة المشككين , اسمعوا وأطيعوا » ولا تكونوا 
كهؤلاء الآخرين الذين رأوا أن طاعتهم للقرآن ليست سوى الاهتزاز بنغهات 
القارىء فيصيحون » ويستعيدون » ويصفقون » ويعيدون بذلك أن المعرضين 
الآأولين فعبادةهم ه وماكانضلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » صفيراً وتصفيقا . 
النداء الثالث : 


ثم بعد أن يركز لم الآمس على أساس من الطاعة والتحذير من الخالفة يناديهم 
مرة ثانية بإنهاض الهمة؛ وتقوية العزمة » والمبادرة إلىالطاعة والامتثال دون إبطاء 
أو تسويف » ويرشدمم إلى أن ما يد>و'ن إليه فيه حياتهم : بالعلم والمعرفة » 
بالشرف والعزة » بالسلطان وعلو الكلمة » بالسعادة الحقة والنعم المقم « يأيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحييكم » وفى سبيل التحذير من 
النسويف ف الطاعة يلفتهم إلى ما يوجب عليهم المبادرة بها حتى لا يدركيم ما قد 
ينحرفون به عن الصراط المستقم » يلفتهم إلى أن الإنسان عرضة اتأثر يا وى الذى 
أيضعف إبمانه » وصحول بينه وبين إرادة الخير الذى عتلىء به قلبه » وإلى أن هذه 
الحياة هى ميدان العمل » والإنسان لايدرى متّى يحل أجله ؛ وعسى أن يكون قريباء 
وعندئذ يكون الحشر » ويكون السؤال والجزاء ؛ أمران لايد أن حذرهما الإنسان : 
مسارقة ا حوى» ومسارقة الآجل » وفهما بول الله : « واعلموا أن الله حول بين 
المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون » وفى جو الآمى بالاستجاية » وتقوية العزيمة فما 
يحبيهم » يرشدثم 3 عاد عه كثر ا نبا مكرن سبي فى عموم البلاء » ولا يقتصر 
شرها على من يلهب نارها » هى السكوت عن الفحشاء والمنكر يشيعبا فى الآمة 
أفراد معروفون , فتفسد الأخلاق » وتتعرض الامة لخطر يدهمبا فىعزتها » ونسلها 
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مجدها وسعادتها « واتقوا فتئة لا تصيين الذين ظليوا مدحم خاصة » والأفراد فى نظر 
القرآن مسئولون عن خاصة أنفسهم » ومسئولون عن أمتهم ٠‏ وإن هم قصروا فى 
أحد الجانبين » أو فهما فقد عرضوا أنفسهم ٠‏ وعرضوا أمتهم للدمار والحلاك » 
وتلك سنة الله ٠‏ واعلوا أن الله شديد العقاب , ثم يشفع هذا التحذير بتذكيرهم 
نعمة الله علهم حيما استجابوا لله وتضامنوا ف المسئولية : والحرص على إعلاء 
كلية الله » و يف نظر الله إليهم على قلهم فكثرهم ؛ وضعفهم فقواهم » وخوفهم 
فأمنهم ٠‏ وفقرهم فأغناهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الارض تخافون 
أن يتخطفكم الناس فأوام وأيدم بنصره ورزقك من الطيبات لعاكم تشكرون 
وتلك سنة الله لا تختص يزمان دون زمان » ولا بوم دون قوم . 

النداء الرابع : 

م ينادهم مرة ثالثة » وينهبم إلى أن مخالفة اله فى أوامره ‏ ومن أث_دها 
إفشاء سر الامة لللاعداء - خيانة لله ولرسوله » وخمانة لللامة » وحسب الخائنين 
سقوطأ عند الله قول الله : « إن الله لا يحب الخائنين , . 

«يأمها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانانكم وأنتم تعلدون » 
ْم يحذرهم شهوة النفس فى الحرص عل المال والولد » حرصاً يفوت عليهم القصد 
والاعتدال فى تحصيل الأموال وإنفاقها » وتربية الآبناء وإسعادهم » ويزج بهم فى 
مباوى الفتئة والخيانة ؛ ولعدهم إذا سلكوا فى الأآموال والآولاد مسلك القصد 
ومسلك التضحية فى سبيل الله » بالآجر العظم » والحياة الطيبة السعيدة ٠‏ واعلءوا 
أعماايو الكم وأولادم فتنة وأن الله عنده أجر عظء 
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م بجىء النداء الخامس فيلفت النظر إلى أساس الخي كله » وهو تقوى الله فى 
أحكامه وسلته » وإلى أن التقوى ثشجرة مثمرة » أعظل ثمارها الفرقان والنور الذى 
بص ركع بالحق » والعدل , والصلاح ؛ والذى به تمتدون » ويه تنصرون وتسعدون »؛ 


التفس سير اين 
ويه تمحى السيئات » وتسد منافذ الشر والفساد» ويه تفتتم لكر أبوا بالسماء » ويغمركم 
الفضل الذى لا حد « يأمها الذين آمنوا إن تتقوا الله بحمل لم فرقاناً ويكفر عنم 
سيئائكم ويغفر لك والله ذو الفضل العظم , . 

النداء السادس : 

د يأمها الذين آمنوا إذا لفيتم فثة فاثبتو! واذكروا الله كثيراً لملكر تفلحون ه 
وأطبعو | الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكر واصيروا إن الله مع 
الصايرين ه ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن 

وأخيراً بأتى هذا النداء السادس يؤكد ما تضمنته النداءات السابقة من ميادىء 
وأسس ضرورية اللحصول عل النصر » يأملهم فى هذا النداء بالتزام الفضائل 
والاخلاق التى لا بد من التحلى مها فى ساعة الاقاء . 

وأوها الثبات أمام الاعداء » وهو أمس إيحانى مؤكد للنهى عن الفرار السابق 
ف النداء الآول: « يأيها الذين آمنوا إذا لقيتّالذينكفروا زحفاً فلا تولومم الادبار». 
الأبصار وتضطر بالقلوب» ذلكم هو ذكر الله كثيراً 2 وذكر ألله ليس نطقالاسان 
خسبء إما هو قئل ذلك استحضار عظمة الله التى لا نحد ٠‏ وقوته التى لا تقهر ) 
ووعده الذى لايتخلف ؛ وبهذا الذكر والاستحضار تقو ىالعزاءم » وتثيت الأقدام . 

ثم «أمهم بطاعة الله ورسوله » وهو ما سبق أن دعت إليه السورة» وأكدت 
طلبه فى النداءات السالفة » بل مرح أول آنة فنها : « وأطيعوا الله ورسوله إن 
كن مؤمنين ». 

وإذاكانت طاءة الله ورسوله واجبة فىكل الآوقات » فإن وقت الحرب إذا 
دارت رحاها 2 والتقا جمعان وده لوجه - تكو زالطاعة فيه أوجدت 3 والامتثال ألزم. 

فكل خخالفة تؤخر النصر » و تفتتح ثغرة لعدو الله » ثم يعقب هذا الآمى بنهى 
ونحذير لساك 4 نأفذة خطرة مهب منه الشر والفساد عليهم 4 فيب ركون طاعة أللّه 
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ورسوله » ذلك هلو التنازع الذى ربطت الآية به الفشل » وذهاب الريح » ربط 
المسبب بالسبب والنقيجة بالمقدمة « ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ربحكم , قاعدة 
مطردة من قواعد الاجتماع ؛ وسنة 'ثابتة من سان الله ؛ ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

ولقد رأينا مصداق هذا فى غزوة أحد حين تنازع الرماة على الغنائم » ورا 
أمر الرسول فتركوا الجبل ؛ وأخلوا ظهورثم لللشركين؛ فانكسروا فى نهاية المعركة 
بعد أن اتتصروا فى الجولة الآولى» وذكرهم القرآن بذلك فى قوله تعالى : ٠‏ ولقد 
صدقك الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الآمر وعصيتم 
من بعد ما أراى ما نحبون... 5 

ثم يتوجه إليهم بعد هذا النهى المقرون بسببه آمراً بالصبر » وهو عدة الكفاح 
ووسيلة النجاح ٠‏ وإذاكان الصبر لازماً لانجاح فىكل أمرء ولكل إنسان » فهو 
ألزم ما يكون لقائل فى ساحة اللقاء ‏ وقد قيل : , الشجاعة صبر ساعة » ولذلك 
تق الآبة على هذا الآمر مهذه اجلة المؤكدة : ١‏ إن الله مع الصابرين » وهى معية 
نصرة ومعونة من الله » ومن كان الله معه فان مخذل ولن نضيع . 

ثم ينباهم أخيرا أن يكونوا كأعداتهم الذين خبثت نيتهم ؛ وساءت غايتهم » 
ولم يكن لم من وراء الحرب هدف تبيل» وإتما هو البطر ورياء الناس » والصد” 
عن سبيل الله . 

وإذن فعلى المؤمنين أن يخلصوا النية » ويصدقوا العزمة » ويتجردوا لغابة 
التى آمنوا مها ٠‏ وهى أن تكون كلة الله هى العليا » وكللة الذين كفروا السفلى » 
وبذلك يميزون عن فريق الضلال وحزب الشيطان « الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل 
الله والذن كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت , . 

وحسبنا هذه الجولة فى سورة الانفال» والله يقول الحق وهو مهدى السبيل ,5 


ه١‎ 


هم 1ه 5 : و هه مر هو 
قواجر الزواجوالطلاف 
'المش دس الإملامتة 30 0 
بزالشرعها سَلاميا و وق 2 م 
ذُمرةَ صامس الفصمد الرستاز الجامل الشبئ كر ا 
عضو جماعة كبار العلياء 
عت و عست 
لقدكتبنا فى قوانينالزواج والطلاق » وبينا أنه تتنازعها الآنالشريعة الإسلامية 
والقوانين الوضعية » ففريق من الكتاب يرى أنه يحب أن تخرج هن هيمنة الشربعة 
الشريعة الإسلامية » وإذا أريد التعديل فيجب أن يكون فى نطاقبا ولا مخرج عنها » 
وقد سلك الآولون فى إقناع المهور مذههم طريقاً بيناه » وهو أنهم يعمدون إلى 
بعض الاحكام المعمول مها والمنسوبة إلى الشريعة الإسلامية ويعييوتها » وياينون 
أنها غير موافقة لأعّل » وتنأى عن المصلحة . 
ون أخذنا على عاتقنا أن نبحث هذه الأحكام , ونبين موافقتها لللصلحة إن 
كانت كذلك » فإن 0 نكن كذلك عدلت ب شرعى آخر بوافق المصلحة . 
وإتما اخثرنا هذه السبيل لنبق على أحكام الزواج والطلاق قدسيتها واحثرامها » 
وليعلم الزوجان أن الرباط الذى بينهما يد الله الى عقدته ومسحت عليه » وأن 


وفى الحدود التى حدها الله وبينها » وأنه يذغى ألا يتعدى <دوده » ومن بتعداها 
فهو ظالم . 
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ثم يعم أنالحقوق والواجباتالتى فى هذا العقد هى من وضع الله العلم بمصالح 
العباد » فيجب أن تراعى وتصان» وأن يؤتى بها ولا يفرط فيا . 

إنه لخير أن يق الوضع كذلك » لا أن يعتقد الزوجان أنهما يتزوجان زواجاً 
مدنياً ليس فيه إلا رضاهما واتفاقهما . 

والأن تناخد فى حك آخرعابه المديون» وشنعوا عليه » ورأوا أنه له ولآمثاله 
يحب أن يلجأ إلى القوانين الوضعية ليقتبس منها أحكام الزواج والطلاق . 

هذا الحكم هو نكاح التحليل » وهو الزواج الذى قصد منه إحلال الزوجة 
المطلقة ثلاما لروجبا الاول الذى طلقها » فقد رأوا فيه أنه وضع شائن للرأة .وأنة 
أسوأ وضع شرعى » وأنه حرام ولكن القانون أحله. 

قالت السيدة ثريا كامل وكيلة جمعية التضامن الاجتماعى بصدد نكاح التحليل 
الذى يبيح للمرأة أن تتزوج لدة ليلة واحدة تعود بعدها إلى زوجبا الذى طلقها من 
قبل ثلاث طلقات » وذكرت أن هذا الوضع فيه مهانة لإنسانية المرأة » وإذلال 
لشخصيتها ؛ ويحب أن يمحى نهائياً من القانون الجديد . 

وقالت السيدة مهيجة حافظ تعليقاً على ذلك : 

ورأى أن انحلل وضع شائن ٠‏ ولكنه وضع متخلف من وضع خاطىء آخر 
هو إباحة الطلاق للرجل فى أى وقت وكيفما شاء . 

فإذا نحن نظمنا الطلاق بحيث لا يمع بإرادة الزوج وحده » ولا يقع إلا إذا 
كانت له مبررات تقتضيه » فإننا بذلك نكون قد قضينا على نظام امحلل » إذ أن 
الرجل الذى لم يطلق زوجته إلا بعد أن يرىالقاضى أنها تستحق الطلاق من الصعب 
أن يعود [ليها ثانية » وإن عاد فلن يسمح له بطلاقها مرة ثانية أو ثثالثة . وعلى ذلك 
لن تسكون هناك حاجة إلى شخص حال الرجوع [ليها مرة أخرى» إن تنظم الطلاق 
هو الذى سيمحو أسوأ وضع شرعى بالنسبة للرأة » سيمحو الحرام الذى 
تحلله القانون . 1ه . 

وتريد أن نشرح هنا نكاح التحليل » وكيف كانوا يرون أنه يحلها للزوج 
المطلق ثلاماً . 


قوانين الزواج والطلاق مان ؟ 


ورد فى القرآن الكريم : « الطلاق مان فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان »؛ 
ولابحل لك أن تأخذوا ما آنيتمرهن ثيئاً إلا أن مخافا ألا يقما حدود الله فإن 

خفتم ألا يتما حدود الله فلا جناح علهما فما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها 
وم يتعد حدود اله تأواتك مم الامون ‏ ذإن طلها فلا تمل له من بعد حى تكح 
زوع 12 

وهذا يفبم منه أن للرجل إذا طلق امرأته أن براجعبا ١٠‏ دامت فى عدتها » فإن 
طلةبا الثانية فله أن يراجعبا كذلك ؛ فإن طلقها الثالثة فليس له عليها سبيل حتى تنكح 
زوجا غيره » فإنطاتقها الزوج الثانى وخرجت من عدتها فلازوج الأولأن بيزوجما . 

وهذا [بطال لما كان يفعل فى الجاهلية » فقد كان للرجل أن يطلق امزأته » 
فإذا قاربت العدة راجعبا » ثم يطلقبا » ثم يراجعبا » وهكذا حتى تنكو ن كاعلقة , 
لاهى ذات زوج فتسكن إليه » ولا هى مسرحة حتى تحل للازواج » فأبطل الله 
ذلك » وأبان أن ليس لارجل أن يفعل ذلك إلا مرتين » فإن طلق الثالثة فلا تعود 
له إلا بعد أن تتزوج غيره » فإن طلقها الثانى حلت للأاول» وهذا التشريع فيه رحمة 
بالمرأة» وإزالة لعنت الآزواج . 

وهذا فيه قطع طمع الرجل فيها » إذ شرط فى حاها له أن تبعد عنه فتسكون 
ذات زوج ؛ وربما أمسكبا طول حياته فلا ينالها أبدا» فيكون ذلك أدعى لآن 
شروى ف الطلاق فلا سرف فيه ولا مذر . 

ونحن نرى أن نكاح المحلل « الذى قصد به حل المطلقة ملاما إلى مطلقها » 
يمكن أن يلغى من قوانيننا » ويؤخذ فيه بحكم شرعى آخر بحرمه ويراه عقدا باطلا 
لاتحل به المرأة ازوجبا الاول» ولا لزوجبا الثانى . 

إن الفقباء اختلفوا فيه : : فنهم من رآه عقدا شرعيا لا إطلان فيه كالشافعى 
وأنى حنيفة » ومنهم من يراه عقدا باطلا يحمل فى نفسه موجيات الفساد والبطلان 
كالك ومن لا حصى من الصحابة والتابعين . 


أما الآولون فيةولون : هذا عقد استوفى الشروط والآركان المطاوية فى عقد 


16 رسالة الإسلام 


الزواج » فقد تراضى فيه الطرفان » وأتيا بالصيغة التى تدل على رضاهما » وفيه المهر 
الذى تراضيا به » وكات ذلك أمام الشهود » ويرضا ولى الزوجة » فلا موجب 
لفساده ومنعه . 

وأما المانعون لنكاح التحليل فيرون أن قصد الزوجين ليس هو حقيقة 
الزواج ؛ وإنما القصد إحلالها للزوج الآول ٠‏ فلم يدخلا على انية التأأبيد والبقاء » 
وإنما دخلا على أن ,يكون ذلك فى ليلة أو بعض ليلة ليحلها ازوجبا الآاول » 
ثم يطلقبا فترجع له » وأ نكل ما حيط بهذا العقد بحعله مبزلة لا حقيقة زواج » 
فلم البحث الزوج عما تبحث عنه الآزواج من خلق الزوجة وداها وعفافها وحسن 
قيامبا على الأولاد وحسن رعايتها البيت » وباجملة لم ببحث عما تعارف الناس على 
البحث عنه من دينها وجمالها ومالها ونسها » كذلك لم تبال هى به » ولم تبحث عن 
غناه وعلبه وخلقه وفسبه . 

ولم يدخلا على أن يسكن كل منهما اصاحبه» وأن نكون بينهما المودة والرحمة 
تلك المعانى التى أشار الله إلها ,وله : « ومن آياته أن خلق لك من أنفسكم أزواجا 
لنسكنوا إليبا وجعل يينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لايات لقوم يتمكرون .. 

إن الزوجين يفرحان بعقد الزواج ويعلنانه ؛ ويفخر كلاهما بصاحبه» أما نكاح 
التحليل ذالزوجان فيه خجلان منه ويسترانه ويتواصيان بالكتهان ؛ وتخجل الحليلة 
منه إن عل به الجيران والاهل والآحاب . 

فإن قيل : قد قال الله تعالى فىحق المطلقة ثثلاثثا : « فإن طلقبا فلا نحل له من بعد 
حتى تنكح زوجاً غيره » فهذا فيه إجازة نكاح التحليل » قلنا : إن المراد حتى تنكم 
زوجاً غيره نكاح رغبة » نكاحا معتادا » يراد للدوام والاستمرار» لا نكاحا 
صوريا ليس فيه من النكاح إلا صورته » فأما معناه وحقيقته هن سكون كل منهما 
إلى الأخرء ومن التواد واللراحم والتحاب فليس منها فى قليل ولاكثير » ويدل على 
ذلك أن من مقاصد الشرع أن يصون المرأة ولا يعرضها على كدير فليس فعرضبا 
ما يصلح أن يكون غرضا . 


قوانين الزواج والطلاق هه 


وإنما أراد الشارع أن يخيف المطلق » فهو يقول : تأن فى الطلاق » فإذا بلغت 
الطلقة الثالثة لم تحل لك لا فى حال عزوبتها ولا فى حال زواجباء لانها ذات زوج؛ 
وذاتالزوج لاحل » ولا نحل لك إلا إذا فارقبا زوجباء وهذا نادر وقليلالوقوع» 
فإذا كنت متعلقا مها فلا تخاطر إطلاقباء وكا يدل النظر العقلى على بطلان عمد نكاح 
التحليل وفساده جاءت النصوص عن النى صلى الله عليه وآله وسلم والصحاية 
والتابعين بما يدل على تحرعه : 

(1) ورد عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : ه لعن رسول الله الحلل 
وا محلل له » رواه الإمام أحمد فى مسنده » والنسائى فى سننه » والترمذى فى جامعه . 

ولما روى الترمذى عن ابن مسعود ١‏ لعن امحلل » صم الحديث ثم قال : 
والعمل عليه عند أهل العم من أصحاب النى صلى الله عليه وآله وسلِ » منهم : عبر 
ابن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عمر » وهو قول الفقهاء من التابعين . 

(0) عن عقبة بن عاص أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
0 أخبر بالتيس المستعار ؟ قالوا بلى بارسول الله » قال هو امحلل , لعن الله انخلل 
واخلل له » رواه ابن ماجه فى سئنه . 

() دوى عمرو بن نافع عن أبيه قال : جاء رجل إلى ابنعمر فسأله عن رجل 
طلق امرأته ثلاثاء فتزوجبا أ له من غير مؤامرة بينهما ليحلها لآخيه » هل نحل 
للآول ؟ قال لاء إلا نكاح رغبة . كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صل الله 
عليه وآله وس . رواه الحا فى صميحه : 

(؛) قال عير بن الخطاب رضى الله عنه : لا أوتى بمحلل ولا محلل له 
إلاارجمتهما . 

أرأيتم أن الشريعة الإسلامية كانت أشد إنكاراً لما أنكرتموه » وأشد 
استهجانا لما استهجنتموه » فسمت لمحلل تيساً مستعارا » وهذا فيه من التقبيح 


والاستبجان ما قبه 6 ولعاته 0 وهل بلءن الله ورسوله دن شفعل مستحمأ أو جاتنا 


25 رسالة الإسلام 

أو مكروهاً أو صغيرة » أو لعنته مختصة من ار تكب كبيرة أو ما هو أعظ, منها » 
كا قال ابن عباس : كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نان فهو كيزة 

وعده عير بن الخطاب رضى الله عنه سفاحا لا نكاحاء فقال : لا أوتى بحلل 
ولا محلل له إلا رجتهما . 

أرأيتم أنكمكنتم تبحثون عن حل والحل بين أيديكم » وأنكم كلتم تلتمسون 
الدواء من غير الشرئعة والدواء فى شر يعتكم » وأنك كنم يا قال الشاعر : 

كالعيس ف البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها مول 

ها أنتم هؤلاء قد وجدم الحل وادعين مطمئنين » مؤمنين يدينكم ٠‏ مطيعين 
لشريعتكم » واثقين أنكم لم تخرجوا عنها قيد أنملة : 

أرأيتم أن ماتبغونه من القوانينالوضعية قد وجداتموه بعينه فىالشر بعة الإسلامية 
فلا داعى للإفكار عاهاء والتشهير مهاء واقتباس الاحكام من غيرها .؟ 


التيّاس 
عد ابن حزم والشيعة الامامية 


خصسرةٌ صامب الفصسل: ارستاز الدج كر عوار مقلم 
رئيس الحكمة الشرعية الجعفرية العليا ببيروت 


اتفقت المذاهب الإسلامية على أن واجب الفقيه إذا أراد أن يعرف حكم 
واقعة من الوقائع أن بببحث عنه أولا وقبل كل شىء فى الكتاب والسنة » وإذ يتفق 
الفقهاء على هذا الأصل ويرونه ضرورة دينية لا تقبل الاجتهاد والتقليد يختلفون 
فما إذا تحرى الفقيه » وأفرغ الجهد والوسع فى البحث عن الحكم الشرعى ؛ ولم يحد 
فى الكتاب والسنة نصاً خاصأ ولا عاماً » يختلفون فى وظيفته » والحال هذه» فى 
نظر الشرع ؛ أى أن الشرع إذا لم ينص على ا حكر المطلوب معرفته » فهل نص عل 
ما يحب أن بفعله الجتبد 7" المتحير ؟ هل أمى الكتاب والسنة فى مثل هذه الحال 
بالرجوع إلى أصل عام يستخرج الجتهد منه الحسكم الشرعى ؟ . 
وقد اتفقوا كلبة واحدة على أن الشرع قد فص على وظيفة المجتهد » وأمسه 
بساوك طريق خاص لا يجوز أن يتعداه حال » ولكنهم اختلفوا فى تعيين هذا 
الطريق : هل هو القياس» أو الإباحة» والبناء على عدم المسولية على الفعل والرك؟ 
قال الإمامية وابن حزم : إذا كص الفقيه عن الحكم ( ودنّس من العدُور على 
النص فى الكتاب والسنة ينتقل رأساً إلى الإباحة » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
د رفع عن أمتى ما لا يعادون » وينكون عدم النص على حكر الثىء بمازلة النص 
)١(‏ سمى العالم نهدا بلحاظ كونه إستنبط الحم الفمرعى من مصدره » ويسحى فقيها 


بلحاظ معرفته بالحمكم » ومن أجل ذلك يسمى أهل جبل عامل ااشيوخ الذين محفظون الفروع » 
ولا يعرفون شيثا من أدالها يسموهم الفقباء . 


مه؟ رسالة الإسلام 


على الإباحة » وجواز الفعل والثرك » إن معنى الاجتهاد هو طلب حكم الله من 
الكتاب والسنة » فإذا لم نجد النص فهما على الحكم يكورن ساقتطا عنا » 
ونحن غير مسولين عنه » ولا بجحوز الاعتهاد لا على القياس والتعليل » ولا على 
الاستحسان والتقليد . 

وقال آخرون : بل يعتمد على القياس » ولا يرجع إلى أصل الإباحة إلا إذا 
تعذر الأخذ بالقياس » لآن أصل الإباحة مورده عدم البيان » والقياس بيان من 
الشرع ؛ وبتعبير ثان أن المراد من قول الرسول صل الله عليه وآله وس : « رفع 
عن أمتى مالا يعليون , أن المكلف غير مول عنالفعل أو التَرك مع الجهل وعدم 
وجود الدليل » والقياس عل ودليل شرعى . 

واستدل الإمامية وابن حزم على عدم الاخذ بالقياس بأدلة : 

, أن القياس لوكان دليلا شرعيا » وأصلا تستخرج منه الاحكام‎ - ١ 
لوجب أن يبين الكتاب والسئنة معنىالقياس » وما نقيسه ونقيس عليه » حيث يكون‎ 
القياس » والحال هذه , من الاهمية بمكان » ولم يدع أحد مثل هذه الدعوى؛ ولم‎ 
شقل ناقل أن النى صلى الله عليه وآله وس قال : الآشياء المتشاءبة بحب أن تتشاءه‎ 
. أحكامباء أو قال : هذا حكمه هذا » وقيسوا عليه ما سواه2)‎ 

ولو وجد شىء منهذا لما احتاج أصحاب القياس إلى الاستدلالعليه بقوله تعالى : 
« فاعتبروا يا أولى الآلياب» وبقوله سبحانه : ١‏ قال من بحى العظام وهى رهم 
قل حبيها الذى أنشأها أول مرة ». ١‏ 

ورد ابن حزم هذا الاستدلال بأن قوله تعالى : « اعتيروا » جاء بعد قوله : 
« يخربون ببوتهم » فلوكان معنى اعتبروا قيسوا لكان أمراً لنا بأن نخرب بيوتنا 
كا خربوا بيوتهم » أما قوله : « قال من يحى العظام » فدليل على [بطال القياس » 
لآن الإنشاء الآول للاختبار ء والإنشاء الثانى للجزاء والخلود ‏ فالله سوى بين هذا 
وذاك فى اللقدرة » وفرق بين أحكامبما . 

: تقل محمد حسن القمى فى الجزء الثانى من القوانيف عن البيضاوى أن النى قال‎ )١( 
. » تعملهذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس » وإذا نملوا ذلك فقد ضلوا‎ « 


ثم قال ان حزم فىكتاب : « ماخص إبطال القياس والرأى والاستحسان 
والتقليد والتعليل » ص هم طيعة «١ : ١4+.‏ أما قول أصماب القياس : أجمعت 
الصحابة على ولاية أنى بكر قياسا على تقديم النى صل الله عليه وآله وسلم إياه 
للصلاة » فكذب لإجماع الامة على أن ليس كل من صلح للإمامة فى الصلاة صلح 
للإمامة فى الخلافة ؛ فد اتفقوا على جواز إمامة الأرى وغيره » وقال طوائف من 
الصحابة والتابعين والفقباء بإمامة من لم يبلغ الحم ف الفريضة راتيا للرجال» وبإمامة 
المرأة للنساء » وهؤلاء لا تجوز خلافتهم . 

؟ أن الآمور والاحكام العرفية والعادية يصلم قياس بعضها على بعض » 
لآن أسبامها بيد العرف ؛ أما الأحكام الشرعية فلا يصم فيا القياس » لآن مبنى 
الشرع على تفريق المجتمعات , وجمع المتفرقات "١‏ , وذ كر ابن حزم فى كتاب : 
« إبطال القياس , والقمى عمد حسن ف الجزء الشانى من القوانين أمثلة كشيرة على 
| تفريق الشرع بين المجتمعات » وجمع المتفرقات . 

منها : ما جاء فى صفحة 45 من كاب «١‏ [إبطال القياس ء قال بعضكرم ‏ الخطاب 
لأهل القياس - : طلاق العبد طلقتان » وصيام العبد فى الظهار شبر ١‏ لا شبران 
مدا بعان » فهلا عماديتم وقاتم : صلاته ركعتان ؛ وصيامه نصف رهضان» ووضووه 
عضوان » وغسله نصف جسده » فوالله لإن جاز القياس هناك ليجوزن هناء لآنه 
كله قباس » وكله خلاف النص » م قال ان حزم فىصفحة م4 من الكتاب المذ كور : 
إن الله جل الحد فى الزنا . ولم يحعله فى إتيان الهيمة » وكلاهما يحرم » وجعل الحد 
بالقذف بالزنا » ول بجحعله فى القذف بالكفر » وجعل الحد فى جرعة خمر » ولم مجعله . 
فى شرب أرطال م الدم ١‏ 

ومنها : ما ذكره القمى ف الجزء الثانى من القوانين : أن الشرع جمع بين امختلفات 
كا فى موجبات الوضوه » حيث سوى بين النوم والبول والغائط » وفرق بين 


اجتمعات » فأس بقطع يد من سرق درهما » درن من غصب مات الالوف »؛ وحرم 


. تقريرات الراسانى لامرزا النائينى » وفرائد الشيخ الأنصارى المعروف بالرسائل‎ )١( 


6" رسالة الإسلام 


صوم يوم عيد الفطر » مع أن سابقه واجب » ولاحقه ندب » إلى غير ذلك ما 

م# ‏ أن معنى القياس هو إلحاق أمى غير منصوص عليه بآخر منصوص 
عليه والحكم الشرعى لانحاد بينهما فى العلة ؛ مثال ذلك أنالشرع قد نص على إيحاب 
الكفارة على من جامع فى رمضان عامدا » وسكت عن إبحاها فى الآ كل والشرب » 
فنقيسهما على الماع , لآن الله حرم الميع فى الصوم على السواء . 

قال ابن حزم فى صم ع : إن هذا إخراج لأحكام الله بالعقل » وادعاء بلا برهان 
ولا فص » وإخبار عن الله يمالم يخبر » وتقويل لرسوله بمالم يقل . 

وقال الإمامية : إن دين الله لا يصاب بالعقول » فليس لآى إنسان كائناً من 
كان » وبالغاً من العلم والعقل ما بلغ أن يستخرج من تلقائه عللا وأسبابا يسندها 
إلى الله من غير نص الشارع العالم بالأسباب الخفية » والمصالح الكامنة » ولا سها 
مع ملاحظة قوله تعالى : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » 
وقوله سبحانه : « وعلىالذين هادوا حرمناكل ذىظفر ومن البقر والغتمحرمنا علييم 
تومبما إلا ماحمات ظهو رهما . فقد دل هذا عل أن علة التحريم عصيانهم لاوصف 
ثابت للمذكورات ؛ وعلى ذلك فلا يمكنالجزم بأن الجامع بين المقيس والمقيس عليه 
علة للحكم ؛ بل من الجائز أن تكون خصوصية الآمل المقيس عليه شرطا للحكم 
المنصوص ء أو تنكون خصوصة الفرع مانعة من إلحاق غير النصوص بالمنصوص 
أو تكون صفة المكلف هى الموجبة للحك . 

وقال ابن حزم فى صفحة و4 : فأول ذنب عصى الله به التعليل لأوامر الله 
بلا نص » وترك اتباع ظاهرها » وذلك قول [بليس : ه ما نهاما ريما عن هذه 
الشجرة إلا أن تنكونا ملكين » استنيط [بليس علة النبى عن أكل الشجرة » ولم 
يصمح التعليل عن صحانى » ولا قال به قط » أى أن التعليل حرم إذا لم ينص عليه 
الشرع ؛ أما إذا نص عليه فيسكون حجة متبعة . 

وقال الإمامية : لو نص الشرع على علة الحكم لقسناه إلى حيث توجد العلة » 


القياس عند ابن حزم والشيعة الإمامية لم 


5 لو قال : الذر حرام » لانها مسكرة تحيث فبمنا من النص عل التعليل أن الحرام 
هو المسكر 3 فنحم حينئذ بتحريم كل مسكر نبيذا كان أو غيره دون أن مكون 
للخمرة أبة خصوصية توجب التحريم » وإنما الوصف بالسكر هو العلة التامة 
الحم » أما إذا سكت الشرع عن العلة فليس لنا أن نستنيطها تلقائيا » فإذا قال 
الشرع : لا تجمعوا بين الاختتين » ولم ينص صراحة على علة نحريم امع » فلا بحق 
لللجتهد أن بول : إن علة تحريم المع بين الاختين أن إحداهما لو كانت ذكرا 
لحرم عليه تزويح الأخرى » ثم يحم بتحريم المع بين العمة وبفت الآخء لآن العم 
لا يحوز له التزويح بابنة أخيه » نعم لو قال : لا تجمعوا بين الاختين» لآنه لوكانت 
إحداهما ذكرا لحرم عليه تزويح الاخرى لحرم حينئد المع بين العمة وبنت الأخ» 
وبين الخالة وبنت الاخت» تماماكا يحرم المع بين الاختين . 

الملصادر : 

كل ما :اناه عن أبن حزم فصدره كتاب له اسمه : ه ملخص إبطال القياس 
والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل » وقد طبع حديثا بدمشق» وحققه الآستاذ 
سعد الافغانى 3 وهو جدير بالعئاية والدرس » لآنه فريد من نوعه » لخزى ألله 
الأستاذ الأفغانى عن الدين والعلم أحسن الجزاء . وما نقلناه عن الإمامية فصدره 
الجزء الثانى من القوانين محمد حسن القمى » وفرائد الأصول اشيخ الانصارى , 
وحاشيته للإشتيانى» وتقريراتاخراسانى» وتقريرات الو نسارى للميرزا النائينى .© 


بخض 


0 
٠‏ ٠و‏ 0 3 
مزكرات للعمول وامنئول 
لمرستاز على المجنرى 

علامة رضاء ألله ومخطه : 
وجعل المال فى سمحائهم ظ واستعمل علهم خيارهم ظ وإذا خط عليهم » استعمل 
علهم شرارهم ؛ وجعل المال عند يخلائّم » وأمطرهم المطر فى غير وقته , . 

كيف ختار الرسول : 

يحب أن مختاره المرسل - بالكسر ‏ أفضل من نحضرته : فى عقله وأديه 
وضبطه وعارضته )١١‏ وده ومروءته 4 فقد كان يقال : ثلاثة تدل على أهابا : 
الهدية على المهدى » والرسول على المرسل » والكتاب على الكاتب . 

وكأن شَالٍ : رسول اأرء مكان رأيه » وكتايه مكان عقله ؛ ولذلك جعل الله 
- عز وجل - رسله أفضل خلقه » وأخير أنه اصطفاهم على العالمين » وقال: « الله أعم 
حيث بجعل رسالته » . 

كان يعقوب بنالصفار يول : كل من عاشرته أربعين بوما ولا تعرف أخلاقه ؛ 
فإنك لا تعرفها فى أربعين سنة . ْ 

الختار من الشياب : 

كان ابن التلميذ الطبيب يمول : ينبغى للعاقل أن ختار من الشياب ما لانحسده عليه 
العامة ولا تحقره فيه الخاصة» وقال بعضهم : أخير منالشياب ماخدمك لاما تخدمه . 


)١(‏ العارضة : قوة الكلام وتنقيحه » ورجل ذو عارضة : أى ذو جلد وصراحة 
وقدرة على الكلام . 


من تمرات المعقول والمنقول ولف 


شدة أنفة : 


مرض يعقوب بن الليث الصفار «القولنج ؛ فأخيره طبيبه أنه لا دواء له إلا 
الحقنة» فاءئنم منها واختار الموت علما 1. 


ما بدل على الرجل : 


قال ابن المنجم : شعر الرجل قطعة مر كلامه » وظنه قطمة من عقله » 
واخشاره قطعة من عليه . 


الكريم والللم : 


قال أردشير : احذروا صولة الكريم إذا جاع : والائم إذا شبع » واعلموا أن 


الصلاة فى القسطتطينية : 


سكير طغر لبك أول ملوك الدولة السلجوقية» الشريف ناصرالدين بن [سماعيل 
رسولا [لىقيصرة الروم ؛ فاستأذنها الشريف ف [قامة الصلوات! لذ سجماعة يوماجعة . 
فأذنت له فصل وخطب للإمام القائم العباسى . 
أحسن ىم : 0 
كان أبو ذكريا الرازىالواعظ بقول: أحسنثىء : كلام حي » من لسان فصيح » 
فى وجه صبيح » وكلام دقيق » يستخرج من بحر عميق » على لسان رجل رقيق ٠‏ 
من الأجوية الحسان : 
حبس الصاحب بن عياد بعض عماله فى مكان ذيق جواره 
ثم صعد السطح يوماً » فاطلع عليه فرآه » فناداه الحبوس بأعلى صوته : 
« فاطلع فرآه فى سواء الجحم » فقال الصاحب : ١‏ اخسموا فها ولا دكلمون » 
الضيف الثقيل: | 
قال ابن سيرين : مكتوب فى كتاب سوء الآدب : إذا أتيت منزل قوم » فلم 
ترض بما يأكلون » وسألتهم ما لا يحدون ؛ وكلفتهم ما لا يطيقون ٠‏ وأسمعتهم 
ما يكرهون ؛ فإن لم بخرجوك فبم لذلك مستأهلون . 


1 رسالة الإسلام 


علم السما : 

ذكر ابن خلكان أن السهروردىكان يتعاطى عل السما ؛ وقد رووا : أن إنسانا 
جذب بده اليسرى ؛ فا نخلعت من كتفه وبقيت فى بد الجاذب » ودمبا بجرى » قمبت 
الرجل وخاف ورى إليه باليد . 

ثم أخذ السبروردى تلك اليد بيده الينى » وإذا هى فى بده قد صارت منديلا . 

السدة نفيسة : 

هى ابنة أنى مد الحسن بن على عليهم السلام » وكان للمصربين فيها اعتقاد 
عظم لم يزل إلى الآن .. ولما دخ [الشافعى مصر » حضر إليبا وسمع عليها الحديث ؛ 
ولما مات أدخلت جنازته إليبا وصلت عليه فى دارها . ولما توفيت - نضر الله 
ثرأها - عزم زوجبا المؤ يمن [سحاق بن جعفر الصادق ‏ رضى الله عنهما ‏ على حملها 
إلى المدينة المنورة ليدفها هناك » فسأله المصريون بقاءها عندهم » فدفنت فى 
الموضع المعروف بها الآن» وكان داراً لها . وقبرها معروف بإجابة الدعاء عنده» 
وقد جريه الناس . 

المسليون إخوة : 

أتى الأشعث ينقيس إلىالإمام على - عليه السلام ‏ يتخطى رقابالناس» وكان 
الإمام على منبر الكوفة » فقال : يا أمير المؤمنين » غليتنا هذه الخراء على قربك !! . 
فركض الإمام المذر برجله ! فقال صعصعة بن 'صوحان العبدى : ما لنا لهذا ؟ 
- يعتى الأاشعث - ليقولن أمير المؤمنين اليوم فى العرب قولا » لا يزال يذكر . 
00 من يعذرنى من هذه الضياطرة 2١‏ ؟ يتمرغ أحدهم على فراشه تمرغ 
الخار ومجّر قوم للذكرء فبأمر ىأ نأطردم !ما كنت ت لأطرده فأ كون منالجاهلين ! 
والذى فلقالحبة» ويرأ النسمة» لبيضر , ب علىالدين عو'دأ كا ضربتموهم عليه بدها . 

النبوة والرسالة ٠:‏ 

فضّل العز بن عبد السلام النبوة على الرسالة » لانها خطاب الله لنبيه ما يتعلق 


سم ل 


. الضياطرة : الجر العضل الفاحهون , واحدها ضيطر وضيطار‎ )١( 


من ثمرات المعقول والمنقول م 


به » والرسالة متعلقة بأمته » وذهب الأأكثرون إلى تفضيل الرسالة » لانها تفضيل 
بالكثرة والجدوى» والرسالة فيبا هداية الآمة» والنبوة مقصورة على النى . 
الاختصار : 
سل النظام عن الاختصار » فقال : هو الذى اختصاره فساد . 


سعيد بن ججبيل : 

قيل للحسن البصرى : إن الحجاج قد قدّل سعيد بن جبير » فقال : الابم ات على | 
فاسق ثقيف ! والله لو أن من بين المشرق والمغرب اشتركوا فى قتله لكنهم الله 
عز وجل فى النار !. وكان الحجاج فى مرضه إذ! نام رأى سعيدا آخذا بمجامع ثويه ؛ 
ويقول له : ياعدو الله » فم قتلتتى ! . ورقى فى الأنام » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ 
فقال : قتلنى بكل قتدل قتلته قتلة» وقتلى بسعيد بنجبير سبعين قتلة . ولمأ قدم سعيد 
لقتل قال : أما أنى أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن حمدا عبده 
ورسوله؛ خذها منى حتّى تلقانى بها يوم القيامة » ثم دعا فقال : اللبم لا تسلطه على 
أحد يقتله بعدى . ومات الحجاج بعده بشبر أو سئة أشبر : وم يسلطه الله على أحد 
بعده حتّى هلك . وقال الإمام أحمد بن حنيل : قّل الحجاج سعيد بن جبير » وما على 
وجه الارض أحد إلا وهو مفتة إلى عليه . ويذكر ابن خلكان : أن الله ساط 
على الحجاج الزمهرير » فكانت الكوانين تجدل حوله ملوءة نارا » وتدنى ماه حتى 
تحرق جلده وهو لا بحس بها ! . وشكا الحجاج ما يحده إلى الحسن البصرى » فقال 
له : قدكات نبيتك أن تتعرض للصالحين فلجلجت - فقال :يا حسن » لا أسألك 
أن تسأل الله أن يفرج عنى » ولكن أسألك أن تسأله أن يعجل قبض روحى » ولا 
يطيل عذابى . فبك الحسن ‏ رحمه الله بكاء شديدا . ولما جاءه موته جد لله شكرا » 
وقال : الابم إنك قد أمته فأمت عنا سنته . ودفن الحجاج بمدينة واسط التى بناها » 
وعسّق قبره وأجرى عليه الماء ؛ وواسط خراب الآن . ويقول خصيف :كان أعم 
التابعين بالظلاق : سعيد بنالمسيب» وبالحج : غطاء » وبالحلال والحرام : طاووس 
وبالتفسير : مجاهد » وأجمعهم لذلك كله : سعيد بن جبير . 


ف رسالة الإسلام 


وقد سأله رجل أن يكتب له تفسير القرآن فخضب» وقال : لآن يسقط شك أحب 
إلى من ذلك . ولماكان مسافراً ببعض البلاد » سألوه عن الحديث فلم بحدث . فليا 
رجع إلى الكوفة حدّث »٠‏ فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال : انشر رتك حيث يعرف . 
رضاء الناس غاية لاتدرك» وانظر مافيه صلاح نفسك فأمر دينك ودنياك فالزمه . 

اخبي: 

قال الشافعى : ما رأدت أفقه من أشهب لولا طيش فيه . قد انتهت إلى أشبب 
رياسة المالكية بمصر بعد ابن القاسم ‏ وكانا متنافسين - ولم يدرك الشاففى بمصر 
من أككاب مالك إلا أشبب وابن عبد الحكم . ويقول ابن عبد الحم :كان أشهب 
ددعو على الشافى , ذيلغه ذلك » فقال متمثلا : 

تمنى رجال أن أموت وإن أمتى فتلك سبيل لست فيا بأوحد 

فقل للذى يبغى خلاف الذى مضى2 تزود لآخرى غيرها فكأن قد 

قال : ومات الشافعىفاشترى أشبب من تركته عبدا » ثم مات أشبب بعده بشهر 
أو نحوه ؛ فاشتريت أنا ذلك العبد من تركة أشبب . وقال مد بن عاصم المعافرى : 
رأيت ف المنامكأن قائلا يقول : يا جمد ؛ فأجبته فقال : 

ذهب الذين يقال عند فراق.م2 ليت ايلاد بأهلها تتصدع 

قال : وكا ن أشبب م نضاء فقلت : ما أخوفنى أن يموت أشبب . فات فى مرضه . 

براعة منجم : 

كان بعض الملوك قد غضب على بعض أتباعه فاخت منه ؛ ولكنه عم أن 
أبا معشر ء المنج المشبور سيدل عليه بتنجيمه » فأخذ طستا وجعل فيه دما » وجعل 
فى الدم هاون ذهب » وقعد عل الحاون أياما . وطلب الملك الرجل ,ككل وسيلة » 
فم يصل إليه ؛ فأحضر أبا مشر وطلب منه أن يعرفه مكانه » فعمل المسألة الى 


من ثمرات المعقول والمنقول 20 لأف 


إستخرج بها الخباياء وسكت حائرا . فسأله الملك عنسبب سكوته » فقال : أرىالرجل 
المطلوب على جبل من ذهب » والجيل فى بحر من دم » ولا أعلم موضعا فى العالم على 
هذه الصفة . فقال الملك : أعد نظرك وغير المسألة » وجداد أخذ الطالع » ففعل 
ثم قال : ما أراه إلاما ذكرت » وهذا شىء ما وقع لى مثله . فليا أيس الملك من 
القدرة عليه مبذه الطربقة » نادى فى اابلدة بالامان للرجل ومن أخفاه . فلما اطمأن 
الرجل ظهر وحضر بين يدى الملك ؛ فسأله عن الموضع الذى كان فيه » فأخيره بما 
كان . فأبحب بحسن احتياله فى إخفاء نفسه » ولطافة أنى معشر فى استخراجه . 
ركان لأآن سعر اللفى إضابات عننة وله 7 7 

براعة أى حنيفة : 

كان أبو العباس الطومئ سىء الرأى فى أ ىحنيفة ‏ وكان أبو حنيفة يعرف منه 
ذلكاب وحلات أن دخل أن تخشفة يونا غل المتصوو وقد ازدحم الناس » فقال 
الطومى : اليوم أقتل أبا حنيفة ! ! . فأقبل عليه » فقال : يا أبا حنيفة إن أميرالمؤمنين 
بدعو الرجل » فيأمر بضرب عنق الرجل لايدرى ماهو ؟ أسعه أن يضرب عنقه ؟. 
فقال أبو حنيفة : يا أبا العباس » أمير المؤمنين يأعس بالحق أم بالباطل ؟ قال : بالحق . 
قال : أ”نفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه !]1 ام قال أبى غنيفة من قرب مله : 
إن هذا أراد أن يوثقنى فربطته ! . 

وكان الربيع صاحب المنصور يعادى أبا حنيفة » فانتهز فرصة وجوده عند 
المنصور » فقال : يا أمير المؤمئين » هذا أبو حنيفة تخالف جدك ‏ يعنى عبد الله 
ابن العياس ‏ كان جدك يقول : إذا حلف إنسان على الدين » ثم استثتى بعد ذلك 
ايوم أو بومينجاز الاستئنا ع») وقد قا لأبو حتيفة لابجحوز ل [لامتصلا بالعين 
فقال أبوحنيفة : يا أميرالمؤمنين ؛ إنالربيع يزعم أنه ليس لك فى رقاب جندك بيعة . 
قال : وكيف ذلك ؟ قال: يحلفون ثم يرجعون [لىمناز لم فيستثنون » فتبطل أعانهم ! 
فضحك المنصور وقال : يا ربيع » لا تتعرض لآبى حنيفة . 

فليا خرج أبو حنيفة » قال له الربيع : أردت أن تسفك ددى . قال : لاه 
ولكنك أردت أن تسفك دى » نفلصتك وخاصت نفسى . 


لف رسالة الإسلام 


أحسن موارية : 

أعطى رسول الله صل الله عليه وسلم - المؤلفة قلويهم بعد غزوة حنين كل 
واحد مائة بعير » وأعطى عباس بن مرداس أباعر فسخطبا » وقال يعاتب الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ بقصيدته المشهورة الى أوها : 

أنجعل نهى وهب العْبّيلد بين عَييلتّة والأقرع ) 
وما كان حصن ولا حابس" يفوتان ممردأس فى جمع 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - لعلى - عليه السلام : نا على » اقطع لسانه . 
فقيض على بده وخرج به» فققال : أقاطع أنت لسانى با أبا الحسن ؟ فقال : إنى لممض 
فيك ما أمرت ! ثم مضى به إلى إبل الصدقة , فقال : خذ ما أحببت . 

قالاب نأ ىالإصبع : وقولعل - علي هالسلام ‏ أحسن موارية سمعتها فىكلامالعرب. 

ولما وفدت ليلى الآخيلية على الحجاج وسمع شعرها وح.ديثها » قال ابعض 
غليانه : اذهب إلى فلان » فقل له : اقطع لسائما » فذهب ,با » فقال له : يقول لك 
الأمير : اقطع لسانهاء فاكانمنه إلا أنأس بإحضار الحجام !فالتفتت ليل [ليه فقالت: 
كلتك أمك ! أما سمعت ماقال ؟ إنما أمرك أن تقطع لسانى بالصلة . فبعثالرجل 
إلىالحجاج يستثبته » فاستشاط الحجاج غضبا وقال : ارددهاء لما دخلت عليه قالت : 
كاد وأمانة الله يقطع مقولى . 

بحب الصوفية : 

كان نظام املك كثير الإنعام على الصوفية » فستّل عن سبب ذلك » فقال : 
أنانى صوف وأنا فىخدمة بعض الاماء » فوءظى وقال : اخدم من تنفعك خدمته؛ 
ولا تشتغل بن تأكله الكلاب غدا . قال نظام الملك : فلم أعلم معنى قوله ! وحدآث 
أن شرب الآمير الذى كنت أخدمه من الغد إلى الايل » وكانت له كلاب كالسياع 
تفترس الغرباء بالليل » فغلبه السكر عفرج وحدهء فلم تعرفه الكلاب فزقته . 

فعلمت أنالرجل كوشف بذلك ؛ فأنا الآ نأخدم الصوفية لعلىأظفر مثل ذلك . 


00 الميه اتسين © امه رسف 


من ثمرات المعقول والمنقول لمق 

من لا ينصر الحسين : 

حدث عبيد الله بن |الحر” االجق” , قال: دخل إل الحسين - عليه السلام - 
ولحيتهكأنها جناح غراب» وما رأيت أحدا قط أحسن ولا أملا العين منالحسين ! 
ولا رققت على أحد قط رقتى عليه حين رأبته بمثى والصبيان حوله . فقال الحسين: 
ما بمنعك با ابن الحر أن تخرج معى ؟ فقال ابن الحر : ل وكنت كائنا م نأحد الفريقين 
لكنت معك ؛ ثم كنت من أشد أصحابك على عدوك . وأنا أحب أن تعفينى من 
الخروج معك » ولكن هذه خيل معدة لى » وأدلاء من أححانى » وهذه فرسى 
, الحليّةة , فاركسا ؛ فوالته ما طليت علبا شيئًا قط إلا أدركته » ولا طلينى ١احد‏ 
إلا فته ء فاركبها حتى تلحق بمأمنك » وأنا لك بالعيالات حتىأؤديهم إليك أو أموت 
وأحانى عن آخرهم » وأنا يا تعل إذا دخلت فى أم لم تضكانى فبه أحد. 
فقال الحسين : أفهذه نصيحة لنا منك يا ابنالحر ؟ قال : فعم والله الذى لافوقه ثىء . 
فقال الحسين : إنى سأنصم لك كا نصحت لى ؛ إن استطعت, ألا تسمع صراخناء ولا 
تشهد وقعتنا فأفعل » فوالله لايسمع داعيتنا أحد لا ينصرنا إلاكبه الله فى نار جرتم . 
ولما قتل الحسين ‏ عليه السلام ‏ رثاه ابن الحر بشعر مؤثر مله قوله: ‏ - 

يقول أمير غادر وابن غادر ألاكنتقاتلتالشبيد ابنفاطمه) 

فواندى ألا أكوت تنصرته ألاكل نفس لا تسدد ‏ نادمه 

وإنى - لآفىلم أكن من حاته 2 لذو حسرة ماإن تفارق لازمه 

سق الله أدواح الذن تآزروا على نصره سقيا من الغيث داتمه 

وقفت على أجداتهم ومجاهم فكاد الحشا «نقض والعين ساجمه 

أتقتلرم ظلما وترجو ودادنا فدع خطة ليست للا علامه ‏ 

لعمرى لقد راتمتمونا بقتلهم فكم نتم منا عليكم وناقه 

أ مرارا أن أسير بححفل- [ل فئّة زاغت عن الحق ظالمه 


. بريد بالأمير : عبيد امه بن زياد قبحه الل‎ )١( 


شف رسالة الإسلام 


يكم نسبه الشريف : 
كان على بن الحسين ‏ إذا سافر - كتم نسبه الشريف . فقيل له فى ذلك » فقال : 
أنا أكره أن آخذ برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مالا أعطى به . 
الحلف بالمصحف : 
عن الربيع قال الشافعى ٠‏ قدكان من حكام الافاق من يستحلف على المصحف ؛ 
وذلك عندى حسن . وقال الشافعى : أخيرنى مطرف بن مازن بإسناد لا أحفظه : 
أن ابن الزوين أمس بأن يحلف على المصحف » ثم قال الشافعى : رأيت مطرذا بصنعاء 
الين. يحلف على المصحف . وقال غيره : قالالشافعى : رأيت أبن مازن ‏ وهو قاضى 
صنعاء ‏ يغلظ الهين بالمصحف . 
توقيع عن الله : 
كتب أبو النصر بن عبد الجبار إلى أنى الطيب الصعاوى الفقيه الشافعى » يعزيه 
عن والده : 
من مبلغ' شيخ أهل العم قاطبة عنى رسالة محزوتف وأنراه 
أولى البرايا نحسن الصبر متحنا من كان فتياه توقيعا من الله 
المفتول . فلم يلتفت إلا . فلقيته فى مشبد باب التين - وقد حضر لازيارة - فقالت 
الله ؛ وأنا منتظرة خروج التوقيع من جهته . فلءا قبض على مفر الملك قال : للاشك 
أن توقيعها قد خرج ! . 
بركة الفتاوى: 
قال الشيخ أبوصا المؤذن: مرض الشييخ أبو مد الجوينى والد إمام الحرمين 
سبعة عشر يوما » وأوصانى أن أتولى غسله وتجهيزه . فلما توفى غسلته ٠‏ حتى إذ! 
لففته فىالكفن » رأيت يده العنى إلى الإبط زهراء منيرة من غير سوء؛ وهى 9/2 
تلآل القمر! فتحيرت وقلت فى نفسى : هذه بركة فتاويه . 
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إسلام طبيب : 

كان ابن جزلة الطبيب نصرانيا » ثم أسلم وصنف رسالة فى الرد على النصارى » 
وبين تحوار مذههم ؛ ومدح فيها الإسلام » وأقام الحجة على أنه الدينالحق» وذكر 
فها ما قرأه فى التوراة والإنجيل من ظهور النى - صل الله عليه وسلٍ - وأنه نى 
منعوث » وأن الهود والنصارى أخفوا ذلك ولم يظهروه » ثم ذكر فيها معايب 
البود واللصارى . 

قال القاضى بكار لموسى بن عبد الرحمن الزاهد : من أبن المعيشة ؟ قال : من 
وقف وقفه أنى . قال : أيكفيك ؟ قال : قد تكفيّ.ت به . ثم انبرى مومى قائلا : 
قد سألنىالقاضى وأريد أن أسأله » قال : سل » قال : هل ركب القاضى دين" بالبصرة 
حتى تولى بسببه القضاء . قال : لا . قال : فهل رزق ولدا أحوجه إلى ذلك ؟ قال : 
ماتزوجت قط ء قال : فهل لك عبال كثيرة ؟ قال : لاء قال : فهل أجيرك السلطان 
وعرض عليك العذاب وخوفك ؟ قال : لا ء» قال : فهل ضر بت آباط الإيل من 
با أنا هارون أقانى ؛ قال : أنت بدأت بالمسألة» ولو سكت" لسكت . 

ثم انصرف عنه ول يعد إليه بعدها . 

رأى فى المافق : | 

عن بونس قال ممعت الحسن اليصرى ذات بوم فى جلسه يقول : اعتتروا 
من المنافق بثلاث : إن حدث كذب » وإن اؤْتمن خان » وإن وعد أخلف . 

فبلغ ذلك عطاء بن أنى رباح » فقال : قسدكانت هذه الخلال الثلاث فى ولد 
يعقوب ؛ حدثوه فك بوه ؛ والتمنهمنفانوه؛ ووعدوه فأخلفوه» وأعقيهمالل النبوة. 

فبلغ ذلك الحسن ؛ فقال : وفوق كل ذى علم علم . 

المشبهون للرسول : 

كان جماعة من أهل البيت يشهون الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - منهم : 
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الحسن بن على » وجعضر بن أنى طالب » وتم بن العباس بن عبد المطلب » وسفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب » وكان سفيا بن الحارث أغا للرسول الكريم من 
الرضاعة » فقد أرضعتهما السيدة حليمة السعدية . وقد زل سفيان فى بدء أمسه فبجا 
الرسول - صلوات الله وسلامه عليه وأغمه شاعره حسان . ثم أسل عام الفتتم 
وحسن إسلامه » وكان أحد الذين ثبتوا مع الرسول بوم حنين » وكان بمسكا لجام 
بغلته ولم يفارقبا . وكان عليه الصلاة والسلام يقول : إنى لارجو أن يكون فيه 
خلف من حمزة بن عبد المطلب » وشهد له بالجنة » فقال : « أدو سفيان بن الحرث 
من شباب أهل الجنة » وسيد فتيان أهل الجنة , . 
وال : إن سفيان م يرقع رأسه إلى الرسول منذ أسم حياء من مجائه له . 
لن ترأنى : 
بقول أبوالمعالى شيذلة الجيل الواعظ الفقيه الشافعى : إتما قيل لموسى - عليه 
السلام - ١‏ لن ترانى » لآنه لما قيل له : اذظر إلى الجبل ذظر إليه . فقيل له : 
با طالب النظر إلينا لم تنظر إلى سوانا ؟ وأنشد فى ذلك : 
امدعى بتماله ‏ صدق الحبة والإخام 
لو كنت تصدق ف المقا 2 ل لما نظرت إلى سوانى 
فستلكه ثلا عق .اعرف غري: ل الصفاء 


هيات أن وى الفا د ححبتين على سواء 


ذرية بعضها من بعض : 

كان بشر الحافى الصو منأولاد الرؤساء والكتاب » وسبب توبته: أنه أصاب 
فى الطريق ورقة فيها اسم الله مكتوب » وقد وطبتها الأقدام » فأخذها واشترى 
بدراهم كانت معه غالية؛ فطيب بها الورقة » وجعلها فى شق حائط . فرأى فى النوم 
كأن قائلا يقول له : يا بشر » طيّدت اسمى , لاطيين اسمك فى الدنيا والآخرة . 
فلما تنبه من نومه تنسك . وقد لقب ,الحافى ؛ لأنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شسعا 
لإحدى نعليه - وكان قد انقطع ‏ فقال له الإسكاف: ما أكثر كافتكم على الناس ! . 
فألق النعل من يده والأاخرى من رجله » وحاف لا يليس تعلا بعدها . 


من كرات الطرل:والمتقول 3 


وقد قيل له : بأى ثىء تأكل الخيز ؟ فقال : أذكر العافية تأجعلها إداما ! . 
ومن كلامه : عقوية العالم فالدنيا أن يعمى بصر قلبه » من طلب الدنيا فليتهيأ لأذل . 
وكان بقول لأصعاب الحديث : أدوا زكاة هذا الحديث . قالوا : وما زكاته ؟ قال : 
اعملوا من كل مائتى حديث بخمسة أحاديث . وقد روى عنه السرى السقطى وجماعة 
من الصالحين» وقد كانت له ثلاث أخوات : مضغة . و'عخة » وأزبدة » وكن زاهدات 
عادات ورعات »؛ وكانت مضغة أكبرهن وقد ماتت قبله » فزن علها حزنا شديدا 
وبكاها بكاء كثيرا » فقيل له فى ذلك . فقال : قرأت فى بعض الكتب : أن العبد 
إذا قصر فى خدمة ريه سليه أنيسه . وهذه أختى مضغة كانت أنيسى فى الدنيا . 
وكانيقول: تعامت الورع من أختى مضغة » ذإنها كانت تجتهد ألا تأ كل ماخاوق فيه صنع. 
ويقول عبد الله بن أحمد بن حنيل : جاءت إلى أنى امرأة » فقالت : يا أبا عبد الله 
أنين المرض هل هو شكوى ؟ فقال : نبو اله نكون شكوى . ولكن هو 
اشتكاء إلى الله تعالى » ثم انصرفت ( فقالى لى أى : يان » ما سمعت إنسانا قط 
يسأل عن مثل ما سألت عنه هذه المرأة » اتبعها . قال عبد الله : فتبعتها إلىأن دخلت 
دار بش رالحا » فأخيرت أنى بذلك» فقال: هذا والله هو الصحبح » محالأن تكون 
هذه المرأة إلا أخت بشر الحافى . ويتمولعبد الله أيضا : جاءت مخة أخت بش رالحاق 
إلى أى » فقالت : با أبا عبد الله » رأس مالى دائقان أشترى ما قطنا فأغزله وأسعه 
بنصف درم ؛ فأنفق دائقا من الجمعة إلى اللبعة . وقد حدث أن مس الطائف ليلة 
ومعه مشعل فاغتدمت ضوء المشعل ؛ وغزلت طاقين فى ضوثه » فعلمت أن لله سيحانه 
وتعالى فى مطالية » تفللصنى خلصك الله ؛ فقا لأى : تخرجين من الدا نقين , ثم تبقين 
بلا رأس مالحبيّى يعوضك الله خيرا منهماء قال عبد الله : فقلت لآنى :لو قلت لها : 
حتى تخرج رأس الما ء فقال : يا بنى » سؤاها لا يحتمل التأويل » فن هذه المرأة ؟ 
قات : مخة أخت بشر الحافى» فقال : لا يب إذن . 

شاعر بيت النبوة : | 

حى صاعد مولى الكنيت الآسدى قال : دخلت معه إلى على بن الحسين 
- عليهما السلام ‏ فقال: إنى قد مدحتك ما أرجو أن يكون لى وسيلة عند رسو لاله 
- صلى الله عليه وسم - ثم أنشده : 


10 رسالة الإسلام 


من لقلب متم مستهام 2 غير ما صبوة ولا أحلام 

فليا أنى على آخرها قال له على : ثوابك نعجز عنه » وللكن إن يمزنا عنه فإن 
الله لا يعجز عن مكافأتك : اللهم اغفر للكت ! اللهم اغفر للكنيت ! ثم قسط له 
على نفسه وعلى أهله أربمائة ألف درمم وقال له : خذ يا أ المستهل ٠‏ فقال له : 
لو وصلتتى بدائق لكان ثمرفا لى؛ ولكن إن أحببت أن تحسن إلى » فادفع لى بعض 
ثيابك التى تلى جسممك أتبرك بها ! فقام على فزع ثيابه ودفعبا إليه كلها » ثم قال : 
اللبم إن الكنيت جاد فى آل رسولك وذرية نبيك بنفسه حين صن الناس» وأظهر 
ماكتمه غيره منالحق , فأحيه سعيد! ؛ وأمته شهيدا : وأره الجزاء عاجلاء وأجزل 
له المثية آجلا » فإنا قد يحزنا عن مكافأنه , 5الاالكيت : فا زلتأعرف بركة دعائه . 

وحدث تمد بنسبل قال دلواي الكيت على جعفر الصادق - عليه السلام - 
فى أيام التشريق ٠‏ فقال الكنيت : جعلت فداك , ألا أنشدك ؟! قال : إنها أيام 
عظام » قال : إنها فيكم , ؛ قال : هات » فأنشده قصيدته التى أولها : 


ألا هل حم فى رأيه عامل وهل مدير بعد الإساءة مقبل 
إلى أن قال : 
كلام النبيين اللداة كلامنا وأفمال أهل الجاهلية نفعل 
رضينا بدنيا لا نريد فراقهبا على أننا فيا نموت ونقتل 
وحن نبا مشسسكونت. كأنا- “نا جقها اق ومعقفل 
فكثر السكاء وارتفعت الأآصوات » فلءا مى على قوله فالحسين ‏ عليه السلام - 
كأن حسيناً والباليل حوله لاسيافهم ما يختلى المتبقل 
وغاب نى الله عنهم » ونقده عل الناس رزء ما هناك نجلل 
فم أر مخذولا أجل مصيبة 2 وأوجب منه نصرة حين نخذل 
فرفع جعفرالصادق يديه وقال : اللهم اغفر للكديت ماقدم وما أخرء وما أسر 
وما أعان ؛ وأعطه حتى يرضى . ثم أعطاه جعفر ألف دينار وكسوة » فقالالكنيت: 
والله ما أحيبتم للدنيا » ولو أردتها لأتيت من هى فى يديه » ولكتى أحبتم 
للآخرة » فأما الثياب النى أصابت أجسادى فإنى أقبلها لبركتهاء وأما المال فلا أقبله .> 
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قال مود الوراق : 
أعارك ماله لتقوم فيه بطاعته وتعرف فضل حقه 
فم تشسكره نعمته ولكن قوبت علل معاصيه برزقه 
تجاهر ..بهاعوداً وبدءاً وتستخى ما من شر ححاقه 
الخر والجواب : 
فى نقد النثر : الخ : كل قول أفدت به مستمعه مالم يكن عنده ؛ كقولك : 
قام زيدء فقد أفدته العلم بقيامه . وم نالخس : ما يبتدىء الحر به » فيشخص باسم الخير 
ومنه : ما يأتى بعد سؤال » فيسمى جوابا » كقولك فى جواب من سألك : 
ما رأيك فى كذا ؟ فتقول : رأنى كذا . والخلاصة : أن الخير : يكون ابتداء منك » 
والجواب: يكون بعد السؤال . 
الكذبه + [ثيات ثىءه لثىء لا يستحقه » أو نى شىء عن شىء يستحقه . 
والصدق: ضد ذلك » وهو إثبات شىء لشثىء يستحقه, أو نقثىء عن شىء لايستحقه . 
والخخلف فى القول : إذاكان وعدا دون غيره » وهو أن يعمل خلاف ما وعدء 
فيقال : أخلف ذلان وعده » ولا يقال : كذب . وقد تخلف الرجل الوعد بفعل 
ماهو أشرف منه » فلا يقال : أخلف وعده ؛ وذلك :كرجل وعد رجلا شوب » 
فأعطاه ألف دينار » فقد تفضل عليه » وإ نكان قد عمل به خلاف ما وعده؛ ومثله 
لا يسمى مخلفاً وعده 8 
الصدق والكذب ؛ والصواب والخطأ : 
ليس فى صنوف القول وفنونه مايقع فيه الصدق والكذب غير الخير والجواب 
إلا أن الصدق والكذب يستعملان فى الخبر » ويستعمل مكانهما فى الجواب : 
الخطأ والصواب » والمعنى واحد وإن فرق اللفظ بينهما . ويستعمل الحق والباطل 
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الحزن والغضب : 

فى محاضرات الراغب : سل ابن عباس عن الدزن والغضب » فقال : أصلاهما 
واحد » وذلك : وقوع الآمس على خلاف الحبة . فأما فرعاهما فختلفان » فالمكروه 
من فوقك ينتج حزناء والمكروه بمن دونك تنج غضباء قال المتفى : 

وحزن كل أخى حزنٍ هو الغضب . 

المداهئة والمداراة : 

فى سراج الملوك الطرطوثى : المداهنة : أن توافقالناس على أ تلم الدين» 
ويقدّح فالمروءة. وهىخلق يدل على رقة الإإيمان» وضعف النفس» وسوء الربية , 
وقد عمّت بها البلوى . وأصبحت دستور الناس فى هذا الزمن » وأحسها علة 
العلل فى ا نحطاط الشرق وتدهور شعويه » قال تعالى فى التحذير منها : « ودوا لو 
أتدهن فدهنون » . 

أما المداراة : فبى أن توافق الناس على وجه يسم معه دينك وشرفك» فتأءن 
شرورثم » وتظفر محبتهم » دون أن “ميت حقاء أو تحى باطلا . وهى أصل من 
أصول الاجتماع » فو الحديث الشريف : «١‏ رأسالعقل بعد الإيمان بالله -عز وجل - 
التودد إلىالناس » ولأمرت مداراة الناس ءا أمرت بأداء الفرائض » لو تكاشفتم 
ما تدافنتم » أى لو كاشف الناس بعضهم بعضا بما يضمرونه من العداوة والبغضاء » 
ما شيعوا جنائزهم إلى مقايرهم . فالفرق بينهما - كا ترى - دقيق جداء يحتاج إلى 
إعمال الفسكر , وتعمق النظر » وشدة التحرى؛ وهذا قيل : إذا سقمت المداراة » 
استحالت إلىمداهنة . أقول : وقد اختاط الاس عل أ كثر الناس قرام يداهنون 
وهم يظنون أنهم بدارون » وشتان بينهماء فالمداهنة منبى عنها » والمداراة مأمور 
بهاء ومن دارى سل » ومن داهن أَنْم »كا قل : وم نأمثال المداراة أن بعض زعباء 
العباسيين سأل رجلا عن رأبه فيالسواد ‏ شعار الدولة العباسية ‏ فقال : وه لالنور 
إلا فى السواد. أراد نور العين فى سوادها . فأرضىالسائل ولم »كذب. ومثله قول شريح 
وقد خرج منعند عبد الملك ينم وان فىساعة احتضاره فسئل عن حاله -: تركته يأ 
وينهى . فلءا “فحص عن ذلك عرف أنه أراد : بأمس بالوصية؛ وينهى عن الننّوح . 


من ثمرات المعقول وال انقول اس 


الكبر والعجب : 

هما طبيعتان تنبثتقان من نبع واحد » لذلك يشتبه معناهما على كثير من الناس . 
والحقيقة : أن بينهما فرقا كبيرا ‏ وإنكان خفيا ‏ مرجعه إلى الباعث النفسى . 
فالكر : أساسه الاعتقاد « بالمنزلة » والعجب : أساسه الاعتقاد م بالفضيلة » . 
بعتقد المسكبر أنه عالى المكانة » سنى القيمة » رفيع القدر ! فن حقه أن تشاع على 
الناس » ويزدربهم » لأانه يراهم دونه فى المقام » ويتبع ذلك : أنه رفع عن رتبة 
المتعلدين »» وإن عرف فى نفسه الجهل » ولهذا قيل : ضاع العلم بين الحياء والكير . 
والمعجب : يعتقد أنه متميز بصفات نفسية » ومواهب معنوية » ويتبع ذلك : أنه 
“بحسل فضله عن استزادة المتأدبين » لأنه فى غنى عنهم غنى ذاتيا » ولكن هذا الخلق 
لا بنعه أن يألف الناس », وبحسن عشرتهم . كا لا بنعيم أن تحبوه وتخالطوه 
- وإن ثقل عليهم حينا ‏ لآنه لا حتقر هركا يحتقرهم المنكير . 

ولكل من هاتين الخلتين نمرة مر ةكرءهة » فثمرة الكبر : المقت والبغض » 
فان ترى أيدا مشكبراً قريباً من النفوس . حبيباً إلى القاوب » وحسبك أن الكبر 
م يذكر ف القرآن الكريم إلا مقرونا بالشرك . وثمرة العجب : الخيبة والعطب » 
لأنالمعجب لايستشير غير نفسه » ولا يعمل برأى سواه ؛ لاعتقاده أنه فو قالناس » 
و «هن استبد برأنه هلك , و ١‏ لا خاب من استخار » ولا ندم من استشار , . 

السبب والعلة : 

قال أبو حيان : كأن التعليل والسبب عندهم شىء واحد . قال السيوطى : 
وهذا هو الحق . وفى شرح جمع الجوامع للمحى : المعبر عنه هنا بالسيب ‏ هو المعير 
عنه فى القياس بالعلة . وخالفهم ابن السبكى فى الأشباه والنظائر » فقال : إن الفرق 
بينهما ثابت لغة ونحوا وشرعا . قال اللغويون : السبب : كل ثىء ايتوصل به إلى 
غيرة 6 وتنك نموا الخال نينا" :وذ كرو أن الملة #«المرضن. + ولاك لور 
معناها على أن العلة : أمى يكون عنه أمس آخر . وذكر النحاة : أن اللام للتعليل » 
وم يقولوا : السيبية . وقال أكثرهم : الباء للسيبية » وم يقولوا : للتعليل . وذكر 
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ابن مالك : السيبية والتعليل » وهذا تصريح بأنهما : غيران . وقال أهل الشرع : 
السبب : ماحصل الثىء عنده لابه » والعلة . ما سحصل به» وأنشد ابنالسمعاف على ذلك: 
ألم تر أن الثىء للثىء علة 2 تكون بهكالنار تقدح بالنند 

والمعلول : يتأثر عن علته بلا واسطة بينهماء ولا شرط يتوق ف الحكىعلى وجوده . 
والسبب : إنما يفضى إلى الحكم بواسطة أو وسائط » ولذلك متراخى الحم عنه حت 
توجد الشرائط , وتنت الموانع . وأما العلة : فلا بتراخى الحم عنها ؛ إذ لاشرط لحاء 
بل مى وجدت أوجبت معلوطا بالاتفاق . 

الدنىء والدنى” : 

فى رغبة الأمل على الكامل : الدنىء بالهمز : من كو الرجل بالضم دناءة : 
إذا كان خبيث البطن والفرج . والدنى ‏ بغير الحمز ‏ الضعيف الذى لاغناء عنده» 
المقصر فى كل ما أذ فيه . وقد كن الرجل كر ضى كناية كسحاءة » وكذا كبو 

- بالضم - أدانوءًا 0 - ضعف وقصّر . 
هسكن وان » و هين ولاين : 

عن اين الأعرانى : أن العرب ” ا مهمأ وتخفف الياء ذهمأ . وإن أ رادت الذم 
شدادت البآء منهمأ ٠‏ فبما مختلفان عنده . وغير ابن الأعرابى » يجعلبما يعى وأحد 34 
والآصل : النشديد» لفف» قال عبيد بنالعّر “ند سالكلالى يصف قوما نزل مهم : 

تون لوت سارذوو ننه ابن مكدر هد أناء لفان 
٠الاسار‏ : جمع يسر بالتحريك ؛ وهو : الميسّر السبل » الذى أعد ماله 
لل-كارم والمغارم » وقد جاء فى الثثر : 0 المؤمن هين لين ».. 

الرأفة والرحمة : 

الرأفة أأشد فز الرحمة أرق منهأ . ولا تكاد تع الرأفة م الكراهة 1 
أما الرحمة فقد تقع ذيها لللصلحة . 

فى طراز الجالس : اليقين تنتصوئر أن يطرأ عليه الج<ود » لقوله_تعالى -: 
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, وجحدوا ها واستيقئتها أنفسهم ظلءاً وعلوًا . . والطمأنينة : لا يتصور طروه 
الجحود علها 1 

الرجاء والخوف : 
كال اذلى : 

إذا لسعته النحل لم يراج لسعها 

الهم والنم : 

فى مطالعالبدور : قالأبقراط : اقلب آفتان » وهما الغم والهم . فالنم : يعرض 
منه النوم » والهم يعرض منه السبر ؛ وذلك : أن الله فيه فكر فيالخوف مما سيكون 
فينجم عنه السهر » والخم : لافكر فيه ؛ لآنه إنما يكون با قد مضى وانقضى . 
وقال جالينوس :الم : فناء القلب » والغم : رض القلب » ثم بين ذلك فقال : الغ : 
بماكان ؛ وام : ما يكون . وفى مواضع أخر : الغم: بما فات , وال : بما هو آت. 

أقول : وقد. دلت التجارب عل أن الم بمنع من الكل » ويفضى بصاحبه إلى 
النحول والهزال » وقد بورثه السل ؛ لأنه تفكير لا يفتر فى أس مستقيل ذى شأن 
وخطر 4 وق هذا شول الشاعر الحكم المتنى 8 

راك بك الس رفم ل عو لي ب 

أما الم ٠»‏ فلا منع من الكل » بل لا بمنع من الإفراط فيه لاجل التعويض 
والنسيان » وكثيراً ما يصاب النساء بالبدانة بعد نزول الموت بأقارب أعزاء علين 
كالزوج والولد . | 

نظرت إليه » ولظرت فيه : 

شال : نظرت فلانا وانتظرت : معنى واحد » فإذا قلت : نظرت إليه لم يكن 
إلا العين » وإذا قلت : نظرت فيه احتمل أن مكون تفكراً فيه » وتديراً بااقاب 8 
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الذؤاءة والعقيصة : 

الذؤاية : الضفيرة من الشعر إذا كانت ملونة » وهى أيضا : طرف العامة . 
والعقيصة : الضفيرة الملوية من الشعر . 

الصنع والفعل : 

الصنع : إجادة الفعل » وليس كل فعل صنعا » ولا يحوز نسبته إلى الحيوان 
واجماد » وإن كان الفعل ينسب [لبهما. ولا يقال : صدّع بفتحدين إلا لارج لالحاذق 
امجيد ؛ ولا صناع باافتح إلا لامرأة تتقن ماتعمله » وضدها الخرتاء» هذا هوالمشبور. 

وفالقاموس : رجل صنمْع اليدين ‏ بكسر ثم سكون ‏ وصد.ع ‏ بالتحريك ‏ 
وصفيع اليدين وصناعبما - بالفتح : حاذق فق الصنعة » وامرأة صناع اليدين 
كسحاب - : حاذقة ماهرة بعمل اليدين . وحى : رجال ولسوة أصدّع بضمتين ف أ جمع .. 

الظل والىء : 

الظل «الكسر : نقيض الضح بالكسر أيضا » والضح : الشمس أو ضوءها 
أو الظل : ما نسخته الشمس» وهو لا ييكون إلا بالغداة . والىء : هو ااظل الذى 
يفسخ الشمس » ولا يكون إلا بالعثى ؛ قال 'حمديد بن ثور يصف امرأة : 

فلا الظل من تراد الضحا قستطيعه ولا الىء من برد العثّى تذوق 

وى معجم الآدياء: أن الفراء تقل عن يونس : أن الآل من الغدوة إلى ارتفاع 
الهارء ثم هو سراب سائر الهارء فإذا زالت الشمس فهو : فء » وف الغدوة : ظل . 

المادى والحادى : 

الحادى :ا هو الذى يتقدم فيدل 5 والحادى :ا هو الدى يتأخر فرسوق 8 
والعنّق يسمى : الحادى لتقدمه , قال القطاءى ١١‏ : 

إف وإن كان قوى ليس بيهم وبين قومك إلا ضرية الحادى 

وقال شوق : 

صاعدات فى سيرها نازلات كلهوادى بإرمن_ الحداء 


. بفتح القاف وضببا‎ )١( 
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النكاء واليكا : 

البكاء بمد ويقصر ؛ فن مد فإنما جعله كسائر الأصوات » ولا يكون المصدر 
فى معنى الصوت مضموم الأول إلا مدودا ؛ لآنه يكورب على وزن فعال تضم 
الفاء ؛ نحو العواء والدعاء والرغاء والنغاء . ونظير هس الصحيح : الصراخ والنباح . 
ومن قصره » جعله كالحزن » وقليا بكون المصدر على فعدل - يضم ففتح » وقد جاء 
فى الحدى والشّرّى . 

وقد جاء المد والقصر فى قول كعب بن مالك فى رثاء حمزة بن عبد المطلب : 

كت عينى و'حق لما بكاها ‏ وما لتتنى البكاء ولا العويل 

القشر'ط والقتّذف والرةعثة : 

القرط - بضم فسكون : ما يكون من الحلى فى أسفل الآذن . والشنف - بفتتح 
الثشين وسكون النون - وضم الشين لحن : ما 'علق فى أعلاها . والرعثة ب بفتتح 
فسكون ؛ وتحرك : هى الشئف أيضا . وفرق بينهما ابن الأعرابى » فقمال : الشنف : 
ماكان فى أعلى لذن » والرعثة : ماكانت فأسفلها ؛ وجمع الرعثة : رعاث بالكس» 
ودف بوزن قفل » وجمع امع : رعثك بضمتين - ككتب » وقد كان بشار 
الششاعر بلقب : المرتعث ؛ لآنه كان ليث رعثة فى صغره » وقد افتخر بذلك . 

العيناء والعوراء 5 

العيناء : الكلمة الحسنة » والعوراء : الكلمة القبيحة » قال حاتم الطانى : 


وعوراء قد أعرضت عنما فم تعن يوتف [وذ: قراشنيه: اتعريا 
وقال آخر : 
وعوراء جاءت من أ فرددتها 2 بسالمة العينين طالبة ار 
الفظ والغليظ : 
قبل : الفظ : هو سىء الخلق » وغليظ القلب : هو الذى لاشفقة فيه ولا رحمة . 
البثوم والبروك : 


قال القزرونى : الجدُوم للطير والناس بمنزلة الروك للمعير ( ومنه قوله تعالى : 
«.. . جاتمين , أى : بعضهم على بعض . وجامين أيضا : باركين على الركب ٠.‏ 
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موته وموته : 

موته : قرية من قرى البَلقَاء » بال لها : مشارف أيضا . قال الاخفش : كان 
المبرد لا مهمز موته » ول أسععبا من علءائنا إلا بالهمز » وفى فصيم تعلب : أن موئة : 
ععنى لجنو نغير مهمو ز » وأما الللد الذى قتلفيه جعفر ب نأ ى طالب . فإنه مؤته بالهمز . 

البدل والعواض : ش 

قال ابن جنى : البد لأعم منالعوض , فكلعوض بدل؛ وليس كل بدلعوضاء 
لآن وضع العوض : أن تخاف المنقضى أ مستقيل » ولذا سمى الدهر ه عوض » 
فى قول الأعثى : عو'ض' لا نتفرق . 

وجاء قول أنى ذؤيب الحذلى : 

إذا ليلة هرمت بومبا ألنى بعد ذلك يوم فى 
والبدل : يجتمع مع المبدل منه خلاف العوض 
ولا يازم فى العوض كونه فى حل المعواض عنه , مخلاف البدل . 
المدج والحد : 


قيل : إن المدح مرادف الحمد . واشتهر الفرق بينهما باشتراط الاختيار ف الحد 
دون المدح ؛ ومقابلة امد بالذم والمدح بالهجو . 

َأ وأنأ : 

قال الراغب : النبأ: خير ذو فائدة عظيمة حصل به عل » أو غلبة ظن » ولا 
هال للخبر فى الأصل : نبأ » حتى يتضمن هذه الأشاء الثلاثة » وحقه : أن ستعرى 
عن الكذب » كالتواتر » وخير الله » وخ الرسول . ولتضمن انبأ معنى الخبر , 
يقال : أنبأته بكذا : أخبرته به » ولتضمنه معنى العلم » قيل : أنبأتهكذا » كقولك : 
علمتهكذا . قال السمين : أنبأ نَأ وأخبر وخسر » متى تضمنت معنى أعلم » تعدت 
لثلاثة مفاعيل » وهو نبابة التعدى , وأما أعلبته بكذا فلتضمنه معنى الإحاطة . 

قبل : ونبأته : أبلغ من أنبأته » ولذلك قال تعالى : , من أنبأك هذا قال نبأنى 
العليم الخبير , ول يقل : أنبأنى , لآنه من قبل الله عز وجل ! . 
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الحسب والجد : 

الحسب : من الحسيان » وهو ما يده الانسان من مفاخر آنائه . ويقال : 
حسب الإنسان : ديه » ويقال : ماله » وقال ل اأسكيت اتسين والجوء كون 
فى الرجل » وإن لم يكن له آباء لم شرف . والجد لا يكون إلا بالآباء . 

الفسرخ والفر وج : 

كل ديضة ف الأرض » فإن أسم الذى فيها » والذى يخرج منها : فر » إلا بيض 
الدجاج» فإنه يسمى : فروجا - يفت الفاء وتشديد الراء ‏ ولا يسمى فرخا » غير أن 
الشعراء بجعلون الفروج فرخا على التوسع ف الكلام 0 ويحوزون فى الشعر أشياء 
لا بحوزوتما فى غير الشعر» قال الشاعر : 
لعمرى لأصوات” المكاى بالضحا وسوء تتدامى بالعشى”. لواعبه 
ا إلينا من فراخ, دجاجة ومن دي كأنيا اط ول ل اا 

سبأت وصلبت” 

تقول سات الله إذا انها لنعرباء و اناوه لان وسيم ذا 
ان هاتخا نم بلك إن نا لال نان انه 

كأرن سبيئة من بيت رأس20 يكون منراجها عسل وماء 9) 

وقال من قبله امسو القيس : ْ 

ولم أسبأ الزّق الروئ ولم أقل لخيلَ كدردى كرة بعد إجفال 

الششعاف والتتّغاف : 

فى مصارع العشاق جاء قول جرير : 

أتزعم أن البين لا يشعّف الفتى ' بل مثل وجدى يوم لبنان يشعف 

قال أبو عبيد الله : شعّفه : أى بلغ منه رأس قلبه ؛ فالشعاف : رأس القلب» 
و شعاف كلثىء : أعلاه . أما الشغاف بالغين » فدم القلب ؛ قال تعالى : « قد شغفها 


. تتدرك . وااغياغب جم غبغب » وهو اللحم المتدلى نحت المنك كالغيب‎ ١ تاوس‎ )١( 
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غلاف القلب » أو حجابه ؛ أو حدّته » أو سويداؤه 3 وقرىء : د قد شعفها حا 2 

و و3 قل شغفها حبا 6©“ 

لصم والوئن : 

فى كتاب الأصنام : الصنم : ماكان معمولا من خشب » أو ذهب » أو فضة 
على صورة إنسان . والوثن : ما كان من الحجارة . 

القلم والأانبوية : 

العفو : حو الذنوب » والغفران : السّئر لها » والءفو أبلغ من الغفران» لآن 
الهو بلغ دن السر 3 

الالهوالسراسة 

الال: اسم لماتزاة حابن النياء والارض كأ ماد والسزاك ماه 
تضقف المان. كانه ماء جار ؛ وزعم الأسمعى : أنهما واحد » والأآول أصح . 

وفى أدب الكاتب : الفرق بين الآل والسراب : أن الأول يكون أول الهار 
وآخره ؛ أما السراب فهو الذى تراه كأنه ماء نصف الهار . ورد عليه أبن السيد 
فى شرحهء ذقال : إنكار أن كو نالال هو السراب منأيب شىء سمع به » ثم ذكر 
أبيانا تدل على أن الآل هو السراب . وسمى الآل 7ل" : لآن الشخص هو الآل ؛ 
هلما رفع الشخصء قيل : هذا آل قد بدا وتبين . 

الطلل والرسم : 
السسيق والعرق :0 
السبق: سكان الياء: مضدر سيقت الرجل أسبقه . 


من مرات المعقول والمنقول 16> 


والسبق بالفتح : ما يجعل للسابق على سبقه من “جعل » وجمعه : أسباق . 

وق العديك: وال سدق لاق عقت أو حاف.او صل +, 

وأراد به : أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا فى سباق الخيل والإبل والنصال. 
لان هذه الأموز عدة فى قتال العدو » وفى بذل الجعل علها ترغيب ف الجباد . 

الو نطو الواضتط»: 

الوسط بسكون السين : ظرف مكان » تتمول: زيد كاسط الدار . والوسط 
بالفتح : اسم » تقول : ضردت وسط زيد . والكوفيون لا يفرقون هما ؛ 
وبجعلونهما ظرفين . وفرق تعاب وغيره , فقال : ماكانت أجزاؤه ينفصل بعضها 
عن لعضص كالقوم فبالسكون » وما لا تنفصل أجزاؤه كالدار قبا لفتح ؛ تقول : 
جلت وأسط القوم بالسكون » ووسط الدار بالفتح . 

الحوض والحياض : 

ذهب الشهاب الخفاجى إلى أن الحوض : استعارة ف المكارم كوض العلا . الم 
ولكنه إذا جمع لا يستعار إلا للبوت » كقول كعب بن زهير : 

وما لهم عن حياض الموت تبليل''' 


. هلل : نكس وجبن وفر‎ )١( 
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موقم الاسّلام من المسكراتٌ 


خسرة الدستاز يحنى الاسمنى - كريلاء المقدسة 


لقد حرم الإسلام استعمال كافة المسكرات - على اختلاف أنواعها - تحريماً 
شديداً مؤكداً !١‏ فيقول القرآن الكريم : « يأها الذين آمنوا إنما الخر والميسر 
والانصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتذبوه لعلكم تفلحون . إما بريد 
الثسطان أن يوقع يشكم العداوة والبغضاء فى الخر والميسر ويصدم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتبون »؟1. 

ويحعل الرسول العظم مد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم - شارب أخخر 
كالذى يعبد الأصنام - ليبين لنا قبح هذا العمل الشفيع عند الله - حيث يقول : 
ه شارب الخر كعايد الوثن , . 

وكذلك : بحرم الإسلام جميع أنحاء استعال المسكرات » ويشدد النكير على 
من يستعملها فى ثىء من حاجاته : فيقول الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق ‏ عليه 
السلام - عند ما يسأله أحد الناس عن الاكتحال بالخر : د ما جعل الله فى محرم 
شفاء » ويقول الإمام عند ما يسأله آخر عن الحكر السابق : ٠‏ من اكتحل بميل 
من مسكر ؛ كله الله بميل من نار !! » وسأل فائد بن طلحة الإمام عن النبيذ بجعل 
فى الدواء فقال : « لا ينبثى لاحد أن يستشن بالحرام ! » وحيئها يسأل الإمام 
أحد عن الدواء يعجن باللخر يقول : « ما أحب أن أنظر إليه » ولا أشمه » فكيف 
أتداوى به 1: 

سلب التحريم : 

وإنما حرم الإسلام عامة المسكرات لاضرار كثيرة .. وكثيرة جدأ . . 
فللسكرات أضرار لا تكاد تحصى . . 
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فلهذا : أمس بالتجنب عنها ؛ وحرم استعالحا» وكذ لك سائر الحرمات ف الشريعة 
الإسلامية » فإنها لآضرار » لا اعتياطأً وجزافاً . 

سأل مفضل بن عير الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ : ه لم حرم الله اخر » 
والميئة » والدم » ولم الخازير؟ 2 فال عليه السلام 5 إن الله تارك وتعالى 
ل بحرم ذلك على عباده ؛ وأحل لم سواه » رغبة منه فما حرم عليهم » ولا زهداً 
فيا أحل للم ٠‏ ولكنه خلق الخلق ؛ فعلم ما تقوم به أبدانهم ٠‏ وما يصلحهم ؛ فأحله 
ل » وأباحه تفضلا علهم به لمصلحتهم ؛ وعم مايضره, ذنباهم عنه » وحرمه عليهم ». 

وذشير هنا إلى بعض الآضرار الى أثيتها العم : 

الأول : الاضرار النفسية : 

فإن المسكرات لها الأثر الفعال فى هدم نفس الإذسان » وتضعضع أركانها + 
و تهو نض دعامبا - 

)١(‏ إن المسكرات تسلب من النفس : العزم » والقدرة على حل مشاكل 
الحياة التى بواجببا الإنسان , وتجعل الإنسان أمام الصعاب ضعيفا لابقدر على ثىء . 

بالإعدافة إلى أن شرب الخذر هروب من مشا كلالياة » فلو سألت تسعين بالماثة 
(0./:) من شاربى ار عن سبب شرم إياها - وهم يعلمون أنها أضر ما يسكون 
لاجابوك : فراراً من فم وموم 6 ومشا كل,م المتكرسة ْ أذهانهم - ولو قدر 
ساعات السكر . 

جاء فى العدد الحادى عشر من السنة الثانية » من نشرة: « الاخلاق والآداب» 
نحت عنوان : 0 الإسلام والخخر 2 أما الخر فقد كان أمرا طبيعياً أن بحر مبا 
الإسلام 6 ولو أباحتها كل نم ارصع 04 فلار قْ حدسقها هروب من وأقع الحيأة ؛ 
وإعلان للبزيمة أمام الصعاب 5 وأص صريح يدل على جين شاريه 2 فبدلا من أن 
يواجه الإنسان مشا كله ليحلباء نحده يبرب بكأس من الخر ليدخل فى عالم الخيال» 
أما الإسلام فإنه بكره امروب من الواقع 3 وبواجه الصعاب 3 وبجاهد حدى 
يغلي علها ٠.‏ 6ه »6 . 


0 رسالة الإسلام 


(ب) إنجيع المسكرات : تسبب نقصانالعقل » وتملم ل الافكار » و ,التالى- 
رما بفقد الإنسان الذى يتعاطاها : العقل « والشتعورء والفكر : 

جاء فى كتاب : « المغريات العشرء اللاستاذ محمد الخليل : «.. . غير أنك 
لو لاحظته ‏ السكير ‏ بعد قليل ؛ لوجدت التسى بدو متبليل الافكار مضطرما » 
متلجلج الكلام سنيفه » مسمج الالفاظ . حتى لترى أن ذلك الرجل العاقل المعروف 
بقلة الكلام ‏ مثلا ‏ يستحيل ثرثاراً ٠‏ لا يقم لكلامه وزناً ‏ ولا لآلفاظه ربطاً » 
لانه ضيع بالخر رشده» وأخل بتوازن عمله» وفقد لباقته واستقامته . .... 

(ج) ومن النتاج الحتمية لاستععال المسكرات : زوال الحافظة » والذا كرة» 

فإن الرجل الذى يتعاطى المسكرات ؛ ينمى معلوماته حتها » إن المعلومات الى 
استولى عليبا - بعد المشقة ااشديدة ‏ فى عمره » سوف تتفات عن ذاكرته بوماً لعد 
يوم » وسوف ينمحى عن ذاكرته أسماء البلدان والاشخاص وغيرهماء؟ فى« جموعة 
انتشارات جامعة التتليغات , . 

الثانى : الأضرار الصحية : 

ويسبب تعاطى المسكرات - زيادة على ما تقدم ‏ الأاضرار الصحية الكثيرة » 
الاضراز اطائلة : 

و - تأثيرها على الدورة الدموية : 

فإن أضرار المسكرات على الدورة الدموية كبيرة » فإن المسكرات تسبب 
نتقصان الكريات الجر » والكريات البيض ف الدم » ويذلك تختل جمبع أعضاء 
الإنسان» وربما يؤدى إلى السكتة الدفعية . 

وقد بتوسع يسبب المسكرات - الآوردة » والشرايين ٠‏ فتتطخم ٠‏ وأخيراً 
تعجر عن أداء وظيفتها المقررة 5 
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م« تأثيرها على جهاز التفس : 

ومن جراء تعاطىالمسكرات ؛ تتورم الرئة » ويشكل التنفس على السكير» وعند 
مايأخذه السعال بحد قطعاً دموية فى سعاله» وينته ىأ خيراً بالإنسان السكير إلى السل . 

م تأثيرها على الكلى : 

وسبب شرب المسكرات » انحراف الكليتين عن مجارمما الطبيعية » وسبب 
الخفقان البولى فى الكليتين أيضا » ويزيد فى مقدار الول ؛ وزبادة البول يلبوع 
أمراض كثيرة جداً . 

تأثيرهأ على أجهزة أخرى : 

وزيادة على كل ذلك : فالمسكرات تسيب الامراض : العصبية » والجلدية » 
والقابية . وتضر : بجهاز الصوت والحنجرة » وجهاز الحضم ::وتكوق أسراضا 
شديدة : فى المثانة » والكبد , والمعدة » والمخ » وغيرها وغيرها . . 

ويقال : إن المسكرات تولد ه مانين , قسما من الأمراض القاسية . 

الثالك : الاضرار الاجتياعية : 


فا مسكرات هى السبب الوحيد فى سقوط >تمع تمدن راق ١‏ وها أضرار 
هامة » تكو نكالمعول الحدام بالنسبة إلى امجتمعات الإنسانية !. 

والسبب - فى ذلك - أن رق الجتمع وانخطاطه » تقوم على رق الآفراد 
وانخطاطبم » فإذا انفسخت أخلاق الأفراد انفسخ المجتمع طبع » هذا من جانب » 
ومن جانب آخر : للسكرات أضرار تضر المجتمع مباشرة » وإليك نبذة منها : 

وح أضران النفين : | 

فالمسكرات-؟ مر سابتا ‏ تضر الذى بتعاطاها صما » ومن المعلوم أن الفرد 
أول لبئة فى بناء امجتمع » فإذا تتكون امجتمع من أفراد مدمنى انور » فهل ينكون 
اجتمع راقيا ؟ أم ينقلب المجتمع فاسداً ؟ . 

: إبذاء الناس‎  » 

الرجل السكير يفسد الجتمع بإبذاء الداس » وإيحاد القلق يينهم » وتكدير 
صفوم » وهدوتهم » وسلب راحتهم . 
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انور » بل ينطلقون ‏ بكلحرية ‏ ف الازقة والشوارع » ويعريدون عند منتصف 
الليل » فى وقت نوم الناس وراحتهوم » وإذا وجدوا المارة يتعرضونه بالسبء 
والضرب » وغيرهما.  .‏ كثيراً - وإنكان مع السكير أساحة من السكين والمسدس 
وغيرهما 35 فالمصيبة أعظم ا ٠.‏ 

دع عنك تسبب سكر السائقين اصطدام السيارات » والقاطرات » وغيرهما 3 
من وسائل النقل » فإن أكثرها من جراء سواتها السكارى الذين لا يشعرون ! 
حتى أن عالمين اجتاعيين كبيرين باسم : « رو بينويج »و ه بوكيون » يعتقدان بأن 
نصف جميع المصادمات الى تقع ما بين وسائل التقليات ؛ وكذلك نصف سواتح 
المعامل ؛ ناشئة عن المسكرات . 

مج تحديد النسل : 

وبالإضافة إلى جمبيع ما تقدم » فالمسكرات تكون سبياً لتحديد النسل » وقلة 
الاولاد » وإليك مضمون ما جاء فى [حصائية الدكتور « لفلين » الآمريكانى 
إذ يول :ه من كل رج سالم يتولد أحد عشر طفلا ؛ لاف الرجلالمدمن الخمور 
فأطفاله لا يزيدون على ثلاثة أطفال عل الأكثر , فالمسكرات تحدد النسل . 

وما لا يخ أن أولاد الرجل المدمن للخمور زعا يعموتون قبل الولادة 2 
وتفق -ف أغلب الآوقات - أن أولاده بموتون بعد الولادة عدة قصيرة » وإذا ل 
يصهم الموت » فإنهم - ربما ‏ ييتلون بعد سنين بأمراض خطيرة : كالسكتة » 
والجنون » وتشنج الاعصاب , والصرع , وجمود العقل 3 والتوثر العصى الشتديد 3 
والعقم » والعنن » وعدم رشد القوى العقلية » واحاقة , والبله» وغيرها وغيرها . . 
من أمساض وأعراض 11. 

- مأساة العائلة : 

ومن الامون الى أمر ها 0 الاديان 4 وكذلك سائر الدساتير ع« والاظم 
الاخلاقية ؛ وفىطليعتها الإسلام : احترام « العائلة » من الزوجة والأطفال وغيرسماء 
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وكذلك من الاشياء التى ينبى عنها الإسلام » والآديان ٠‏ والنظم الأخلاقية » هو : 
سوء معاشرة العائلة » وعدم المعاشرة الصحيحة الإنسانية معهم . 

وإذا نظرت إلى الرجل المدمن الخمور » كيف تكون عشرته مع زوجته » 
وأطفاله ؟ فاذا ترى ؟ عند ما يفرغ من عمله اليوى المقرر » ويكسوه الظلام » 
«نطلق إلى حانات الذور » وانحلات المعدة لهذه الأشياء ؛ إلى نصف لايل أو بعد 
النصف » بينا زوجته وأطفاله ينتظرون قدومه من أول الليل جائعين ».والنوم قد 
غاب عليم » وهكذا يتقضون شطراً من الليل » فإذا بالرجل السكير يقبل وهو فى 
حالة الجنون؛ فيدخل الدار » ويستقبله الاطفال - بكل فرح وسرور - وقد استولى 
عليه الغضب والسكر : وإذا بالاطفال ينظرون إلى رجل مجنون غضيان معريد » 
يدل الاب الرؤوف ٠»‏ والرجل الطادىء الذى يريد الذذاء ليأكل ويستريح » وإذا لم 
بحد الطعام ينهال على الزوجة وعلى الاطفال بالضرب والشتم » وربما أصاب الزوجة 
وغيرها براحات خطيرة ! والمشكلة : أن العمل يتكرر كل ليلة » فإنه ليس فى ليلة 
فى ستة أشهر » أو فى الشبر » أو فى اللاسبوع » وللكن يعاقر كل ليلة . 

ه - قلق الجيران : 

وبعد ذلك : ينتبى الدور إلى البيوت المحيطة ببيت هذا الرجل» وإلى الجيران 
الذين يعيشون حوله » وإنك تعلم ماذا ينزل بهم من جراء عر بدات السكير فى وسط 
الليل الساكن الحادىء » وبكاء زوجته وأطفاله الجائعين الذين ل يذوقوا النوم إلى 
هذا الوقت من الليل » والذينكانوا ينتظرون الطعام والذاء » وإذا مهم يحدون 
بدل الطعام الشتم والضرب . 

5 سا سوءتربية الأولاد : 

وهناك مأساة نكين وراء تعاطى المسكرات » وهى سوء ثريية الأولاد؛ وعدم 
تنشئتهم أشوءاً صحيحاً » فإن الرجل المدمن للخمور لا يأنه بأولاده » ولا يتعب 
على تربية,م » لآنه فى أوقات شغله وعمله لا تسكن من تربيتهم » وفى أوقات فراغه 
يأوى إلى محلات المسكرات ليأخذ منها ما يريد » فهل بعد ذلك يربى أولاده 
ربية صبحة ؟ . 


زلينا رسالة الإسلام 


نم : إن هذا الرجل يرنى أولاده على ارتكاب الجرائم والجنايات » فإن الاب 
هو المعلم الحقيق » والآولاد بأخذون من الاب » فإن كانت أعماله صحيحة فتربية 
الآولاد كذلك» وإن كانت فاسدة فكذلك » ومن جراء هذا : يوجد فى الجتمع 
جيش جرار من رجال الشوارع » وأرباب الجنايات » و..و.. 

0 كثرة الجنايات : 

والمسكرات تسبب كثرة الجنايات » وانتشار الفساد فالبلاد» وهتك الاعراض 
وقتل النفوس » فإن أكثر الجنايات من نتائج السكر وذهاب العقل والشءور . 

وقد حدث - قبل زمن قريب - فى إحدى المدن أن جماعة قد شربوا الخر فى 
بحلس واحد , وكانمعهم السكاكين : وعندما أخذت الخور منهم مأخذها ؛ وذهيت 
عقولم » جروا السكاكين ٠‏ وحمل كل واحد منهم على الأخر, وبالتالى : فقد قتل 
واحد منهم » وأصيب الباقون يحراحات خطيرة » وم نرى فى الصحف كل يوم 
جنايات كان محركبا الآول والآخير « تعاطى المسكرات , !!. 

وإليك ماجاء فى : « بوعة انتشارات جامعة الشلميغات » : « أن تسعة وتسعين 
بالماثة ( وو ٠].‏ ) من الجنايات التى تحدث ف البلاد إذا تفحصنا عن مصدرها نيحد 
أنبا ولائد شرب المسكرات .!. 

ولقد أجرى ف ألمانيا - قبل سنين عديدة ‏ إحصائية تقول : « يساق [إىانحا ى 
- من الرجال - سنويا مائة وخمسون ألفأ ( ٠5....‏ ) من الجرمين الذين كان 
إجرامهم من جراء شرب المسكرات , . 

وتقول إحصائية أخرى - ألمانيا ‏ بشأن النساء : حكنت احا كم فى سنة .1.0 
الميلادى ( ١م4م4؛ه‏ ) حكا على النساء اللاتى أجرمن ؛ وكان احرك فى ذلك شرب 
المسكرات ! وقد بلغت هذه الآحكام فيسنة 4١6‏ رالميلادى إلى (1.11) حك ! 

وطبعا : تزيد هذه الأحكام يوما بعد يوم » ف ألمانيا » وفى غيرها من البلاد !. 

م سمس نتائح أخرى : 


فهناك أشياء . وأشياءكثيرة » تنتج عن شرب المسكرات . فالمسكرات تسدم 
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- زيادة على ما مى ‏ : سد أبواب النبوغ والاختراع فىكل شىء » ووقوع البعضاء 
والشحناء بين امجتمع الواحد» وغيرهما . . . وغيرهما . . . 

الرابع : الاضرار الأخلاقية : 

وشرب المسكرات : هدم لاخلا قالإنسانية ؛ والمثل العاياء ويجعل منالإنسان 
الشريف الكامل إنساناً قذراً دنيئاأ » لايقاسحتى بالحيوانات من حيث الخسة والدناءة!. 

وقبلكل ثىء : بازم علينا أن تعلم جيدا : لماذا كان للإنسان مزية على غيره 
من سائر الحيوانات ؟ هل كانت المزية لأجل أن الإنسان ذو قوة هائلة بالنسبة إلى 
جميع الحيوانات ؟ كلا ! ثم كلا ! إن الإنسان من ناحية القوة والقدرة أضعف من 
كثير من الميوانات بدرجات . . . ودرجات كثيرة » فهاذا هى المزية ؟. 

أجل : إن الله - تارك وتعالى ‏ قد وهب الإنسان العقل والشعور لهميز مهما 
الأشياء السيئة منالاشياء الحسنة » وليعمل وذق إحاءاتهماء وللا كو نكالحيوانات 
التي لا تعقل » فالإنسان إنما هو متقدم على الميوانات من هذه الناحية » فإذا كان 
الإنسان صاحب الأخلاق الحسنة » كان جديراً بالعظمة والاحبرام » وإذا لم يتحل 
بالأخلاقالحسنة » والصفات الميدة » وتلوثت نفسه بالاخلاقالقذرة الرديئة السيئة 
كان أدنى وأصغر من كافة الحيوانات » وإلى هذا العنى الخطير يشير الإمام 
على بن الحسين علهما السلام » حيث يقول : ١‏ إن الله خلق الملائكة » وركب فيهم 
العقل » وخلق الببائم » وركب فيها الشهوة » وخلق نى آدم » وركب فيبم العقل 
والشبوة » فن غلب عقله على شبوته فهو أعلى من الملامكة . ومن غلب شهوته على 
عقله فهو أدنى من الببائم » !!. 

والمسكرات تخاق من الإنسان صاحب الاخلاق الحسنة » وصاحب العقل 
والشعور إنسانا ولا كإنسان » بل أدنى من الحيوانات » فإن المسكرات عند 
ما تؤثر فى الإفسان تأخذ منه جميع الأخلاق الحيدة » وتيدها بالاخلاق الرذيلة » 
وإليك جملة من أضرار المسكرات الاخلاقية : 

١‏ - زوال العفة: 

فن أضرار المسكرات اللأخلاقية أنها تزيل العفة والحياء فى الإنسان العفيف 1 
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لان المسكرات وقتها تؤثر فى دم الإنسان » وتأخذ من الإنسان العقل والشعور 
عند ذلك تفسح له المجال فى هك أعراض الناس ونواميسهم الحترمة » أو جعل 
عرضه فى ل الهتك والتعرض ٠»‏ ولا يحب فى ذلك إنه إنسان لابعقل » وليس له 
من الشعور ثىء !!. 

٠»‏ سوء الظن بالناس: 

فالمسكرات ‏ ؟ يقرر العلباء ‏ تكون فى الذى يتعاطاها غريزة « سوء الظن 
بالناس » ولا يخ ما كمن وراء هذا من جرائم . . وجراتم لا تحصى ال 

م« الانحراف الخلق : 

ونجد فى أولئك الذين يشربونالمسكرات : الانحراف الخاق » أو التوتر العصى 
الشديد الذى لا يوجد فى اللاشخاص العاددين » وذلك من جراء ما يصيب الاعصاب 
من عنف المسكرات وسورتا » فإن المسكرات لما الآثر الفعال فى تغسير مجرى 
الاعصاب الطبيعى . 

ل هيوط الشخصية: 

والرجل الذى بشرب النور والمسكرات لايم الجتمع له - بعد ذلك وزناء 
وسميذهب حشمته ووقاره عند اللاس » وهذا الثىء من الوادات . 

فإن الرجلالذى يتعاطى المسكرات يفقد توازنه ‏ كا قلنا سابقا - وبذلك بدو 
للناس رجلا ناقصا شبه يحون . 

6 إنشاء الاسرار : 

ومن يشرب المسكرات لا يعتمد غليه الناس » ولا بودعوئه أسرارهم 2 
وما تحتويه الصدور . 

لآن السكير عند مايسكر » وتؤثر فيه المسكرات. لايتورع عن إفشاء أسراره» 
وأسرار الناس » لأنه قد فقد العقل والشعور ؛ وانقلب مجنونا فاقد الإدراك ! . 

وهناك : أشياء وأشياء من أضرار المسكرات الاخلاقية التى لم نذكرها ؛ والى 
هى من ولائد زوال العقل والشعورء الذى هو سبب كل إجرام !!. 


الخامس : الأضرار الاقتصادية : 

ليس هناك أحد يجهل الاضر ار الاقتصادية التى تنجم عن استعال المسكرات . 
فإن المسكرات لا أضرار اقتصادية هائلة جدا ١!‏ وربما صارت ‏ المسكرات ‏ سبيا 
فى فقر أمة كانت غنية من قبل . 

: #هقر الاقتصاد العام‎ ( ١ 

فإنالمسكرات تقهقر الاقتصاد العام » وتهدر الأآموالالطائلة فسديلجلبالمضار 
انختلفة إلى البلاد » و[بحاد القلق بدل تحسينالبلاد ورقع القلقعنسكانها » وذلك بأمور: 

أولا: هدر أموال طائلة بلا فائدة » وإليك حقيقة مرعبة : 

جاء فق كتاب دو تخوغة انتدارات جائمة العاف : ود أناعنب:. 
سلغ فى السنة الواحدة » إلى حدود : خمسين ألفاً من الآطئان » وتصرف الآ كثرية 
من هذه الكدية فى سبيل [نتاج المسكرات » ومن المعلوم : أن هذا المثال واحد من 
ألوف الآمثال؛ وقس عل هذه الدولة سائر الدول 1. 

ثائياً : إضاعة قوى العال الذين يعملون ف المسكرات وما يتبعبا من الأاعبال » 
وهذا ضرر آخر على الاقتصاد العام . فإذا كان العال الذين يشتغلون فى المسكرات 
يشتغلون فى عمل آخر » لازدهر الاقتصاد العام ل لجا النامن مق هذه الاضراد.. 

تالكا : الأموال التى تصرف ف سبيل أجرة العال » والمساكن » والنقليات » 
وغيرها .. . وغيرها . مما يتبع المسكرات ١‏ 

(ب) تدهور الاقتصاد الفردى: 

فإن الرجل الذى يعمل طول النبار لجل أن نحصل على ثشىء من النقود » بأزم 
عليه أن يصرف تلك النقود فى سبيل طعامه » وطعام عائلته » وأطفاله , وكسوتهم ؛ 
وأجرة سكناه, » وغيرها . .. حتى لا نحط هو وعائلته فى الضيق والشدة » بالنسبة 
إلى الطعام » والمسكن » وغيرهما . . من سائر اللوازم العائلية . 

ولكن إذا ضرق: ذلك الرجل أجري النؤمة لاجل أن يقرب المسكرات 
- جميع المتعاطين لها فا ذا يحرى على زوجته » وأطفاله » وعائاته » نهم يبيتون 
جالفين ».بل لانن اول مكن ولد ولا 


فهل هذا الرجل يضر نفسه وعائلته » أم لا ؟1. .؟ 


0 


حصيرةُ لاتب الفاضل ال وسار أحمر #ر بر 


إن بالشعب الذى دون سلع 
عات الي ا 
ذؤؤاء الأأن مق إن اعت 


مطرق يرش سيا جا أط 


افقلا دهده ما يطل 
أنا لالعبء له عستقل 
ال 


رق أفعى ينفث الم صل 


مصع عق دنه 


سير ما انا مصمثل جل حدى دق فيه الاجل 

الشعب ‏ بكسر ااشين ‏ الطرريق فى اليل » وله معان أخر » وطل دم القتيل : 
ذهب مبدرا » والمصع : العنيف الشديد فى قتاله » والصل : الخبيث من الآفاعى . 

الشعر لتأبط شرا » يرث غاله الشنفرى الذى قتل قتلة عنيفة » كان هو أعنف 
منهأ حال 25له 4 ملوأ نه قبل الإجباز عليه 3 قطعوا ذراعه وكانت ها 00 شاعة 5 
فم يزد على أن قال : 

لا تعدى إما ذهمت شأمه فرب واد نفرت حمامه 

ورب قررتفب فصلت عظامه 

وسملوا عينيه فقا ل كائن ‏ بريد كذلك بلغة قومه كنا نفعل بإخوانكم .. فلا 
استيأسوا منه أن تسترخى نفسه القوية » أو كا تقول بلغتنا العصرية : ٠‏ تضميف 
أعصاءه , قالوا : أبن ندفنك ؟ قال : 
فلا تقروق إرب قبرى بحرم 
إذا احتملوا رأمى وفالرأس أ كترى 
اا لك لا ارين ياك لتر 


عليم ولكن أبشرى أم عاص 
وغودر عكعدك التق / سائرى 


حيس اليالى مبسملا بالجرائر 


. قال شيخى ام 

ببشر الضبع أم عام - بتلك الولية المنتظرة ... وللقدماء هناكلام مؤداه 
أنها ولبة حقفيقية لا مجازية » أى طعام عرس » فبى تعرس بالقتيل قبل أن تأ كله » 
وإذا شئْت الإيضاح فارجع إلى الأغانى أو غيره ما يعرض مثل هذا من تراثنا 
القديم »ولا بشغلنا القتيل عن الراثى الشاعر الثائر : تأبط شرا » هذا الذى لا تحل 
عقدته . إن هامة خاله لن تصيح : اسقوق اسقوقى» فهو لايد آخذ حقه أو مايعتقده 
حقا إن كنت من حرمو ناقتضاء الدم بالدم» إنه لمستقل حمل هذا العبء الذىخلفه 
له خاله » واثتا بأن فى ابن أخته الكفاية وزيادة » إن قوة الشكيمة وصدق العزم 
والثقة بالنفس ماكانت لتحول بين الشاعر وبين الأفكار فى هول المصاب» أو هذا 
الخير المصمئل الذى جلحتى ليعد كل جليل بالقياس إليه دقيقا ؛ يعنى صغيرا حقيرأ ؛ 
عل أن الأقدمين قد اتخذوا منهذا البيت دليلا علىأن الشعر مصنوع ليس لتأبط شرا 
فالبدوى ‏ فما يرون - لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذا . ويقول أبو الندى : ما يدل 
على أن هذا الشعر مواد أنه ذكر فيه سلعا » وهو بالمدينة » وأين تابط شرا من 
المدينة » وهو إنما قتل فى بلاد هذيل » ورى به فى غار يقال له رخمان » وقيل إن 
قائل الشعر ابن أخت تابط شرا يرثى خاله » بل افد قيل إنه لتأبط شرا يرلى نفسه » 
حين استيقن أنه مقتول » أفلا ترى الشعب الذى عند سلع قد تشعب عنه شعب 
كثيرة متشابكة . بل لعله قد تأدى بنا إلى عقد تكاد لا تحل . 

قلت : فأصحاب النحو يغضبون : بعضهم لا شك » وأكاد أقول جابم » فإن 
لاء النافية بين كاد ومشتقاتها من 'ناحية » وبين الفعل المضارع من الناحية الآخرى 
أمى يمكن أن نتجنبه بتقديم لا على الفعل » فتقول مثلا ‏ يدل قولكم : عقد نكاد 
لا نحل عقد لا نكاد تحل . 

قال : فهذان معنيان بعيد كل منهما عن الآخر بعد السماء عن الأرض» فالعقدة 
الى لا تكاد تحل ثىء ميؤوس منه كل اليأس : إنه لا حل ولا مقارية لحل « إذا 
أخرج بده لم كد يراها » أى لا يراها ولا يقارب أن يراها » وإنك لتقبين هذا 


جد البين إذا تلوت الابة الكرعة : ه أو كظلءات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه 


موج من فوقه حاب ظللات بعضها فوق بعض إذا أخرج بده لم بكد برأها , 
أفلا ترى واضاً أنه لا مكن أن براها ما 0 أن يقارب أن براها دومنلم 
بجعل الله له نوراً فاله من نورء . 

والعقدة النى نكاد لا تمل أمس مجو » بل محقق إذا صح منك العزم » إن هى 
إلا صعوية أو عسر بعده بسر » إنه تعسر لا تعذر « فإن مع العسر يسرا إن مع 
العسر بسرا .. 

قلت : المعنيان بعيد كل منبما .عن الآخر ما فى ذلك شك » وأنه لمأزق 
أو عقدة يمكن أن نحلها ونوفق بين وجهات النظر الختافة بأن نسددل بكاد فعلا 
آخر إذا أردنا نى الفعل لا نى المقارية » أو بعبارة أخرى إذا أردنا تبيان الصعوية 
أو العسر الذى بعده اليسر » فتقول مثلا : عقدة تقارب ألا تحل » فعنى هذا أنبا 
تحل بعد لآى . وكذلك ترضى أحاب الندو وأصحاب المعانى الذين يأبون إلا الدقة 
الدقيقة » ذلا مخلطرن ١‏ تكاد لا نحل , ١‏ بلا تكاد حل » . 

قال : فإنما ليست دقة » بل فرقة ضرورية؛ ولله درك إذ ترمينى بدائك وتفسل 
حتى لكانك أبو الأسود أو يونس فى سلامة النطق » ولكأنى الوليد الخليع أو حماد 
الراوية فى اللحن والخمق » ومبما يكن حالى وحالك فإنى مصر إصراراً على العقدة 
البى « تكاد لا نحل » وحاشا لله أن أستنبد استبدادا أو أستكير استكيارا ٠‏ بل 
أستقر استقرارا , وأعتمد اعتهادا عىخير عمدة فى هذه المادة » هو الشماخ بن ضرار 
رضى الله عنه الذى سول : 

فاجروا الرهان فإنى ما بيت ل خمر البدمهة عداء القراديد 

قات : فليس بذى غناء فما نحن فيه أن تسكون بدمته موائية غمرا أو بحرا 
أو أن يكون صلب الكلام أو عداء القراديد . 

قال : فأنت لم تنظرنى أمضى فيا نحن فيه وهو معنا إذ يقول : 

وحلاها حتى إذا ثم ظمئها ‏ وقد كاد لاسق لحن شحوم 


يعنى أنحمار الوحش مع الآتن أن ترد الماء ‏ خوفا من ااقناص - حت ى أجبدها 


قال شيخى ”م 


العطش » وكاد بجف تحمبا » أو كاد لا ببق لمن توم » وهو محل الشاهد : توسط 
لا دين كاد وبين الفعل المضارع بعدها ؛ فلتعد إلى ما كنا فيه : الشعب الذى عند سلع 
وما تشعب منه ؛ أنفق أن الشعر مصنوع ؟ وإذا لم يكنه أفقائله ابن أخت تأبط شرا 
يرق خاله أم هو تأبط شرا ؟ وإذا كانه أفهو يرلى نفسه موقنا أنه مائت كم قيل 
أم هو يرث الشنفرى ؟ إنه إذا قام الدليل على هذا فؤداه أن أم تأبط شرا أ 
الشنفرى» إنك لو حققت كل ذلك . . . 

قلت : أتعبت نفسى والناس فى غير طائل » فاسنا بصدد ححث يتصل حياة 


م 


«ترومان يك اواراء أواء كايدق ونثلا فيكون لاد قز أو قدن عندفى أدم. 


قال : على رسلك 2 فإن هه 9 سئوات وسدوف إشسى لذو آدم مؤلاء الذين 
ذكرت و مالم فحين ببق السائلون والمتحدثون عن تأبط شرا والشنفرى والشماخ 
ما بق الكتاب أو الذكر الذى أ كد مالك املك ذو الجلال والإكرام أنه حافظه 
على كر الليالى والأيام. . 

قلت : وعد الله لا يخاف الله وعده لارب ف ذلك ولا شهة » ولقد حفظ 
الكتاب المبين » وإنه لحافظه أبد الابدين ودهر الداهرين بغيرا ونذيرا » ولو أن 
كثيراً هنالناس لابعلءون» فا العلاقة بين كلام رب العالمين وبين تصماك المتصما لكين 
وشعر الجاهليين والخضرمين ؟ . 

قال : اللغة . . . وهل ثم علاقة أوثق وأمنع ؟ إن هؤلاء المتصعلكين والشعراء 
الجاهليين والغخضرمين لم الخالدون » وإن غيرهم ممن بلمعون أو يبرقون أياما 
أو سنين لذاهيون بائدون » إنك لن تتتصور إياز الكتاب المين إلا أن تكون 
صاحب قدم أو فارسأ معلءأ فى ميدان الشعر القديم , فاللغة العر ببة » أو بعيارة أوضح 
وأصح اللغة القرآنية كانت ظاهرة اجتاعية فريدة فى نوعبا » فلقد نشات ثم قضت 
أطو وار طفولتها وصباهاء ثم اكتملت واستقرت على قواعدها الفطرية التى استنبطبا 

لعلماء فما بعد ُ صرحت 8 نوية وصرفية وبلاغية وفلسفية - أعنى فلسفة اللغة 


7 5 سهد | وادذك العلباء حين نظروا فا 2 عدا من العجب هو ذلك المنطق 


0 رسالة الاسلام 

اللغوى الغريزى الذى بلغ من دقة الصنع ‏ صنع الله مبلغا حمل بعضهم على لاعتقاد 
بان اللغة العربية ذات أصل توقيق » فليس بمعقول عندهم أن تتسكون تلك الاحكام 
اللغوية المعجزة فى تاريخ اللغات تكونا تلقائيا » بل لا بد أن يسكون سبحانه وتعالى 
قد وقف القوم علبا توقيفا » وحمل بعضا آخر على الاعتقاد بأن العرب كان لهم فى 
الجاهلية ضرب من ضروب الدراسة العلبية للغْتّهم هذه التى نزل ما القرآن بعد أن ّم 
تمامها العلى » ولا [غالك إلا معى فى أن كلا القرلين غير مقبول » فلا توقيف بالمعنى 
الذى بريدون ؛ ولا دراسة علميةيا «ولون ؛ وإتما هى ظاهرة اجتتاعية كغيرها 
من اللغات طوى الله أصول اشتقاق,ا الآولى فى بطن الغيب » فلسنا بمستطيعين م 
لايستطيع أصواب اللغات الآوربية أن نرد ألفاظ لغتنا إلى حيث ولدتء لققد تسلمها 
أصحاها الجاهليون أداة تامة لا يدرون ؛ وبالتالى لا درى من جاء بعدهم : كيف تم 
تمامبا , إنها أداة تامة وهم قد ممنوا علها ومبروا فلم يعد يعنهم أو لعجزثم أن 
ستعملوها علىهذا الوجه أو ذاك من وجوه استعالهاء لقد استنفدوا تطبيق منطقها 
ذم تق صورة من صوره خارج دائرة مق وم النثور والمنظوم » و(لكن القرآن 
يبنهم بصورة من صور اابيان لم يستخدم فها غير تلك الاداة التى هى أداتهم 
الفطرية » فتعجزهم الصورة أن يأتوا ,ثلها » لقد أدركوا فطرة ك كانوا يتكلمون 
فطرة أنهم عاجزون أن بأتوا بسورة من مله » فأما أنا وأنت وضير الغائب فلن 
ندرك مدركبم هذا الفطرى » بيد أننا بدراسة آثا رهم ومعرفتها المعرفة التى يتطليها 
العم الحق » قد يتبيأ لنا على نحو من الأنحاء كيف أيرهم . إن الإعجاز واقعة تاريخية 
محققة » أما كيف كان ذلك فتلك هى المسألة . 

قلت : يقولون الآن: إن الإيجاز الاغوى قد انصرم عصره» ون فى عصر 
العلم » فنطق الاشياء يقتضينا أن نبذل غاية الجهد فى تبيان الإيجاز العلى لاقرآن » 
هذا الإيحاز الذى يمك نأن بوجه إليه النظر سواء باللغة العربية أو غيرها منالاغات » 
فإذا نحن بينا ‏ مثلا - أن قوله تعالى: « أولم ير الذي نكفروا أن السموات والارض 
كانتا رثا ففتقناهما » يعنى ذلك الطور السحيق فى القدم حين كانت ١‏ المجرة , كلا 


قال شيخى 0 
واحدا دخانيا» وما يزال الدخان ‏ أو الغاز ‏ يركز فى بع ضأجزاء ايجرة فتتكون 
منه الشموس » ثم تنفصل منها الأأرضون والأقار » أو كا قال : «كانتا 
رتقا ففتقناهما » . 

قال : على رلك » فليست المسألة من اليسر» أو السبيل مر التعبيد حيث يسلكه 
كل من شاء أو كل ما شاء . . . إن القرآن كلام الله أو هو المق الميين من لدن الحق 
المطلق ؛ فإذا استطاع العلداء أن يدوا بأسباب عللهم النسى إلى المطلق الذى لا بحده 
حدء ولا يرد عليه قبدء فذلك شأنهم » إلا أنه يحب ألا نفسى أن ه الحتمية العلبية» 
أصبحت فى خس كان » بل إنها فئرة قصيرة جدا فى تاريخ النوضة العلبية الحديثة » تلك 
التى ظن خلالها أن العلر وصل إلى حد الإطلاق» لقد فرح القوم بما عندهم من العم 
وخال أمثال 0 نيبن 0 ريئان 8 أن عمادة العلم 
العلمية قد استبانت حتمية ضرورية » إنه لا فرق بين الحتمية العلبية المادية » وبين 
الجيرية الديفية إلا من حيث ذات المعبود » ولكن الربع الثالث من القرن التاسع 
عشر لم يتم حتى تحقق العلاء أن الحتمية العلبية ‏ وبالتالى عبادة العلم - خرافة كان من 


أصبحت أمراً واقعا 3 وَأ المقائق 


حسن حظ الإنسانية أنها لم تستقر فالآذمان» ولا تحسين عم الذرة أضاف جديدا 
أو أعاد الحتمية العلبية إلى الوجود العينى » بل اعله فعل النقيض من حيث النسبية 
العلمية التى لن تسمو أبدا إلى عالم الإطلاق إن ١‏ لاشيلييه » و « يوانكاريه » ثم 
« بوتروكس » و « ديرجسون» قد أقاموا أسس النسبية العلدية والفلسفية . 

قلت : بدو أننا خرجنا من داثرة حثنا » فنحن فى مال الإيجاز العلى القرآن 
لافى الحتمية أو الفسبية العلمية . 

قال ٍ فحن ف دائرة بحدنا ١‏ لعدهأ 4 فالقرآن معجز على وجحه الاطلاق ما فُْ 
ذلك شك . والعلم غير معجز» ومقرراته فسبية مافى ذلك ريب » وإذا أردت أن تقم 
نينا علائق فى عقب وعلة أن تكون علائق نسى بمطاق ؛ فالثانى يقيد الآولأو بحده 
والعسكس غير تيح ١‏ 


كنا رصالة الإسلام 


قال : إليك مسألة أن السموات والآرض كانتا رتقا . . . أفتحسها كانت غير 
مفبومة قبل نظرية السدم» معنى أن دا صلىالله عليه وآله وس وأحابه م الله عنهم 
كانوا يتلونها ولا دلالة لها عندهم ؟ لا أعتقد أن عاقلا يقول هذا ء ارجع إلى أقوال 
المفسرين القدماء » فإنك واجد فها ما يرضيك» عل أنه لا يناقض نظرية السدم إن 
حتت » فأما أنا فإن نهجى أن أفسر القرآن بالقرآن » ولقد حدثنا جل جلاله عن 
ه السماء ذات الرجع »- ترجع بالغيث ب والادضن ذات الصدع » - اتفشق عما 
تخرج من نبات و تحر - وقبل أن تصبحا كذلك كانتا رتها - والرتق غير الفتق - 
أى جامدتين غير منفتقتين» فلا الأرض ذات صدع » ولا السماء ذات رجع» كيف 
كانت صورتهما حينذاك ؟ إنه لا مافع من أن تكونا كانتا أو كان العالم كله كلا 
واد ثم تقسم وتعدد ؛ والنص الكر.م لا يأنى هذا بل يحتمله فى غير حتم » 
إن النظريات والافتراضات » بل القوانين العلدية كلها نسبية » وقد يقال لك فما بعد 
قولا علبياً : إن العوالم نشات متعددة : فالأرض مثلا ؛ أبدعت مستقلة ؛ ولم تتفصل 
لا هى ولا غيرها من الشمس . . إذا نبت هذا فإنالمقيقة القرآ نية هى هى لم يزدها 
العلم ول ينقصها شيئا . 

قلت : هل تريدون أن تقولوا إله لا إيحاز عابياً فى القرآن . 

قال بزل أقول إن قات القرآتية لا يتوق أن ترسف آم بيه اننا 
حقائق مطلقة أزلية أيدية » والعلماء بقررون أن الخحقائق العلدية نسبية احتهالية » بل 
لقد قالوا أ نكهارب الذرة ‏ وهىذات مدارات معينة ‏ قد يغير بعضها مداره دون 
سيب » يعثريه ما يشبه أن يكون نزوة أو جنونا » أو لعله إنما يفعل ذلك لاسباب 
بجهلها العلم » إنبا تفصيلات لا تعزينا من حيث ما نحن بصدده » و[كاأ يعنينا ثىء 
واحد هو أن أحكام العلم أو قوانينه لا نح كتاب اللهء لا لآن القرآن يحافى الحقيقة 
العلية » بل لآن الحقيقة العلدية قد تتكون غير القيقة الواقعة ٠.‏ أو بعبارة أوضح 
قد تكون وهما علياً إسيطر لضع سنين أو بضعة قرون ثم يزول ٠‏ هذا على أنى 
- يوص تك كوق مَؤمتاً بالقرآن - أستطيع أ نأرتفع بالقانونالعلى إلى مرتية الإطلاق 


أو الحتمية إن جاء مطابقاً لاقيقة قرآنية » ذإذا قال العل : الماء أصل حياة كل لاحن 
قلت هذا حق مطلق » لآنه جل جلاله سول : ه وجعانا من الماء كل مىء حى » . 

قلت : معنى هذا أن الإيجاز فى القرآن العربى وحده . 

قال : وهل ثم قرآن ع عرق وهل م إيحاز إلا به 4 ؟ وإذا أنت نقاته 
إلى الفرنسية أو الانيجليزية فاذا بمنعنى أن آتى مثله ألانيا أو هنديا أو تركيا ؟ 

قلت : فهل معنى هذا أن أصرف النظر عنا يطالعنا به العلياء من موافقات 
قرآنية علبية ؟ . 

قال : لم أقل هذاء بل إنهاكثيراً ما تقفنى «تأملا فى يديع صنع الله الذى أتقن 
كل ثىءء ولا تفاوت فى خلقه » وإتما أريد للعداء ألا برهقوا النص أو يعذيوهء 
وأن يتجنيوا الموافقات الت تحتمل أن تكون مخالفات . 

قلت : وإذن لاجديد نحت الشمس منحيث إن الجانب اللغوى ‏ أعنى العرنى - 
سيظل أبدا له مكاتته . ْ 1 

قال : وبالتالى لن يفقد تأبط شرا أستاذيته فى علوم القرآن . 

قال : ولا أستاذيته فى الميدان إذا حمى الوطيس ورخصت النفوس . 

قلت : فذلك هو الجانب الخراقى من حماته . 

قال : ولماذا هو خرافى ؟ إنك ‏ إذا غضضت النظر عن ه قصة الغول » وما 
يشهبا ما لا مق وضعه - لم تبجد إلا را 5 0 وتوالت 
أعاجيها من متارتلة حمد صلى الله عليه وسلم : ٠‏ فا مهم إلا تأبط شراء بل إن كل 
وأحد مهم يعد لعش ربن تأبط شراء لا 9 من بجىء عفوا ذاطر . 

قلت : لنضرب مثلا دون تعمل أو تفكير : أبا قتادة وسلية بن الأكوع ٍ 

قال: حسبك وك . . لقد لق أبو قتادة رضىالله عنه مسعدة الذزارىفى بعض 
الأسواق فتلاحيا » وكان أبو قتادة قد اشترى فرسا » قال : فإنى أسأل الله أن 
ألقاك على ظهرها » قال مسعدة : آمين » وإن هى إلا أيام قليلة حتى يغدير عيينة 


أبن حصن الفزارى بجيش من فزارة وغطفان على سرح رسول الله بالغاية 2 ولا 


3 رسالة الإسلام 


ينتظر أبو قتادة جمع المسلبين » بل يسبقبم إلى الغابة على ظهر فرسه » قال : فسرت 
حتى مجمت عل القوم » فرميت بسهم فى جمتى فنزعت قدحه » وأنا أظن أنى نزعت 
الحديدة» فطلع على فارس وقال : لقد ألقَانيك الله يا أبا قتادة » وكشف عن وجهه 
فإذا هر مسعدة الفزارى» قال : أبما أحب إليك : مجالدة أو مطاعنة أو مصارعة ؟ 
تك 3 <1لك) لباك فال : عير اعء ار ل عاق سيقه قاقر 9 ران لك علقت سيق 
قوف درعراننا تروف اه اكتز يهل فاذا أناامل مدر 1تى زذا ممعي 
رأسى هو سيف مسعدة» قد وصلت إليه فى المعالجة » فضربت ببدى إليه ثم جردته» 
لما رأى السيف فى بدى وأن قاتله قال : استحينى با أبا قتادة » فقلت لا والته » قال : 


فن للصبية » قلت : النار » ثم قتلته وأدرجته فى بردى ؛: وأخذت ثيابه فلبسمّا , 


نم استوبت على فرسه » 8 على ابن أخيه فدققت صليه » فانكشف ما معه من 
اللقاح خبستها برحى وجئت أحرمها » فقال رسول الله : أفلح وجبك ا أنا قتادة 
ما هذا فى وجههك ؟ يعنى السهم فى جبيته وكان نسيه ‏ ثم نزعه عليه الصلاة والسلام 
بيده الشريقه وقال: أو قتادة سيد الفرسان , هذه ألفاظ قليلة» فانظر ماوراءها من 
الطاقة الجسمية والروحية ‏ وارجع إلى التفصيل فى كتب المغازى » قال المسللون 
حين جاءوا على أثر أنى قتادة ورأوا برده على قتيل - هو حبيب أو عبد الرحن 
أبن عبيئة أو مسعدة ع كلاق فىالرواءة - إنا لله وإنا إليه راجعون » قل أبوقتادة 
فقال صل الله عليه وآله وسلم : ليس بأى قتادة بل قتيله وضع عليه برده » وإن 
أنا قتادة ليرتجر الآن فى أثر القوم . 

قلت : فهاذا ترك أبو قتادة من شرف ذلك اليوم لسلة بن الأكوع ؟ . 

قال : بل قل ما ذا ترك سلية بن الاكوع من شرف ذلك اليوم لأنى قتادة . 
فإنه لولا سللة لآفلتت ذزارة وغطفان بالغنيمة » فاسمع قصته كا جاءت فى طيتهات 
ابن سعد : قال سلية بن الاكوع : خرجت أنا ورباح غلام النى صلى الله عليه وسلم 
بظهر النى صلى الله عليه وسلم «وخوجك هرون لللاحةان عنيد الله كنت ارد أن 


أندّيه مع الإبل » فليا أن كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عبينة على [بل رسول الله 


قال شيخى م.م 


صل الله عليه وس فقتل راعها » وخرج يطردها هو وأناس معه فى خيل » فقلت : 
بارباح اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة » وأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قد أغير على سرحه » قال : وقت على تل لجعلت وجبى من قبل المديئة » ثم نادت 
ثلاث مرات : باصماحاه ام اتبعت القوم ومعى سيق ونبلى » لؤعلت أرمييم وأعقر 
م » وذلك حين كر الشجر » فإذا رجع إلى فارس جلست له فى أصل شجرة 
ثم رميت » فلا يقبل على فارس إلا عقرت به » عات أزمهم وأقول : 
أنا ابن الاحكوع واليوم يوم الرضع 

فألحق برجلفأرميه وهو علي رحله» فيقع سهمى فالرجل » حتى انتظمت كبده 
فقلت : خذها ! وأنا ابن الآ كوع » واليوه يوم الرضع » فإذا كنت فى الشجرة 
أحدقتهم بالنبل » وإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرميتهم بالحجارة » فا زال 
ذلك شأنى وشأتهم أتبعم وأرتجر حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النى صلى الله عليه 
وس ؛ إلا خلفته وراء ظهرىء واستنقذته من يديهم » ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا 
أكثر من ثلاثين رعاً وأ كثر من ثلاثين بردة يستخفون منهاء ولابلقون من ذلك 
شيمًا إلا جعلت عليه حجارة » وجمعته علىطريق رسول الله صلىالته عليه وس حق 
إذا امتد الضحى اهم عيينة بن بدر الفزارى مددا لم » وهم فى *نية ضيقة » م علوت 
الجبل فأنا فوقهم » قالعيينة : ماهذا الذى أرى ؟ قالوا : لقينا منهذا البرح» مافارقنا 
بسحر حتى الآن» وأخذكل ثىء فى أيدينا وجعله وراء ظهره ٠‏ فقال عبيئة : لولا 
أن هذا برى أن وراءه طايا لقد تركك , ثم قال : ليقم إليه نفر منكم » فقام إلى نفر 
منهم أربعة فصعدوا فى الجبل » فلما أسمعتهم الصوت قلت لم : أتعرفونتى ؟ قالوا : 
ومن أنت ؟ قلت : أنا ابن الآ كوع ؛ والذىكرم وجه مد لا يطلبنى رجل منكم 
فيدركنى » ولا أطلبه فيفوتتى » فقال رجل منهم : إن ذا ظن » قال : فسا برحت 
مقعدى ذلك حتى ذظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسم تخللون الشجر 
وإذا أولم الاخرم الأسدى » وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله صل الله عليه 
وس » وعلل أثر أنى قتادة المقداد » فول المشركون مدبرين » وأنزل من الجبل 
فأعر ض للاخرم فآخسذ عنان فرسه . قلت : يا أخرم أنذر القوم ! يعنى احذرهم » 


حكن رسالة الإسلام 
فإنى لا آمن أن يقتطعوك , فاتئد حتى يلحق رسول الله صلىالله عليه وسلم وأصابه » 
فقال : با لمة إن كنت تؤمن الله واليوم الاخر وتعل أن الجنة :بق ؛ والنار حق» 
فلا نحل بينى وبين الشهادة ! مخليت عنانفرسه؛ فبلحق عبد الرحمن بنعبينة » و يعطف 
عليه عيد الرحمن , فاختلفا طعنتين : فعقر الآخرم بعيد الرحمن » فطعنه عيد الرحمن 
فقتله » فتحول عبد الرحمن علىفرس الاخرم» فيل<قأبو قتادة بعيد الر<دن» ذاختلفا 
طعنتين » فعقر بأنى قتادة » وقتله أبو قتادة » وتحول أبو قتادة على فرس الآخرم » 
ثم لف خرجت أعدو فى أثر القرم» <ى ما أرى من غبار أماب النى صلى الله عليه 
وسل شيئا ؛ ولعرضون إلى شعب فيه ماء يقال له : ذو قرد » فارادوا أن يشربوا 
منه » فابصرو أعدو وراءهم » فعطفوا عنه وأسندوا فالثنية ثفية ذى دير؛ وغردت 
الشمس »ء فألحق رجلا فأرميه فقلت خذها : 

وأنا ابن الأحكوع2 واليوم يوم الرضع 

فقال: يا ثكل أى ! أ أ كوعى بكرة ؟ قال : قلت نعم با عدو نفسه ! فكان 
الذى رميته بكرة فأتبعته بسهم آخر فعلق فيه سهمان » ويخلفون فرسين لمت بهما 
أسوقبما إلى رسول الله صل الله عليه وسم » وهو على الماء الذى حلأاتهم عنه 
« ذو قرد» فإذا نى الله فى خمسمائة » وإذا بلال قد نحر جزورا مما خلفت » فهو 
يشوى لرسول الله صل الله عليه وسلم من كبدها وسنامها » فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وس » فقلت : با رسول الله خلنى فأنتخب من أصدابك مائة فآخذ على 
الكفار بالعشوة» فلا ببق منهم مخبر إلا قتلته » قال : أكنت فاعلا ذلك يا سلية ؟ 
قات : نعم والذى أ كرمك ؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وس » حتى رأت 
نواجذه فى ضوء النار » ثم قال : إنهم الآن يقرون بأرض بنى غطفان : لخجاء رجل 
من غطفان فقال : مروا على فلان الغطفانى فنحر لم جزورا» فلا أخذوا يكشطون 
جلدها رأوا غبرة قتركوها وخرجوا هرابا.؛ فليا أصبحنا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : خير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رجالتنا اليوم سدة » تأعطانى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الراجل والفارمن » ثم أردفنى ورآءء على العضماءِ 
راجعين [لىالمدينة » فلماكان بيننا وبينها قربا من وة وفالقوم رجل من الأنصار 


قال شيخى ا 


كان لا يسبق جعل ينادى : هل من مسابق ؟ ألا رجل يسابق إلى المديئة ؟ تأعاد 
ذلك مرارأ» وأناوراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مدق فقلت له : ما تكرم 
كريماً ولاتهاب شريفا ؟ قال : لا إلا رسول الله صل الله عليه وسم » فقلت : 
با رسول ال لله بأبى أنت وأنى خلى فللاسابق الرجل » فقال : إن شئت » فقلت : 
أذهب إليك؛» فطفر عن رأحلته وثذيت رجلى فطفرت عنالناقة» ” م إنى ربطت عليه 
قرفا أن شرفين » يعنى استبقيت نفسى » ثم [نى عدوت حت ألحقه تأملك دين كتفيه 
بيدى» قلت : سبقتك والله إلى فوزه أو كللة نحوهاء قال : فضحك وقال : إنى إن 
أظن حي قدمنا إلى المدينة . 

قلت : إن المادة أو المال الذى من أجله أوءبت ذزارة وغطفان عشرون 
ظهراً كانت ثرعى فى الغادة » فبى غزوة الغابة أو غزوة ذى قرد : والفرسان الذين 
كانوا على رأس الخلة أربعون لا يزيدون » والقتلى الذين انملت عنهم غيابة ذلك 
اليوم يعدون على الآصابع » بل إن قتلىالمسلبين بعدون على أصبع واحد فلم يستشهد 
منهم غير محرز بن نضلة الملقب بالآخرم ٠‏ ولقد كان استشباده اختياريا » إذ رأى 
فا يرى النائم أنه اخترق السبع الطباق إلى العرش فسدرة المنتهى » فأولوها له بأنه 
مستشيد عا قريب »؛ ف_كان متعجلا أن يدخل الجنةء ولولا أنه قدر وكتاب مؤجل 
لمنعه سلمة بن الأكوع أو لامتنع هو حتى يلجق يه أصحابه . فإذا نحن نظرنا فى المسألة 
من حيث أسباها » ومن حيث الطائفتان الاتان اقتتلتا ؛ ومن حيث الحسائر فى 
الارواح والآموال لوجدناها مسألة صغيرة قد تثير #ذرية الناس أن يرونا نبدىء 
فها ونعيد»؛ إن ندلها وكاعا واوا ق يد جندى صقر وان متحصن » وليسكن 
جمانا» لكفي ل أن بفعل أضعاف أضعاف فعال جند الطائفتين وقوادهم يوم «الغابة» 
وماذا يغنى ابن الأ كوع وأبو قتادة وأبو دجانة وألوف الآلوف من أمث الهم بسيوفهم 
ورماحبم لو أن الله سبحانه أعادهم إلى هذه الدنيا كرة أخرى ؟ إن عصير الشجاعة 
الإنسانية أمسست خوالى تزجى بحديثها الليالى والآيام الفارغة » نحن يا سيدى الششيخ 
فى عصر العلم المادى ؛ والفن المادى ؛ والشجاعة المادية » على سبيل الجاز» وإنما 
أعنى الطاقة غير المدركة أو غير العاقلة » فإ نالقذيفة النووية ليس مها حاجة إلمعصب 
ابن الآ كوع» أو عضل ساقيه » أو ذراعيه ؛ أو إلى بسالة أى قتادة » أو إلى أليسية 
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على بن أنى طالب رضى الله عنهم » تلك دف قد انطوت » وليس من عادة الدهر 
أن بعيد دف الماضى . 

قال : بل من عادة التاريخ أن بعيد نفسه يا تقولون باغتكم الجديدة » إن الام 
كله كان وسيظل أيدا للمعانى الروحية لا لاطاقة المادية » جثنى يمن سميت : بعلى 
ابن أنى طالب » وأنى دجانة » وأنى قتادة » أصرف عنك رعب الطاقة المادية » 
وهول القواة التوزره أو الذويةه وام عل با :ازول هبيه ؟ 

قلت : ذلك بأ:م تعاقون مستحيلا على مستحيل . 

قال : بل جائراً على جائر » فلست أعنى الذوات وإما أعنى الصفات » وهى 
متحققات إذا صلحت النيات . إن المسلدين ثم لان سكان هدة ا لارضن: فى ار 
إحصاء رأيته منذ أ كثر من عشر سنين » فاو أرت هذا السدس آمن بكتاب الله 
لكانت الحال غير الحال . 

قلت : فإن المسلمين مؤمنون ب«كتاب الله ما فى ذلك شك . 

قال : مافى ذلك شك » ولكنك توافقنى على أن فيه نظرا » فإن الذين آمنوا 
حا ولم يرتابوا يعلمون أنهم كل لا يتجزأ » أو وحدة لا تقبل القسمة » أفكذلك 
ترى المسليين ؟ أم على النقيض تراهم قد قطعبم الله أماً فى الآرض . إنهما لوصفان : 
إسلام ووحدة» فإذا زال أحدهما فكيف ترى الثانى » إنهما لمتلازمان تلازم الروح 
والجسد » كما يصح أن يقال : إن هذا زيد وهذا كر » أفإذا خرجت روح زيد 
سعيت الشبمم الباق أو قل الفانى ‏ زيداً أم ميته تسمية أخرى ؟ . 

قلت : أسميه زيداً على وجه اجاز » وأسيه جثة زيد تسمية حقيقية . 

قال : فوحدة الامة الإسلامية منها يمكان روح زيد من زيد . 

قلت : فنحن الآن , إذن » جثة الآمة الإسلامية . 

قال : على أن الروح تعاود الجثة لو غيرنا ما بأنفسنا . 

قلت : وكيف نغير ما بأنفسنا والمفروض أننا جثة بلا نفس . 

قال : لا تخلط فالنفس غير الروح » وهل تحسب الروح خرجت إلا بمقتضى 
أن النفس فسدت » فل الشعث » أو اشعب الصدع , أو اجمع الشتات يعد التاريخ 
نفسه , وإى بذلك لزعم .© 


لمكن 


خسم 


١ 
المتران الحكدنم‎ 
للأشداذح مت رامق‎ 


عميد كلبة الشربعة 


١‏ لا نجحد فى القرآن الكريم حديثاً مباشراً عن ذات الله تعالى ؛ لآن الذات 
الإلحية لمكن وصفهاء ولا تصور كنهباء ولا الإحاطة بها » ولوعلى وجه من التقردب 
وإنما نجد القرآنالكرم يأتى نحديثه فى هذا الجانب على وجه السلب والنق » فيقول 
مثلا : « لي سكثله ثىء » فبعطينا .بذه اجملة القصيرة » قانونا وقائيا عاما فستعمله 
كلما احتجنا إلى مدافعة وهم من الأوهام » فى تصور ذات الله تعالى » ومحاولة معرفة 
كنبه جل وعلا . 

ويقول : « سبحان الله عنا يصفون ء فيعطينا هذه اجملة القصيرة أيضا ما ندافع 
به أولتك الذين حاولون تصوير الله أو مثيله بأحد من خلقه . 

وكلية : ه سبحان الله » معناه تنزيه الله 4 وتقدير اللفظ فها : أعتقد تنزه الله ©" 
أو أنزه الله تنزيهاء أو نحو ذلك » وهو معنىسلى» لأ نالتنزيه هو ننى كل ما لا يليق 
عن اللّه تعالى » ويقول جل شأنه : « بديع السموات والارض أنى يكون له ولد 
ول تكن له صاحبة » فيرشد أصحاب العقول إلى استحالة أن يكون له ولد » 
مستدلا على ذلك بأنه ليس له صاحبة » وهو معنى سلى أيضا . 

ويقول: «ل يلد » ولم يولد» ولم يكن لهكفوا أحدء فينق عن ذاته أن تكون 
متولدة من غيره » أو أن سولد عنها غيره» أو أن سكون له مماثل وكفو . 
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؟ - وف القرآن الكريم آيات تنسب إلى الله تعالى : الوجه واليد والعين 
والجهة والمعية والمصاحبة والعندية والاستواء ونحو ذلك ؛ مل قوله تعالى: « ويبق 
وجه ربك ذو الجلال والإ كرام , , «فأنما تولوا فثم وجه الله , » « يد الله فوق 
أبدهم » » ٠‏ بل يداه مبسوطتان ينف قكيف يشاء » » « ولتصنع على عينى »4 | 
« وأصنع الفلك بأعيننا ووحينا » . ' 

« ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سأادسهم » ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معبمأبنهاكانوا ». « ووجد الله عنده فوفاه حسايه »» 
« الرحمن على العرش استوى , ال . 

ولكن القرآن نفسه يرشدنا إلى الصراط السوى فى فبم هذه الايات وأمثالها ؛ 
حيث يقول : « هو الذىأنزل عليك الكتاب منه آيات يحكات هنأم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين فى قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعل تأويله إلا الله والراعفون فالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
إلا أولو الآلباب. ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب . 

وخلاصة ما تنصح به هذه الايات أن نقول فما اشتبه علينا « كل من عند 
ربناء أى : فنحن نؤمن بهء وأن نرده مع هذا الإيمان به إلى المحكم من الكتاب 
١لنىجعله‏ الله د أما , لهء تشيها بالآم التى يفزع إليها ابنها وفرعباء طلبا لللآمن والسكن 
فى أحضان أصله ومنشته . 

فإذا أردنا طمأنينة النفس فى شأن آيات : الوجه والعين واليد وأمثالها فلننظر [ليها 
من أفقالآبة الآخرى الصرحة القاطعة ا محكة , ليس كثله ثىء وهو السميع اليصير» . 

ولذلك يف السلف منها موقف التنسلم » ويقولون : لله وجه ويد وعين» م 
اخ ق كاة :ولي كثه فو + وشولون:: انشوى :دولا أن كفت اتعرى. 

أما الخاف فيقولون : الوجه واليد والعين أسماء استعمات فى جانب الله على 
وجه من امجاز ؛ للدلالة على الذات أو القدرة أو العناية أو نحو ذلك » فبما إذاً 
متفقان على أصل التنزيه القطعى » وإنما يختلفان فى فبم ماظاهره ينافى هذا التازيه. 


الله فى القرآن الكريم ؟ 


م« - وقد عنى القرآن الكريم - على أسلوب مباشر - بشوعين من الصفات 
فما تحدث به عن الله تعالى . 
النوعالأاول: الصفاتالق تملا القاوب بعظمةانتهتعالى وجلاله» وتمهر هايراله كاله 

النوع الثانى: الصفات التى تدلعلى ربو بيته للعالمين خلقا و إبحاداًء وإنعاماً و[مداداً 

وإنما عنيت آبات القرآن الكريم بالتحدث إلى الإنسان «بذين النوعين من 
صفات الله تعالى لمحنى تهدف إليه هو أن تقرر فى نفسه أن لا إله إلا الله . 

وذلك أن الإله هو الذى تأله إليه التفوس » وتنجذب » معتقدة أن له سلطاناً 
حقيقيا يستطيع به أن بنفع ويضرء دون قيد عليه منغيره» ولا عبر لعبريه فى نفسه 
مع اتصانه بالكال المطلق , والعدل المطلق » وأن عليها لذلك أن تترضاه وتخضع له 
الخضوع المطلق . 

فالنوع الآول من الصفات يراد ببيانه والحديث عنه ف القرآن الكريم أن 
يمتنع الإنسان بأنه حينم يتجه إلى الله بالعبودية إنما يتجه إلى الإله الكامل العظم 
ذى الجلال واججال » فهو يتجه إلى من هو جدير باتجاهه » ويأله ‏ أى يعشق 
وينجذب ‏ إلى من هو حقيق بعشقه وانجذابه . 

وأهل التصوف لم فى ذلك عبارات , منبعثة عما تلى لم من مقامات معرفة 
الصفات » ومن ذلك قول العارف بالله عمر بن الفارض : 

فقت أهل الخال حسناأً وحسنى 6 فهم فاقة إلى مضالا 

حشر العاشقون نحت لوافى وجميع الملاح تحت اواك 

وقول الآخر : 

لو يسمعورن 8 سمعت كلامبا خروا لعزة رحكعاً ومجودا 

والنوع الثانى يراد به إقناع الإنسان ‏ بالإضافة إلى ذلك بعنى آخر فيه طمأ نينة 
لنفسه » وسكون لقليه , هو أن هذا الذى عرف عظمته وجلاله فى نفسه » هو مصدر 
وجود هذا العالمكله؛ ومصدر يقائه ؛ ومصدر إسعاده وإمداده ؛ فهو الخالقالمبدع». 
وهو المحسن المنم ٠وهو‏ المتفضل بإرسال رسله إلى خلقه ؛ لبتدوا مهم إلى معرفته , 
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وليرشدوهم إلى طريقالخير والفلاح؛ ومن كان كذلك فهو الجدير بأن يعبد وحده». 
لآن العبادة ميم من الشكر والخضوع ء وااشسكر إنما ينبعث عن الإحسان . وإذا 
كان الإحسان عظما جليل الشأن اتحنت له الرءوس يحابا به » وخضوعا لمصدره » 
أو هى بتعبير آخر مزيج من الشعور بالعظمة والقوة والكال وتمام الإحسان . 
ولذلك تتخذ صوراً من الثناء على الله باللقول حيئاً » وبالانحناء ركعا وجودا » 
وبالذكر والشكر تأملا وعرفاناء اعترافا بأنه تعالى هو العظم وهو الوهاب . 

اقرءوا فى النوع الآول من الصفات التى وصف الله بها نفسه فى القرآن : 

« وإلهك, إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحم » فبى تلبت « الوحدانية » 
مع الرحمة الشاملة » واقرءوا : 

د الله لا إله إلا هوء المى القيوم , لا تأخذه سنة ولا نوم» له ما فى السموات 
وما فى الارض»ء من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » يعم مابين أيديهم وما خلفيم » 
ولا نحيطون بثىء من علمه إلا يما شاء » وسع كرسيه السموات :و الارض: 
ولا يؤوده حفظهما » وهو العلل العظم 6 

عشر جمل متتابعة فى آنة واحدة » وهى : آنة الكرمى المشهورة ات ذكرت 
الاحاديث النبودة فضلها » وتحدثنت عن بركاتها فى التحصين والحفظ ء وأنها تشتمل 
على اسم الله الأعظ » فأول جملة منها : هى إثيات الوحدانية : , الله لا إله إلا هر 
أى ليس فى الوجود من له سلطة مطلقة بفعل با ما بشاء » دون قيد ولا #ز » 
ويستحق مقتضى ذلك أن ينفرد بالعبودية إلا واحد هو الله وهذه هى الحقيقة 
الأولى ات جاءت الآديان » وبعدّت الرسل » وأنزلت الكتب لتقريرها . 

واجمل التسع التالية لهذه الجملة الآولى » هى : احتجاج لهذه الحقيقة » وبراهين 
على ثبوتها » فالله هو الى القيوم » والحياة تختلف باختلاف المتصفين بها » خياة 
النبات نوع من الحياة » وحياة الله تعالى هى أ كل حياة ‏ لآنه هو واهب الحياة 
لكل من سواه وما سوأه , ولانهم جميعاً مستندون فى حياتهم إليه ٠.‏ وليس هو 
مستنداً فى حياته إلى ثىء » ولآن حياته لا تنقطع : وكل حى يدركة الفناء كا أن 
حياته أزلية لا أول لهاء وحياة غيره حدثة بعد أن لم تسكن . 


الله فى القرآن الكريم م 

والله تعالى قيوم» لآآنه قائم بنفسه ؛ ومقم لخيره » وهى صفة تلخ صجميع فنون 

التصريف » وألوانالتديير الخلق» وهى أ بلغ منالقائم والقوام والقم ؛ بحكم الصبغة 
التى يعرفبا أهل الذوق العربى . 

ولما كانت حياة الحى » وقيومية القيوم » لا تدل بطريق مباشر على استمرار 
التدقظ لكل ثىء» وانتفاء الغفلة ولو فى فثرة ماء جاءت جملة أخرى تصف الله تعالى 
بأنه لاتأخذه سنة ولا نوم » أى أنحياته وقيوميته لاتفتران فى وقت ماء فلا يمكن 
أن تغاليه سنة » وهى تباشير الوم وأوائله » وحينما يبل على الجفون فيداعها . 
ولانوم » وهو أشد من السئة قهراً لللأحياء » وغلبة علهم » وأخذاً لم » فبذا وذاك 
منفيان عن الله تعالى » على سبيل الرق من الأدنى إلى الأعلى: . 

ثم جاءت الجلة الرابعة تقرر ملك الله لكل ما فى السموات ومافى الآرض» 
وتقرير الملك شىء جديد بعد ات الحياة والقيومية الكاملين. 

م تأ املة الخامسة منكرة أن يكون لاحد أم مع هذا المالك الحى 
القيوم فتقول : و2 من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه 6 وقد كانوا يعتتقدون أن 
ما يتخذونه من آلهة » سيكونون شفعاءهم عند الله , فأنكر الله علهم ذلك ؛ لآن 
شفاءة الشافع إما أن تكون لدى سلطان عادل » أو سلطان جائر » فإ ن كانت عند 
سلطان عادل فشأنالشافع أن يقول له : إنك فعلت ما فعلت » اعتقادا منك بأنه هو 
المصلحة » ولكتتى أعلم أن هذا الذى أشفع فيه معذور بكذا » أو لم يقصد كذا » 
فإذا قل منه صاحب السلطان ذلك » كان هذا لأنه علم ما لم يكن يعلم من أمس 
المشفوع فيه » وهو أ .لا بليق بالله تعالى » إذ هو الجبل بعينه . 

و اواك النشاط ع لئاق نيار نعود أن سلا در تك ادنك أجلن 
ممضاة الشفيع » وذلك إفساد لا يليق بالله تعالى : 

وم تدر الآية هذا الشق الثانى » لآن الكلام [نما هو فى الشفاعة لدى الله 
جل علاه » وهو أعدل الحاكين » فبق الشق الأول » وهو الشفاعة لدى الله الحكم 
العدل » لجاءت الانة بالججلة السادسة ؛ تعليلا لإنكار أن يشفع عند الله أحد إلا بإذنه 
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بأنه بعلم كل شىء ؛ فلا يمكن أن يخنى عليه من أمى المشفوع فيه ما يجعله ينزل على 
حك الشافع» فهو تعالىك! هو منزه عن الظل منزه عن الجهل » وذلك هو قوله تعالى: 
د يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . ثم جاءت الملة السابعة نفياً لآن يكون فى الوجود 
من بعلم شيئًا من عل الله على وجه الإحاطة به إلا ماشاء الله أن يعليه أحدا من خلقه » 
وهذا حك شامل للشفعاء . 

وقد جاء فى القرآن آبات أخرى تتحدث عن ثأن الشفاعة ٠‏ متضمنة عل الله 
وانفراده بالسلطة . مثل قوله تعالى : « بل عباد مكرمون » لا يسبقونه بالقول وثم 
بأمره يعملون , بعلم ما بين أيد.هم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون » وقوله تعالى : ٠‏ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحن 
ورضى له قولاء يعلم ما بين أيد.هم وما خلفيم ولا يحيطون به علياء . 


والمراد شوله تعالى : « إلا بإذنه » و ١‏ إلا لمن ارتضى » و« إلا من أذن له 
ال رحمن ورضى له قولاء فيه كلام كثير وخلاف بينالعلماء » وأوفق الاراء أن نحمله 
على الدعاء ؛ الذى يقبل الله تعالى عقبه ماسيق فى علله الآزلى أنه سيفعله » مع القطع 
بأن الشافع لم يغير شيئا من عله , ولم يحدث تأثيرا مافى إرادته تعالى » و بذلك تظهر 
كرامة الله لعبده فى [يقاعه الفعل عقب دعائه » و-بذا فسر الشفاعة ابن تيمية © . 
وقال الاستاذ الإمام مد عبده: إن لهذا الاستثناء واقعا. وهو أن سينا عليه الصلاة 
والسلام شفع فى فصل القضاء : فيفتهم باب الشفاعة » فيدخل فيه غيره من الشفعاء » 
كالانبياء والأصفياء » كا ثبت فى الأحاديث ؛ وهى مسألة أنكرها المعترلة وأثبتها 
. أهل السئة» والته تعالى بأذن لمن يشاء » ويطلع على عله باستحقا قالشفاعة من يشاء» 
كا بعلم من الاستثناء فى هذه الآية وأمثالها 9 . 

وتأق بعد ذلك اجملة الثامئة . وهى قوله تعالى : « وسع كرسيه السموات 


لل4 ص ؟؟ ج ”5 من تفسير المثار . 
(9؟) الصدر نفه . 
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والأرض » وهى تعبير تشيل لشمول سلطان الله وعمومه فى السموات والارض» 
وليست تنكرارا مع قوله تعالى من قبل : « له ما فى السموات ومافى الأرض » فإن 
الحديث فى إحداهما عن السموات والارض » وف الآاخرى عما فهما . 

وقد تعددت الآراء فى المراد بقوله تعالى : «كرسيه » هل هو علٍ الله » أو ملك 
من ملائكته » أو جسم كثيف أو اطيف . . . الخ , وخير لنا أن نختار بين أن نتبع 
رأى الساف فنسلم ونقول : له تعالى كرمى ؟ أنبأ عن نفسه » ولا ندرى ماكتبه ؛ 
ناظرين إلى ذلك من أفق « ليس كله ثى » أو نتبع رأى الخلف , فنقول كم قيل فى 
الاستواء علىالعرش : إنذلك تمثيل الك اله علىحد مابعرفه الناس من شأن الملوك . 

واملة التاسعة : « ولا يؤوده حفظبما » ضرورية فى تنمم المعنى المراد من 
بان عظمة الله تعالى » إذ أن الك بذاته لا يقتضى القدرة على حفظ المملوك, وله 
أن هذا الحفظ سبل سير على المالك لا يشق عليه » ولذلك أفاد الله تعالى أنه هو 
حافظ السموات والآأرض ؟ هو مالكبماء وأن هذا الحفظ لا يؤوده. ولا بحمله 
على أن سكلف له ما يشق عليه أو .ثقله . 

واجملة العاشرة ختام لهذا كله؛ ولذلك تضمنت بالإجمال ماتقدمها من تفصيل » 
وه قوله تعالى : ه وهو العلى العظم » . 

وسان ذلك أن صفة ١‏ العلو» قد 'ثبتت لله تعالى من أنه لا إله إلا هو » ومن 
آنه ابلى الذى لا تند فى ماه إل غيره + الكامل الحاةء لآنه وهب منيا لك 
حى سواه » الباق الذى يزول كل ماعداه » وم نأنه القيوم الذى يوم بنفسه ؛ ويقوم 
به كل «أسواه ؛ ومن أنحياته وقيوميته لابغلهما عارض يعرض ء فيؤدى إل الغفلة 
ولو فى فثرة بسيرة » ومن أنه مالك لكل ما فى العالم » وهذه صفات العلو الكامل 
عن كل ما فى الوجود » وصفة « العلى » تاخيص لها . 

أما صفات العظمة فبى كونه تعالى ذا هيبة وجلال» لا يستطيع معبما أحد أن 
يسبقه بالقول فيشفع عنده إلا بإذنه » وكونه عالما لكل شأن من شئون خلقه » 
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وكون عله لاحاط به ؛ بل يعلم منه فقط ماشاء هو أن بعلم » وأن ملك عام شامل 
السموات والارض»ء وأنه تحفظب) ولا ثقله حفظب] ' . 

فهذه صفات العظمة » ولذلك كانت اجملة الاخيرة فى آنة الكرسى ١‏ وهو العلى 
العظم » إجمالا كا قلنا ‏ لصفات العلو والعظمة التى فصلت من قبل . 


واقرءوا إن شدْتم قوله تعالى : « الله نور السموات والآرض مثل نوره كشكاة 
فها مصباح » المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من تجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية » بكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نارء نور عبل نور 
هدى الله لنوره من بشاء » ويضرب الله الامثال للناس والله بكل ثىء علم » . 


شىء » والله نورها 6 والنور هو روح كل موجود وسره 4 قال تضوان ا مودو ] 
مظلما لا نور له »؛ لما كان فى المعنى إلا صورة مساوية للعدم 1 


وقد أنبت العلم أذكل موجود فلا بد له من النور على نحو من الأآنحاء يوان 
انقطاع النور انقطاعا تاما عن الموجود إنما هو مرحلة نهايته وفنائه » وهذا المعنى 
قد أشار إليه النى صلى الله عليه وآله وس فى بعض دعائه الذى توجه به إلى ربه 
حيث يول : « أعوذ نور وجهك الذى أشرقت له الظللات » وصلح عليسه أمس 
الدنيا والاخرة أن تنزل بى غضبك » أو نحل على #خطك , والشاهد فى قوله عليه 
الصلاة والسلام : ه أشرقت له ااظلئات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » إذ هو 
تقين لقواه تغال :8 الله نون السنموات .والارض 6 .آنه ولا توروجة اتنا 
أشرقت الظليات , ولا صلح أمر الدنيا والآخرة . 


: هناك فرق بين قوله تعالى : « له مانى السموات وما فىالأرض » وقوله جل شأنه‎ )١( 
» وسم كرسيه السموات والأرص » وقد ببنا ه_ذا الفرق فيما ذكرناه عن الجلة الثانية‎ « 
ونزيد هنا أننا جملنا الخلة الأولى تعبيراً عن صفة من صفات العلو » لأن الذى علك ما فى‎ 
السموات والأرض عال عن كل ما فى السموات والأرض » وجملنا الخملة الثانية من صفات‎ 
العظمة » لأنها حديث عن سعة كرسى الله وثمول ملك لذات الموات والأرض » وعظمة‎ 
. لللك مؤذنة بعظمة المالك‎ 
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وقد وقتفت الآءة الكرعة هذا اللون يوضت مثئة .نه تون الل الاعل 'ن 
مداره على إثيات قوته وصفائه » وتكامله وتمام بهائه » فبلغت من ذلك الغاية » 
وقربت الآمر أعظم سسا 

ثم اقرءوا فى النوع الثانى من الصفات مثل قوله تعالى : 

خلق السموات والارض بالحق تعالى عما بشركون » خلق الإنسان من نطفة 
فإذا هو خصم مبين » والانعام خلقها لكر فها دفء ومنافع ومنها تأكلون ؛ ولكم 
فبها جمال حين ترحون وحين تسرحون » وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تنكونوا يالغيه 
إلا بش قالأنفس » إن - ارؤف رحم » والخيل والبغال واخير لاركبوها وزينة؛ 
ويخلق ما لا تعلدون » وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر » ولو شاء لهدا ك أجمعين , 
هو الذى أنزل من السماء ماء لك منه شراب ومنه ثجر فيه تسيمون» ينبت لكم به 
الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل القرات » إن فى ذلك لاية لقوم 
يتفكرون » وعفر لكم الليل والهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون . وما ذأر لكم فى الآرض مختلفاً ألوانه » إن فى 
ذلك لابة لقوم يذكرون . وهو الذى سخر البحر لتأكاوا منه خا طريا وتستخرجوا 
منه تحلية تلوسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله » ولعلم تشكرون» 
وألق فى الآرض روامى أن تميد بكم » وأنهاراً وسبلا لعلكم تهتدون » وعلامات 
وبالنجم مم هتدون » . 

وبعد أن بعد ذلك كله متنا بعاً متلاءما بشد بعضه فى البيان أزر بعض ؛ «عقب 
عليه مباشرة بقوله : « أفن خلق كن لاخاق ؟ أفلا تذكرون» وإن تعدوا نعمة الله 
لا نحصوها إن الله لخفور رم » فنعلم من ذلك أنه إنما ذكر صفات الخلق» وعدد 
مظاهر صفات الإنعام » ليقنع الناس بأنه هو الجدير بأن يفرد بالعودية » وأن 
المنطق لا يسوى بين من مخلق ومن لا يخلق » ومن ينعم ومن لا ينعم . 

وهناك آنات أخرى تناولت هذا المعنى على وجه الإجمال حيئاً » وعلى وجوه 
من التفصيل أحياناء مثل قوله تعالى : « أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين »» 
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« الحد لله الذى خلق السموات والارض وجعل الظلءات والنور» ثم الذين كفروا 
برهم يعدلون ء وهذه الأية الآخيرة هى مطلع سورة الانعام التى جعلت تخب فى 
هذا المعنى وتضم ؛ من أولها إلى الآبة المائة منهاء ثم جاءت الآبة التالية لحذه المائة 
بالنتيجة المقصودة . 

فبعد أن بينت السورة أن الله هو خالق السموات والأرض » وعددت مظاهر 
قدرته وتصرفه من مدل ٠‏ خلفك من طين ثم قضى أجلا » » « وله ما سكن فى الليل 
واللهار »؛ « وعنده مفاتح الغيب , » ٠‏ وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 
اللهار»؛ ٠‏ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ٠».‏ هو القادر على أن بعث 
عليسكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسك شيعا ويذيق بعضكم 4" 
بعض ء » « فالق الحب والنوى » يخرج الحى من الميت وعخرج المت ءن ن الى 
« فالق الأدياح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسيانا , » ا 
لكر النجوم لهتدوا ما 5 « وهو الذى أنشأك من نفس واحدة »» د وهو الذى 
أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل ثىء تأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا 
مثرا كبا ».ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعئاب والزيتون والرمان 
مشلا وغير متشابه, . 

بعد أن بينت هذا كله » وتخلله من البيان ما أراد الله أن يتخلله » واستغرق 
ذلك ماثة آبة ؛ جاءدت الآنة الحادية بعد الماثة بالنتيجة فقالت :« ذلكم ألله , دسم 
لا لله إلا هو عالق كل ثىء فاعبدوه » وهو عل كل ثىء وكيل » . 

١‏ - بعض الناقدين 0-00 بشولون : إن الإسلام يصور الإله بصورة 
رهية ؛ فهو الجبا, ر المنتقم القها 0خ ٠‏ أن هذا من المسيحيين الذين السهون 
الإله باسم ه الآاب» الدال على 3 الرحمة والحب لاله ؟. 

؟ - والواقع أن هؤلاء النقاد إما غافلون أو متغافلون عمسا وصف به 
الإسلام رب العالمين . 

فإن الله سبحانه وتعالى يقول فى كتاه العزين : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بما وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ماكانوا بعملون , . 
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وقبل أن ندخل فى ديان ما توحى به هذه الآبة نسارع فنقول : إن الله تعالى 
سعى نفسه « رب العالمين » وكلبة رب هذه ندل على معتى الترسية والتعهد » وتنطبق 
على ما لله تعالى من فضل على جميع العوالم » بإعدادها وإمدادها » فن تأمل كيف 
أنعم الله بالتهيئة والإمداد فىكل عالم: من الم النبات » إلى عالم الحيوان » إلى عالم 
اماد , إلى عالم الكوا كب » [ لى غير ذلك من العوالم ؛ فإنه برى آثار الرحمة الإلهية 
واضحة » وسكق أن ننظر إلى ذلك مثلا فى خلق الجنين وتكوينه ورزقه وحفظه 
فى رحم أمه وولادته وإرضاعه الح ... لثرى أن الله يغمره بالرحمة والتربية غمراء» 
وأنه بعد ذلك ,بتعهده فى كل خطوات حياته إلى أن ينتهى » بألوان من التعهد والعناءة 
لا تذكر بجاننها عناية الاب بابنه » لآن الاب محدود ء وقدرته وعلبه محدودان . 

وإذن فوصف الله تعالى بأنه رب العالمين هو أبلغ وأقوى فى إفادة معانى الرحمة 
والعناية والتعهد من وصفه عند المسيحيين بالآاب » هذا إلى ما فى لفظ الآب من 
الإبحاء بعلاقة لا يستحها الإسلام » بل يحب تنزيه الله عنها ‏ قل هن الله أأحد ٠‏ 
الله الصمد ء لم يلد ولم يولد ه ولم يكن لهكفوا أحدء . 

م« وإذا نظرنا بعد ذلك إلى ما توحى به الآبة الكرعة » وهى قوله تعالى : 
د ولله الاسعاء الحسنى » فإننا نستطيع أن ندرك كيف حرص القرآن الكريم على أن 
يصف لنا الإله بمجموعة من الأسماء أو الصفات التى نستطيع أن نقول : إنها ينابيع 
الخير والعدل والحق واجمال والجلال . فهو لا يريد أن نرى من الإله جانبا واحداً 
فيكون إدرا كنا لعظمته جانبياً ٠أى‏ مستبطاً بحانب » ولكنه بريد أن ترى فن 
الإله كل الجوانب» لآن من رأى جانباً واحداً , أو بعض الجوانب» لم يكن مدركا 
للعظمة من جميع نواحبها » وبعيارة أخرى يعاا الإسلام أن ننظر إلى صفات الله 
كلها ؟ #جموعة ١‏ ولا نكتق بالنظر إلى جانب واحد منها » وإلا كنا قاصرين عن 
إدراك كال الله تعالى أو مقصرين فيه . 

يروى أن بعض المتصوفة كان من شأنه أن يتأمل فى صفات الله واحدة بعد 
واخدم فر ينا امتحرق بصم سين لا يتقان إلا فى صفة , الرحمن » أو الرحم» 
فيتأمل فى آثار الرحمة الإلهية تأملا عبيقا » ويقف عند كل أثر من هذه الاثار 
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وقفة الخاشع المعجب » ويستمر على ذلك لا يشغل نفسه بتأمل صفة أخرى من 
صفات الله لمدة أعوام ؛ حتّى إذا املا هذه الصفة قلبه وعمق الإمان بها فى أعماق 
نفسه » انتقل إلى صفة أخرى كصفة ٠‏ العزيز » مثلا » لعل ,تأمل مظاهر هذه العزة 
فى الكون وق الناس مدة أخرى وهكذا . . . 

هذا المسلك الصو مسلك حسن من غير شك » ولكنه فى نظرى ايس أحسن 
المسالك » وإنما يحتلى المؤمن عظمة ربهكاملة إذا شغل نفسه مظاهر صفات اله كلبا 
وتقلب بفكره فها ؛ فيتأمل مظاهر الرحمة والنعمة » ويتأمل مظاهر البأس والاقمة» 
وتام لمظاض العم ومظاهر الحكمة » ويتأمل مظاهر العدل ومظاهرالجبروت . وهكذا . 

وقد بدلنا على هذا المعنى أن الق رآنالكريم حين يذكر صفات الله تعالى يذكرها 
غالباً متتابعة دون عطف بحرف» فيقول : « إن الله عزيز حكم .» « إن الله غفور 
رحم »» ٠‏ والله علم حكم يطو مان ذلك هوه تنا ن اك موده افر 
حيث يذكر الله تعالى ب#وعة من أسمائه الحسنى متتابعة مترادفة » دون تفريق بن 
سابق منها ولاحق» فيتقول : « هو الله الذى لا إله إلا هو » الملك القدوس السلام 
المؤمن المريمنالعزيز الجبار المتسكبر سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالقالبارىء 
المصور له الاسماء الحسنى » 0 مافى السموات والآرض وهو العزيز الحكم». 

عع فأخذ الأمور على وجه من الجانبية هو الذى جعل هؤلاء الناقدين 
ينظرون إلى أن الإسلام يصف الإله بالأوصاف الخيفة » ويخفلون أو يتغافلون 
عن الآوصاف الاخرى أو الآسماء الآخرى . ومن واجهم أن يعلبوا أن الكال 
المطلق يقتضى أن .نتصف الكامل يجميع الصفات الحسنى » وإلا لكان ناقصا فى 
جانب كاملا فى جانب » فنحن إذا علينا أن فلانا من الناس شاع , ولم نعم بغير هذه 
الصفة فيه؛ فإننا ربما تصورناه مبيبا مفزعا مخيفاء ولكن إذا علينا أن هذا الشجاع 
بتصف بأوصاف أخرى مثل : الجود والرحمة والعلم والحكة فإن قيمته تزدادى 
نظرنا » ونطمئن إلى أن تجاعته ليست من النوع الخطر » على معنى الهور مشلا ؛ 
وكذلك لو علينا أن فلانا من الناس رحم القلب . ولم نعم بغير ذلك من صفاته فربما 
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تصورناه أشدة رحمته متراخيا أو ضعيفا عنغيره » أو طمعنا فى رحمته فلم نخف من 
سطوته ٠‏ ولكننا لو علمناه مع الرحمة قويا شديد البأس فى موضع البأس » ازداد 
تقديرنا له؛ وازددنا عليا بجوانيه؛ وإدرا كا لمجموعة صفاته الى م| يتمبز عن غيره . 

وإذا أردنا أن لعر عن هذا المعنى بعيارة خرف 34 فإننا نقول : قل بو جد ملح 
من الدواء هو #وعة من مقادير تلفة من أنواع وعناصر عتلفة 34 فإذا عرفنأه 
على هذا التركيب باسم معين » فلا يمكن أن.نطلق هذا الاسم على آخر فقد بعض 
عناصره» أو فقد نسية المقادير التى ركب على حساهها . 

وله المثل الأعلى » فن نظر إلى صفة واحدة من صفاته فإنه لا يستطيع أن " 
يذعم أنه أدرك الله فى كاله وجلاله . 

ه - وف الحديث الصحيح عن أنىهريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلىالله 
عليه وسإقال: 1ق تتحة سن عاك ثائة الاو اهذا دمن اسنضاها دقل الخنة .+« 

والمفسرون بوردون هذا الحديث وما ف معناه حين بتكلمون عن تفسير 
قوله تعالى 00 ولله اللاسواء الحسى فأدعره ما 0 ولكنهم مع ذلك بوردون أحاديث 
أخرى تدل عل أن ته تعاى أكثر من هذا العدد من الأمعاء الى > ومن أشهر 
الأحاديث الى تدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود » وفيه : 
« أسألك بكل اسم هو لك سميت له نفسك » أو أنزلته فىكتابك » أو عامته أحداً 
ب لفك او اتا ت به فى عل الغيب عندك ء ولذلك يحاولون التوفيق بين هذه 
الأحاديث » بأن الحديث الأول غير حاصر للأاسماء فى هذا العدد , وإنما يذكر 
هذا العدد فقط ؛ وبعضهم إستخلص هذا العدد من القرآن » فإذا رأى العدد زاد عن 
لسعة وتسعين حاول إرجاع بعض الصفات إلى بعض » وأنها فى معنى واحد باعتبار 
الأصل»ء مثل «٠‏ الغافر والغفار والغفور » وه الششاكر والشكور » ونحو ذلك . 

ولى رأى فى هذه المسألة أبديه فى إيحاز : 

وهو أن الآبة الكرعة : د ولله الامعاء الحسنى فادعوه مها » لا تقصد إلى تحديد 
أسماء معينة أو صفات معينة تشير إلا يذلك » ولا تتقصد إلى معنى الاسم الذى هو 


فق رسالة الإسلام 


لفظ بطلق على الذات لتعريفبا ما نسمى إنساناً من الناس ممداً مثلا » و[نما تقصد 
الآية - والله أعلم - إلى تقرير أن الله تعالى هو مصدر كل المعانى الكاملة المعير عنها 
الاعاء الى فنا من معن امن شنا ق روا لمق:واخال: والخلدذل الآ زمواة 
أصلا ومن الله مبدأ ومصدرا . 

والتعبير بالاسماء هنا شبيه أو قريب من التعبير بالأسماء فى قصة آدم » حيث 
يمول الله عز وجل : ه وعلٍ آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنيتون 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين » فليس المراد هناك ما تبادر إلى أذهان كثير من 
' المفسرين من أنه عله اسم كل شىء حتى القصعة وكذا وكذا ... ولنكن المراد 
- والله أعلم - أنه عم آدم . أى عل الإنسان وركز فى طبعه ومواهبه وسائلالتعرف 
للحقائق واكتناه الاشياء والمعارف والخواص . وهذا ما ميزه به على الملائكة 
الذين ل بهم هذه الموهبة ؛ ولم يطبعهم على ماطبع عليه الإنسان منهاء وقوله تعالى : 
وعم آدم » معناه : وكان عم آدم ؛ أى طبعه وفطره على طبع وفطرة تجعله عالما 
بالاسعاء كلها » ولا يصح أن نفهم أنه عليه الأسماء . أى ألقاب الاشياء بعد مناقشة 
الملائكة , لأنه حينئذ مثابة أن يعترض عليك أحد فى نمضيل فلان عليه فتريد أن 
تبرهن له على أن فلا'نا هذا خير منه ؛ فتعليه بشىء لا تعلمه المعترض»ء فإن له ولكل 
عاقل أن يقول لك : أنت عليته ولم تعللنى؛ ولو علستى مثله لكنت مثله ‏ أو بقول: 
إننى وإياه متساويان » ولكنك منحته علاً لم تمنحنى إياه؛ وجددت له هذا العلى حين 
سألتك عن سر تفضيله , وهذا لا يعطيه منرية وأفضلية من دوت . 

هذه خلاصة الفكرة عن الأسماء فى قصة آدم » وهى تقرب من الأسماء بمعنى 
المعانى » فالقه رصف نفسه بأن له الأسماء الحسنى » أى جميع المعانى الفاضلة الخيرة » 
التى لا يرق إلها من سواه ؛ لآن الحسنى مؤنث الاحسن » فكأنه قال : ما من صفة 
من الصفات الحسنة إلا وهى فى الله تعالى » وصادرة منه » وهو بنبوعبا الأول . 
وهى فيه جل شأنه على الوجه الكل والأحسن . لا بشاركه فى ذلك مشارك . 

ومذا التفسير نعم أن الأحاديث ليس ها غرض فالحصر والعدد » وإتما تريد 


الله فى القرآن الكريم ا 
بان الكثرة على حد « سبعين مرة » أو « سبعة وسبعين » إلى غير ذلك مما جاء على 
مألوف العرب فى إفادة الكثير بالسبعين والتسعين . . . الح . 

5 - وإذن فالاسماء الحسنى التى تذكر فى القرآن والحديث ما هى إلا 
عبارات عن هذه المعانى التى تصور الكال المطلق فى الله فى كل جانب . 

ولذه الأسماء إبحاءات إلى الكال ؛ فإن الإنسان واله إلى الإله » أى منجذب 
إليه متخلق بأخلاقه » والإيمان يزيد هذه الطبيعة فى الإنسان » فهو يتأثر مولاه 
وينتبعه , فإذا علدت أن الله رحم » فقد علمت أن الرحمة كال يحب أن ينشد » وإذا 
علمت أن الله علم » فقد علدت أن العم كال يحب أن ينشد » وهكذا . حتى صفات 
الانتقام والأخذ الشديد هى أيضا مثل تحتذى » على أن توضع فى مواضعبا ما يضعبا 
الله تعالى فى مواضعباء فإذاكان أحد من الناس بحسن أخذ الظالم المستحق للأاخذ » 
ونحسن كيف يشتد فى أخذه انتقاما من شدة ظله » فإن هذا يعد وصفا حسنا فيه 

وقصارى القول أن اللاسماء الحستى التى تسم ها الله جل جلاله إبحاء بعظمة الله 
وجلاله »م أن لها إبحاء باخلاق امال والكال . 

+ بعد هذا نعود إلى الذين ينقدون الإسلام بانه يصف الإله بأوصاف 
تخيف » وبوازن بين الإسلام والمسيحية التى وصفت الإله بانه الآب » وهو لفظ 
مفيد لمعنى الحنو والرحمة . 

نعود إلى هؤلاءكرة أخرى فنقول لهم : بأى سق تتحدثون عن 'تنديه الل 
وأنتم الذين نسبتم إليه ما ينافى التنزيه فى كتبكم ؟ . 

لقد ذكرت التوراة فى الاصتاحين : الثانى والثالك من سفر التنكوين قصة 
آدم وحواء » وخروجبما من الجندة » وذكرت أن الله أجاز لآدم أن يأكل من 
جميع الآئمار إلا ثمرة شجرة معرفة الخير والشر » وقال له : لآأنك يوم تأكل منها 
موثاً موت 2( ثم خلق الله من آدم زوجته حوأء » وكانا عاريين فى الجنة : لآنبما 
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الأكل من ثمرهاء وقالت : إنكا لا تموتان؛ بل إن الله عالم أنكا يوم تأ كلان منه 
تتفتح أعينكما وتعرفان الحسن والقبح فليا أكلا من مر |لشجرة انفتحت أعبنهماء 
وعرفا أنمما عاريان » فصنعا لآنفسهما مبُزرا » فرآهما الرب وهو يتمشى فى الجنة » 
فاختيا آدم وحواء منه » فنادىالله آدم أب نأنت ؟ فقال آدم : ممعت صوتك فاختيأت 
لأنى عريان » فقال الله : من أعلدك بأنك عريان ؟ هل أكلت من الشجرة ؟ . ثم إن 
الله بعد ما ظهر له أكل آدم من الشجرة قال : هو ذا آدم صار كواحد منا عارف 
بالحسن والقبح » والان يمد يده فبأكل من ثيجرة الحياة » ويعيش إلى الأبد » فأخرجه 
الله من الجنة ؛ وجعل على شرفتها ما حرس طريق الشجرة . وذكر فى العدد التاسع 
من الإسحاح الثانى عشر : أن الحية القديمة هو المدءو [بليس والشيطان الذى يضل 
العالم كله . 

انظر كيف تنسب كتمهم إلى الله أنه كذب عل آدم وخادعه فى أم الشجرة » 
ثم خاف من حياته ؛ وخشى معارضته إياه فى استقلال ملكته , فأخرجه من الجنة , 
وأن الله جسم يتمثى فى الجنة » وأنه جاهل بمكان آدم حين اختى عنه » وأن 
الشيطان المضل نصح آدم » وأخرجه من ظلة الجهل إلى المعرفة وإدراك الحسن 
والقبح ( ص +م من كتاب البيان فى تفسير القرآن ) . 

وإننا لنجد هذا اللون كثيراً فى كتب العهدين القديم والجديد » ونرى كيف 
تصفون الانبياء ٠‏ فإبراهم كذب على فرعون » وعرفه أن سارة أخته بينها كانت 
زوجته » فاتخذها فرعون زوجة له » وآنى إبراهم أموالا من غنم وبشر وحمير 
وعبيد الخ ؛. ولما عم فها بعد أنها زوجة إيراهم 2 ردها له وعاتبه فى أنه لم يعرفه 
.هذه الحقيقة . 

وإذن فإإراهم فى نظر هؤلاء متصف بصفة الكذب » وبصفة السكوت على 
انتزاع زوجته منه . 


وفى قصة لوط يذكرون أنه زتى بابنتيه بعد أن سقتاهخمراً » وأنه أحلبما 


الله فى القرآن الكرييم نأض 


ولدين : أحدهما : < موآب , أبو ه الموآيين» والثانى : « بن عبى » وهو أبو 
« تى جمون ». 

وفى قصة إسحاق أنه أراد أن يعطى بركته أحد أبنائه وهو عيسو ء نفادعه 
يعقوب وأوهمه أنه عيسو وسقاه خمراً » فأعطاه هو البركة » ولم يعطبا لعيسو , 
ولما راجعه عيسو فى ذلك » قال له ما معناه : لقد انتبى الام . 


وفى ذلك معنى أن الأنبياء يزنون ويسكرون ويخدعون » وأن بركة الرب 
تعطى جرافاً . والنبوة تؤخذ عن خديعة .. . وهكذا . 


فن أبن لهم هذا الحراء وهذا التخريف ؟ وكيف مع هذا يعيبون على الإسلام 
ما وصف به الإله الحق ؟ .© 


لذضين 


لمر 
القودت ‏ | العامة 


مره صامى السوام: الا سنَاذ الكسر السير تمر صارىء الصسرر 

الشروط الى بحب توفرها فى القاضى : 

القضاء من أرفع المناصب فى تاريخ الإسلام : وحسبه منزلة أن يسكون أولا 
وبالذات من حقوق الإمام » لذلك لا بحوز الترافع أمام غيره إلا بإذنه . 

ونحن قبل الخوض فى ساطة القضاء لا بد لنا أن تمر وو قليلا بآراء الفقباء فى 
تعريف ١‏ القاضى , الذى براه الفقه الإسلادى كفوًا للتقاضى بين يديه لحل الخصومات . 

فالقاضى الذى له الآهلية للحكم يحب أن تتوفر فيه الشروط الآنية : 

أولا : أن يكون ذكراً لا امرأة» لآ نالرجال قوامون عل ٍِالفساء فلا مخضعون 
لحن » ومن عليه الساطة لا يسند له القضاء؛ وهو سلطة” وولاية” عامة على المسلدين» 
إلا أن الإمام أبا حنيفة أجاز قضاء المرأة فى الآموال قباسا على جواز شبادتما 
فى الامور المالية . 

ثانياً : أن يكون طاهر المولد » وهو شرط براه الفقه ال+مفرى ؛ فقد نص 
الإمامية فى كتمهم على طهارة المولد » وجعلوها شرطأ أساسياً فى القاضى » والشاهد , 
وقد ملعوأ جواز الانتهام به ىق الصلاة 7 

ولعل منشأ هذا الريب ما ورد عن طريق ٠‏ أهل البيت » علهم السلام من 

“الث : التكليف» لآن من ليست له ولاية على نفسه فانتفاء ولابته علىغيره أولى . 

رابعاً : الإسلام , لأ نالإسلام يعلو ولا يعلىعليه » فلا بل الكافر أمالمسابين . 


سلطة القضاء فى الشريعة الإسلامية يفف 

خامساً : العدالة ى لا ينحرف القاضى فيميل إلى أحد الخصمين » والعدالة 
تنكسو القضاء هيبة ومنعة » وتبعث ف النفوس الطمأنينة والثقة » فيقيل الخصمان 
على حكنه بالرضاء والخضوع لصدوره عن عام عادل . 

سادساً : الاجتهاد » وقد أوجب شرطه الإهامية والشافعية » وقد جعل الإمام 
أبو حنيفة الاجتهاد فيه من الصفات المستحية . ١‏ 

سابعاً : أن يكون حافظاً يغلب حفظه على نسيانه » لان ضعف الذا كرة قد 
دنسيه أموراً تعود للمرافعة » فيصدر الحم يدون مدرك صمح . 

وقد اشترط بعض الفقباء ‏ بالإضافة إلى ماتقدم ‏ الحرية» والكتاية» واليصر» 
ويروا الصمم مانعا منهء ولا سما إذ! حدث بعد تولى القضاء . 

أما الحرية فبى رأ ىكثير منأعلام « المذاهب الخنسة ء لانهم يرون « أن ولاية 
العرد ليسملا لها ؛ لاشتغاله عنها باستغراق وقته لحةقوق مولاه؛ ولآنمنصب القضاء 
من المناصب الجليلة التى لا تليق حال العبيد » . 

و>كن أن يقال بأنا لانيل عدم أهليته للولاية مع إذ نالسيد له ءا أنالمناط 
فى القضاء العم وهو حاصل » فترتفع بذلك درجته ومتزلته . 

اما الكتابة فلا ترجح اشتراطها ؛ لإمكان الاعتاد على كاتب ثقة ,قوم بضبط 
المرافمة »ا هو المألوف فى انحا كم اليوم . 

وأما اشتراط اليصر فهو وإنكان أفضل » وللكن هذا الشرط غير واجب 
أيضاً » إذ بإمكان القاضى الاعى أن يعتمد على رجل عارف عادل نحضر مجلس 
القضاء » ويطلعه على الخصوميات التى تخ عليه بواسطة ذقد اليصر . 

هذا هو القاضى نظر الفقباء » ولا شك أن هذه الشروط الى وضعبا العلياء 
أساساً فى بناء صرح القضاء لم نكن آراء بغير مستند» بل كانت مستمدة من نصوص 
الأحاديث الكرعة التى أنارت الطريق للفقيه فى معرفة « القاضى » العادل . 

وقد حذر الرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم - وكذلك العترة الطاهرة - 
الآمة من الرجوع إلى القضاة من ليس لم عم" يركن إلى دليل » ولا ور يعصم 
من باطل . 


رفن رسالة الإسلام 


وقد وضع أثمة أهل البيت علهم السلام قاعدة عامة للسامين تعرفهم بالقاضى 
العادل الفقيه الذى يرجع ليه حل مشا كلبم » فقال الإمام « الصادق , عليه السلام 
لعمر بن حنظلة : « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا » ونظر فى حلالنا 
وحرامنا » وعرف أحكامنا ؛ فارضوا به حك ٠‏ فإنى قد جعلته عليكم حا كا » فإذا 
حم بحكنا فلم يشبله منه شخص فإ ئما حك الله استخف, وعلينا رد» والراد علينا الراد 
على الله » وهو على حد الشرك , وهذا الحد جامع مانع » يوضم انا تخص القاضى 
الكفء الجدير بتحمل أعباء القضاء والحكم ؛ وهو صريح بازوم الاجتهاد كا يظهر 
من قوله : « نظر فى حلالنا وحرامنا » وعرف أحكامنا , لآن النظرة المقصودة هى 
النظرة الدقيقة التى توصل القاضى إلى معرفة الاحكام » وهى نظرة مبنية على الدليل 
الموصل إلى استنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية» وهذه الملكة لا تكون 
إلا لاجتهد المطلق . 

ولم يتعرض - سلاماللهعليه ‏ للعدالة ؛ لآنها منالوضوح مكان لاتحتاج إلى بيان . 

وكيف يكون حكبه حم الله وهو لا يتصف بالعدالة ؟ ومع ذلك فإن هذا 
الحددث يوضحه حديث آخر صريم باشتراط الاجتهاد والعدالة معاء فقد قال الإهام 
« الصادق » عليه السلام : « اتقوا الحكومة . إنما هى للعالى بالقضاء » العادل 
بين ااسلبين ». 

وهذا صريح بأن الحاكم يحب أن يكون جامعاً لشرائط الحكم من علم وعدالة؛ 
ولا يحوز لمن فقد هاتين الفضيلتين أن يرق منصة الحكم بين الناس » كا هو صريح 
منطوق أداة الحصر . 

بجلس القضاء : 

تولى الحكومات فى كل عصر عنابتها الكبيرة فى منظر القاضى » وفى مظهر 
بجالس القضاء » ليكون اقضاء الهيبة والسيطرة على نفس كل مقبل على حا؟ » 
أو قادم إلى ساحة محكة ؛ فا نصيب القاضى منهذه المظاهر الخلاية فى الإسلام ؟ . 


إن الإسلام لا بعنى بشىء من هذه المظاهر 0 آنه وجه أهحامه وجبوده إلى 
ها هو أقرب إلى الحق » وأدنى إلى حاجة المترافعين . 
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إنه بملك عل القادم عقله وشعوره لآول لحظةء فيد القادم تمتد على الباب فلا 
يحد حاجبا يمنعه من الدخول » لآن الإسلام منع من وقوف حاجب عل الاب حين 
قيام المرافعة » فيستشعر من ذلك أن القاضى لا بحجبه حاجب عن الناس » وعن 
سماع شكوى المظلوم . 

وافيم من هذا الخلق الرفيع أن صدر القاضى مفتوح أمامه» يضمه إليه» وينتزع 
له الحق من :يد غاصبه بعد قيام البينة على إثبات حقه المسلوب .. 


وإذا استقر الجاس بالخصمين علا أن الإسلام أوجب على القاضى قبل البدء 

بامحاكة النسوية بينهما فى السلام » والكلام » والمكان » والنظر » والإنصات» 

والعدل فى الحك ٠‏ 1 عر لوكان أحد الخصمين كافراً جاز أن يكون الكافر قاتما , 
والمسل ‏ بالنظر 03 قاعداً أو أعلى منزلة . 


وعندئذ تملا العدالة الإسلامية قلب المتخاصمين بالخشوع شرن لعظمة الحق 
فى الإسلام المتجلية بعدالة القاضى التى يوزعبا على السواء بحركاته » وسكناته » 
وإشاراته » ونطراته » وأحكامه العادلة . 

وإذا كان القاضى لا تحيد عن النسوية حتى فى السلام والنظر » فكيف إذن 
بفرط بالحق المنتظر ؟ إنهذا الشعور بالحقالقائم فى نفس القاضى » والمسيطر على نفس 
كل منالخصمين» هو الذى يشيع الحق فى « مجلس القضاء » فيوحى [لىالقاضى بالعدل 
وإلى الخصمين با خضوع » وإلى المستمعين بالإمجاب والإكبار . 

ونحد الإسلام حرص علىأن ككون القاضى فى « يجلس قضائه » هادىء النفس » 
مستجمع الفكر » متجباً بكله إلى سماع دعوى المتخاصمين » لا يشغله عن القيام بهذا 
الواجب شاغل » لذلك يمنع الإسلام القاضى ‏ على سبيل الكراهية ‏ أن يقضى مع 
مايشغل النفس كالغضب » والجوع ) والءطش » أل م » والفرح ؛ والمرض » وغلية 
النعاس » لآن ذلك قد يفوت عليه شيّاً من شؤون الدعوى : فلا يصيب الهدف » 
فيقصر فى إحقاق الحق » والقاضى العادل أرفع من أن يشغله شاغل عن أداء 
الواجب فتزل به القدم . 


5 رسالة الإسلام 


وهناك أمور بحر.بها القاضى مع المتخاصمين قبل البدء بالحاكة » حسب ماذكرها 
الفقهاء؛ وذلك : « بأن يطلب”منهما الكلام إذا سكتاء أو أن يقول لما إن كنتنا 
حضرتما لثىء فاذكراه » فإذا بدر أحد الخصمين سمع منه » ولو قطع عليه غريمه 
منعه حتّى تلتهى دعوأه وحكومته » ولو ابتدر الدعوى ممع من الذى عن يمين 
صاحبه ''2؛ وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين » واستدعى من مخرج اسمه . 

ولا شك أن هذه العناية بشعور المتخاصين تفرض علبما التأدب فى الجلس 
والحوار» وتشعرهما بعظمة العدل السائد فى « يجلس القضاء , . 

سلعلة القضاء : 

ولعلنا مبذه النظرة الإجمالية التى ألقيناها على كتب الفقه فى تعريف القاضى 
نتوصل إلى سلطته القضائية التى منحبا الإسلام له » ذإن شخصية هذه منزلتها فى العلم 
والورع جديرة بأن تمد بسلطات واسعة تتناسب وهذا المقام الرفيع . 

إن الفقه الجعفرى صريح بأن كل من تسلح بسلاحىالاجتهاد والورع منصوب 
من قبل الإمام لحل الخصومات بأحكام عادلة حاسمة ‏ وذلك بالنظر للحديث المتقدم 
المروى عن الإمام « الصادق , عليه السلام الذى يقول فبه : « انظروا إلى من كان 
منكم قد روى حديثئنا » ونظر فى حلالنا وحرامنا » وعرف أحكامناء فارضوا به 
حك ء فإنى قد جعلته عليكم حا يا , والصادق عليه السلام كا ترى لم يرجع أتباعه إلى 
واحد مدين من أصحايه » وفيهم مات الجتهدين الورعين» بل ذكر لم الصفات العامة 
التى لا تنقيد يزمان » أو مكان , لتنطيق على كل ذقيه كان مصداقا لهذه الصفات . 

ونستفيد من هذه الرواية أن الإمام ه الصادق , سلام الله عليه نص عيل نصب 
كل من اتصف بما ذكره منالصفات للقضاء والفتوى معاً » فالقاضى ,.نبى فى مجلسه 
الخصومات » وبحل فى فتواه المشكلات » ؟ هو ظاهر من قوله : ه ونظر فى حلالنا 
وحرامناء وعرف أحكامنا , لآن هذا النظر العلى يليه الفقيه فى الفتوى والقضاء 


(1) هذه التمالم والآداب مسامة لدى الفقباء فى كافة المذاهب الاسلامية الخمسة » 
إلا ما بحص السماع من الذى عن عين صاحبه » فإنه خاص فى كتب الإمامية . 


سلطة القضاء فى الشربعة الإسلامية الكو 


على حد سواء » وهذا ما حدا بالفقه الجعفرى أن يشترط فى القاضى بلوغ الاجتهاد 
ليكون قضاؤه أحكم » وفائدته أعم 1 

ومصاديق هذه السلطة تتحقق فى الأمور التالية : 

ذ- إصدار الاحكام : 

إن القاضى يصدر الاحكام بالاستناد إلى البينة العادلة المقبولة » وهو بحم ىْ 
كل شىء » سواءكان حقا لله تعالى » أو حا للناس » ولا مختص فى باب دون باب 
من أبواب الفقه ؛ فهو قاضى شرع يحكم و الأسوال الشخصية » وهو حام صلح 
وجزاء ؛ بحم فى كل ما يعودللمتخامين من نزاع فى الآموال والآنفس . 

والقاضى بنظر الإسلام لا يتقيد فى زمان أو مكان ؛ لأنه من جدود الحق يعد 
نفسه لإحقاقه فى أى ساعة دعى إلى حل مسألة » أو دفع مشكلة » وكل من المتداعيين 
يقبلان علىالحكم بالقبول والرضاء لأنهما يعرفان ورع الحا واجتباده» ويؤمنان 
بأن حكنه حك الله فى حقبما » هذا نفهمه جيدا من سير الناس والحكام فما مص 
من مجالس الا-كام . 

لا عرض حْ القاضى على القييز : 

ولنا أن نسأل هنا : هل إنحكم الحام بعرض علىالقييز لدى مجتهد آخر فيكون 
- بعد التدقيق - علا النتقض والإبرام » ٠5‏ هو المألوف فى عصرنا الحاضر ؟ ! 
أو لا بحوز ذلك ؟. 

الفقه الجعفرى صريح بعدم قبول الحم للتمييز ؛ لآنه صادر عن مجتهد عادل » 
وقد استفرغ وسعه فى إحقاق الحق على ضوء الدليل » فلا جوز نقضه » لآن نقضه 
معناه الرد له ؛ وقد عرفنا من منطوق رواية عمر بن حنظلة أن الراد عليه راد على 
الله » وهو على حد الشرك يا قرر الإمام « الصادق » عليه السلام . 

أما مسألة إيرام حكنه من قبل مجتهد آخر فإن تنفيذه لا يتوقف على عرضه » 
سل بازم الانفيذ حالا » نم لو عم مجتهد عادل بصدور الحكم من القاضى الجامع 
للشرائط أمضاه بدون توقف , لآنه ضادر عن أهله » وإن عل كونه مبنيا على 
ما يخالف رأيه . 


يفرق رسالة الإسلام 


والاجتهاد يرفع يصاحبه عن التقليد » لذلك نرى أن الجتهد وإن أمضى حم 
القاضى ‏ ولكن ليس معنى هذا أن يصدر حك على طبقه بدون الاطلاع على مصدر 
الحم - فإن تصديق الحكم من قبله ثىء » وإصدار الحكم ثىء آخر » لآن إمضاء 
الحم يكنى فيه الاعتماد على صدوره من أهله ٠‏ وإصدار الحكم إما ينكون بعد 
الدليل والبرهان » والاطلاع على سير المرافعة » نم يمكن أن يحتهد ويصل رأنه 
بعد الدليل إلى رأى القاضى فيصدر حكيه علىطبقه » وذلك بعد مطالبة من له الحم 
وإلا فليس له إلا التنفيذ . 

والفقه الجعفرى لم يوصد باب النقض بصورة باتة» فقد أجاز للقاضى نفسه أن 
يتدارك الخطأ البين » وهذا على نحو ما تقوم به عندنا فى بغداد ١‏ محكة القييز » 
المدنية مبيأتها العمومية لتصحيم القرار الذى قد أكسب الدرجة القطعية » ولا شك 
أن هذا رأى صائب» تحفظ الحق» ونحافظ على هيبة القضاء فى وقت واحد» على أنه 
بحوز لمجتبد الآخر إذا اطلع على الخطأ البين فى حكم القاضى أن ينقض القرار » 
ولا بحوز النتقض بسبب الاختلاف فى وجبات النظر . 

ومن الخطأ البين أن بعل القاضى بعد الحكر تزوير الشاهدين ؛ فإنه فى هذه 
الصورة نهار الحكر فينقض من قبله لتبين فساده . 

ويستعاد المال إن كان اكوم به مالاء وإلا فإن تعذر أغرم » ويازمبما كل 
هافات بالشبادة » ويعزران ويشهران ليتجنبا شهادة الزور » ومكونا عبرة للمعتى . 

أما إقرار الشاهدين بالتزوير بعد الحكم » أو أن غيرهما شبد على التزوير فلا 
يستدعيان النقض » لأآنه فى الآول معناه الرجوع فلا يبل منهما » وأما الشانى 
فلأنه تعارض . | 

نعم يمكن أن يقال : إن رجوع الشاهدين عن شبادتهما فى ما يوجب الحد قبل 
استيفائه سطل الحد ولو بعد الحكم سواء كان لله أو للناس لقيام الشبة » والحدود 
تدرأ بالشسهات . 


حم الخام لا يغير الواقع : 
وها ير عا لدع جز لحري ومو ان انر اراي لتقي زد كان مثايه 


منالاعتبار بحيث بحب [مضاؤه ولا بحوز رده » هل هو حكم الله فى الظاهر خُسب 
أو أنه حكم الله فوالظاهر والباطن بحيث يكون له أثر وضعى يخير الواقع ؟ فالزوجة 
مثلا لو أقامت دعوى الطلاق وهى لا تزال بعصمة زوجبا » وحكر لما القاضى 
بالطلاق بعد قيام البينة » فهل لما أن تتزوج لآنه حكر لها بالطلاق» أو أنه لا جوز 
لها ذلك لعامبا ببقاء الزوجية ؟ إن الفقه الجعفرى صري بالننى » لآن الواقع لا يتغير 
حك الحاك » وعلى هذا ّية المذاهمب المج حنيفة »كا صرح به العلامة 
ابن رشد فى كتابه .2 بداية المجود لاك 


ويؤيد ما ذهيت إليه أكثرية المذاهب قوله صل الله عليه وآله وس فى حدرثه 
الشبور : ه إما أنا بشر وإنكر تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه » فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا 
بأخذ منه شيا » ذإنما أقطع له قطعة من النار » والذى يظهر من ابن رشد أن الإمام 
أبا حنيفة قاس ذلك على الحكم باللعان الثابت بالشرع , وقد عل أن أحد المتلاعنين 
كاذب » واللعان يوجب الفرقة » وحرم المرأة على زوجبا الملاعن لما . وحدث 
ابن رشد أناججمهور يقول: إنالفرقة ههنا إبما وقعت عقوية للعلم بأنأحدهما كاذب . 

وهزيا نكن بسن كن فإن القيامن - على تقدير الاخذ به - إنما يكون مع فقد 
النص» والحديث النبوى الكريم صريح بأن الحكم لا يغير الواقع » فلا يحل حراماً 
ولا بحرم حلالا دون أن يكون الواقع كذلك . فالاخذ بالقياس هنا مع هذا 
الوضوح اجتهاد فى مقابل النص . 

بحوز للحا أن يحكم لعليه : 


وأود بعد أنأنحت إجمالا إلى موقف القاضى منالشبادات » وإصدار الأحكام 

أن أعرض إلى نقطة واحدة لا تخرج عن المقام » وهى هل للحا كم أن يعمل يعليه 
عند الترافع بين يديه فيحكر بعلله » أو لا يحوز ذلك ؟ . 

المثهور بين أعلام الفقه الجعفرى أنه يحوز للحاك الحكر بعله يدون بينة 


. ص ذهغ الجزء الثال‎ )١( 


نكو رسالة الإسلام 


أو إقرار فحقوق الله » وحقوق الناس ؛ ولم نعرف منخالف فى ذلك إلا اب نحمزة 
والإسكافى» فإن الأول قد خصص الجواز يحقوق الناس » والثااى خصصه بحقوق 
الله »ما حى عنه ذلك فى مختصره الآحمدى ‏ وقيل أنه منع الجواز بصورة مطلقة » 
ويذهب العلامة الغزالى إلى عدم الجواز على أصم القولين "2 ويقصد بذلك القولين 
المنسوبين للإمام الشافعى » وقد روى العلامة ابن رشد القول الآأخر عن الشافعى ؛ 
وهو الجواز" فى كتابه ه بداية ايجتهد , . 

الواقع أنا لا نحد نصاً يمن القاضى من الحكم بموجب عله » وكيف يمنع من 
العمل بعلله - وهو طريق قطعى - نما أجاز الشارع للوصول إلى الواقع الاخد 
بالبينة » وهو طريق ظى . 

وإذا كان القرآن الكرم قد حث الشاهد على ألا يكتم شبادته ٠‏ وأصره 
بالاستجابة إذا دعى إلها » فكيف بالقاضى الجتهد العادل ‏ وقد أص أن بحكم 
بالقسط ‏ يكت عليه حينالمرافعة » ويأخذ بالبينة التى تخالف علءه فيحكم على طبقها؟. 

إن المذاهب الخنسة قد أجازت بالاتفاق أن يعمل القاضى بعلله فما مخص عدالة 
الشاهد » فقالوا : إن عرف عدالة الشاهدين حكم » وإن عرف فسقبما اطرح » 
وإن جهل الآمرين توقف حتى ببحث عنها » فا هو السبب فى جواز الخد بعلبه 
فها بخص البينة » وعدم جواز ذلك فما يرجع للحادثة المتنازع علها » فى حين أن 
المناط واحد للجواز وعدمه ؟ . 


. الجزء الثانى هن كتاب الوجيز فى الفقه الشانمى‎ ١ ص ه‎ )١( 

(؟) ص مه؛ الجزء الثاى ‏ تقل أنه قال به الإمام أحمد وشريع والكوف والشافعى 
وآبو ور وجاعة 0 وقال فى ص من نفس المزء م أصه : وخصص أبو حنيفة وأضحابه 
ما ح؟ به الحا كم بعامه » فقالوا : لا يقضى بعاءه فى الأدود » ويقضى فى غير ذإاك » وخصص. 
أيضاً أو حليئة العلى الذى يقضى يه » فقال : يقضى بعامه الذى علمه فى القضاء » ولا يقضى عا 
عامه قبل الفضاء » وروى عن #ر أنه قضى بعامه على ألى سفيان لرجل من نى مخزوم » وقال 
بعض أصحاب مالك : يقضى بعامه فى المجلس » أعنى عا إسمم ء وإن , يشبد عنده بذلك » 
وهو قول المهور . 


سلطة التقضاء فى الشريعة الإسلامية ران 


ولو لا حظنا سبب المنع لوجدناه تنزيبياً على الآ كر » فإن المانعين يريدون 
المتخاصمين » وإن فى العمل بعله نوعا من تزكية النفس » والله تعالى يرى الانفس . 

والسبب الأول وجبه بالنسبة إلى القاضى الذى لم بجمع شرائط القضاء » أما 
القاضى الجتهد العادل فبو أبعد من أن تحوطه الثسبات » علىأن سوء الظن إذا حصل 
حول الحا م لسدبت العمل تعليه) فإن ذلك حصل حوله حت إذا كان الحكم مسكئندآا 
على التواتر والشياع . 

وأما السبب الثانى فليس فيه أى تركية للنفس » لان العمل بعليه ليس من باب 
الاععزاز» بل لاتحصار تحقيق الحق به بعد فقدان البينة أو قيامها على خلاف ما يعم 
على أن تركية القاضى تحصيل حاصل » فإن عدالته وقدسيته معلومتان منذ نصبه 

للقضاء مدوليا أمور المسابين . 

وقد يستشهد لرأى المانعين بالحديث النبوى المتقدم : « إنما أنا بشر وإنكم 
تختصمون إلى » فلعل بعضكر أن يكون ألحن حجته من بعض » فأقضى له على نحو 
ما أسمع منه ... الح » فإنه يكاد أن يكون صرحا فى الأخذ بطريقالبينة عند الترافع 
عله والااوسز إلا يريك أن بن فيه لمر الاعتيادى الذى يحصل لكل اناس وإنها 
بريد أن بعد العمل بطريق العلم بالمغيبات التى بنحصر العلم مها فى الانبياء» لذلك تراه 
صل الله عليه وآله وسا أنى بأداة الحصر لصفته البشرية » لا لصفته النبوية التى 
تستلزم الوحى من الله عز وجل » لآن العمل بموجب الوحى طريقخاص» لايمكن 
سلوكه إلا لمن بوح فى إليه » والرسول الكريم حريص عل أن يضع فى دستور 
الإسلام القواعد العامة ال تصلم لكل عصر » وتطيق فى كل زمان » وهذا ما حمله 
صلى الله عليه وآله وسم على أن يضع البينات طريقاً لحل الخصومات . 

على أن الحديث صري بأن النى صل الله عليه وآله وسلم قرر طريق البيئة فى 
وقت لم يحصل له علم اعتيادى قبل المرافعة , لحصر عله ,السماع من المترافعين » ولا 


هف رسالة الإسلام 


شك أنه صلىالته عليه وآله وس إذا لم نكن له علم بالموضوع.يشنحصر الحكم بموجب 
البينة » والعمل بعليه أو عدم العمل به أ مسكوت عنه لم يشر إليه الحديث » فيبق 
بغير معارض » والآصل الآولى جواز العمل به » ولم بأت دليل يخرجنا عن 
هذا الأصل . 

والرأى عندى للجمع بين الرأيين أن بمتنع القاضى عن رؤية الدعوى إذا كان 
له اطلاع على وإقعبا » وهذا يتفق مع رأى المانعين لآنه لم يعمل بعلمه » ويمق مع 
رأى الجوزين لآنه لم يعمل على خلاف عله » وهذا نظير ما هو معمول به عندنا فى 
الجهورية العراقية » وفى غيرها من البلاد العروية من الامتناع إذا حسس القاضى 
برأبه » أو كان له رأى سابق فى الموضوع . 

ومن المفيد أن نشير إلى أن من منع من قضاء القاضى بعامه استثتى أموراً أربعة : 

الآول : تزكية الشبود وجرحوم . 

الثانى : الإقرار فى مجلس القضاء وإن لم سمعه غيره . 

الثالث : العلل مخطأ الشبود يقيناً أو كذ .م . 

الرابع : تعزير من أساء أديه فى مجلسه وإن لم يعلمه غيره رعاية لحرمة القضاء . 

وأضاف بعضبم خامساً : وهو أن يعل القاضى فيشبد مع آخر فإنه لا يقصر 
عن شاهد . 

: ل توجيه الهين‎ ١ 

لقد أقرا لإسلام ملكية الفرد والجماعات بقاعدته العامة « الناس مساطون على 
أمواللم » لييكون لم الحرية الكاملة » يتصرفون فى أملا كوم كيفما يشاؤون ببعا » 
أوههة , أو وقفا ؛ من غير منازع » ولكن ه.ذه السلطة قد تلق معارضة ححق 
أو بباطل » فبدعى شخص على صاحب هه ذه السلطة أنه أحق بها » لآن الثىء الذى 
بيد المدعى عليه هو له حسب مدعاه» ولم بوصد الإسلام الباب بوجه المدعى » لآن 
الحق قد يكون يجحانبه : لذلك كلف من قبل الشارع أن يقدم البيئة العادلة اانى تدع 


9 
دعواه » فإن تحر فله حق تجليف المدعى عليه العين الشرعية » فإن حلف ردت 
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وانتقلت السلطة [لمه.. 

والهين الشرعية هى الحلف الله الكرم بذاته » أو أسمائه وصفاته الخاصة به 
الى لا يشاكه فبا مشارك بإجماع المذاهب » والهين بسواه لا ثبت حقا ولا تنفيه» 
وقد قال صل الله عليه وآله وسل : « من كان حالفاً فليحلف بالله » . 

وتوجيه المين نما مهمو بيد القاضى الجتبد العادل » فلو أقسم المدعى العين من 
تلقاء نفسه » أو أمام قاض غير جامع لاشرائط » فإن هذه ابهين عندنا لا أثر لها 
فى إثبات حق أو نفيه . 

وشرط العين أن تطابق الإنكار فى دعوى صديحة » وأن تقع بعد طلب المدعى 
وإذن القاضى » وأن يكون هو المتولى للإحلاف فى « مجلس القضاء » إلا فى حق 
المعذور فيستخلف الحا م من نوب عنه فى الاستحلاف ٠‏ 

وف الواقع إن هذه الشروط نحفظ حرمة الهين » وحق المدعى » وسلطة القاضى 
فى وقت واحد»ء فالهين لا توجه فى دعوى فاسدة » كأن تقام من قبل مدع لم #-كن 
الغا » ولا توجه من غير طلب المدعى » لآن الهين من حقه » وهو أعرف بصالحه ؛ 
وقد يكون من صالحه النَريث ف الطلب » رجاء أن بحد البيئة المقبولة الى تؤيد حقه » 
فلو استعمل هذا الحق من قبل الحا م ضيع عليه هذه الفرصة . 

إن الشارع المقدس قد أجاز له تقدم البينة بعد الحلف إذا لم يكن حلف الهين 
بطليه ليقاء حقه » ولا تسمع له بينة إذا حلف المذكر بناء ء على طليه » لأن العين 
قد أسقطت حقه من الادعاء . 


ولا نوجه بدون إذن الحا كم » لآن توجبهبا من «تقدمات إصدار الحكم الذى 
هو مقصور عليه » فاو حلف المنسكر عل يشبت له حق » لاأنها لغو لا أثر لحا 
وا أما حكر هذه العين » فهو انقطاع الخصومة بالمرة» لابراءة الذمة » لآن براءتها 


أمى يعود إلى الواقع » والهين شأنها كالبينة قد أثميتت المق فى الظاهر » ولم تن فنا 
من الواقع » فبذان الشيخان : اليخارى ومسلم حدثان عن ابن قيس قال : كأن بى 


لوقن رسالة الاسلام 


وبين رجلخصومة فى شىء » فاختصمنا [لالنى عليه الصلاة والسلام فقال: شاهداك 
أو عينه» فقلت : إذن تحلف » ؛ فقال النى صل الله عليه وآله وس : من حلف على 

يكين يقتطع بها مال امرىء مس هو فيها فاجر ء لق الله وهو عليه غضبان » ووردت 
روااق كلية عو نارق أئة أهز الي علهم السلام تصرح بكراهة الحاف 
صادقا » وثواب ترك » والعقاب فى الحلف كاذبا » وأنه من الحرمات الشديدة » بل 
من الكبائر الموبقة » وفى بعض الروايات أنه كفر بالله » وفى بعضها أنه مبارزة مع 
اله » وفى بعضبا أنه يدع الديار بلاقع » أى يوجب الفقر » فإن البلقع الآرض القفرء 
وفى عضها أنه بوجب قطع النسل . 

ولاشك أن من يحرؤ على أن يقسم الهين الكاذبة بالله تعالى كافرا بأتعمه » 
حرى بأن يخسر نعمة الدنيا ؛ ونعم الآخرة » ويناله الفقر والحرمان فى الآموال 
والاولاد ؛ وهذا بعض مايستحقه من يتعدىحدود الله» ويعتدى على حقو ةالناس 

وترى الشربعة المقدسة حريصة جدا على أن لا يعق أبناؤها ٠‏ لذلك نرى من 
المستحب للقاضى أن ينصح المتخاصين بالتى هى أحسن » وأن بعظ كلا منهما بما 
يرى من المواعظ أنى تعرفه عظمة الله عز وجل » وحرمة الهين ؛ ليتراجع من تسول 
له نفسه أن يتحدىالله » فيرجع إلى صوابه ورشده إن لم يكن طمعاً فوالآخرة فإيقاء 
على ماله فى الدنيا » ولا بمين فى الحدود إذ لا مدعى لما ء ومشكر السرقة حاف 
لإسقاط غرمه؛ فلو نكل , أورد حاف المدعى » ثبت الغرم دون القطع . 

ولا تحاف القاضى والشاهمد إجماعا ٠‏ نعم لو ادعى على القاضى المعزول 
وجوت الهين . 

ولا بحلف الوصى على نق الدين عن الميت » لآنه لو أقر لم يقبل إقراره » 
وكذا لو أنكر الوكالة لم بحلف الوكيل على ننى العلم بالوكالة » لأنه لا يؤمس بالتسلم 
إليه مع الاعتراف بالوكالة . 

وهل يحوز للوكيل بالخصومة إقامة البينة على وكالته من غير حضور الخدم » 
فيه وجوان » كأ يرى ذلك العلامة الغزالى فى وجيزه » وترى الجواز وإنكان حقا 
على الخصم » لانه يبت حق نفسه . 
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وق لانو لكر زفق قد أن نا شرك شاه واتز امن اقيض عافد 
وبمين» إلا عيوب النساء » وبرون أن هذا فىكل ماكان مالاء والمقصود منه المال 
كالدينء والقرض» وعقود المعاوضات كالبيع 4 والصلح 6 والإجارة» والقراض» 
والهبة . والوصية له » وال+ناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ » وقتل الوالد 
ولده» والحر العبد» وكسر العظام » والجايفة » والمأمومة . 

ولا ثبت بشاهد ويمين : الذكاح » 0-0 » والرجعة » والعدق » 

ويشترطون لقبول الشاهد والوين أن ثبت العدالة أولا » ثم يتيعه بالهين » 
فلو حاف قبل أداء الشهادة أو بعدها وم تعرف عدالة الشاهد وقعت لاغية 2 وأزم 
إعادتها لآن الحم إعا م بالشاهد العادل والعين »لا بواحد منهما . 

ولا تثدت دعوى الجاعة مع الشأهد إلا تحلف كل وأحد منهم 5 فن حلف بيت 

وثرى أن الفقه اللاي 1 غختاف اختلانا مبمأ فها تعلق القضاء من بينات 
وين » ونجد بعض المائل قد انفرد مأ ققد | للتقرك بنط الباق لخر 
ذهب إلى رأى شاركة فيه مذهب أو أ كثر , ونحن رغية فى البحث نوردها كا يلل : 

(1) اشتراط الاجتهاد فى القاضى » وقد وافق عليه الإمام الشافعى . 

0( طهارة المولد فى القاضى والشاهد » وقد انفرد به الفقه الجعفرى 

6( إجماع الفقه الجعفرى على جواز عيل القاضى عليه » والحكم 0 قَْ جمبيع 
الحقوق والخدود من غير استثناء » سوأء حصل هذا العلم قبل الحا هية أو بعدهأ 3 
بها فصات ,عض المذاهب فى ذلك » وبعضها منعت العمل بالعلى بصورة مطلقة . 

© انفرد فقه الإمامية بحواز شبادة ذوى الارحام بعضهم لبعض إذا كانوا 
عدولا ء ولم يستثنوا إلا شبادة الولد علىأبيه ١‏ فإنهم أجازوا شبادته لوالده إذا كان 
عدلا ؛ وملعوأ من شبادته على والده » لآن فى ذلك عقوقا للوالد الذى أمس الله 
بطاعته وبره والإحسان إليه » والعقوق يسقط العدالة فلا تقبل شبادته » على أن 


01 رسالة الإسلام 


بعض الأاعلام من الإمامية أجاز شهادة الولد على أبيه إذا أحرزت عدالته» وذلك 
اتباعا للآبة الكرمة التى تحث عل الشهادة حتى على النفس » وهو اختيار قوى » 
لآن الولد لا يريد بالشهادة على أبيه الانتقاص منه ليحصل العقوق » وما يريد 
بذلك [إحقاق الحق بإظهاره للشهادة الى منع الله كتانها بصورة عامة » فتشمل كل 
شهادة من غير مخصص . 

أما المذاهب الأربعة فققد منعت شبادة الآب لابنه » والابن لأبيه » وكذلك 
الآم لابنها » وابنها لها » وشبادة الزوجين أحدهما للآخر » ويعللون ذلك بأن مثل 
هذه الشبادات توجب التهمة » ؟ا فصل ذلك العلامة ان رشد فى بداءة المتهد 29 , 
والإمامية ترى أن العدالة تن التهمة . | 0 

(ه) إجماع الإمامية على جواز شهادة العبيد لساداتهم إذا اتصفوا بالعدالة » 
وتقبل أيضاً على غيرم » ولم » ولا تقبل على ساداتهم » د 
أن جمهور الفقباء يشترطون الحرية فى الشاهد » والعدالة عندنا إذا تحققت فإنبا 
لا تعوف حراً أو عدا 0,25 

ويرى أهل الظاهر ما رآه الإمامية منالاخذ بشهادة العبد ؛ ولم يفصلوا تفصيل 
الإمامية منجواز شهادته لسيده » وعدم جوازها عليه » بوربما يكون عدم التفصيل 
أفضل إذا قلنا بأ نكتان الشهادة لا بحوز فى حال » فتكون شبادة العبد على سيده 
جائزة » شأن شبادة الولد على أيه . 

(1) يرى الفقه الجعفرى جواز الاخذ بشهادة الآععى العادل فى الآمور التى, 
لا تنوقف على اليصر » كالشبادة على الوقف », والنسب » وما شا كل ذلك مما ببنى 
على السماع . 

. ص "ه؛ الجزء الثالى‎ )١( 

(*) ص “اه؛ الحزء الثاني . 


(؟9) لقد جعل العلامة الذزالى رمه الله شبادة العبدين من الأسباب المودبة لتقض الحم 
ص” ه ١‏ الجزء الثالى » وذاك بناء على اشتراط الحرية فى الشهادة . 


سلطة القضاء فى الشربعة الاسلامية لدان 


وئرى أن قوله تعالى 0 وأشهدوا ذوى عدل منم « وقوله : « واستشبدوا 
شبيدين من رجالكم » يدخل فيه الأعى كدخول البصير » و بنع الإمام أبو حنيفة 
الاخذ بشبادته بصورة مطلقة » ويرى الإمام الشافعى أن ما علمه قبل العمى جاز 
شهادته به ؛ وما عليه فى حال العمى لم يحز أن يشهد به . 

ويرى المائعون أن الاعى تشتبه عليه الآصوات فلا يحصل له العم » ولكن 
الإدراك فى الواقع إنما يعول على البصيرة لا البصر » ويستعيض الأعى عن بصره 
بسمعه المرهف فى معرفة أرحامه » وأصدقائه » وكثير من الناس . 

ونرى من سيرة الصحاية رضوان الله علهم اعتهادهم على السمع فماكانوا يتلقونه 
من أزواج النى الأعظ صل الله عليه وآله وس أمبات المؤمنين» فقد كن يحدثن » 
ويخاطن من وراء حجاب » وكان الأصحاب الخيرة ينقلون ذلك للسابين عن ثقة » 
ولم يصادفوا أحدا اعترض عل هذا الحو من الاعتاد . 

)١(‏ إن اشتراط البلوغ فى شبادة الشبود أمى مفروغ منه فى نظر المذاهب 
الإسلامية كافة » ولكن الفقه الجعفرى يرى قبول شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر 
سنين فى الجراح والشجاج 0 بشرط عدم تفرقهم 4 وشرط اجتاعبم على المباح 3 
فلو تفرقوأ عن الحالة التى تجارحوا علها لم تقبل شهادتهم » وف روايته : يوخذ بأول 
كلامبم ؛ وقد وافق الإمام مالك على هذا الرأى » وخالف باق أثمة المذاهب فلم 
لقبلت فى جميعبا كسائر العدول . 

وليس من الغريب أن توجب المصلحة قبؤل شهادة الصبيان فى موضع دون 
موضع »كا أنها أوجبت قدول شبادة النساء فى بعض المواضع دون بعض» ولم يلزم 
من ذلك أن تنكون النساء فىكل المواضع مقبولات الشبادة » يا هو معروف من 
سير الفقه الإسلامى . 

ونزى كنت الفقه الجعفرى تستشبد ل+واز شبادة الصبيان فى بعض الحالاات 
الرأى الذى قضى به أمير المؤمنين على عليه السلام » فقد ذكر أنه عليه السلام قضى 


يدق رسالة الإسلام 
فى ست غلمان وقعوا فى الماء » فغرق أحدهم » فشبد ثلاثة غلمان على غلامين أنهما 
غرقا الفلام » وشبد الغلامان على الثلاثة أنهم غرقوه » ققضى عليه السلام بدية الغلام 
أخماساً » على الغلامين ثلاثة أخماس الدية بشبادة الثلاثة علهما » وعل الثلاثة مخسى 
الدية بشبادة الغلامين علهم . 

ومن هذه الحادثة وكلات الفقباء نفهم أن الاخذ بشبادة الصبيان إنما يسكون 
فى مورد لاشاهد سوامم يقف غلى واقع الحال » فالحكم فى مثل هذا يبنى عل القناعة 
لا العدالة » لآن العدالة شرط فى الشاهد البالغ . 

وترى من الشرطين عدم التفرق » واجتاعبم على المباح » اهتهام أصحاب هذا 
الرأى فىالوصول إل الواقع » لآن تفرقهم قد يخير معالم القضية » وقد بلقنون بأشياء 
تخالف الواقع » لذلك رأى بعض الاعلام أن يأخذ بأول قولهم » واجتتاعبم على 
المباح يدفع بالنفس إلى الثقة » ويدنهم إلى الواقع . 

() الإسلام شرط فى قبول شهادة الشاهد باتفاق المذاهب الخسة » ولكن 
الفقه الجعفرى انفرد فى الوصية خاصة ؛ فأجاز شبادة الذى فبا بشروط ثلاثة : 

6 أن تكون الوصية فى حال السفر . 

(ب) أن يشهد اثنان من أهل الذمة من هو ظاهر الثقة والاستقامة عند أهل 
ملته ؛ ولا بحوز شبادة غير أهل الذمة فى حال » وفى مثل هذه الحالة يبنى الحكم على 
القناعة لا العدالة » لان العدالة من مستازمات الإسلام . 

(9) أجاز الفقه الجعفرى شهادة النساء العادلات فى الوصية عند عدم الرجال 
أيضا » فإن لم يحضر إلا امرأة واحدة جاز شهادتها فى ربع الوصية »؛ فإن حضرت 
اثتتان جازت شهادتهما فى النصف , ثم على هذا النحو يكون إثبات بقية الوصية . 

- ولى من لا ولى له : ظ 

إن الصغير وانجنون لا بد من ولى يل أمرهما » ويقوم برعايتهما » فإن وجد 
الآب أو الجد كانت الولاية الطبيعية والشرعية لما فإن فقدا و يكن وصى أو قم 
منصو با عليهما كانت الولاية للقاضى » لأنه ولى من لا ولى له » وقد منحت هذه 
السلطة للقاضى فى الشريعة الإسلامية بإجماع المذاهب . 


سلطة القضاء فى الشربعة الإسلامية كن 

»4 الحجر : 

إن الشارع المقدس الذى منح المكلف الحر حرية التصرف ف أمواله » وكل 
ما يتعلق به فى حدود المنطق والشرع » قد يرى من المصلحة كف هذه اليد عن 
التصرف إذا رأى فى بقائها ضرراً على الفرد أو على المجتمع » كالحد من حرية 
امجنون والسفيه . 

ولاشك أن الذى بف سداً منيعا دون امجنون وشذوذه » ودون السفيه 
وتصرفاته » هو حك الحام بالحجر علهما عن كل مايضر شئونبما » وهكذا يبقيان 
دين حتى تضم للحا ىم حسن حالما ؛ ورجوعبما إلى وضعبما الطبيعى » وعندئذ 
يرفع قرار الحجر بعد قيام البينة » لما أن يسيعاء أو بهباء أو يقرا بمال» أو غير 
مال » لرجوع الجنون إلى صوابه » والسفيه إلى رشده . 


هه فسخ العقد : 
لقد ذكر الفقباء عيوباً فى الرجل » وعيوباً فى النساء » تجيز الفسخ لكل من 
الزوجين إن وجد العيب . 


والعيوب أربعة فى الرجل » وهى : الجئون » والخصاء » والعئن » والجب . 
وفى المرأة سبعة : الجنون » والجذام » والبرص » والقرن» والإفضاء » والعمى» 
والعرج . 

ونحن لا نريد تفصيل القول فى هذه العيوب » وبيان رأى المذاهب فها » وكل 
ما نررد أن نقوله إنالنزاع إذا حصل بينالزوجين فى بوت شىء منها فرجعه القاضى 
الجتهد العادل » فهو ذو السلطة الذى يستطيع بعد ثثبوت العيب أن يقرر فسخ العقد 

وهكذا القول فى التدليس على رأى الفقه الجعفرى » فإنه لو تزوج امرأة على 
أنااحرة فبانت أمة كان له الفسخ » وكذلك لو تزوجت الحرة يرجل على أنه حر 
فاتضح أنه عبد »كان لها خيار الفسخ . 

وقد اطلعت قبل أن أغادر بغداد على جريدة م الاهالى 04 البغدادية 4 وفما 


لان رسالة الاسلام 
الأسباب الموجبة الى وضعت للانحة « قانون الطلاق » فى اجمهورية العربية المتحدة 
الذى سيرفع إلى مجلس الآمة لتشريعه » فقد ذكر فى الاسباب أن القانون أعطى 
الحق للزوجة بطلب الطلاق إذاكان زوجبا أخيرها قبل الزواج بأنه أعزرب وظهر 
بعد ذلك أنه مازوج . 

وأنه بموجب هذا القانون سوف لانكون فى قدرة الزوج التخلص من زوجته 
بمجرد لفظه كلية أنت طالق ثلاث مرات . 

وأن هذا القانون نص عل التعاقد على شروط من قبل الزوجين ؛ حيث يكون 
الإخلال بأحد هذه الشروط سبباً فى الطلاق . 

وهذه الآمور الثلاثة التى أشرنا للها مستفادة من الفقه الجعفرى » فالتدليس 
فى العقد كا أشرنا إليه بجحعل لازوج الخيار بين أن يفسخ العقد أو يمضيه » وإظهار 
الزوج لزوجته بأنه غير مازوج نوع من التدليس ؛ ولكنه ليس بالندليس الذى 

وأما قضية الطلاق التى أشار [لها المشرع فإن الفقه الجعفرى يشترط لصحة 
الطلاق الآمور التالية : 

)0 أن تكون المطلقة زوجة دامية » طاهرة من الحيض والنفاس . 

(0) أن تطلق فى طهر لم بجامعبا فيه » ويسقط اعتبار هذا فى الصغيرة » 
واليائسة والحامل . 

(م) أن تنكون صيغة الطلاق بلفظ طالق قاصدا إنشاء الطلاق . 

(١‏ أن يشبد على الطلاق شاهدان عدلان يسمعان إنشاء الطلاق » فلو طلق 
ثم أشبد كان الاول لغوا ‏ ولا تقبل فيه شبادة النساء » وأما طلاق المكره والنائم 
والسكران » فإنه فاقد جميع شروط الصحة . 

ويعشر الفقه الجعفرى الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقاً لمرة واحدة » لآن 
المطلقة لها رجعتان »كا هو صري القرآن الكري.م 5 

وهذه أمور مسابة فى الفقه الجعفرى ذكرناها على سبيل الإشارة » وشروط 


سلطة القضاء فى الشربعة الإسلامية 4م 


الطلاق عل النحو المذكور تحمل الحياة الزوجية هادئة مستقرة » لآن الطلاق 
لا جيمن عليه [كراه خارجى » ولا سكر منع من التفكير بالمصير » م هو بحاجة 
ملحة إلى شبادة عدلين ليصي الطلاق . والمدة الى تمكن الزوجة من [حضار عادلين 
قد تكون مدة تذهب فبا حالة الغضب » وهكذا اشتراط الطهارة من الحيض» فإن 
الانتظار فى هذه الفترة قد يزول فيه سوء التفاهم الذى دعا الزوج أن يهدد كيان 
العائلة بالطلاق » ولاسما إذا انتهت الزوجة من أيام الحيض ودخلت فى دور 
ااطهارة ؛ حيث يحوز لازوج الحرث منحيت أم الله؛ فيغر سالنبت ويسقالزرع ٠‏ 

وأما نص القانون عل التعاقد على شروط من قبل الزوجة » فبذا ما قاله الفقه 
الجعفرى منذ عبده الآول يوم خر ينابيعه « أهل البيت » علهم السلام » فقد صرح 
أعلام الفقه الجعفرى بأنه يحوز إدخال كل شرط جائز فى العقد ؛ فيصم لازوج أن 
يوكل زوجته بطلا قنفسبا نيابة عنه إذا اشترطت عليه شرطا وأخل به» فلو اشترطت 
عليه دوام الإنفاق » ثم امتنع عن الإنفاق نصف سنة مثلا مع إطاعتها له » فبى 
وكيلة عنه فى طلاق نفسبا منه » وعندئذ لما [قامة الدعوى عند فقد هذا الشرط ؛ 
فإن إقامت البينة التمبولة على الشرط المدعى به » وعلى تركبا المدة المذكورة من غير 
سيب يدعو إلى نشوزها تحك امحكمة بطلاقبا حسب الوكالة . 

5-5 الطلاق بد الحا الشرعى فى بعض الموارد : 

الطلاق جق من حقوق الرجل بغير شك » ولكن هذا الحق قد يسلتى منه 
بعض الموارد إذا اقتضت المصلحة هذا الاستثناء » فالزوج إذا غاب غيبة منقطعة 
جاز للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضى الجتبد العادل » في جلها أربع سنين من حين 
الرفع , وسعث فى طلبه ومعرفة حاله ف الآفاق » فإن لم يعرف خيره » ومضت المدة 


بل أجاز بعض الاعلام تطليق زوجة المفقود المعلومة حياته » وا حبوس فى 
مكان لا يمكن بجيئه أبدا ١‏ والحاضر المعسر الذى لا يتمكن من الإنفاق على زوجنه 
بنفسه » أو بواسطة متبرع مع عدم صير الزوجة» فنى مثل هذه الصور جعل الطلاق 


0 2 رسالة الإسلام 


بيد الحام الشرعى الجتهد العادل , يقول أبو بصير : سمعت الباقر عليه السلام يقول: 
« من كانت عنده أمرأة فلم بكسب ما يوارى عورتها » ويطعمبا ما يقمم صلها كان 
على الإمام أن يفرق بينهما » ولا شك أن الجتبد العادل الذى ينوب عن الإمام فى 
بيان الاحكام » وإقامة الحدود » له الحق فى التفريق إذا اقتضت مصلحة الزوجين 
ذلك» لآنالزواج أساس للسعادة لا للشقاء» فإذا انت هذا الحدف النبيل فى الحماة 
الزوجية الحانثة كان على الحام أن يفرق بينهما بعد اليأس منالقيام بواجب الزوجة. 

وهذه الرواية وأمثالها ه إن سلمنا يدلالتها على الطلاق » تكون حاكة على 
الروايات لنى تجعل الزمام بيد من أخذ بالساق » وتنقل هذه المصلحة ليد الحاكم 
الشرعى الذى يختار التفريق بعد طلب الزوجة واليأس من التوفيق . 

س بسع الوقف : 

إن الوقف معناه خروجه عن ملك صاحبه فلا يجوز بيعه بعد ازومه » ولكن 
الفقه الجعفرى أسآمنى من عدم الجواز بعض ال مواد ؛ لوجود أسباب تسوغ البيع » 
أو الاستبدال؛ وأهمبا : 

. أن يؤول الوقف إلى الخراب بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه‎ )١( 

(ب) أن يمع بين الموقوف علهم اختلاف لا.ؤمن من تلف المال أو النفس. 

© أن يكون ببعه وشراء عين أخرى عوضا أعود وأنفع للدوقوف عليهم : 

(د) أن يكون الواقف قد شرط ‏ من العقد - جواز نيعه إن قلت منفعته 
أو حدث خصام بين الموقوف علهم . 

فنى مثل هذه الصور يجوز بيع الموقوف بحكر الحام الشرعى الجامع للشرائط . 

م- إقامة الحد : 

فد أراد الله تعالى يحكنته البالغة أن يكون الجتمع الإنسانى ‏ فىكل عصر ‏ 
مجتمعاً صالحاً » أساسه الدين » وقوامه الخلق » وهدفه المودة والخير العام ؛ وقد 
رأى - وهو الحكم العظم 5 أن يكون من المجتمع أسراً صغيرة تكون النواة 2 
والحجر الأساسى لبناء الجتمع البشرى الكبير » فشرع الزواج لينكون همزة وصل 
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بين الزوجين فنسود المودة » والثقة » والعمل فى سبيل تقوم المجتمع سربية جيل 
حيم صاعد » فتحفظ بذلك الآنساب من الضياع » وتصانالكرامات والأعراض» 
وتأخذ الغرائز البشرية حظم! عن طريق مشروع . ظ 

“م تنم الثقة الكاملة بين الزوجين بدوام الزواج » وتنمو غرائز الحنان بالرأفة 
والعناية بالطفولة المعصومة التى هى أحوج ما يكون إلىهذا البر والعواطف الفياضة . 

وإذا صلحت هذه الآسر الصغيرة صلح امجتمع الأكبر » لآنه يتكون منها» 
وينبثق علها . 

وينظا لسلامة هذا امجتمع من التصدع والفساد نجد الشارع المدس يقب 
بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن سكون عضواً فاسداً فى مجتمع صالم -فذر 
النامن مق ألناق :وعدن من الاواط 6 ودر أن تشيع الفاحشة فتضيع الآنساب » 2" 
وتهدر الكرامات » وتوأد الأخلاق » وتمتلىء السبل بمشردين ومشردات ممن ليس 
لم أت بحميهم » ولا دار تؤويهم » ويقف الشارع الأقدس تحاه هؤلاء وقفة جبار 
غضوبء لآن الرحمة لا تسع أمثال الذين عم فسادهم » وكثرت جرا نمم » فأمس الله 
تعالى بإقامة الحد على كل من تعدى حدود الله تأديبا لم » وحفظا العضو السالم 
من الفساد . 

وقد أودع الله هذه السلطة الشرعية بيد الحاى الشرعى الجتهد العادل » فهو الذى 
بحكر بإقامة الحدود بعد أن يكون على بينة من الآمى . 

الزنى : ولنأخذ مثلا على هذه الجنايات الفاضحة ؛ فاحشة الزنى التى تهدم العائلة » 
وتهدد كيان امجتمع لما فها من تفسخ فى الآخلاق» وضرر بالغ فى النفوس » ووباء 
يسرى فى كل قلب ريض » ونفس غائنة فاجرة . 

وقد حذر الله تعالى الناس منالسير فى هذا السبيل » فقال : « ولا تقربوا الزى 
إنه كان فاحشة وساء سبيلا » وقد عرف الله تعالى الزانى والزانية فقال : ١‏ الزانى 
لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحبا إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين » . 


لان رسالة الإسلام 


والله عز وجل أمس بإقامة الحد الشرعى عل الزانى والزانية » وألا تأخذنا 
الرأفة فى دين الله فقال : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبما ماثة جلدة » 
ولا تأخذكم مهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون الله واليوم الآخر وليشبد 
عذا.هما طائفة من المؤمنين » . 

ولم ينساهل الشارع المقدس فى الحكم على الممهم فى الزنى » بل تشدد للتوثق 
عن 'لبموت هذا الحد كل التشدد » لا نالجرم عظم ينظر الشارع والناس» وهو باحق 
بالشخص أضراراً بالغة فى السلامة والكرامة » لذلك ترى الشارع قد اشترط فى 
الشبادة أربعة وتعال او ثلاثة رجال وام أتان » بننها ١‏ كتى بإثباتالدعوى برجلين 
فيازم لكل واحد منهما رجلان . وقد اشترط بالإضافة إلى هذا العدد أن يشبد 
الشبود الأربعة العدول على كل خافية » وأن يتحدوا جميعاً بالزمان والمكان وسائر 
الخصوصيات ؛ وأن بأتوا جميعاً لآداء شهادة » فلو اختلفوا و الشبادة » أو شبد أقل 
من الأربعة ان الحد عن الهم » وانتقلت العقوية إلى الشبود ؛ للافتراء وظهور 
الغرض » قال تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم 
نمانين جلدة ولا تقبلوا لم شبادة أبداء وأولئك مم الفاسقون » ٠.‏ 

وف الحقيقة إن العقاب توجه إلى الشبود من ناحيتين : التأدريبية : وهى الجاد » 
والمعنوية : وهى عدم قبول شبادتهم بصورة دائمية لانهم قوم فاسقون » وفى ذلك 
إسقاط لحقوقهم المعنوية طيلة الحياة « إلا الذين تابو! من بعد ذلك وأصلحوا 
فإن الله غفور رحم ؟©١-.‏ 

ولااشك أن هذا النحو منالعقوبة تمنع شبادة الزور» وتوقف الكاذب موقف 
الخائف المتردد من الإقدام على الافنراء ؛ ورى المحصنات » ثم إن هذا الحد [ما 
توجه على الزانى إذا حصل هذا الاتصال الجنسى بدون عقد » ولا شبه عقد وملك 
عب ىأن يكو نالزانى بالغاًء مختاراً » عاقلا » عالماً بتحريم الزنى » ويشبت الزنى بالإقرار 
مرة على أكثر المذاهب الاربعة » أما الفقه الجعفرى فإنه يشسترط الإقرار أربع 
مرات » لآن الإمامية ترى أنه لو أقر ما يوجب الرجم ثم أنكر سقط » ولكنه 
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لوكان نحد لم يسقط » ولو أقر ثم تاب » مخير الإمام » ولو تاب بعد البينة تحتمت 
الإقامة » ولوكان قبلبا سقط الحد 22 . 

وقد وافق الإمامية فى اشتراط الإقرار أربع مرات الإمام أبو حنيفة 29 ع 
وبه قال أحمد وإنححق » ويختلف حد الزنى حسب أقسامه » وهو خمسة أقسام كا يراه 
الفقه الجعفرى : 

١‏ - الحد بالقتل على كل حال سواء كان مخصناً أو غير حصن : حراً كان 
أوغيد] :علدا كان أو كافرا خخ ا ان اهايا مومهو : 

. كل من وطىء ذات حرم له‎ )١( 

(ب) والذى إذا زنى بام أة مسلءة » فعليه القتل وعلى المسامة الحد . 

(+) ومن غصب امرأة فرجبا . 

(د) ومن زى بامرأة أبيه . 

؟ ‏ يحب عليه الجلد ثم الرجم » وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا وكاناحصنين 
يقدم فهما الجلد ثم الرجم . 

اديب ومن يحب عليه الرجم ولا يحب عليه الجلد » وهو كل حصن أو محصنة 
ليسا بشيخين . 

يحب عليه الجلد ثم النى وهو البكر والبكرة» فيجب على البكر الجلد 
مائة » والنق سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن بحر شعر رأسه » والبكرة تجلد 
مائة وليس علا نفى أو جز شعر . 

ه ‏ بحب عليه الجلد ولا يبحب عليه النى» وهو كل من زى وليس بمحصن 
ولابكر رجلاكان أو امرأة . 

ور ع الذات الآرفة أن السو فلانة »وأن الزاة أوسة أمتاف قال 


(1) ص ١١١‏ من كتاب الت,صرة لآية الله العلامة الحلى . 
(؟) ص 49٠‏ دراسة اللهتهد الجزء الثانى . 


ا رسالة الإسلام 


العلامة ان رشد فى بداية الجتهد ' ما نصه : « والزناة الذين تختلف العقوية 
باختلافهم أربعة أصناف : محصنون » وثيب وأبكار» وأحرار وعبيد » وذكور 
وأناث . والحدود الإسلامية ثلاثة : رجم » وجلد» وتعذيب . وأكثرم على أن 
لابجمع بين رجم وجلد كا ذكره ابن رشد"" »كا أنهم لم يذكروا القتل من الحد » 
ومن هنا يتضح أن المذهب الجعفرى أشد المذاهب وطأة فى الحدود » وذلك أنهم 
يعتمدون فى تفصيل هذه الحدود على روايات معشبرة وردت عن طريق أهدل 
البيت عليهم ااسلام . 

ونحد الشارع المقدس يرأف حياة الجأنى » فيوقف تنفيذ إقامة الحد حتى يزول 
المانع » فلا يهام الحد على حامل حتى تضع » ويستغنى الولد » ولا المريض» ولا 
المستحاضة » ويرجمان » ولو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب إضغث فيه 
مائة سوط دفعة واحدة . 

وقد لوحظ فى إقامة الحدود من قبل الشارع أيضاً أن لا تقام فى شدة الحر 
أو البردء ولا فى أرض العدو » ولا على الملتجىء ف الحرم ؛ فعم يضيق عليه فىالمطعم 
والمشرب حتى يضطر للخروج وعندئذ ,ةأم عليه الحد؛ ولو زنى فى الحرم حد فيه . 

بمثل هذه الرعاية العظيمة يرعى الله تعالى هؤلاء العصاة » وهم أبعد خلقه عنه » 
وهو إذ يوجب إتامة الحد علهم : فذلك ليحد من تصرفاتهم » ويرجعهم عن غيهم 
إلى الطريق المستقمم . 

اللواط : 

وجرعة اللواط كرعة |ازنى وأشد بشاعة» وشبت با شت .ه الزنى ؛ أما حده 
فقد قال العلامة الغزالى فى كتايه الوجيز 2 مانصه : « أما قولنا إيلاج فرج فى فرج 
فيتناول اللواط » وهو بوجب قتل الفاعل والمفعول على حد قول الحنفية ؛ والرجم 
بكل حال على قول » والتعزير على قول » وهو كالزنى على قول. 


. ص 5"#؛ الجزء الثاى‎ )١( 
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وأما الفقه الجعفرى فإنه فرق بين أن يوقب اللائط أو لابوقب » فإن أوقب 
وجب الحد » إما بالقتلأو الرجم أو الإللقاء من شاهق أو الإحراق» وإن لم يوقب 
جلد ماثة جلدة » حرأ كان أم عبداً » ذاعلا أم مفعولا » ولو تكرر الحد قتل فى 
الرابعة » ولو لاط الذى يسم قتل وإن لم يوقب » ويقتل المفءول مع الإيقاب . 
السحاق : 


وممر الجريمتين فى النّبوت السحاق» إنه يثبت بما يبت به الزنى » ويجب فيه 
جلد ماثة على الفاعلة والمفعولة الحرة والامة سواء؛ ولو تنكرر الحد قتلت فالرابعة؛ 
ويسققط الحد بالتوبة قبل البينة كالاواط ؛ ولا سقط بعدها » وتعزر الجتمعتان تحت 
إذار واحد مجردتين » وتحدان لو نسكرر التعزير مرتين . 

القواد : 

والقواد بحلد خمساً وسبعين جادة ٠‏ وتحلق رأسه » ولشبر » وينق » حرا كان 
أو عدا » مساياً أو كافراً » ولاجز على المرأة ولا نق » ويثبت بشاهدين 


أو الإقرار مىتين . 

ولا يكتق الإسلام بطهارة الجوارح غسب » بل أراد للبشرية أن تتكون 
مهذية كاملة ؛ تصونفرجها عما حرمه الله؛ وتصون لسانها عن القذف و الاعراض » 
وتكف بدها عن ملك سواها فلا تسرق» ومحتفظ سعقاها فلا تذهيه باحتساء الخر » 
وهو رجس من عمل الشيطان . 

إن الشارع المقدس وضع لكل من ذلك حداً رادعاً يصون الإنسان إذا رجع 
إلى نفسه وفكره . 

حد القاذف : خْءل حد القاذف ثمانين جلدة ؛ ورقع الحد عن الجنون » 
لآنه ما قال 0 الصادق عليه 0 :لا حد ان لا حد عليه , . 
سرق الرصل: ملم بذه )» نإن عاد قطع رجله» إن عاد والثالثة خلده فالسجن وأنفق 
عليه من بيت المال . 
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وبرى الفقه الجءفرى أنه لو سرق فالسجن بعد هذه العقوبات بحم عليه بالقتل . 

حد السكر : وحد السكر ثمانون جلدة عندناء بحد علىظهره وكتفه » ويتق 
وجهه وفرجه » سواءكان حرا أو عبدا » أو كافراً متظاهراً » ولو تكرر الحد ثلاثاً 
قتل فالرابعة ؛ ولو شر بالخر مستحلا فهو ممتد» ولو باع الخذرة مستحلا اسئتيب 
فإن تاب وإلا قتل » ورشبت بشبادة عدلين » أو الاقرار من أهله مستين » ولا دية 
لمقتول الحد » ولو فسق الشبود فالدية فى بيت المال . 

و القصاص : 

لقد حرم الإسلام قتل النفس إلا بالحق » فقال تعالى : « ولا تقتاوا النفس 
الى حرم الله إلا بالحق » وقد جعل قدل النفس هذه بمثابة قتل الناس جميعا» فقال 
تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد 
ف الآأرض فكأنما قتل الناس جميعا » . 

وقد أجاز القرآن الكريم قتل النفس النفس لأنه قصاص » فهو قتّل فى الحق 
وقد قال تعالى : « ولكم فى القصاص حياة با أولى الالياب لعلكم تتقون » فهو 
قصاص من القائل ؛ وتأديب ودرس للناس يردعهم عن الظلم ٠‏ ويدفعهم عن إراقة 
الدم الحرام » ويذلك تصان النفوس فتمتد بالناس الحياة » ولاسما إذا عرف 
المسل أن وراء هذا القصاص الدنيوى جزاء ينتظره فى الآخرة « ومن يقتل ممت 
متعمداً لجزاؤه جبنم خالدا فها » وغضب الله عليه ؛ ولعنه » وأعد له عذاباً عظما». 

أقسام القدل : القتل على ثلاثة أقسام : عمد محض , وخطأ بحض » وخطأ شبيه 
بالعمد . والعمد هو أن يتعمد قتل شخص يقصد قتله » وهذا النوع هو الذى يحب 
فيه القتل بالقصاص كا أشار إليه القرآن الكرحم . 

وأما القسمان الأخران فلا قتل » وإثما تحب فنهما الدية . 

وليس فى قتل العمد دية » إلا أن وبذل القاتل من نفسه الدية » ويمختار ذلك 
أولياء المقتول » فإن لم يبذل فليس لم المطالبة بهاء وليس لم إلا نفسه . 

وإن اختلف أولياء المقتول » فبعضهم يطلب القود » وبعضبم يطلب الدية » 
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كان للذى يطلب القود أن يقتل القاتل إذا رد على الذى يطلب حقه ذيها من ماله 
الخاص ء ثم يقتل القاتل . وكذلك إن اختلفوا » فبعض عفا عن القاتل » وبعض 
يطلب القود أو الدية » فإن الذى يطلب القود يحب عليه أن يرد على أولياء المقتول 
سهم من عفا عنه ثم يقتله »؛ وإن طلب الدية وجب على القاتل أن يعطيه مقدار 
مأ نصيبه من الدية : 

وأولياء المقتول هم الذين يرثون ديته » إلا أن يكون القاتل أحد الورثة » فإنه 
عندئذ لايرث من تركته » ولا ديته » وتوزع الثركة والدية علىغير القاتل من الورثة 
وهم كل من يتقرب بالاب ذكوراً وأناثا » والزوج والزوجة » وف المتقرب بالآم 
قولان ‏ وإن كان الوارث كافراً كانت الدية لبيت المال» فإن أسل كان له الميراث 
والمطالبة بالدم . 

4 الع '#ابودية النمد ضالة ين بان الذبل إن كان انق من اهل اليل + 
وإنكان من أهل البقر فائتا بقرة » وإ نكان من أهل الغنم فألف رأس » وإنكان 
من أهل الحلة فائتا حلة كل حلة ثو بان من برد الهن » وإنكان من أهل العين فألف 
دئار » وإنكان من أهل الورق فعشرة آلاف دينار » وتستأدى فى سنة واحدة 
من مال الجانى » ولا تثبت إلا بالتراضى . 

دية شبه العمد : ودية شيه العمد ثلاث وثلاثون بنت ليون » وثلاث وثلاثون 
حقة » وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل » ويضمن هذه الجانى لا العاقلة » 
وتستأدى فى سنتين . 

دية الخطأ : عشرون بنت مخاض » وعشرون ابنلبون» وثلاثون بنت لبون» 
وتستأدى فى ثلاث سنين » ويضمكها العاقلة لا الجانى . 

جمل الديات : وهل الديات أن كل ما كان فى الإنسان واحد ففيه الدية كاملة » 
وكل ماكان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة » وفى واحد نصف الدية » إلا الشفتين » 
فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم » ودية السفلى ستة آلاف درهم » لآن السفل 
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تمسك الماء » كا هو معلل فى قضاء أمير المؤمنين على عليه السلام أيام خلافته » 
ودية البيضة الى 'ثلث الدية » ودية اليسرى ثلا الدية » لآن اليسرى فيبا الولد 29 . 

وفالنطفة عشروزدينارا » وفالعلقة أربعوزدينارا » وف المضغة ستون دينارا » 
وفى الفطين بمانون دينارا » فإذا كسى العظر اللحم فائة » ثم هى مائة حتى يستهل » 
فإذا استهل فدية كاملة » والاستهلال الصوت . 

والاسنان الى تقسم عليها الدية تمانية وعشرون سنا » اثئنا عشر فى مقاديم 
الفم ؛ وستة عشر فى مؤخره » فدية كل سن من المقادم إذا كسرت حتى تذهب 
خمسون دينارا » ودية كل سن من المؤخر إذا كسرت حتى تذهب النصف من دية 
المقاديم خمسة وعشرون دينارا » فيكون ذلك ألف دينار» ولا يقتل الحر بالعيد » 
ولكن يازم ديته » ودية العبد منه » ولا يجاوز بقيمة العبد دية الحر » ولا يقتل 
الآب بالولدء ول ,يؤخذ منه الدية ويعزر ومكفْر . 

ولو قتل الولد أباه قتل به ' وكذاكِ الآم لو قتلت ولدها تقتل به ؛ ومن قتله 
القصاص لا دية له »يم قاله الإمام الصادق عليه السلام . 

ولا يقتل المسلم بالذى » ولكن يؤخذ منّه الدية » ودية الذى تمامائة درهم » 
ودية الذمية على اللصف من ذلك . 


والنىالكريم صلىالله عليه وآ له وسم - وهو المعروف بحناته وعطقه ‏ يبوصى 
المسلمين فى الساعة الآاخيرة منحياته » وهم يجتمعون حوله بإحياء القصاص » وإحياء 
الحق لصاحب الحق فيقول : « أما الناس : إنه لا نى بعدى » ولا سنة بعد ستتى » 
فن ادعى ذلك فدعواه ومدعيه فى النار فاقتلوه » ومن اتبعه فهو فى النار » أسها 
الناس : أحيوا القصاص » وأحيوا الحق لصاحب الحق » ولا تفرقوا » أسليوا , 
وسلبوا تسابوا . كتب الله لأغلين أنا ورسل إن الله قوى عزيز , 9© . 


عليه السلام : 


(9) ص ١١5‏ 2 من لا محضصره الفقيه » . 


سلطة القضاء فى الشريعة الإسلامية 32 


وإنما يوصيهم صلى الله عليه وآله وسم بالقصاص لآنه يريد لم الحياة الطالخة 
بالعدالة » فتقتص من القاتل بالقتل أو بالدية إن رض الوارث » ليأخذ كل ذى حق 
حمه ء وبذلك يكون إحياء الحق الذى أراده الرسول صل الله عليه وآله وسلم ؛ 
ثم يعرفهم طريقالسلامة : يأمىهم بالإسلام والسلام ليشعرم بأن القتل فالقصاص 
لم يكن إعلانا للحرب وإنما هو مفتاح للسلم : 

وأحكام الحدود والقصاص كثيرة يعرفبا المتتبعون » ولسنا تحاجة الان 
إل ذكرها . 

وإن الذى يستطيع أن يفصل الأزاعات القائمة فىالديات والجراحات والقصاص 
هو الحا م الشرعى الجتهد العادل » فهر الذى يحم بالقتل » وهو الذى بم الحدود 
كا أم الله . 

واليد المنبسطة بالعدل هى التى تستطيع رد اليد الاثيمة التى تمتد إلى ما لا تملك 
وتتصرف حيث منعبا الشارع من التصرف . 

هذه قطرات من فيض ما ذخرت هه الشريعة الإسلامية من مبادىء وآراء 
فى سلطة القضاء » وقد دلت بوضوح على أن معين الفقه الإسلاى لا ينضب على 
اختلافالمذاهب والمشارب » وأن كل فرع منه بانع » وكل زهرة منه فواحة العبير. 
وحسبنا رعاية أن وسعنا صدره فرشفنا نميره ووقفنا جميعاً منه على الساحل الآامين .؟ 


حكن 


مظشره جد بذه 
ان تور و د 


لفسا الوستاز السيئ عير المتعال الههيرى 


المشبور بين العلداء أن سور القرآن الكريم على ثلاثة أقسام : قسم مك » وقسم 
مدن » وقسم بعضه مكى وبعضه مدنى . وإنى أرى أنها قسمان فقط لا ثلاثة أقسام : 
مكى غالص » ومدنى خالص » وأنها ليس فها ما بعضه مى وبعضه مدنى» لآنكل 
سورة من سور القرآن جاءت مناسبة لزمن نزوهاء ولكل من القسم المى والقسم 
المدنى ميزاته » فلا يكون من المناسب لارتباط أيات سوره وضع بعض مما نزل 
منهما فى الآخر , ولاسيا وضع المكى ف المدنى » لآنه يقتضى أن تبق آية أو آسان 
أ و أكثر من ذلك متروكة سنين طويلة من غير أن تلحق بسورة؛ ثم تستمر متروكة 
إلى أن تنزل سورة بعد هذه المدة الطويلة فتلحق بهاء فإنها لا تلحق مما إلا إذا كانت 
مناسية لها» وحينئذ لا يكون هناك حاجه لتقديم نزولا علهاء بل يكون المقبول 
فى بداهة العقل تأخير نزوها إلى نزول السورة التى تلحق ما ء وهذا إجمال لا نكت 
به فى ذلك » وسيكون له تفصيل تؤخذ فيه كل سورة مكية قبل إن فيا آيات مدنية» 
وتؤخذ فيه كلسورة مدنية قبل إن فها آنات مكية » لننظر فى هذا على ذلك الأاساس 
السابق » ونمرف مقدار ما يصل إليه رأينا السابق فيه » فإذا أمكن توجهبا عليه 
كان هو الرأى الراجح ؛ ول يكن هناك داع إلى إقحام بعض كل من المكى والمدنى 
فى الاخر مع اختلاف مميزاتهما على ما سيق . 

وهذا إذا جرينا على أن آيات كل سورة متبط بعضها ببعض ارتباطاً بحعلها 
كأنها جملة واحدة » منسقة المعاتى » منتظمة المبانى » فإذا جرينا على ما يذهب إليه 
بعض المفسرين من أنه لا ارتباط بين آيات السور القرآنية » كان الاسنبعاد أظهر 


نظرة جديدة فى مكى السور ومدنها /اه م 


فى القسم الثالث السابق» وهو السور الى بعضبا مكى وبعضها مدنىء لآنه إذا لم يكن 
هناك ارتباط بين آيات السور لم تكن هنا سورة مكية ممتنعة على مايو ضع من الآبات 
المكية فى السور المدنية » وكذلك الام فى عكس ذلك » فلا يكون هناك حاجة 
لوضع أحدهما فى الآخر . 

ولكن بحب قبل أن نأخذ فى التفصيل السابق أن نذكر أولا خلاذهم فى حقيقة 
كل من المكى والمدنى من السورء لآن هذا الخلاف يفيدنا كثيراً فى هذا التفصيل . 

وللعلياء فى المى والمدنى من السور اصطلاحات ثلاثة : أشبرها أن المكى 
ما نزل قبل الحجرة من مك إلى المدينة ؛ والمدنى ما نزل بعد هذه الحجرة» ولو نزله 
فى مكة بعد فتحبا » وعلى هذا كون ما نزل فى طريق الهجرة إلى المدينة قبل الودوله 
إللها من المكى . وثانيها أن الم ما تزل بمكة ولو بعد الهجرة » والمدنى ما نزل 
بالمدشة . وثالئها أن المى ما وقع خطابا لاهل مكة ولو نزل بالمدينة » والمدق 
ما وقع خطاباً لأهل المدينة ولو نزل بمكة . 

وبحب أن نذكر قبل هذا التفصيل ثانيا أنه يرجع فى معرفة المكى والمدنى من 
السور إلى حفظ الصحابة والتابعين » لآنهلم يرد عن النى صلى الله عليه وآله وسلم 
فى ذلك قول » لآنه لم يعس به» ولم يحعل الله تعالى علم ذلك من فرائض الآمة » 
وإن وجب ف بعضه على أهل العلم معرفة الناسخ من المفسوخ » لآن ما نل من ذلك. 
مكة ييكون متقدماً » وما نزل بالمديئة يكون متأخراً » على ما هو الاشبر من 
الاصطلاحات الثلاثة السابقة» والمتأخر هو الذى ينسخ المتقدم , لآن معرفة هذا 
قد يكون بغير نص الرسول صل الله عليه وسلم » أى بالاجتهاد فى سياق الآياته 
وحظها من ميزات المكى والمدنى » وحينئذ لا ييكون النص عليه واجبأ . 

وبحب أن نذكر قبل هذا التفصيل ثالثا أن لهم ضوابط فى معرفة المى والمدنى ءظ 
هن لفون وأنهم مختلفون فى هذه الضوابط » وأنها قائمة على اجتبادهم » ولم يرد 
فيا نص يقطع الخلاف فيا بينهم » فأخرج الحا فى مستدركة » والبيق فالدلائل » 
والمزار فى مسنده عن علقمة عن عبد الله قال : ماكان « يأسها الذين آمنوا » أنزله 
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بالمدينة » وماكان « يأمها الناس » أنزل بمكة » وقيل : ماكان فى القرآن , بأهبا 
الناس » أو ديا بنى آدم » فإنه مكى » وماكان « بألا الذين آمنوا » فإنه مدنى» قال 
ابن عطية وغيره : هو فى « بأيها الذين آمنوا » صحبح » وأما « بأمها الناس . فقد يأتى 
فى المدنى »يا فى سورة النساء , ذإنها مدنية » وأوطا : « يأمها الناس ء وكذلك البقرة 
مدنية » وفيها : ه يأما الناس اعبدوا ربكم , ؛ ٠‏ يأيها الناس كلوا نما فى الأرض ء 
وكذلك فىكثير من السور المكية « يأها الذين آمنوا , فلا يكون ميحاً أيضاً . 

وأخرج البييق ف الدلائل عن هشام بن عروة عن أبيه : كل شىء نزل من 
القرآن فيه ذكر الآمم والقرون فإما نزل بمكة » وماكان من الفرائض والسنن 
فإنما نزل بالمدينة » إلى غير هذا من الضوابط الى لا تكطرد مثل الضاءبط الأول » 
ولا تميز الم من المدلى تمييزا قاطعا . 

ولهذا كله كثر اختلافهم فيا هو مكى وما هو مدنى من السور » فروى عن 
أبن عباس أنه قال : سألت أى بن كعب عما نزل من القرآن بالمدينة فقال : نزل مها 
سبع وعشرون سورة » وسائرها بمكة » وقال أبو الحسن بن الحصار فى كتايه 
« الناسخ والمنسو ء المدنى باتفاقعشرو زسورة .ء والختلف فيه اثنتا عشرة سورة » 
وما عدا ذلك مك باتفاق . 

وقد عقد السيوطى فى الإتققان فصلا فى تحرير السور الختاف فهاء فذكرها 
على الثرتيب الانى : 

)00 سورة الفاتحة : قيل : [نها نزلت بمكة » وهو قول أكير العلياء » وقيل : 
إنما نزلت بالمدينة » وقيل : إنها نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة » وقيل : إن نصفبا 
الأول نزل بمكة » ونصفها الثانى نزل بالمدينة . 

() سورة النساء : زعم النحاس أنها مكية مستندا إلى قوله تعالى فها : 
< إن الله يأممك أن تؤدًوا الآمانات إلى أهلها » لانها تزلت مك اتفاقا فى شأن 
مفتاح الكعبة بعد فتحباء وهو مردود بأنهذا رشبت نزوها بعد الحجرة [لالمدينة » 
فتكون مدنية لا مكية على ما سبق من الأشبر فى المكى والمدنى » لآن فتتح مكة كان 
بعد المجرة . 


نظرة جديدة ف مى السور ومدادبا انان 


)0( سورة يونس : المششبور أنها مكية ؛ وعن اين عباس فهارواتان . 

(4) سورة الرعد: ورد من طريق مجاهد عن ابنعياس وعن على بن أنى طلحة 
أنها مكية » وفى بقية الأثار أنها مدنية » وقد سل سعيد بن جبير عن قوله تعالى فيها: 
« ومن عنده علم الكتاب » أهو عبد الله بنسلام ؟ فقال: كيف وهذه السورة مكية ؟ 
والذى يجمع بين الخلاف فيها أنها مكية إلا آيات منها مدنية . 

(ه) سورة الحج : قيل : إنها مكية» وقيل : إنها مدنية » واجمهور على أنبا 

(3) سورة الفرقان : ا ججهور على أنها مكبة » وقيل : [نها مدنية . 

(0) سورة يس : المشهور أنها مكية » وقيل : إنها مدنية . 

() سورة ص: المشهور أنها مكية » وقيل : إنها مدنية . 

6 سورة مد : حك النسق قولا غريبا أنها مكية . 

. سورة الحجرات : حى قول شاذ أنها مكية‎ )٠١( 

)6001 سورة الرحمن : الجمهور على ألها مكية » وقيل إنها مدنية . 

(10) سورة الحديد: اجخهور على أنها مدنية » وقيل : إنها مكية ؛ ولا خلاف 
أن فيها قرآنا مدنياء لكن يشبه صدرها أن يكون مكيا . 

(؟1) سورة الصف : اجمهور على أنها مدنية » وقيل : إنها مكية . 

(14) سورة اجمعة : الصحيح أنها مدنية » وقيل : [نها مكية . 

(1) سورة التغاين : قيل مدنية » وقيل مكية إلا آخرها . 

(15) سورة الملك: فيها قول غريب أنها مدنية . 

(10) سورة الإنسان : قيل مدنية » وقيل مكية إلا آية واحدة « ولا قطع 
منهم آأما أوكفورا .. 

)04 سورة المطففين : قيل إنها مكية لذكر دعوى أن القرآن أساطير فيبا » 
وقبل : إنها مدنية » لآن أهل المدينة كانو! أشد الناس فسادا فى الكيل » وقيل : 
ثزلت بمكة إلا قصة التطفيف . 


الى رسالة الإسلام 

(19) سورة الاعلى : الججهور على أنها مكية » وقيل : إنها مدنية لذكر صلاة 
العيد وزكاة الفطر فها . 

. سورة الفجر : اجمهور على أنها مكية: وقيل : إنها مدنية‎ )٠( 

(1؟) سورة البلد: حكى فيها قولان » وقوله تعالى فيبا : « مبذا البلد » يؤيد 
أنها مكية » لآن المراد به مكة . 

(؟؟) سورة الليل : الاشبر أنها مكية » وقيلمدنية » وقيل : فيبا مكى ومدنى. 

لفق سورة القدر : الآ كثر أنها مكية » وقيل مدنية . 

(1؟) سورة البينة : قيل إنها مدنية » وقيل مكية . 

. سورة الزازلة : فيبا قولان أيضا‎ )١5( 

(3؟) سورة العاديات : فيها قولان أيضا : 

0 سنؤرة التكاتن + الاشين أنراامكة».وقيل + مذانة وهو الختار, 

)0 سورة الماعون : قيل إنها مدنية » وقيل مكية . 

(9؟) سورة الكوثر: الصواب أنها مدنية » وقيل مكية . 

. (0) سورة الإخلاص : فيها قولان» والراجح أنيا طدلية :: 

م ممم سورتا المعوذتين : فههما قولان » والتختار أنهما مدنيتان» لآنهما 
نزلتا فى قصة حر لبيد بن الأعصم » وفيها كلام مشبور . 

فعدد السور الختلف فيها على هذا ائنتان وثلاثون سورة» وهذا يخالف القول 
السابق » أن المدنى باتفاق عشرون سورة » والختلف فيه امنتا عشرة سورة » وما 
عدا ذلك مكى باتفاق » ولعل هناك أقوالا أخرى فى ذلك غير هذين القولين » 
وسبب كثرة هذه الأقوال ما سبق من أنه لا يوجد نص قاطع فى ذلك » وإنما 
يرحع الأامس فيه إلى اجتهاد العلماء ٠‏ وهم ينونه على ضوابط مختلفة فى العييز بين 
المى والمدنى» وقد سبق أن كل ماوضعوه من هذه الضوابط غير كرد » وحيئئذ 


لا يصح التعويلعليها فى هذا القييد . 


نظرة جديدة فى مكى السورومدنها الاق 


ولا شك أن اختلافهم وعدم تعويابم على نص قاطع » هل على ضوابط غير 
مطردة يسوغ لنا أن نجتهد بعدهم فما اختلفوا فيه . وأن نحاول فى وسط اختلافهم 
الوصول إلى مائراه من تقسم السور إلى قسمين فقط : مكى خالص » ومدنىخالص » 
حتى لا نكون هناك قسم ثالث بعضه مكى » وبعضه مدنى » لما سبق من الآسباب 
الى تدعو إلى عدم قبوله » وأهمها أن ما يقع من المدنى فى المكى وبالعكس بدو 
ناشزا فهما » خارجا عل سياقه » غير ملام لزمنه » وقد يتخذ منه أعداء الإسلام 
مطعنا فى القرآن » فإذا وردت مثلا آبة مدئية فى سورة مكية كآبة الرعد التى قيل إن 
اراد بقوله تعالى فيبا : ٠‏ ومن عنده عل الكتاب » عبد الله بن سلام » قالوا إن 
هذا خطأ » لآن السورة مكية » وعبد الله لم يسم إلا بعد الحجرة » فإذا قيل لم إن 
هذه الآية مدنية لم يسكن كافيا لإقناعهم » ولا يكون موقفنا معبم كوقفنا إذا قلنا 
إن الاية مكية كسورتها د ومن عنده عل الكتاب » ورقة بن نودل من أهل مك 
أو غيره .© « تع » 


نضا 


حك الوجود الاضافى وغايته 
خضرة صاعب الفضمياة الدستاذ الشبمج بس سوبلم ل 
ا من كمار علباء الازهر 


# وج 

نحمدك اللبم ما ينبنى لجلال وجهك » وعظم سلطانك » ونشهد أن لا إله 
إلا أنت وحدك لا شريك لك » خلقت العوالم بقدرتك » ووضعت لما الموازين 
القسط بحكدتك » سبحانك لا نحصى ثناء عليك » أنت كا أثنيت عل نفسك » ونشبد 
أن مدا عبدك ورسولك ؛ أرسلته للناس بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيرا » وجعلته موار د الحقائق» ومصدر العرفان» وأكلت عقد النببين 
والمرسلين » وأتممت بنبوته ورسالته مراجل النبوات والرسالات » وختمت 
بشريعته جميع الشرائع والأدياب » فصلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


«أما بعد ء فهذه نظرات وبحوث ف « دعوة الإسلام ومنبجبا فى الإصلاح » 
فها عم وعرفان ؛ وتوجيه وإرشاد » ومواعظ وعبر » وححم وأسرار » وضياء 
للعقول » وطمأنينة للقلوب » وترقية للأارواح » وتزكية للنفوس » وعدة لاستقامة 
السلوك ؛ وهداية إلى الطريق المستقم ؛ استقيت أصوها وحقائقها من هدى القرآن 
الكريم » والسنة النبوية المطهرة » واستوحيت فكرتها وعناصرها نما تلقيته عن 
علبائنا وشيوخنا السابقين والمعاصرين » من زادم الله كلا فى العقل » ونوراً فى 
البصيرة » ودقة فى الفهم » وسعة فى الآفق » ورسوعا فى العم » وإدراكا عبيقاً 


حكة الوجود الإنسانى وغابته م 


لروح التشريع الإسلاى » وخيرة واسعة بأسراره ومقاصده » وإخلاصاً اله 
فى القول والعمل . 

وراعيت فى ذلك كله ما بحب لدىن الله من التحفظ والتثيت والاحتياط » 
وحسن النية وسلامة القصد » وما ينبغى لنصوصه من التعظم والتقديس » والبعد 
عن الشطط والمغالاة فى التفسير والتأويل » والتحرر من سيطرة امود » والتنطع 
فى الفيم والتخريج » وهيمنة العصبية المذهبية فى تعرف الحق » والوقوف عند 
حدوده ومعاله . 

وتسألهنا ونا قور بدى عقرلنا وفيا ملاقاوننا #ومددا روا يفنا 
إلى مسالك الحق ومواطن الصواب , ويكبح جماح تفكيرنا وأقلامنا 

فبك المعونة والتوفيق » ومنك اهدابة إلى أقوم طريق » وعلى هذا نشرع 
فما قصدناء فنقول وبالله التوفيق . 

الإفسان لم يخلق فى هذه الحياة عبثا » ليس لخلقه حكة ولا لوجوده غاية » 
ولا جاءت به العناية الإلحية إلى هذا العالم الأرضى » ليترك فيه سدى تتحكم فيسه 
غرائزه وأهواؤه » وتستعيده أطاعه وشهواته » ويغدو ويروح فى حياته 5 يشاء 
ويهوى » ثم يذهب الموت بأفراده وأجياله إلى فناء أبدى » فلا يبعث من قبره بعد 
موته » ولا تحاسب يوم القيامة علىعمله » ولا يحزى بالاحسان إحساناء ولا بالسوء 
سوءاً » تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا » كا قال جل جلاله فى سورة المؤمنون : 
«أغسبتم أنها خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا إله 
إلا هو رب العرش الكريم » ع« : ١15 20١5‏ » وفى سورة القيامة  :‏ أبحمسب 
الإنسان أن سرك سدى ء وبنا: جم » فهذه الحياة الدنيا بأطوارها وأجيالها وخيرها 
وشرها » ليست كل ما للوجود الإنسانى من حم وأسرار ؛ وهذه الأجيال الى 
يطويها كر الغداة ومس العثى » ليست هى الغاية التى لأجلها خلق الله الإنسان » 
وهذا الموت الذى تنتهى به الأعمار والآجال » ليس نهاية أبدية برك الإنسان 


بعد هأ ا 


ل رسالة الإسلام 


وإنما خلق اله الإنسان وجعله خليفة فى الآأرض » يَعمّرها ويمثى فى 
مناكها (' إلى أجل مسمى . ويطالع فى صحائف العوالم الكونية ما شاء الله أن 
يطالع » من بدائع صنعه فى خلقه , ويجائب ملكه وأسرار عواله » ودلائل وجوده 
ووحدانيته » واهر قدرته وإحاطة عليه . 

واستودعه أمانة شرائعه, والقيام حقو قألوهيته وربوبيته» وأجرىعليه قوانين 
الاستولية والجزاء » ليتزود من الحياة الدنيايا لا أيعده للعروج إلى الملا الأعلى » 
والرجوع [لمعالم الأبدية والجزاء والخلؤدء ”م قال تعالى فى سورة البقرة : « وإذ قال 
ربك لللائكة إن جاعل فى الآرض خليفة © » قالوا أتجعل فيها من يفسد فبها 
ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدس لك » قال إ ىأعل مالا تعليون » ؟: .م 
وى سورة الانعام دوهو النى جعلكم خلائف الارض ورقع لعضم فوق لعض 
درجات ليباوم فما تام » إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم 2 »1١516:5‏ 
وفى سورة الذاريات : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ١ه:+ه»‏ 
وفى سورة الكهف : « إنا جعلنا ما على الآرض زيئة لها لنباومم أيهم أحسن عملا » 
:اء وفى سورة الجاثية : و من عمل صال حأ فلنفسه ومن أساء فعلها ثم إلى ديم 
ترجحون »)هه :ه١.‏ 

وأعد له داراً خالدة لتكون دار حساب وجزاء »كا كانت الدنيا دار تكليف 
وعمل وائلاء ؛ وقدار لكل من عمل الخير وعمل الشر جزاء وفاقا ؛ يوفاه العامل 
على سان العدل الإلمى فى دار الجزاء والخلود » "ا قال تعالى فى سورة العنكبوت : 
« كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » ١8‏ : لاه » وفى سورة البقرة : « واتقوا 
يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ماكسبت ومم لا يظلمون , »: 581 » 
وفى سورة النجم : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » وأن سعيه سوف يرى » 
ثم يحزاه الجزاء الآوى» وأن إلى ربك المنتبى » مه : وم - 48 » وفىسورة الزازلة: 
)١(‏ جوانها ونواحيها . 


(؟) ع و آدم وذريته » واكتنى بذكره عن ذكرثم لأنه الأصل , أو المراد النوع 
وهو الإنسان . 


حكة الوجود الإنسانى وغاءته ٠‏ ودم 


« فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة 5 شرا يره » وه :لاءم» 
:وفى سورة البقرة : « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 
واتقون ا أولى الآلياب » :910( . 
هذه هى الحقائق التى تبين الحكمة التى لاجلها خلق الله الإنسان » وجعل له فى 
الأرض سا ومتاءا إلى حين ‏ وتوضم معام الغاية التى ينتهى إلها هذا الوجود 
الإنسانى » مهما امتدت أزمانه وتعاقبت أجياله » م قررها القرآن الكريم وقررتها 
سائر الكتب السماوية » وهى الحقائق التى استقرت فى أعماق الضمير الإنسانى » 
من أول يوم هبط فيه الإنسان الآول7" من الجنة إلى الأأرض »ا يشير إلى ذلك 
قول الله عز وجل » فى قصة آدم وزوجه ؛ وهبوطبما من الجنة إلى الآرض : 
« قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينك منى هدى فن تبع هداى فلا خوف علهم 
ولاثم يحزنون؛ والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحابالنار ثم فها خالدون » 
؟ :ممع وم ء وألكن أكثر الناس قد اجتالتهم الشياطين عما هو كامن فى كعائرهم 
وأحاسيسهم » فضلوا فى ماضيهم وفى حاضرهم عن طريق الحق وهو على كثب منهم » 
وانحرفوا فى عقائدهم وساوكهم عن حكمة الوجود الإنسانى وغايته , كا يشير إلى 
ذلك مارواه مسلم وغيره من قول الله عز وجل فى الحديث القدمى: ه وإنى خلقت 
عبادى يوم خلقتهم أحنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دنهم 9" 
بل لقد طغى سلطان الحياة المادية ففحاضرثم على العقول والأفهام » حتى هوى 
كثير منهم إلى الحضيض فى قصويرم لحقيقة الوجود الإنسانى وغابته » فزعموا أن 
الوجود الإنسانى إماهو أعوام عر وقرون تتعاقب » وأجيال يطوبباكر الغداة 
وم العشى , وأعمار نهايتها فناء لا بعث بمده ولا حساب ولا جزاء» وأن هذه 
الحياة المادية هى منتهى ما للوجود الإنسانى من 5 وغايات » وأن الإنسان 
عا رحد إلا نحا حداة ماده وطا ها ومقرمائها و أعداننا » ونوا على هذه المزاعم 


ا 000 


. هو آدم أبو البسر‎ )١( 
. (؟) سيأتى الحديث عن الفطرة الإنسانية فى محث متقل‎ 


م0 رسالة الإسلام 


الإلحادية الباطلة » أن الحياة المادية هى الى تحقق الوجود الإنسانى الذى صوره 
خيالم وضلالم ؛ وأن هذه الحياة المادية لا تنحقق إلا بالإلحاد والإباحية وعبادة 
الأهواء والشبوات» والإغراق فى متع الحياة » وإشباع الغرائز والنزوات » والتحلل 
من كل ما جاءت به الشرائع الإلهية » ودانت به الإنسانية فى أجيالها المتعاقبة » من 
المعانى الروحية » والقوانين ا'خلقية : والآداب النفسية » واتخذوا من هذه المزاعم 
مذهباً دانوا به فى عمائدمم وأخلاقبم وسلوكبم » فاستحوذت علمم شياطين الإلحاد 
والفجوير » وخلت قلوجم من عقيدة البعث ورهبة الحساب والجزاء » والتبسست 
علهم معام الحق والرشاد » واختلت لدهم موازين الحسن والقسبح » فاستبدت 
+م الآهواء والشبوات » واستعبدتهم مفاتنالحياة وأمغر بانها» وغاب عنهم فغخرة 
هذه المذا هب الضالة المضللة » أنالإلحاد يمثل بتعالهه أبشع صور الجحود والكفران» 
فليس ثىء' أ وغل فجحود الفضل وكفران النعمة » من أن يتنكر الإفسان خالقه 
الذى أحسن خلقه وتصويره » ويكفر بنعمة ريه الذى رنّاه على موائد كرمه 
وإحسانه » ونشر عليه فى جميع أطواره لواء رحمته ورعابته » وأفاض عليه من سوابغ 
نعمه ما لا يستطيع له إحصاء ولا عدًا » وأن الإباحية فى نظر الإنسانية الكاملة 
ليست تحقيتا لوجود الإنسان م يزعمون وكا يضللون » وإما هى قضاء على شخصيته 
وإنسانيته » واءتبان لكرامته وآدميته » ونزول به إلى حضيض المادية الحيوانية 
البحتة » [ذ ليس من كرامة الإنسان وكال شخصيته وإنسانيته » أن مكون فى تفكيره 
وسلوكة عبداً لاهوائه » وأسيراً لشبواته ونزواته » وإنما كرامته وكال شخصيته 
وإنسانيته » فى أن يكون معتدلا فى قصده وتفكيره » مالكا لقباد نفسه وهواه » 
كاحاً لسّورة أطاعه وشبواته » واقفاً بمطالب النفس عند حدود التوسط 
والاعتدال» فلا تطغى عليه ميوله وأهدواؤه ولا تجمح به غرائزه وشهواته » هذا 
هو منطق الحق » وحكم العقل » ووحى الضمير » وإلحام الفطرة » ولكنها الآهواء 
تمت فأئعمت القلوب وأفسدت الفطر . 


حقائق ونشائج : 

وما تقدم تتضح لنا الحقائق الأتية : 

(1) أنالإنسان لم تخلق فى هذه الحياة عبثاء ولم يرك فيها سدىء وإبما 'خلق 
لخلافة الآرض وعمارتها » وحمل أمانة الشرائع السماوية ‏ والقيام حقوق الآلوهية 
والربوبية » ليتزود منها يا لا أيعده للعروج إلى الملا الأعلى » والرجوع إلى عالم 
الآبدية والجزاء والخلود . 

)١(‏ أن الموت الذى تنتهى به حياة الأفراد ليس نمابة أبدية للإنسان» وإنما 
هو نقاة من دار التكليف والعمل والابتلاء » إلى دار الخلود والحساب والجزاء . 

(0) أن ما قررناه من استخلاف الإنسان فى الأرض واستعاره فها» وحمله 
أمانة التكاليف والابتلاء» وأخذه بقوانين المسولية والبعث والحساب والجزاء 
هى الحقائق التى قررتها الكتب السماوية » واستقرت فى أعباق الضمير الإنسانى » 
ولكن أكبر الناس فى ماضيهم وفى حاضرهم » قد اجتالتهم الشياطين عما هو كامن 
فى ضمائرم وأحاسيسهم ؛ فضلوا طريق الحق وهو على كثب منهم » وانحرفوا فى 
عقائدهم وسلوكبم عن الغاية التى خلقوا لاجلها . 

(6) أن الإلحاد بما ينطوى عايه من إنكار الإنسان لخالقه » وكفرانه بنعمة 
ريه » مثل فى نظر العقول الرشيدة أبشع صور الجدود والكفران 3 وأن الإباحية 
ما تنطوى عليه من الخضوع اطغيان الآدواء والشبوات 6 مى قَْ الواقع هدم 
لشخصية الإنسان وسيطرته على غرائزه 2 وامتبان لكرامته 2 وإذلال لإنسانيته» 
وإضاعة لمكة خلقه » وإهدار لسر وجوده. 

(0) أن الإلحاد والإباحية متلازمان فى الوجود وف نوايا الداعين إللهما » 
فلا بوجد فى يحالات الفكر وساحات الوجود [لحاد إلا ومعه [باحية سافرة 2( 
مصدرها وحى الشيطان والطوى » وةقوامبا السفسطة والتضليل 2 وغانا القويه على 


لذن رسالة الإسلام 


ضعاف النفوس ومرضى للقلوب » بتحسين ما تنطوى عليه الإباحية من أثام 
فارة ارء وعدوان صارخ عل قوانين الأخلاق وآداب السلوك . 

() أن الإلحاد والإباحية مر شر ما تبتلى به امجتمعات فى عقائدها 
وأخلاقها وسلوكبا » وأن سبيل وقابتها من شرورهما ومفاسدهماء هو الرجوع إلى 
حظيرة الدين » والاعتصام بسلطانه الروحى »؛ والتعرف على عقائده القلبية » وآدايه 
النفسية » وشرائعه العملية » واتجاهاته الفكرية . وأنظمته الاجتهاعية » ومقاصده 
الإصلاحية » والتعاون الصادق من قادة التوجيه والتربية والإرشاد ؛ على التعريف 
مها ونشرها بين الناس بالقول والعمل ؛ لتكون حاضرة بالقول فى أذهاهم ؛ 
وماثلة بالعمل أمام أعينهم » وعرضها عليهم فى ثثياسها البيضاء الناصعة » وأقضيتها 
الحنيفية السمحة » ليتخذوا منها رائدا لعقولهم فى عقائدم وأخلاقهم وسلوكيم » 
ووقاية روحية لآفكارهم منسموم هذه المذاهبالضالة المضللة» التى تبتدعبا الافكار 
الجاعة لتضليل العقول وإفساد العقائد» وهدم صروح الآداب والفضائل . 

هذه هى سبيل العصمة من السقوط » والتّردى فى مباوى الإالحاد السحيقة » 
والوقابة من مفاسد المادية الطاغية والإباحية الفاجرة . 

والله ولى الهداية والتوفيق ؟ 


م 


لصامب الفضميل: اليو على مر فى العهارى 


المدرس ارهن 
تسد ١1‏ 6 


... وتظهر فى الآفق معركة أخرى حول ١‏ التعابير » وقد رأينا الشعراء 
والكتاب منذ عهد النهضة الحديثة تقياوا الجاحظ والمتنى وأبا حيان التوحيدى 
والشريف الرضى وأضرابهم » فارتفعوا بالأساليب عن إسفاف العامة » وركاكة 
العجمة » ومجروا ‏ إلى حدكبير ‏ اليهارج الافظية » والألوان البديعية المدكلفة الى 
كانت كلفاً فى وجه الادب حقنا ليست بالقصيرة » واستمر هر التجديد فى جريانه : 
واستنكف بعض الأدباء أن قف عند ترسلات الجاحظ » وقواف المتنى » ورأوا 
أن الآدب العرى الحديث لم مان لذ دل« اتلك فق إل :ماصية انيد اوم 
بنظر إلى مستقبله , فكان ناقصاً لا يساير حياتناء وأنه كا يقول الاستاذ المرحوم 
أحمد أمين - بحارب ميرليوزا قوس وسهم » ولضىء سراجا يزيت»؛ ويبىالأطلال 
ولا أطلال » ويرى لزاماً « أن نستمد من حياتنا الواقعية » ومن كل ما حيط بنا 
جلا حية تلاثم ما فى نفوسنا » وأن تختّرع عبارات من الجازات والتشبييات 
والاستعارات والكنايات نستمدها منالحياة الت نعيشبا » والمخترعات التى نستخدمبا 
وما وصلت إليه علوم النفس والاجتاع والسياسة والاقتصاد »237 . 

وكان لهذه الصيحة ‏ كذلك صداها . فل تمر دون جدل وخصام » فيدى 
المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام أن بعض اجازات والكنايات جرت بجرى 
الحقائق التى نسى أصلها أوكاد » وهذه حكبا حكم الحقيقة لا تجديد فيبا » وأما 


() محلة الرسالة , المدد لاص 5965 . 


ام رسالة الإسلام 


اتجازات الى يظهر فها التجوز فبعضها يخترعه الكاتب البليغ » وهو مأخوذ من 
عقله وإ حساسه وعلبه ؛ وضرب من اجاز ينشأ “م يشيع وتتداوله الأجيال حتى 
يصير مظهرا لبيان الآمة وخيالها » لا لخيا لكاتب أو متك » كالذى ورثناه فى لغتنا 
العربية عن بلغاء الجاهلية والإسلام ؛ وهذا جدير بالاستعمال» ولاعيب على الكاتب 
من استعاله » ذإن لغات الم الآخن ى حفظت كثيراً من عاداتها القديمة وتارضخها 
كاللغة الاتجليزية والفرنسية » ثم ضرب أمثلة منبما » وهو مخشثى أن تكون هذه 
الدعوة دعوة إلى مجر القديم » ونحن أحوج ما ننكون إلى السك بالقدم فى هذا 
العصر ء عصر الفتن . 

وقد لفت نظرى فى كلمة أحمد أمين قوله : « ويك الأطلال ولا أطلال » وهى 
عبارة تبناها كثير من دعاة التجديد » يعيبون بها من يسمونهم المقلدين أو امحافظين 
ولقد بالغ ناقد لبنانى فى 'ثلب شوق » والتنقص من أديه » حين قرأ بعض قصائده 
فرآها مبدوأة يذكر الأطلال ٠‏ والبكاء عليها ؛ وتساء ءل هل هو يطالع قصيدة جاهلية 
أم عصرية ؟ والقّس العذر لامرىء القيس إذا بى واستى » ولكنه لا بعذر شوق 
إذا فعل ذلك (2© , 


وعندى أن هذا الناقد وأضرابه منساقون وراء رغْبتهم فى التجديدء وأنهم 
أحيانا لا يتدون إلى وجه الحق فى المسائل التى تتصل بالقديم » ومم دائما يعممون 
فى أحكامهم ؛ ذلك أنه ليس العيب أن يبكى الشاعر الديار» وأن يقف عندها » وأن 
يذكر ماضيها وما كانت عليه » ومن كان فيها من أحباب » فهذا ليس قصرا على 
عصر دون عصر » فليست الديار الى يترخل عنبا أهلها » وبجرها ساكنوها فى 
ديار الجاهليين فسب » بل توجد تلك الديار ىكل عصر وف كل مصر ء فإذا اتفق 
لشاعر أن تخلو دار أحبابه من سا كنها » وقد وفد [ليها فوجدها خاوية علىعروشبا 
لا أئيس باء » ومثل هذه الديار تراها حتى فى القاهرة نفسها » » فلا عيب على الشاعر 
أن كيبا » ولا عيب عليه أن يسمى خرائ.ها أطلالا ؛ ويستعمل العبارات الجاهلية 
إذا كان لحا مدلول فما يتصل ببذه الدارء ولا عيب عليه إذا نثر دموعه على جدرانها 


(1) ميخائيل نميمة فىكايه : الغربال س ١8#‏ . 


أنا اللغة © ام 


البوالى» وأن ينادى ما بق من آثارها ٠‏ وشمى كا كان يتمنى الجاهليون ‏ أن 
تحيب نداءه» لآن هذه كلها عواطف إنسانية » كانت فى الجاهلية »؛ وهى فى عصرنا 
الحاضر » وستكون فى كل عصر ؛ «رحل بعض السكان - فيه عن ديارهم » 
أو تلحق هذه الديار عوادىالزمن فتثير الحزن والأل فى نفوس بها ... هذا ليس 
المسة+ .ؤإعنا الست أن يزسم الشاعر بخملى شعراء ء الجاهلية » فيك دارا غير 
موجودة» أو دقف على طلل لا حقيقة حقيقة له » أو ببتدىء بهذا البكاء قصيدة فى غرض 
آخر عل طرقة المتقدمين 5 

هل نحجر على شاعر من فلسطين ‏ مثلا ‏ تسلل ودخل قريته الى حتلها الوود 
ووقف على داره الى نشأ فها يبكى ويستبى ؟ وهل نعيب شاعرا من « أجادير » 

إن التقاد يعدون من عيون الشعر الغربى قصيدة الدكتور إبراههم ناجى التى 
عنوأنها « العودة » وفببا يقول : 

رفرف القلب يحنى كالذبيم وأنا أصتف با قلب اشد 

فيجيب أ [دمع ولناض ال تج ضار ليت أنا لى نفد 

ُ/ عدنا ؟ أو لم نطو الغرام ‏ وفرغنا مم حنين وأم 

ورضينا كوت وسلام وانتبينا لفراغ كالدم 

5ه ما صنع الدهر بنا أو هذا الطلل العابس أنت؟! 

والخيال المطرق الرأس أن شد مابتنا على الضنك وبت؟! 

كلما أرسلت عيتى تنظر وثب الدمع إلى عيتى وغاما 

والبل أبصرته رأى العيارنف» ويداه تنسجان العدكبوت 

حت ياوحك تبدو فى مكان_>2- كل شىء فيه حى لا يموت 

ولا أظن أن ناقدا يستطيع أن ينكر على ناجى هذا الخطاب ١‏ للطلل العابس » 
فليس - 1 ن ‏ العيب فى بكاء الأطلال » ولا ف التعبير .هذه العبارات التى تؤدى 


اق رسالة الإسلام 


نفس المعانى التى كانت تؤد.ها فى العصر الجاهللى » وهى صادقة فى الحالتين» وه 
العيب ‏ حقيقة ‏ فى التقليذ الذى دو أن الغابه منه هى التقليد , ولا غير . 

ومن تعمم بعض النقاد فى الأحكام » ما يقوله ناقد لبنانى آخر عن التعابير 
القدمة : ه أسمعت ما قالوا عن السلاح المصرى الذى كان فى حرب فلسطين يتل 
صاحبهلا العدو ؟ كذلك هو التعبير القديم , إنه يقل صاحبه 22 . 

وهذا كلام لم يصدر عن روية وتفكير» فن قال إن كل تعبير قديم يتل صاحبه؟ 
إن الأذراق كانت » ولا تزال» وستظل » تستسيغ أ كثر التعابير القديمة » ما دام 
سلطان العربية قائمأ » وما دام القرآن الكريم بتلى» ويتدارس . . . إن رى التعابير 
العربية ‏ جملة ‏ بالعقم » دعوة لا يمكن أن تصدر من قلب سلم » فلا بد أن ينكون 
من وراء ذلك فكرة مخربة » [ننا نقرأً أدب الجاحظ , ونقرأ أدب من مكتبون على 
طراز الجاحظ فنجد الروعة والعذوبة والأريحية » ول حسدث أن صرفتنا هذه 
التعابير عن البحث فقيمة المعنى » وفىالوقت نفسه نقرأ أساليب هؤلاء الذين تنكروا 
للقديم » وحاولوا أن يجعلوا لانفسهم أسا لي تخاصة» فلا نرى إلا التفاهة والضحولة » 
والارتباك والاضطراب ؛ وبعض الأدباء استقام له أسلوب خاص ٠»‏ ولكنا نجد 
فيه معات كثيرة من الاساليب القديمة » نعم إن بعض التعابير القديمة فقدت قيمتها » 
لان مدلولاتها لا وجود لها فى حياتنا » ونحن نسل بأن هذه التعابير غير مستساغة » 
ولكن هذه ليست ذات نسة كبيرة فى أدينا . 

ولسست مع بعض الكتاب الذين يصفون بعض المدارس الحديثة . بأنها قطعت 
كل صلة بأساليب الادب القدمم » وقد سماها ه المدرسة السورية المتأمكة » وعد 
من رجالا » بل من زعمائها : أمينالريحانى » وجيرا نخليل . والشاعر رشيد أيوب» 
والشاعر القروى ٠‏ فإن هذا إنكان صدر من هؤلاء . أو من أنصارمم فهو مجرد 
دعوى » ذلك أنا نجد فى أساليب هؤلاء خطابة أو كتابة أو شعراً » روح الاساليب 
القديمة » وقوتا » وحين نفقد هذه الروح فى أثر من آثثاهم يبدو لنا ضئّيلا متداعيا » 


)2ن حدد وقدماء ص 5ى؟ ٠‏ 


أنا اللغة رذن 


ولا نستطيع أن نؤمن بأن خطب أمين الريحانى قطعت كل صلة لما بالأساليب 
القدمة » بل تقولا واضمة جلية : إنخطببا أ وكاتباً أو شاعراً لن يستطيع أن يكون 
شيئاً إذا قطع كل صلة بالأساليب القدمة . 

وما لاحظته , أن كل كاتب أو شاعر حين بريد أن يسدى رأيا فى القديم 
والجديد ينظر إلى نفسه أولاء فا يحيده فهو الجيد الذى لاجيد غيره » وما لابحسنه 
فهو القديم البالى الذى يحب أن يطرح . 


ولقد صرح الدكتور طه حسين بهذا الرأى فها يتصل بشاعر مهجرى هو إبليا 
أبو ماضى » حين رأى أنه يخرج على قواعد النحو » ويستوين هأ ؛ فال : إنه اتخذ 
هذا الضءف مذهيا » وردد هذا الرأى صاحب كتأب ١‏ ليئان الشاعر » فرأى أن 
شعراء المبجر نسوا ضعفهم فى اللغة وبأسهم من إصلاحبا » فلم يحدوا بدا من أن 
يتخذوا هذا الضعف مذهيا » وآنة ذلك فصل لللاستاذ ميخائيل نعيمة فى الغربال 
تحت عنوان : ضفادع الادب 20 

وقد أشرت فى حدث السابق إلى رأى بعض شعراء المبجر ء ومتابعة الاستاذ 
العقاد لم » 3 بعض الجزئيات » أشرت إلى تحكيمهم أذواقهم وآراءهم فى ألفاظ 
اللغة » وهنا أشير إلى نفس الصنيع فى عبارات اللغة » و لثن كان الدكتور طه حسين 
والناقد صلاح لتَكى » قد وصا شعراء المبجر بأنهم اتخذوا ضعفبم فى قواعد اللغة 
مذهيا » فإتى أعمم هذا الحم ؛ وأقول إن أكثر أديائنا يتخذون ما يستطيعونه 
مذهيا » فالجيد ما كان فى قدرتهم أن يقولوه » والردىء ما +زت طاقتهم عنه 1 

وهذا وذاك اتجاه خطير فى الاغة وآداءها » ولن يستطيع التقد أن فيد أدينا 
إلا إذا تجرد من أهواء النفوس ء وإلا إذا أدر ككل ناقد وكل أديب أنه بانتصاره 
دائماً ‏ لنفسه » إنما بجنى على أعر مقدساتنا » وهى لتنا العربية الخالدة . 

يغالطون 2 فهم يقارنون بين أديب التزم قواعد النحو والصرف ولااروح فسه» 


. 31145 لبئان الشاعر ص‎ )١( 


نأف رسالة الإسلام 


وبين أديب أخطأ قواعد النحو والصرف وفيه روح » ويفضاون الثانى على الاول» 
كأنه لا يمكن أن يجتمع لآديب أن محافظ على هذه القواعد » وأن يكون فى شعره 
أو نثره فسمة الحياة » إننا حين ندافع عن التزام قواعد العربية لا نخفل ما بحب أن 
يكوزعليه الآدب من قوة العاطفة » وروعة اممانى » وكذلك نحن لا تغفر للأاديب 
- مهما كان فى أديه من العمق والاتساع والعلو _تباونه بقواعد العربية . 

ومن الغريب أن نجد أحد نقاده ”" يقول : لا نفهم كيف يكون الشاعر 
بجيدأ وموفقا فى تصؤير ما يحب أن يصوره بلغة ضعيفة ؟ ثم يقول : وك اتفق لنا 
أن تأثرنا بكلام خطيب يخطىء قواعد اللغة ؛ وطرق اللفظ» أ كثر مما تأثرنا مخطيب 
فصيح اللسان سلم البيان » فاللغة الضعيفة لا تمنع من التأثير . وهذا حق » وسره أننا 
جميعا أصحاب أذواق قاصرة فى اللخة والآدب » فلا يعجبنا إلا ما ألفنا من عبارات » 
ولا نتأثر أكثر ما نتأثر إلا بما هو أقرب إلى أفهامنا وأذواقنا » وإنه لمن الجناية 
علىالآدب واللغة أن يقول تاقد كبير معاصر : ١‏ وآخر ما أعيره انتباها هو القواعد 
اللغوية , "2 , كأن الشعر والنثر يمكن أن يؤديا أغراضهما عل أثم وجه دون 
ملاحظة هذه القواعد . 

ونحن لم نقل أبدا » ولن نقول؛ إن ملاحظة قواعد اللغة هى كل ثىء فالادب» 
ولكنا تقول : إن أول ما ينبغى أن ننظر إليه هو سلامة التراكيب » ولا نسمح 
لكل من آنس ف نفسه ضعفاً أن يقول : ١‏ أنا اللغة» ,© 


١١8 هوالناقد ميخائيل تعيمة عن كتاب (أدبنا وأدباونا فىالمباجر الأريكية) ص‎ )١( 
) هو الأستاذ جورج صيدح فى كتابه ( أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية‎ )١( 
.١؟؟‎ 1١مل ص‎ 


نيضنا 


من نورالة إن الجك.م 
خصرة السلاتت اراس در موسى 
حب ده 


أ التكليف الصادر لخاتم المرسلين 


لدم الله الرحمن الرحم 

وأعنا المدثرء قم فأنذر ه وربك فكير ه وثيابك فطهر ه والرجز فامجر * 
ولا تمن تسشكير م ولربك فاصبر » ١‏ ”*”7« المدثر. 

شرح المفردات: : 

المتدثر : المتلفف فى دثاره » والدثار : ما يلبس ذوق الثياب . 

وعبر بالثياب عن كل ما يظهر به ويصدر عنه توسعاً » كا عير بالبيع عن كل 
عمل دلتغى به الرزق فى قوله : ٠‏ إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذ كر 
الله وذروأ البيع , بو سورة أجمعة . 

والرجز - يضم الآول وكسره : الأوثان » ويطلق أيضا على الأثام » وعلى 
العذاب الناثىء عنها . 

والمن : القطع » كا فى قوله : د للم أجر غير منوت »> م سورة فصلت » 
هم سورة الانشقاق» أى غير منقطع . 

تفسير الادات : 

هذه الايات السبع هى مثاية أعس التكليف الصادر لخاتم الرسل بفحوى الرسالة 
العالمية الخالدة التى كلف بتبليغها وأمس بالصير على أدائها : 

فقوله : ه وربك فكنر 2١7.‏ يفيد إخلاص التوحيد لله ٠‏ 

)١(‏ هذه الآية من القلب المستوى » أُىالذِى لايتفير معناه إذا قرئت أحرفه مناليسار» 


ومثلها : «كل فى فلك » ©" سورة الأنبياء » ومحكيه قول العاد للقاضى الفاضل : « سر فلا 
كبا يك الفرس © ورد هذا عليه ؛ « دام علا العاد » . 


ا رسالة الإسلام 


ه وثيابك فطهر » تحمل الطهارة فيه عب عموم مداولاتا بالحقيقه وامجازء 
فتشمل الطهارة الحسية فالثوب والبدنء وااطهارة المعنوية للجوارح » يقال : فلان 
طاهر الشياب ؛ لمن بتصف بالنقاء من المعاب ومدانس الأاخلاق . 

د والرجز فامجر ء أس بنذ الشرك . 

« ولا عان تسشكثر , حض على دوام فعل الخير لا يفتر عن تحريه ولا يقطعه 
ستكر انا بأتةامنه 

والانات الأربع شاملة لاصو ل الدين المبينة بقوله تعالى : , كلتم 2 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الملكر وتؤمئنوف الله » 
٠‏ سورة آل عيران . 

فهذه الآصول ‏ الآ بالمعروف والهى عن المنكر والإيمان بلله - فى 
مصدر الخيرية لهذه الامة . وبق الخيرية ما بقيت هذه الأدول . 

وال أن المسلمين بدينهم القويم الذى انتبت إليه الآديان السماوية » والجامع 
لخير الشرائع » وأقوم العقائد» والداعى للتآلف والاخوة والاعتصام تحبل الله , 
وعدم التفرق فى الدين هم خير أمة أخرجت للناس » وقوام هذه الخيرية وحفاظها 
أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويؤمنوا بالله وحده .؟ 


بذكا 


ْ م والمتسشايه 
مس 


سر الدستاز السير أمر ا موسوى 


إن الحديث عن الحم والمتشايه حديث طويل الذنل » دقيق معقد » وإن كان 
معأ وقد ضرب فيه بعض المفسرين بمنة ويسرة إلى أبعد الحدود 2 فنهم من غالى 
وتقعر وتصوف ف النظر إل القرآن » فعزل المادة عزلا تاما » وانصرف إلى 
ها تسمية د« ار وسائية» تأطا وعنة 6 وتقيما مدق الوجدافية.. 

ومنهم من نظر إلى القرآن كا ينظر إلى كلام رجل الششارع وصرف القران عن 
حقائقه ليذهب مذهب الجاهلية التى استعملت كافة إمكانياتها اتقليل من أهميته . 

وأما العلاء فكانوا ثم الْط الاوسطء لانهم يتلقونعقائدم دراسة » ويؤسسون 
نق وم على أصح ما يستطيعون من الاسانيد . 00 

ينقسم الحم إلى النص وهو الراجمح المانع من النقيض » كقوله تعالى : 
د وهو بكل ثىء علم » والظاهر وهو الراجح غير المانع من النقيض » كقوله تعالى : 
د اقتلوا المشركين » ونحوه؛ وفى تفسير الشيخ أنى على : « آيات يحكات » أى أحكنت 
عبارتها بأن حفظت من الاحتال والاشتباه ه هن أم الكتاب . أى أصل الكتاب 
تحمل المتشامبات علبا وترد إلبا ١‏ . 

«دكتاياً ماما » أى لشسه بعضه لعضاء وإصدق بعضه بعضا 9 . انتهبى 

اعم أن القرآن ليس من كتب الأحاجى والالذازء ولا هو بصدد شىء مهما » 
وإبما هو مثن قانونى تزل بلغة أمة لم تكن توحد الله ولا تومن به » ودعاهم 
وغيدهم إلى التوحيد والإيمان. 

وكان الحديث الشرف هو المفسر الوحيد لبعض النصوص الى ضاف من 

الاختلاف فى تفبمبا » ولم تكن آنانه على مستوى واحد من الوضوح أو التعقيد 


(5()1) جم البحرين . 


يلف رسالة الإسلام 


شأن كل كلام متراىالأطراف» فنه ماتسرع أفهام العامة إلى دركه وتؤيدها الخاصة 
فى تفبمبا » فتلك هى الايات المحكيات », أما المتشاءهات فبى على خلاف ذلك » 
لا لآن القرآنحاول التعقيدء ولكن السبب فيه هوكون الآية مبنية على لغة علمية » 
وحتاج العامة إلى أخذها من طريق العم » وهذه هى المتشاءهات . 

ليس ف القرآن ألغاز أو معميات ٠‏ وليس بناؤه على ذلك من الاغراض 
المقصودة بالذات ابتداء » وإنما هو حال عرضية دعت [للها ضرورة ملحة؛ نالك 
آبات يحتاج فى بسطها لأذهان العامة إلىمعشرة أضعافها » والقرآن بتوخى الإيحاز 
والإتجازء فثلا الإشارة إلى أن الممكن حادث ؛ وأن القديم واجب . ونحوهما 
لو حاول القرآن بياهما بلغة رجلالشارع لاقتضى ذلك زمنا طويلا وحدثًا مفصلا 
وإنما الهم فىكل ذلك أن يدون القانون الدينى لكافة الناس » ليسرى مفعوله فى 
كافة الآزمنة » ويكون الحديث النبوى الشريف هو المفسر لذلك المآن إيضاحاً 
لمعانيه » ويبان ما استقرت عليه الأحكام بعد النسخ . 

إن القرآن نزل بلغة قوم ليفبموه » ثم تحداهم بالإتيان مثله حين أنكروه . 
وقد نظ تنظها سهلا قريبا إلى الآذهان خفيفا على اللسان ٠‏ فكان فى مفرداته 
ومتفرقاته سبلاء ولكنه كان فى بموعه متنعا أشد الامتناع » وفى هذه الزاوية تكن 
حكة القرآن » ويختىء سره العجيب 1 

إن القرآن قد أسهم فىكافة ألوان الآادب العرنى » ودخل سائر الميادين ف اللغة» 
فكان فى كل ذلك ينتزع الإججاب من نفوس حساده انزاءا منقطع النظير » وهم 
تحرقون عليه الآرم غيظا واحتداماء لأنهم يرون فيه من التركيز والمكمة ما لا 
يسمح لم بالمعارضة » ولا بحدون لأانفسهم عذرا فى النكول عن هذا التحدى » 
وبالتالى فإنهم أعلنوا الهزيمة بصورة مباشرة وغير مباشرة . 

إن القرآن الكريم قد استفاد من استعال الالفاظ والمعانى أكثر من أى عرلى 
عرفه التاريخ ٠‏ وبسط نفوذه الأدى والعلى على أكبر رقعة فى الخارطة » ولولا 
الحرب الشاملة الى شنها عليه حساده لكان حت اليوم قد قاد العالم كله إلى ما فيه 
خي رهم وفلاحهم َ( 


ا 
من بحرت أبع اللقذ العر بيو" 


َه تمر 4 1 
٠ ٠. 4 5‏ 4 5 
ااام 
غ» مضه 7 
با ى دن 
بان الثىء يبين ‏ هن باب ضرب - باأنا : ظهر ووضح » فهو بين » والفعل 
لازم » ومثله فى المعنى : أبان » وبيّن » واستان» وتبين » غير أن هذه الاربعة 
1 سه تقول : أبان الثىء فهو مبين » أى وضح فهو واضح » وأننت الثىء : 
أو ضنته فأنا ممين ؛ أى كاشف موصعم 5 ومنهة 4 أبان الرجل مين معى أفصح مفصح 
فهو مبين . أصله : أبان كلامه فقطع عن المفعول . 
#* سد وتقول : بدّن الثىء أى اتضح » ومنه الل المشهور : « قد بين الصبيح 
أذى عينين » أى وضح . 
وبينته أناء أى أو ضدته وأنا مبين» وعلى هذا وذاك يقال : آيات مبينات بالفتم 
اعتبارا بمن بينها » وبالكسر اعتبارا بتبيينها هى ووضوحبا. 
أناء أى تأملته حتى تين لى فأنا مستبين . 
وتقول : تبين الثىء إذا اتضح ٠‏ وتبينته إذا تأملنه فوضح لك » 
ويقرب منه : تبين فى أمره معنى تثبت وتأنى » يقال : تبين - يا فتى - فى أمركء 
أى تثبت ولا تعجل » وذلك لآن تدير الس لتعرفه واخما يقتضى التثيت والمهل » 
والفعل فى هذا مقطوع عن المفعول ليفيد العموم بنبينجميع الأحوالالمتعلقة بالآامى . 


١ بإذن خاص من الأستاذ الكبير : أحد لطنىااسيد رئيس المجمع‎ )١( 


بام رسالة الإسلام 


والبينة مؤنث البين - من بان اللازم - وتستعمل معنى الدلالة الواضحة عقلية 
كانت أو عكنيةة. ش 

والبيان : الكشف عن الثىء - أعم من المنطق ‏ وى الكلام سانا لكشفه عن 
المعنى المقصود إظهاره , وكذلك سعى ما يوضم به امجمل والهم من الكلام بيانا . 

والتبيان : مصد ركالبيان ؛ وفى صيغته تأ كيد لمعناه » وقد جاء بكسر التاء على 
خلاف المعهود فى ١‏ التفعال » كالتذكار والتكرار » فإنه بالفتيسم , قالوأ : ولم لسمع 
الكسر إلا فى مصدرين : التبيان والتلقاء . 

والبين من الأضداد : يطلق على الوصل وعلى الفرقة » ولذلك فسر ٠‏ ذات البين» 
فى مثل هوم : « أصلح الله ذات بينهم » نارة بالأحوال التى تجمعهم من القراية 
والصلة والمودة » وتارة بالفساد والعداوة والمغضاء المفضية إلى الفرقة والقطيعة . 

وه بين » ظرف مهم لايتبين معناه إلا بإضافته إلى اثنين فصاعدا » أو مايقوم 
مقام ذلك » مثل : بين البلدين » وبين القوم » ومثل : لا طويل ولا قصير» ولكن 
دين ذلك . وإذا أضيف إلى ما يمَتضى الوحدة كرر مثل : بينى وبينك . 

وهو منصوب عل الظرفية » وقد مخرج عنها فيعامل معاملة الأسماء » ويحرى 
عليه الاعراب » فثال الظرفية ل ا يه : صلح ديهم ؛ 
بالرفع » أى وصليم . 

ويقال : بين يدى فلان» أو بين يدى كذا ‏ وإن لم يكن له يدان - وبين أيدهم 
لمعان تفبم من القرائن » منها : 

5 جاء دين يديه » أى سابقَا له متقدما عليه 

5 ووقف بين يديه » أو جاءه من بين يديه » أى أمامه 

م وهو يعمل بين يدى فلان » أى فى خضوع له ونحت سلطانه 3 

5 ب وعصفتالريح؛ أو أبرقتالسماء بين بدى مطر شديد » أى قرب هطوله. 

وشال : فلان فعل كذا من بين قومه» لإفادة اختصاصه به من دوتهم . 


معجم ألفاظ القرآن الكريم 1 


هذه المادة كثيرة الورود فى الكتاب الكرم » فقد جاءت فى ثلاث وعشرين 
وخمسماثة موضع » منها سبعة وخمسون ومائتا موضع فى الآفعال وما تصرف منها 1 
وسنة وستون ومائتا موضع فى « بين » خاصة . 

وإليك البيان : 

جاء م بين » الماضى المتعدى فى خمسة مواضع » منها قوله تعالى : ه قد بينا 
الآنات لقوم يوقنون» ١18‏ /البقرة؛ أى أوخناها لقوم فيبماستعداد لآن يوقنواء 
وأوائك م النصفون . وباقها فى : وه ء .11 / البقرة » ١١8‏ / آل عمران» 
٠‏ / الحديد. 

وجاء ااضارع منه وهو « دبين » بعنى يظهر ويوضح فى ثلاثين موضعاأ » 
منها قوله تعالى : 

١‏ - ويا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا بين لك كثيرا ما كاتم فون 
من الكتاب ٠6.‏ / المائدة . كان من شأنهم إخفاء بعض ما فىكهم بكتانه ثارة» 
وإغماضه بالتأويل تارة أخرنى؛ لخاء مد صلى الله عليه وسلم بإظهار كثير ما كانوا 
بمكتمون, وإيضاح كثير ماكانوا يغمضون. 

؟ ووماأرسلنا من رسول إلا باسان قومه ليبين لم ٠‏ ؛ / إبراهمء 

ع .ه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل [لهم ء» 6غ / النحل » 
أى لتظهره وتوضه توضيحا بيسر لم الانتفاع به : 


أى ليغبمهم ما أمس بتبليغه بينا واضها . 


وجاء « يبين » غير مشدد ‏ م نأبان بمعنى أفصح عن ماده وأوضحه ‏ فى موضع 
واحد » هو قوله تعالى حكاية لما افتراه فرعون على موسى : « أم أأنا خير من هذا 
ألذى هو مبين ولا يكاد يبين » مه / الزخرف » لمزه بما كان فى لسانه من عقدة 
تمنعه بعض الإيضاح » وتجاهل أن الله حلبا إجابة لسؤله وليفقبوا قوله . 

وجاء « آبين » بالتشديد على صيغة المىضى ف اثنى عشر موضعا » منها موضع 
واحد تعدى فيه إلى المفعول » وذلك هو قوله تعالى فى شأن سلمان لما قضى علبه 
اموت ؛ ولم تعلم الجن بموته فى حينه : 


بين 


3 


دس رسالة الإسلام 


ب ا 


د فليا خر تبينت الجن أن لوكانوا يعدون الغيب ما لبثوا فى العذاب المبين ». 
4 / سبأء أى : علبوا ذلك علا واضاً . 

أما سائر المواضع فالفعل فيها لازم بمعنى ظهر ووضح . ومن ذلك وله تعالى : 

. ولا[كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » هع / البقرة‎ - ١ 
. أى اتضح سبيل الإيمان وتمين عن سبيل الغى‎ 

؟  ١‏ وءاداً ونمود وقد تبين لكر من مسا كنوم 1 م | العدنكبوت 1 
فاعل تبين محذوف يدل عليه الكلام » أى : وأهلكنا عاداً وثمود » وقد تبين لكم 
هلا كم من مسا كلهم التى رون عليها فى أسفاركم وتشبدون آثارها . 

ويصح أن تكون من زائدة » والفاعل « مسا كلهم » ويؤيده قراءة الاععش : 
د مسا كم , بالرفع دون من . 

وجاء المضارع من هذا الفعل وهو ه يتبين » لازما فقط فى ثلاثة مواضع : 

منها قوله تعالى : « ستريهم آياتنا الآفاق وفى أنفسهم حتى تتبين لهم أنه الحق » 
مه / قصلت » أى حتى يظهر لم ذلك بالعلم والنظر ظهوراً واضاً لا خفاء به » 
ومثله ما فى 07م ١‏ / البقرة » م» / التوية . 

وجاء منه الأى وهو ١‏ تبين » فى ثلاثة مواضع : 

منها قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا »+ /الحجرات 
معناه : فتديروا الآ متثبتين غير مستعجلين ليظهر لكر بين واخاً . 

وقد قرىء فى هذا الموضع » والموضعين الباقيين : فتثبتوا » والموضعان الباقيان 
كلاهما فى 4ه / النساء . 

وجاء« تستبين » وهو المضارع من استبان ؛ فى موضع واحد هو قوله تعالى : 
د وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل امجرمين . هه / الأنعام . 

قرأ الأكثر : سبيل امجرمين برفع سبيل على أن الفعل لازم » وقرىء : سبيل 
امجرمين بالنصب ٠‏ والفعل حينئذ متعد , أى : ولتستبين أنت سبيل الجرمين 
وتعرفها واضحة بيئة . 
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هو قوله تعالى حكاية لما قاله أصحاب الكهف : «١‏ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه 
آطة لولا يأتون علهم بسلطان بين » ٠١‏ / الكهف ء أى : هلا يأتون علهم ببرهان 
واضح ظاهر الدلالة » وذلك تحضيض فيه معنى الإنكار والتعجين . 

وجاءت ١‏ دينة » وهى موّنث «١‏ بين » الذى مر » موعة ومفردة » ومعرفة 
ومنكرة» فى واحد وسبعين موضعا : 

)١(‏ تارة صفة لآبة أو آنات حسية » ا فى قوله تعالى : « ولقد آآتينا موسى 
تسع أيات بينات » ٠١١‏ / الإسراء . المراد : المعجزات الواضحة التى جاء مها مومى . 

(ب) أو صفة لآيات منزلة » كا فى قوله تعالى : « وإذا تتلى علهم آياتنا بينات 
تعرف فى وجوه الذين كفروا الملكر , م7 / الحج . 

(ج) وتارة غير جارية على موصوف » وهو الأكثر فى الكتاب العزيز . 
ومن ذلك قوله تعالى :« هلك منهلك عن بينة وحيا من حىعن بينةء مع/الأنفال 
أى عن دلالة واضحة . 

وجاءت لفظة « مبينة » مفردة فى ثملائة مواضع أجريت فبا وصفا للفظة 
د ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن إلا أن يأتين,فاحشة مبينة» :| النساء 
قرىء : مبينة علصيغة اسم الفاعل مشدداً وعخففاً من بين وأبان اللازمين » وقرىء : 

والمعنى : لا بحل لكم عضلهن فى -ال من الأحوال طعما فالخلع إلا أن يأتين 
بفاحشة واضة القبح » أو مظهرة يبدينها تبجحاً واجتّراء؛ والمراد بها ما نكون من 
الزوجة من النشوز وفساد الخلق » وإبذاء الزوج أو أهله بالبذاء ونحو ذلك . 

وكذا هى فى الموضعين الباقيين : .م / الأحزاب؛» ٠‏ / الطلاق . 

وجاءت لدظة :8 مبينات 5 جمعاً مؤنثاً فى ثلاثة مواضع أجريت فبا وضَيا 
للآيات المتزلة ؛ منها قوله تعالى : ه لقد أنزلنا آيات مبينات » + / النور . 


المسشين 
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قرىء بالكسر على معى واضحات 3 وبالفتح على معنى موضحات 3 وكذا مى 
فى ع؟ / النورء ١١‏ / الطلاق . 
موضع ووصف بها كثير من الاشياء » خاء :كتاب مبين وقرآن ميان ونور مبين - 
وحق مبين - وإمام مبين ‏ وبلاغ مبين - ولسان عربى ميين - ورسول مبين- 
ونذير مبين - وفوز مبين - وفض ل مبين - وسلطان مبين ‏ وقتح مبين - وحر مين - 
وإ[فك مبين - وضلال ميين ‏ وإتم مبين - وخسران مبين ‏ وبلاء مبين - وساحر 
كن ودهم مين - وعدو هبين - وغوى مبين - وكفور بان وظالم لنفسه 
مبين - وشهاب مبين - وأفق ميين ‏ ودخان مبين - وشىء مبين . 

ومن ذلك قوله تعالى : 
أى : واضح بين العداوة . 

؟ - ه قل يأيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين » +4 / الحج » يصح أن 
يكون من اللازم » والمعنى : نذير واضم النذارة » والعرب تصف النذير يما دل 
على الوضوح » ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل: ه [نما مثلى ومثلكم كرجل أنذر 
قومه جيشاً فقال : أنا النذير العريان » إتما خص العريان بالقول لآنه أبين للعين » 
وأوضح فى التحذير لغرابته . 

ويصح أن يكون منالمتعدى واعنى نذير مظهر للإنذار وذلك أبلغ الإعذار. 

+ «أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مين » ١8‏ / الزخرف . 
من أبان بمعنى أفصم » والمراد النناء » لآن الششأن فى الأنثى ألا تستوفى الحجة » 
ولا تفصح عن المراد لما يغلب علها من الحياء . 

وجاءت كلمة « المستبين » فىموضع اعد وده لكا مويه وافرونة وداه 
قوله تعالى : « وآتيناهها الكتاب المسثيين » ١١1/‏ / الصافات » أى الواضح 5 
س استبان اللازم . 
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وجاءت كلة « بيان » فى ثثلاثة مواضع : 
«١ - ١‏ هذا بيان للناس وهدى وموعظة لللتقين » م١١‏ | آل ععران . 

أى : هذا كشف وإيضاح : 

؟  «١‏ الرحمن . عل القرآن . خلق الإنسان . عله البيانء ١‏ ؛/الرحمن . 
أى: المنطق الفصيح المعرب عما فىااضمير » وهو خاص بالإنسان. 

«١ +‏ ثم إن علينا بيانه » ٠‏ / القيامة . أى : [تضاحه إذا أشكل ثىء 
من معانيه » والحديث عن القرآن الكريم . 

وجاءت كللة « تبيان » فى موضع واحد منصوية على المددرية » وذلك هو 
قوله تعالى : ه ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء » وم / النحل » أى بياناً بليخاً 
لكل شىء ؛ تارة بالنص » وتارة بالاستنباط المستند إليه أو إلى ما أرشد إليه . 

وجاءت لفظة «بين» فستة وستّين ومائتى موضع ما قدمنا » وكلها يحردة من أل . 

: جاءت ظرفاً مضافاً‎ ) ١١ 

و - تارة إلى اثنين متعاطفين » وذلك فى مثل قوله تعالى : « والسحاب 
المسخر بين السماء والآرض » ١14‏ / البقرة . 

ود كا ؤتازة إل النظ و اح سغداء :متندة :+ وذلك” ق .مكل قله الى 
« لاخير فىكثير من نجحوام إلا من أ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » 
١ 1‏ | النساء » وقوله تعالى : « حتّىإذا ساوى بينالصدفين قالانفخوا » 5 الكيفه 
وقوله تعالى : « إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ء 58 / البقرة ٠‏ 
أى بن الفارض واللكر . 

م« ل وتارة إلى الضمير مع تكرير الظرف وبدونه » فن الأول قوله تعالى: 
ه وجعلوا بينه وبين الجنة نسيا » .مه ١‏ / الصافات » ومرس الثانى قوله تعالى : 
د وجعل - مودة و رحمة, م الروم . 

06 وجاءت لفظة « بين » اسما غير ظرف جرى علها الإعراب » ومن ذلك 
قوله تعالى : 


سيان 
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«١ - ١‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم . ١‏ / الآنفال , أى : الأحوال 
المصاحبة لوصلكم » جعل ما بينهم من الحال للابستها التامة لبينهم - أى وصليم - 
صاحبة له »كا جعلت الأامور المضمرة فى الصدور ذات الصدور ؛ والمعنى : أصلحوا 
الآحوال التى تجمعكم حتى تنكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق. 

تك د وإنخفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما منأهله وحكا من أهلبا » هم/النساء 
أضيف الشقاق إلى د بينهما » بمعنى وصلبما إجراء له بحرى الأسماء المعربة » وهذه 
الإضافة من باب الجاز فى الإسناد علىحد قوطم : « نهاره صائم » ويصح أن بكون 
الآصل « شقاقا بينهماء فأضيف الشةاق إلىالظر فتوسعا على معتى , شقاقا فما سهماء . 

وهذان الوجهان ف الآية لا نظير فى قوله تعالى : « بل مكر الايل والنهار » 
حيث يمكن تخريجه على الجاز بإسناد المكر إلى الليل والهار » وعلل تقدير حرف 
الجرء أى مكر فى الليل والهار. . 

؟ - «١‏ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ماكنتم تزعيون ء عه / الانعام . 
فرىه بفتّح « بين » على الظرفية » أى ما ببنكم » وبضمبا على الاسمية » أى وصلكم 
وماكان يجمعكم . 

(ج-) وجاءت لفظة « بين » ظرفاً مضافاً إلى «ه بدء أو «١‏ أبدى , : 

: تارة للكناية يذلك عن معنى السبق والتقدم » وذلك فى مثل قوله تعالى‎ - ١ 
. ه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يده من اللكة اب » مغ / المائدة‎ 
. أى لما تقدمه وجاء قبله من الكتب‎ 

؟ - وتارة للكناية عن القرب » ومن ذلك قوله تعالى : هوهو الذىأرسل 
الرباح بشرا بين يدى رححته » مع / الفرقان» ومثله ما فى +6 / سبأ . 

# - وتارة بمعتى أمام » وذلك مثل قوله تعالى فى وصف كتابه الكريم : 
ه وإنه لكتاب عزيز . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه , ,ع / فصلت . 
أى منيع لا يتطرق إليه الباطل من أية ناحية منالنواحى التى أمامه أو خلفه وذلك 
على الغثيل بشخص قوى مستعصم لا يصل [ليه أعداؤه . 
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وشبيه بذلك ف جيئه عل اليل قوله تعالى: « ,أسها الذين آمنوا لاتقدموا بن بدى 
القه ورسوله , ١/الحجرات‏ ء أى لا تقطعوا أمسأ دون الاقتداء بهماء والاتباع لما. 
مثل المقدم على أمى لا يحتذى فيه أمس الله ورسوله بالجالس يبن بدى متبوعه ؛ وقد 
ولاه ظهره ؛ والجامع هو ما فى الحالين من الشناعة والحجنة . 

- وتارةكناية عن القرب والطوع واليسرء كا فى قوله تعالى شأ سليان : 
د ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ريه » ١5‏ / سيأ . 

(د) وجاءت افظة « بين » محرورة بمن : 

١‏ تازة لإفادة معنى الخصوص مثل : « أأنزل عليه الذكر من بيننا 
م] صء أى خاصة من دوئنا . ْ 

؟ - وتارة بمعنى الظرفية على الأاصل ٠‏ مثل : ه نسقيكم ما فى بطونه من 
بين فرث ودم لينا خالصا » ++ / النحل . 

وفائدة « من , الداخلة على « دين » فى مثل هذه الايات دلالتها على معنى 
الابتداء؛ وهو هنا حسى » وقد يكون معنويام فى قوله تعالى حكاية لما أقسم عليه 
[بلس وتوعد به : ه ثم لاتينهيم من بن أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعنة:. 
شمائلهم » (٠7‏ / الأعراف . 

أفادت ١‏ من » فى هذه الآنة معنى الابتداء 2 وأفادت ١‏ عن » معنى الجاوزة » 
وذلك أنك تقول : جاست بين يدى فلان أو خلفه » أى فى مم البين والخاف 
لآنهما ظرفان للقعل ٠‏ وجلست من بين يديه أو من خلفه » تريد أن الجاوس وقع 
فى بعض الجرتين »كا يقال : جئته من الليل » أى فى بعض لايل . 
مخلاف : جلست ممينه » فإن معناه فى جرة مياه . 

فكأن إبليس يقول : سآتهم مبتدما من بعض النواحى التى أمامهم » وبعض 
النواحى التى خلفهم » يشير بذلك إلى الاستخفاء والتأتى على حذر للا شعر به » 
ولذلك قال: « وعن أيمانهم وعن شهائلهم أى متجافياً منحرفاً غير واضح . 


تياب 


06 وبما جاء بدون ه من » ليعم ما بقع عليه اسم الظرف قوله تعالى : 
أى كله . 

؟ ‏ هيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدهم وبأعانهم 0 
١‏ / الحديدء أى يعم النور ما بين أيديهم وبأيمانهم . 

ت ب ب 

تب فلان يتب نبا وتبايا - من باوضرب ونصر ‏ هلك وخسر . وتيه: أهلك . 
وتبت بداه : ضلتا وخسرتنا . وتبيه : أهلكه . والمصدر التتبيب . 

ورد من هذه اللمادة فى الكتاب الكرم : « تب تباب ‏ تتبيب » . 

جاء الماضى اللازم من هذه المادة مرنين فى أنة واحدة »ء هى قوله تعالى : 
« تنبت بدا أنى لحب وتب ١ ١‏ / الحسد. 

لجملة : ه تبت بدا أنى لهب » دعاء عليه بالحلاك أو الخسار » وجعلت يداه 
كناية عنه , لآنهما آلة البطش والعمل » فإذا هلكتا هلك » وإذا خسرما خسر» على 


حد قوله تعالى : ه ذلك بما قدمت يداك ء أى بما قدمت أنت » وةوله تعالى : 


ه ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة , أى لا تهلكوا أنفسكم . 

وجملة « وتب ء استئنافية » أى وهو قد نب ٠»‏ أخير مها عن استجابة الدعاء » 
وحصول الملاك أو الخسار بالفعل » والعرب تقول : صنع الله بفلان كذا وكذا 
وقد فعل » وبدل عليه قراءة أبن مسعود : « وقد تب ». 

وجاءت كلية «١‏ تياب» فى موضع وأحد هو قوله تعالى : « وماكيد فرعون 
إلا فى تباب ء بام / غافر . أى فى خسار وضياع . 

وجاءت كللة « تتبيب » فىموضع واحد أيضا هو قوله تعالى : « فا أغنت عنهم 
آلهتهمالتى يدعون من دوزاه من ثىء لما جاء أمى ربك» وما زادوثم غير تتبيب » 
أى إهلاك وتخصير » ذلك بأنهم خسروا وهلكوا بانصرافهم عن عبادة الله » 

وزادتهم عبادة آلهتهم إهلاكا وتخسيرا . 
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ت بات 

التاوت : صندوق من خشب » ومنه تابوت الميت . التابوت 

ورد ذكر التابوت فى الكتاب الكريم مرتين : 

إحداهما : فى قوله تعالى : « وقال لحم نبيهم إن آية ملك أن يأتيكم التابوت فيه 
سكيئة من ربكم » 6م / البقرة . وقصة هذا التابوت مذكورة فىكثب الهود » 
تصفه وتذكر المواد الى صنع منها وماكان فيه » أما القرآن الكريم فقد عرض له 
بحلا فما ساقه من أخبار بنى إسرائيل من بعد مومى ٠‏ اقرأ الآيات من 45؟ إلى 
01 من سورة البقرة . 

والثانية : فى قوله تعالى حكاية عما أوحى به إلى أم مومى : « أن اقذفيه فى 
التابوت فاقذفيه فى الم فليلقه الم بالساحل » وم / طه . وذلك هو الصندوق الذى 
وضع فيه موسى وألق فى الم فالتقطه آل فرعون . 

ت بار 

تبر الثىء بتير تير من باب عل -: هلك . والتبار: مصدر منه أيضا معنىالهلاك . 
وتبر الثىء - بالتضعيف : أهلكه وكسره» فالثىء متير » والمصدر التتبير» بمعنى 
الإهلاك والتدمبي . 

ورد من هذه المادة فالكتاب الكرح : « تر يتس تقبيرا ‏ مير تبارا ». 

جاء هذا الفعل الماضى المضعف » وهو ١‏ تبر فى موضع واحد هو قوله تعالى ‏ تبن 
فى شأن من سبق من الأمم والقرون التى كفرت برسلها : « وكلا ضربنا له الأمثال 
وكلا تبرنا تتبيرا » وم / الفرقان . أى دمرنا تدميرا . 

وجاء المضارع منه وهو « يتبر » في موضع واحد أيضا » هو قوله تعالى: روا 
ه وليتبروا ما علوا تقبيرا » 7 / الإسراء . أى يلكوا ما استولوا عليه إهلاكا 
فظيعاً » أو يهلكوا ويفسدوا مدة علوهم وسلطائهم . 

وجاء « التثبير » وهو مصدر : تبر بتبر » فى موضعين تقدم ذكرهما » وهما يرا 
الآيتان : وم / الفرقان, 7 / الإسراء . 


اانا رسالة الإسلام 


وجاء١آ‏ سم المفعول من تبر » وهو ه مّبر ‏ فى موضع واحد ٠‏ هو قوله نعالى 
كاد ا اله موتى ف شأن قوم ه يعكفون على أصنام لم : « إن هؤلاء متير ما ثم 
فيه وباطل ماكانوا يعملون , :م١‏ / الاعراف . أى ضائّع مدمى ماهم فيه منالدين. 
الباطل والأوثان » سسيدم لله دينهم » ويحطم أصنامهم . 

وجاء المصدر من «١‏ ثبر ء بالتخفيف وهو ه تبارء فى موضع واحدء هو قوله 
تعالىحكاية لدعوة نوح عليه السلام : ه رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل بت مؤمنا 
وللدؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا » م7 / نوح . أى هلاكا ودمارا. 


مداع 
تبعه يتبعه تبعا ‏ من باب طرب - واتبعه بتبعه اتباعا ‏ بتشديد التاء , على صيغة 
الافتعال ‏ : كلاهما أت لمعان منها : 

. مثى خلفه كا تقول : تبع الفصيل أمه أو اتبعبا‎ ١ 

5 ومضىمعه - 5 تقول : انبعت المسافر وود منه . أىحبته وسرت معه. 

ع وحصل بعده ‏ مدل : تبع الريح لمطر شديد . أى وقع بعدها . 

4 - وانقاد إليه ‏ كا تقول : نحن نقبع الرسول » أى ننقاد إليه ؛ ونمتثل 
أمره ونيه » وفلان من يتبعون ال موى ء أى ممن يتأثرون به ويحكونه فى الشئون . 

ه - وطالبه بحقه م تقول : تبعت فلانا ححق , أى طالبته به . 

وأتبع يتبع ‏ بالهمز وسكون التاء على مثال أ كرم يكرم - يأتى : 

)١(‏ تارة متعديا إلى مفعولين -؟ تقول : أتبعت زيداً عبرا » أى ألحقته به» 
وجعلته تابعاً له » ومنه المثل القائل : « أتبع الفرس لجامبا » يضرب لاص 
باستكال المعروف.. 

(ب) وتارة متعديا إلى مفعول واحد» وهو حْؤثئد : 

. إما بمعنى د تبع » نحو : أتبعت زيدكء أى تبعته‎ ٠ 

؟ - وإما بمعنى أدركته » وذلك إذاكان سبقك فلحقته » ولذلك يقال : 
ها زلت أتبع القوم حتى أتبعتهم » أى ما زلت أسير فى أثرمم حتى أدركتهم . 
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وقد يستعمل « أتبع » و « اتبع » فى الاتباع الذى يراد به الشرء فيقال : فلان 
متبع ؛ أى له أعداء يتعقبونه ؛ وقد اتبعوه» أىساروا علىأثره بريدونحاقه ليؤذوه. 
وتتابع الشيئان : تبع أحدهما الاخرعقيما معانيان » أى متوالدان + 
والتابع : اسم فاعل من « تبع » ويستعمل أحيانا بمعنى الخادم . 
والمتبع : اسم مفعول من أتبع . 
والتبع : يأتى : 
اه تارة مصدراً من تبع كا قدمنا . 
؟ ‏ وتارة وصفاً يوصف به المع والمفرد » تقول : فلان تيع لفلان » 
وهؤلاء القوم تبع لفلان . 
والتبيع : يأتى بمعنى الاصير المتابع . 
وتبع : لقب ماوك الهن ؛ وابمع : التبابعة » قيل سموا يذلك لآن بعضهم يتبع 
بعضاء كلا خلا واحد قام مقامه آخر يتبعه على مثل سيرته . 
ووردت هذه الكلمة فى الكتابالكريم عدا تعن وهات مزه .جام دثنا 
ألفاظ « تبع - ينيع - أتمع يلبع - اتبع يتبع - اتبع - تابع ‏ اتباع ‏ متبع - 
متتابع - تبيع - تبع ». 
جاء هذا الفعل الماضى فى مان مواضع » منها : 
«١ - ١‏ فن تبع هداى فلا خوف علهم ولاهم يحزنون » مم / البقرة » 
أى سار على النبج الذى رسمته لهداية خلق . 
2 د فن تبعنى فإنه منى » +" / إبراهم » أى اقتدى بى وانقاد لما جنت يه. 
وجاء المضارع منه وهو « يدبع » فى موضعين . 
١‏ ل وةول معروف ومغفرة خير من صدقة نتبعها أذى , 1م / البقرة . 
ليسالمراد خصوص بىء الاذى أثرالصدقة, ولكنه يشم ل أيضا ماتش.ا بيه ويصاحها. 
؟ ويوم ترجف الراجفة تتبعبا الرادفة » /النازعات » حالان من أحوال 
القيامة تأتى إحداهما بعد الاخرى . 


انا رسالة الإسلام 


وجاء ه أتبع » الماضى يوزن أكرم : 

(1) ثارة متعديا إلى مفعولين » وذلك فى موضعين : 

5 قوله تعالى : , فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلتاهم أحاديث » 4 / المؤمنون . 
الكلام فى إملاك الآم المكذية ‏ أى فألحقنا بعضهم ببعض ف الملاك » كا تبع 
بعضهم بعضا فى مباشرة أسبابه من الكفر والتكذيب . 

؟ - وقوله تعالى فى شأن فرعون وجنوده الذين أغرقوا ونبذوا فى الم : 
: و لعنة وربوم القيامة هم من المقبوحين 7 1 / القصص 1 
أى ألحقنا بهم اللعن وسوء الذكر ما ,تيت الدنيا » ومثله الماضى المينى لللجهول : 
« أتبع » وقد ورد فى موضعين هما الاآبتان : +؛ و .وه من هود . 

(ب) وتارة متعديا إلى مفعول واحد : 

١‏ - إما بمعنى « اتبع » وقد جاء ذلك فى ثلائة مواضع كلها فى الحديث عن 
ذى القرنين » قال تعالى : ٠‏ إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل شىء سببا فأتبع 
سبيا ء هم / الكيف » أى جعلنا له فى الآرض مكنا وتصرفا ء ويسرنا له أسباب 
ذلك من العم والقدرة والالات ؛ وقرىه : فاتبع بالافتعال » وكذا هو فى آبتى 
9خ 4١‏ من السورة نفسها . 

؟ - أو بعنى « أدرك » وذلك فى قوله تعالى : 

(1) «واتل علهم نبأ الذى آتيناه آياتنا وانسلخ منها فأتبعه الشبيطان فكان من 
الغاوين » ٠7٠‏ / الأعراف » لما تخلى عن الآيات وجد الشيطان بايا إليه فلحقه 
وأدركه حتّى صار قربا منه فأغواه » وشبيه هذا ماجاء فى قوله تعالى : ه ومن بعش 
عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين » + / الزخرف . 

(0) « إلا من اسبرق السمع فأتبعه شباب مبين م١‏ / الحجر » أى أدركة 
ولحقه , ومثله ما فى ٠١‏ / الصافات . 

9 أو بمعنى ه اقتأثره » قاصداً يه الشر . وذلك فى ثلاثة مواضع » منها قوله 
تعالى : « جاوز نا بببنى [سرائيل البحر فأتبعهم فزعو نيحنوده بغيا وعدوا, .| يونس» 
أى سار عل أ رم باغيا عاديا بريد بهم الشر , وكذا هو فى م7/طه , ٠‏ الشعراء . 


وجاء المضارع منه وهو «يتبع» فى مو ضعين » كلاهما عدى الفعل فيه إلى مفعو لين : 

و - ١‏ الذين ينفقون أموالم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا 
أذى لم أجرمم عند ريهم » ٠1١‏ / البقرة . 

«ألم تملك الأولين ثم نتبعيم الآخرين 17 / المرسلات . 

وجاء «اتبع» ماضيا بتشديد التاء على و ز نا لافتعال فى خمسة وخمسين موضعاء منها: 

و - ه إذ تير الذين اأتبعوا من الذين اتنبعوا » >+1/ البقرة » أولها بالبناء 
لللجهول» وه الرؤساء والسادة» والثانى بالبناء للمعلوم ؛ وهم الأتباع والمستضعفون. 
ول بأت المبى للمجبول من هذا الفعل فى الكتاب الكريم إلا فى هذه الآية . 

و ١‏ قال فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا » 
٠‏ الكهف » معناه : فإن صحبتتى ومضيت معى مقتديا نى , وذلك هو قول العيد 
الصالح لموسى حين م به ضى معه . 

ع ١‏ ريبنا آمنا بما أنزلت واتيعنا الأسول » مه / آل عران » 
أى عنغلناء قدوتنا وامثلا أ ةاوئبيه . 

١‏ والسلام على من اتبع الهدى » 40 / طه » أى اقتدى به وسار فى 
كل ثىء على سلته . 

وجاء المضارع منه وهو « بلع » وفروعه فى سبعة وخمسين موضعاء مهأ موضع 
واحد بنى الفعل فيه لللجهؤل » وذلك هو قوله تعالى : « أفن يبدى إلى الحق أحق 
أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن مبدى , وم بونس » ومن المينى للمعاوم قوله تعالى : 

- «يومئذ يقبعون الداعى لا عوج له » م١٠/‏ طهء أى يسيرون خلفه » 
وتلك حال من أحوال القيامة . 

؟ - «١‏ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه , م١‏ / الزم » يصف النقاد 
البصراء ذوى العقول الذين يميزون الحق من الباطل » والغث من السمين » ولا 
بأخذون بكل ما يسمعون . | 
0 م سمه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أتما يتبعون أهواءهم ٠.‏ | القصص » 

أى يتأثرون ما ويحكوتما . 


ا رسالة الإسلام 


وجاء الآم منه وهو اتبع » فى خمسة وعشرين موضعا منها : 

» عده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى حبيم الله » © / آل عران‎ ١ 
. أى فأطيعونى وأسدوا إلى قيادك‎ 

؟ سه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم . هه / ال » يصح أن 
يسكون المراد بالاحسن فى هذه الآبة ا محكم الواضح من الآيات » وأن الله يأ 
المؤمنين باتباعه » أى جعله أساساً حملون عليه غيره من المتشابه . 

ويشهد لهذا المعتى أمران : 

أحدهما : أن الله تعالى قال بعد ذلك : « أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من 
المثقين » فربط الآمس باتباع الأحسن بالتحذير من هذه الشبة » وهى مما تلوكة 
ألسنة الزائغين . 

والاخر : أنه تعالى عير بالاتباع أيضا فى وصف حال المقابلين لليؤمنين حيث 
يقول : « أما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشايه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء 
تأويله ٠7٠‏ / آل ععران . 

وقيل : المراد بالاحسن الأجمل » وذلك أن القرآن خير بين اللقصاص والعفوء 
ورد العدوان والصفح وإبداء الصدقة و[خفائماء ونحو ذلك» فالا باتباعالاحسن 
لتقوى ‏ » ه وأن تصوموا خير لك » » «١‏ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لم , ونحو ذلك ؛ وفى الآية وجوه أخرى نضرب عنها صفحا . 

وجاء « تابع » مفردأ على صيغة اسم الفاعل ملتين » كلتاهما فى قوله تعالى : 
« وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض » ه4١‏ / البقرة . أى بمتوجه 
[ليها وجاعلبا قبلة ؛ وجاء ه تابع , أيضأ جمعاً سالماً فى موضع واحد » هو قوله تعالى 
فى عد من بحوز للنساء إبداء الزئة أمامهم 2 أو التابعين غير أولى الارية من 
الرجال» ١م‏ / النور . وهم الاتباع الخدم الذين ليس لم فى النساء حاجة كالشيخ . 
الفاى و نحوه . 


وجاء لفظ « اتباع » فى موضعين : 

أحدهما : قوله تعالى فى شأرن إسقاط القصاص ,العفو والرضا بالدية : 
« فن عق له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليِه بإحسان » 107 / البقرة . 
توصية للعافى والمعفو عنه جميعا » أى فليتبع الولى القاتل مطالبا إياه بالدية فى غير 
عنف ولا إيذاء » وليؤد إليه القاتل أداء حسنا دون مطل ولا فس . 

والثانى : قوله تعالى فى شأن الزاعمين قتل المسب : د ما له به من علم إلا اتباع 
الظن وما قتلوه قينا ٠.»‏ | القاء ى ليس عندهم عل ولكهم يعون اتآن 
ويحرون فى زعمبم الباطل خلف الأوهام . 

وجاءت كلة « متبع » على صيغة اسم المفعول من اتبع المشدد فى «وضعين » 

كلاهما فى شأن اتباع فرعون لموسى ومن آمن به يريدون ممم الشر : 

لاض د وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إنم متبعون . 0ه / الشعراء . 

؟ ل هفأسر بعبادى ليلا إنكم متبعون . مم / الدغان . 

وجاءت كللة « متتابع » مئناة فى موضعين » كلاهما فى وصف شهرى الكفارة : 

« ثن لم بحد فصيام شهرين متتابعين » + / النساء وكذا هى فى ؛ / الجادلة . 

وجاءت كلمة « تبع » مادا بها التابعين فى موضعين » كلاهما فما أنيأنا الله أن 
الأتباع يقولونه يوم القيامة للسادة : 3 إناكنا لك تبعا فهلأتتم مغنون عنا منعذاب 
لله منثىء» .1/0١‏ براهم» أى كنا نسير على خطنكم وننقاد لكم وكذا ف /غافر. 

وجاء لفظ « تبيع » علىصيغة فعيل بمعنى فاعل فىموضع واحد» هو قوله تعالى : 
« فيغرقكم بماكفرتم ثم لا تجدوا لكر علينا به تبيعا ‏ 1/ الإسراء» وقد أخرج 
ذلك على ماعهد من مطالبة الأاتياع ثأر المتبوعين » يقول لم :نم غير واجدين 
من مطالبنا بتأرم من أتباعكم المناصرين », لآن شأننا أعظم من ذلك » وشبيه هذا 
قوله تعالى : ه ولا يخاف عقياها , . 

وجاء ذكر « تبع » فى موضعين : 

ا أهم خيد أم قوم تبع والذين من قبلبم أهلكناهم » 0م / الدخان . 

ا « وأصحاب الأبكة وقوم تسع كل كذب الرسل خق وعيد ؛ ١6‏ / ق 
وهم أهل الهن فى القديم وان١‏ كاب لحمة وحتعة : 


معجم ألفاظ القرآن الكريم 3-5 


بع 


0 


ا سه . 2ه | 5 
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2 حبية 

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكر مولانا الشيخ خحمود شلتوت 
شيخ الجامع الأزهر الشريف أطال الله بقاءه . 

بعد إهداء السلام وأداء واجبات الاحترام أعرض لفضيلتكم بأن استلت 
صورة فتوى صدرت بتوقيعكم فى شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية » 
ذيل رسالة نشرها الآستاذ الشيخ مد تق القمى السكرتير العام لدار التقريب . 

ف أصل مساًلة التتقريب وعقيدتى بازومبا يناسب أن أتمثل بقول ابن الفارض 
رحمه ألله : 

شرينا على ذكر الحبيب مدامة 2 سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 

وقالوا شربت الإثم كلا وإنماء شربت التى ترى لها عندى الإثم 

فاق قت هذه الفكرة عند عومة أطفارئ من الأآسزة الشاففية ال نات 
فهاء وتربيت بتربيتها الإصلاحية » وبناء على تلك التربية صاهرت مع أسرة إمامية 
قائلة بازوم رفع الاختلاف بين الفرق الإسلامية » ورزقنا الله من هذه المصاهرة 
عدة أولاد كلهم علىسيرة الأبوبين» نسير ونسعى فىتلكالطريقة المثلى» والان نؤمن 
ونعتقد كلنا بأن فدكرة التقريب هى الطريقة الوحيدة لإبحاد الوحدة والوئام بين 
هذه الفرق المتبددة » لكننى واجبت فى نصوص الفتوى » وما بحوم حوطا نوع 
غعوض ألجأنى أن أسأل وأستقصى من سماحة أستاذنا الأ كبر تبيين مواده » راجيا 
أن لا تحمل تلك الاسئلة على بعض تعريضات ذكرت ف تعليقات بالطبعة الأخيرة 
من كتاب « العواصم من القواصم » فى حق بعض المنتمين إلى الأزهر الختلفين إلى 
دار التقريب » بل أرجو أن تلق كسؤال عاى مقلد من المفتى عن معنى ما أفتى به » 
وعن مسائل أخرى تحوم حول الفتوى استرشادا » وها هى مواد الغموض إن 
تفضلتم سبيينها فقد رفعتم الحرج عنى ولكم الآجر : 


أنباء وآراء بعة؟ 


و - ها التقصود من عبارة : « أى مذهب من اذاهب المنقولة نقلا صحيحاً 
والمدونة أحكامبا فىكتها الخاصة » فى المادة الآولى من الفتيا ؟ هل من المذاهب 
المدونة فى الكتب المروية عن الأآثمة الأربعة المعروفة أم أعم مها © وق الصورة 
الآخيرة ما المدار فى مة النقل وصلاحية رواة سائر المذاهب عندنا ؟ . 

؟ - هلالمنظور منجملة «كسائر مذاهب السنة » فى المادة الثانية من الفتوى 
أن تعد الطريقة الاثنى عشرية من طرق النسئن بناء على أن لفظ السائر مأخوذ من 
السؤر بمعنى الباق واستعاله فى معنى المع غير حيح كا ذكره ابن الآثير وسائر 
أئمة اللغة ؟ وهل [فتاء جواز التعيد بمذهب الإمامية يشمل مقلدى سائر المذاهب 
أم بمخصوص بأتباع هذا المذهب أنفسهم » كا يستنبط من تفكيك تلك المادة 
من الآولى ؟. 

٠‏ - هل تعتقدون فضيلتك بأن فكرة التقريب تنجح وتنجح التنيجة من 
دون أن تساعدها المقامات النافذة مساعدة معنوية حقيقية ؟. 

فالذى عندىأنه قليا توجد فى بلاد النسنن تأليفات حديثة تضرم نائرة الاختتلاف 
ولكن توجد كثيرا فى بلاد التشيع تأليفات حديثة تزيد فى اضطرام تلك النائرة 
ككتاب ١‏ الغدير . باللغة العربية فى بضعة عشر مجلدا » وكتاب « شهاى بيشاوى » 
باللغة الفارسية فى جاد ضخم 5 وكذلك تطبع وتنشر كتب كشيرة ألفت فى العصور 
السالفة بلحن حاد » إما لم تطبع قبل » وإما طبعت ونفدت نسختها » والآن تجدد 
طبعتها وسيلة الافست وتنشر بين الناس » فالآ ولى ككتاب ١‏ النقض » وكتاب 
تحفة الأخبار ‏ والثانية ككتاب ١‏ إحقاق الحق » ونظائره » ولا شك أن أمثال 
تلك المطبوعات الحديثة مخلة بمقاصد جمعية التقريب» أفلا بمكن لآركان دار التقرب 
وللاستاذ القمى السكرثير مع عنايته الخاصة بهذا الآمى أن يحدوا طريقة لتحديد 
تلك الاذاعات المنافية لروح الوحدة والائتلاف » والمافعة من نيل جمعية التقر يب 
بأهدافهم الشريفة ؟ . 

وف خم المقال أكرر السلام ؛ وأجدد الاحرام مترصدا صدور الجواب .© 

العبد أبو الوذا المعتمدى الكر يستانى 


كن رسالة الإسلام 


أخى فى الله السيد امحترم أبو الوفا المعتمدى الكريستانى . 

سلام الله عليكم ورحمته » وعلى جميع [خواننا فى الله » وعلى كل من جاهد فى 
سبيل الله يعليه أو قلبه أو صالح سعيه . 

أما بعد : فقد تلقيت كتاب السيد الا ؛ واغتبطت أيما اغتباط بما تضمنه 
من روح المودة والثقة» والرغية فى معرفة الدق واتباعه »كا اغتبطت بما أيداه من 
معاضدة لفكرة القريب بين المذاهب الإسلامية » وأنها فكرة خالط الإيمان ا 
قلبه منذ نشأته » وسار على مقتضاها فى مختلف ظروف حياته » إن هذا ليدل على 
سعة أفقك أبها الاخ الكريم ونور بصيرتك , ففاكان الله ليأم بالآلفة “م يرضى 
عن الفرقة » وماكان الله ليقرر فى كتابه العزير تلك الحقيقة الثابنة » حيث يول : 
د إنما المؤمنون إخوةء ثم يرضى عن أو لك الذين يريدون أن يتقطعوا ما أمس الله 
به أن يوصل » ويسعون بالفساد فى الأرض » وشيرون الشكوك والآوهام حول 
العاملين الخلصين فى دائرة كتاب الله وسنة رسوله والسلف الصالم من المؤمنين . 

ولقد رغبتم إلى فى الإجاية عن بعض أسئلة بمناسية فتواى التى أصدرتمها بجحواز 
التعبد بمذهب الإمامية » وها أنذا أحقق رغبتك فأجيبكم - مستعينآ بالله ‏ عما سألتم : 

السؤال الآول : ما ال مقصود من عبارة : « أى مذهب من المذاهب المنقولة 
نقلا صجيحاً والمدونة أحكامها فىكتها الخاصة , فى المادة الأولى من الفتيا ؟ هل هى 
المذاهب المدونة فى الكتب المروية عن الأآلمة الاربعة المعروفة » أم أعم كا وق 
الصورة الآخيرة : ما المدار فى صحة النقل وصلاحية رواة سائر المذاهب عندنا ؟ . 

الجواب : )١(‏ المراد من المذاهب المنقولة نقلا صحيحاً والمدونة أحكامها فى 
كتبها الخاصة كل مذهب ينطبق عليه ذلك » وسياق الفتوى واضح فى ذلك » حيث 
قلنا ردا على من ظن وجوب تقليد أحد المذاهب الآربعة المعروفة : « إن لكل مس 
الحق فى أن يقلد بادىء ذى بدء أى مذهب من المذاهب المةولة نقلا حيحا والمدونة 
أحكامها فىكتها الخاصة » ون قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره 
- أى مذهب كان ولا حرج عليه فى ثىء من ذلك » فلم ترد ؛ ولا العبارة تفيد 
اقتصار هذا الحكم عل المروى عن الآئمة الارعة المعروفين . 


أنباء وآرأه بق4؟ 


0( وإنما قلنا : « والمدونة أحكامها فى كتبا الخاصة » لآاننا كثيراً ما رأينا 
بعض الكتب المذهمية تنقل عن مذاهب المخالفين نقولا غير صحيحة » أو غير محررة 
بدقة ) وذلك يرجع أحيانا إلى عدم معرفة الناقل حقيقة المذهب وما عليه المعول 
فيه » وأحيانا إلى الرغبة فى تشويه المذهب سياقا مع العصبية » لذلك كان الاحتياط 
واجما عند [رادة معرفة مذهب ماء ولا شك أن كتبه الخاصة هى النى تحقق هذه الغاية. 


09 والمدار فى صمة النقل والثقة بالمحدررتف فى أى مذهب » هو بالنسبة 
لللأقدمين ما جروا عليه من تحققيق النسبة والفحص عن الراوى وأسلوب التلق » 
ونحو ذلك » أما بالنسبة إلينا - معاشر الحدئين من العلماء ‏ فهو زيادة علوذلك تصفح 
الكتب امختلفة المؤلفة فعصور متفاوتة على نحو وجب الجزم ,عدم وقوع تصحيف 
أو تحريف أوكذب فما تنقله هذه الكتب » ولنضرب أذلك مثلا من كتب السنة 
التى بين أيدينا الصحاح وغيرها » فنحن نقرأ المطبوع أو المنسوخ منها » وقد نجد 
فى بعضه تحريفا أو سقطا أو زيادة » وسرعان ما يدرك أهل العم والبحث ذلك 
بمراجعة النسخ وتحقيق النصوص ء ثم بأتى بعد ذلك دور القحيص وتحقيق الرواية 
وفى كل مذهب كتب عخطوطة ومطبوعة تأخذ مثل هذه السبيل فى تحقيق طبعاتها 
ونسخها ونصوصبا » 5 فى تحقيق رواياتها وشأن رواتها . 

من هذا كله توجد الثقة بالمذهب المنقول » وتصرف الحقيقة فيه . 

السؤال الثانى : هل المنظور من جملة : « كسائر مذاهب السئة , فى المادة الثانية 
من الفتوى أن تعد الطريقة الاثنى عشرية من طرق النسنن بناء على أن لفظ السائر 
مأخوة من السؤر بمعنى الباق واستعاله فى معنى اميع غير حم كا ذكره ابن الأثير » 
وسائر أئمة اللغة ؟ وهل إفتاء جواز التعبد بمذهب الإمامية يشمل مقلدى سائر 
المذاهب أم مخصوص بأتباع هذا المذهب أنفسهم » ؟ يستنبط من تفكيك تلك 
المادة من المادة الاولى ؟. ش 

الجواب : )١(‏ أن كلة ١‏ سائر» تستعمل فى كلام العلماء تارة بمعنى « جميع » 
وتارة معنى « باق » وقد «كتسب اللفظ اللغوى معنى أوسع من معناه على نوع من 
النساح فى كتب الاصطلام . والعيرة بالقرينة امو ضحة للمراد ؛ والكلام فى الفتوى 


4 رسالة الإسلام 
واضح فى أن المراد التسوية بين مذهب الشيعة الإمامية والاثنى عشرية وجميع 
مذاهب أهل السنة المنقولة نقلا صحيحاً . 

2 على أن تقسم المذاهب إلى « شيعة » و « سنة » إنما دز اصطلاح فى 
التسمية » و[لا فكل المسلمين أهل السئة لانهم جميعاً يوجبون الأاخذ بالسنة » والشيعة 
كذلك من غير شك » إذ أن الشيعى لا يقول : قد شبت حديث ما عن رسو الله 
صلى الله عليه وسلم وأرفض العمل به من حيث هو حديث ثابت عن رسول الله » 
ولكنه يقول كا يقول جميع المسلمين : إذا صح الحديث فهو مذهى » وإتما يع 
الخلاف أحيانا فى بو تالحديث عند فريق وعدم ثبوته عند فريق آخرء وتوضيحاً 
لذلك نذكر ما ذكره أخونا العلامة المرحوم التشسيخ عد الحسين آل كاشف الغطاء 
الشيعى الإماى العراق فى بعض ما كتب : إن عندنا قضية صغرى » وقضية كبرى » 
تؤلفان قياساً واحداً شكله هكذا : «١‏ هذا ثبت عن رسول الله » وكل ما ثبت عن 
رسول الله بحب العمل به شرعاء فالخلاف بين المسلمين ليس فى الكيرى , بل كليم 
جمعون عايها إجماعاً لا يتطرق إليه شك ؛ وإنما هو فى الصغرى . 

ع وواضح من الفتوى أيضا أن جواز التعبد مذهب الإمامية يشمل 
مقلدى سائر المذاهب .» إذ قانا المادة الاولى من الفتوى مائصه : « ومن قلد مذهبا 
من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره - أى مذه ب كان - ولا حرج عليه فى ثثىء 
من ذلك , وقلنا فىخاتمة الفتوى : , فاكان دين الله وماكانت شريعته بتابعة لمذهب 
أو مقصورة على مذهب . فالكل مجتودون مقبولون عند الله تعالى » ويحوز لمن 
ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم . والعمل بما يقررونه فى فقبهم . 

السؤال الثالك : أما السؤال الثالث فليس ذا صلة بالفتوى » وإنما هو متصل 
بأسلوب جماعة التقريب فى دعوتها وما ترى أن تسلكه » ويمكنكم أن ترجعوا إلى 
بجلة رسالة الإسلام لثروا فبها ما بشمق الغلة ويطمئن القلوب إن شاء الله تعالى . 

والسلام عليك وحم الله وبركاته أخوم 

عمود شلتوت 


أنساء وآراء 0 


تعليق على فصل كتبه مؤرخ أ يكى عن الإسلام : 

نشرت «مؤسسة فرانكلين» بالقاهر ةكتابا للؤرخ (رالف لنتون - الأ يكق) 
ترجمه الدكتور أحمد نفرى » وهو كتاب « رة الحضارة » » وقد جاء فيه فصل عن 
الإسلام » هو الفصل السابع والعشرون ( ص دعم من الجزء الثانى ( 5 

ود طلبت « مؤسسة فرانكلين ء من فضيلة الاستاذ الششيخ عمد جمد المدنى 
عميد كليه الشريعة بالجامع الأزهر » قبل إخراج الكتاب أن ينظر فى هذا الفصل » 
ويكتب ما براه من تعليق عليه » لينشر هذا التعليق مع الكتاب » وقد استجاب 
فضيلته لهذا الطلب » وكتب تعليتا ضافيا على هذا الفصل » جاء - بتوفيق الله حثاً 
علبياً نافعاً » نشر مع الكتاب . وفما يلى : 

١ب‏ ثم تعليق فضيلة الأستاذ المدنى علها ٠‏ . 
وإليم أيها القراء نصبما : 

: » ماكتبه المؤرخ « رالف لنتون‎ )1١ 

شكون القرآن من الآيات اتى نزلت على عمد » فسد حاجة طالما شعر مما 
العرب فى حياتهم » وقد نطق عمد بجزء كبير منه عند ماكان فى حالة غيبوية » ولغة 
القرآن لغة عالية » شعرية التركيب » تجمع بين ابتهالات غامضة » و تحذير لللؤمنين 5 
ونتناول فى بعض أجرائه اللاخرى أموراً عنتلفة . 

وبالرغم منأن حمداً لم بعش طويلا ليضع حداً نهائيً لكل ما استجد من مشااكل 
فإنه وضع أسس عقيدة ونظام قانونى أتمها من جاءوا بعده » وورد ف القرآن عدد 
لا نحصى من الةواعد الخاصة بالسلوك » وإلى جانب القرآن نفسه فقد كان هناك 
أيضا الحديث » وهو جتموعة أقوال عمد وأحكامه التى ظل الصحاءة يذ كرونبها بعد 
موته » وقد روى جزءا منها عض من عرفوا مدا فى حياته » ولكن بوجد من بينها 
ما تناقله الرواة عن طريق السماع » ويدأ كتاب الإسلام بعد وفاة النى بجمعون 


م رسالة الإسلام 


بحماسة متدفقة كل ما قاله أو حدث له » يجمعون ذلك من شاهدوا ذلك بأنفسهم » 
أو من نقلوا عنهم » وقد استمر ذلك طالما كان هناك تخص واحد كان بعيش فى 
أيام النى » ومن هذه الكتب ذات القداسة الخاصة ممكننا أن ندرس ما يختص 
بالتاريخ المقدس الإسلاتى ؛ وهى ما زالت حتى الآن المصدر الأاسامى لدراسة 
الإسلام » واستمد القرآن أكثر ما حواه من تشر يعات من القوانين النى كان الناس 
متعارفين عليها فى أيام ما قبل الإسلام مع القليل من التغييرات » ولا شك أن 
القوانين النى وردت فى القرآن هى تحسينات عظيمة فى كل حالة من الحالات على 
القوانين السابقة » لآن ممداكان مصلحا اجتماعيا » فنرى فى القرآن مثلا نصا على أن 
السيد يحب أن ييكون رحيا بمن يملك من العبيد » وهناك أمس آخر يحرص عليه 
المسلمون جميعاً » وهو أن المؤمنين جميعاً إخوة ومتساوون اجتماعيا » وإلى جانب 
ذلك فقد ورد أيضا فى الإسلام أس آخر له شأن كبير » فإن أى شخص بواد فى أى 
ملتبة اجتماعية » حتى ولو كان عبداً رقيقا » يستطيع أن يصل إلى أعلى المناصب » 
وهذا بتفق مع منطق الإسلام . لآن الله النى خلق الكون ويدبر أموره يستطيع 
أن يجعل من أى إنسان شخصا متسولا فى أى يوم من الايام » وأن يجعل منه سلطانا 
فى اليوم الثانى إذا شاء ذلك وأراده » وقد أثبت الإسلام فى جميع أدوار تاريخه 
مرونة غير عادية فى نظمه الاجتماعية . 

ولكن لم تكد تمضى خمسون سنة على موت مد حتى انقمم الإسلام إلى ثلاث 
فرق رئيسية » وقد انقسمت هذه الفرق وتفرعت عنها فها بعد فرق أخرى » فبالرغم 
من بساطة تعالم الإسلام ووضوحبا » فقد ترتب على ارتفاع شأن ذلك الدين أن 
سارت بعض جماعات منه فى اتجاهاث مختلفة » فعند ما انهارت القبائل الجاورة 
أصبح أمى السيطرة عليها لقمة سائغة تستحق التنافس على الحصول علبا » ولمذا 
السبب أصبح موضوع الآحققية الشرعية فى تولى الخلافة أمسأ على درجة كبيرة من 
الأهمية ؛ وكان أبناء عمد من الذكور قد ماتوا وهم فى سن الطفولة » ثم مات بعد 
ذلك حفيداه فى الحروب الداخلية بشأن تولى الخلافة » وكات النى قد اختار 
« أبا بكر . ليتولى شئون الآمة من بعده » وكان أبو بكر من أوائل الصحابة » 


لاعس 
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وكان أبا لإحدى زوجاته » ولكنه كان شيخا كبيرا » ومات بعد جمد بعامين » 
ثم حدث بعد ذلك انشقاق فى الإسلام » وانقسم الناس إلى معسكرات ثلاثة » 
وثم : أهل السنة » والخوارج »؛ وااشيعة . 

وقال أهل السنة : إن أى فرد من عشيرة مد - أى من قرريش - يمكن أن 
يختاره الناس للخلافة ؛ مما جعل باب الاختيار واسعا » وفظروا إلى الخليفة على أنه 
الوريثالمباشر للنى » وعبل ذلك يكو القائد الأعلى للجيش» والرئيس!لدينى للمسامين . 
أما الخوارج فقد قالوا بأن الخلافة أم مباح يستطيع أن يتولاه كل مؤمن صالح 
مبما كان أصله ومولده ما دام جميع المؤمئين إخوة فالإسلام » وقد انقرضت هذه 
الفرقة الديفية الآن » اللبم إلا بعضمن بق منهم فجماعات صغيرة فى شمال [فريقيا . 
أما الجاعة الثالثة : وهم الشيعة : فقد قالوا بضرورة الانتساب إلى على الذى كان 
ابن عم عمد ؛ وكان له بثاية الابن » وكان زوجا لابئته امحبوبة فاطمة » واعتقد 
الشبعة أن نفوذ عمد وسلطانه قد تيحسدا فى على » ومعنى ذلك من الناحية الفلسفية أن 
الخليفة فرد نقل الله إليه نفوذ حد وسلطته » لم يتجسد مد نفسه فى على » والكن 
كانت له شبه قدسية بسبب القوة الإلهية الى حلت فيه . 

وبزوال الخوارج من مسرح الحوادث أصبح الفريقان الرئيسيان فى العالم 
الإسلاءىهما أهل السنة والشيعة » ويعتبر كل منهما أنالآخر لاإسير فى الطريقالمستقم؛ 
بل ويرميه بالمروق » وظل أهل السنة الذين كانوا يسكنون فى بلاد العرب وفى مصر 
أقرب إلى الإسلام الآصلى ٠‏ وبالرغم من أمهم جماعة محافظة فإن بعض التعديلات 
قد وجدت لا سبيلا إلى مذهبهم الدينى » وذلك لقبوطم لفكرة ١‏ الإجاع » وهو 
الاعتقاد بأنه نظراً لأن الله هو المسيطر عل لكل ما فى الوجود » فإن أى عادة غير 
ضارة يقبلبا المسلمون تبق» لآزالله يريد ذلك» وبالرغ من أنها ريماكانت تتعارض 
مع الدستور القرآنى والحديث . وقد أفاد هذا الميدأ السنيين الذين خرجوا التبشير 
بالدين الإسلاى فائدة كبيرة فى عملم ؛ وتخاصة فى أفريقيا » فقد استطاع أوثئك 
الدعاة أن يلاثموا بين العقائد الإسلامية وبين العادات الحلية للزنوج الآفريقيين 


بصورة مجر عنها المبشرون المسيحيون » وسيترتب على ذلك أنه مالم محدث ثىء 
غير متوقع ؛ فن المنتظر أن يعتنق زنوج أفريقيا الديانة الإسلامية أكثر من احتهال 
اعتناقهم للدين المسيحى . 


(ب) تعليق الاستاذ المدنى : 

النص رقم (11) ص « 048 » 

يتكون القرآن من الايات التى نزلتعلى عمد . . . ال . 

000 

١‏ - بول المؤلف فى هذا النص : «١‏ إن حمدا قد نطق بجزء كبير منه عند 
ماكان فى حالة غيبوية ». 

فإن كان شير ذلك إلى ماكان يصاحب حالة نزول الوحى علبه من معاناة 
وبجاهدة , فبذا صحيح » و لكن تلك المعاناة والمجاهدة إيما كانت تحدث وهو يوحى 
إليه » أى عند التلق » [ما نطقه بما أوحى إلبه فكان بعد أن يسرى عنه » فهو إذن 
لم يكن ينطق بالآيات وهو فى حالة غيبوية . 

وإن كان المؤلف يريد ما يصرح به بعض كتاب السيرة الغربيين من أن القرآن 
كمرة لنوبات عصبية جعلته ينطق بهذا الاون من الكلام » فذلك غير سميح » وقد 
قرر الاطباء أنه لا يعرف مرض عصى ف تاريخ الإنسان يشمر مثل هذه الغرات 
العظيمة الى تنجلى فى هذا القرآن . 

؟ - وقد وصف المؤلف القرآن الكرم بأنه لغة شعرية التركيب تجمع بين 
ابتهالات غامضة . . . الح. 

والقرآن واضح كلالوضوح » وايست لغته شعرية وإن كانت عالية قوية » وقد 
تناول أضول الدين والشريعة على وجه معجز . وكانت ألفاظه وأساليبه فى غاية 

لدقة والتحرير» وبين الزمان والعلم مدى تلك الدقة والعظمة . 
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النص رقم (18) ص « «" » 

ه وبالرغ من أن مدا لم بعش طويلا ليضع حدا تهائيا لكل ما استجد من 
مشا كل » فإنه وضع أسس عقيدة ونظام قانوتى أتمبا من جاءوا بعده . .. الح . 

التعليق : 
يتصل بالعقيدة قول لا يسبل التسلم به » فإن العقائد هى الحقائق الإيمانية الى 
لاينكون المسل مسلياً إلا بها كاعتقاد وحدانية الله؛ ونبوة عمد ؛ والبعث» والدار 
الآخرة» و نحو ذلك » وتلك العقائد قد سنت ,القرآن والسئة سانا شافيا ناما . 

وغاية ما فى الآمى أن المسلدين قد حدث بينهم كثير. من الخلاف فما وراء 
العقائد الأصلية منالمعارف المتصلة مها » وهذا لايسمى خلافا فى العقائد » ولا يعتير 
الكلام فيه إتماما للعقائد » وا هو معارف فكرية 0 لكل رأنه فيا حسب نظره 
واجتهاده ؛ وليس ذلك من أصول الدين » ولاهمن ضروريات العقيدة والإيمان. 

أما ما يتعلق بالاحكام والتشريعات القانونية فى الإسلام » فن المسل به أنه 
ليس فى طاقة عهد واحد أن يستوعب كل النظم القانونية تفصيلا حيث لا ببق لما 
بعده من العهود عمل ما . 

غير أن الإسلام قد وف على عهد الرسول صل الله عليه وسلم وما بلغه من 
كتاب وسنة » بنظام قانونى تشربعى فيه كثير من التفصيلات » وفيه إلى جانب ذلك 
من القواعد والاصول 34 ومن أسياب المرونة ع( ما جعل الفقباء والاثمة والجتيدين 
قادرين علىاستنباط كثير من أحكام ماجد وما جد منالحوادث وصور المعالات» 
ولكنهم فاجتهادهم واستنباطهم راجعون إلىالكتاب والسئة وما فهما من نصوص 
أو قواعد وضوابط وعلل ترشد إلى القياس الصحيح . 

؟ ‏ وكلام المؤاف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » وتحمس المسلبين 
جمعبا والعناية بها صيح فى ا ججملة . 


4 رسالة الإسلام 


+ وزعالمؤلف أنالقرآن استمد أ كثر ما حواه من تشريعات من القوانين 
ألتى كا نالناس متعارفين علها فأيام ماقبل الإسلام مع القليل من التغييرات » وقرر أن 
القوانين الى وردت ف القرآن هى نحسينات عظيمة فى كل حالة . 

وهذا المعنى كثيراً ما ردده كتاب الغرب 2( وثم يريدون 2 أن بزعبوا أن 
الشريعة الإسلامية مقتبسة من القانون الرومانى وغيره . 

والوافع الذى يتجلى لمن درسوا هذه الشريعة فى إنصاف أنها مستقلة استقلالا 
تاما » وأن لما قواعدها وأصوطا وطابعها الخاص وفلسفتها التى تختلف عن فلسفة 
القوانين الرومانية وغيرها . 

ولا يعنى ذلك بطبيعة ال حال أنه لا توافق أبدا بينها وبين غيرها من القوانين 
ولوف بعض الجزئيات أو المبادىء » فإن مثل هذا التوافق والتلاق ضرورئ' 
وطبيعى » وكل ما فى الآمس أن محاولة تجريد الشريعة الإسلامية من كل العناصر 
البى تمتاز بها كشريعة مستقلة » [نما هى محاولة مجانبة للإنصاف العلى . 

؛ - ويذكر المؤلف أمثلة ما يمده تحسينا فى التشريع الإسلاتى » فيشير 
مدلا إلى النصوص الى تقرر وجوب رحمة السيد بعبده . 

وهذه النصوص مثل قوله تعالى: « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين 
إحسانا وبذىالقربى واليتاى والمسا كين والجار ذىالمرى والجار الجنب والصاحب 

وبشير كذلك إلى مبدأ الإخوة والمساواة بين المؤمنين » وهو المقرر بقوله 
الى + 6 [عا الو مون إغوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحون » 
الآبة ٠.‏ من سورة الحجرات . 

ويشير كذلك إلى مثل قوله تعالى : « قل اللبم مالك الملك توت الملك من تشاء 
قدير »الآية , من سورة آل عمران . 
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النص رقم (19) ص « 944 »: 

هد ولكن لم تكد يضى خمسون سنة على موت عمد حتى انقسم الإسلام إلى 
ثلاث فرق رئيسية . .. ال, . 

التعليق : 

1 يذكر المؤاف أن النى كان قنك اختان أنا نكر الشول تثون: ا لأعة من 
بعده » والواقع أنه لم ته لذلك را ؛ ولكن الذين يقولون بأخقية أنى بكر 
بتولى الخلافة يستنبطون ذلك من أن الرسول صلى الله عليه وسلٍ قد اختاره ليؤم 
الناس فى الصلاة حينماكان مريضا » فقالوا : ما دام الرسول قد اختاره لهذا الأآس 
الدنى » فهو أحق بأن يختار لهذا الام الدنيوى» وهو القيام بشمون الخلافة . 

والشيعة لا يسلبون لأهل السنة يذلك » ويرون أن عليا هو الإمام المنصوص 
عليه من الرسولء اعتّادا على ماصح عندهم فى ذلك ما لا يوافقهم عليه أهل السنة» 
ولا يرون قبول نصوصهم فيه » فبى مسألة خلافية . 

, - ويقول المؤلف : إن ااشيعة يعتقدون أن نفوذ محمد وسلطانه قد تيجسدا فى 
على » والمؤلف وإن فسر هذا التجسد بعنى أن الخليفة فرد نقل الله إليه نفوذ محمد 
وسلطته » فإنه يعم الكلام عن الشيعة » والواقع أن الشيعة فرق كثيرة » وم 
نظريات مختلفة » ومنهم طوائف قد انقرضت » وليس من التحقيق أن يحكم على 
طوائفهم ونظرياتهم بحكر واحد . 


النص رتم )٠١(‏ ص ٠‏ 40" » : 

ه وبزوال الخوارج من مسرح الحوادث أصبح الفريقان الرئيسيان فى العالم 
الإسلاى هما أهل السئة والشيعة » ويعتير كل منهما أن الآخر لا يسير فى الطريق. 
المستقم بل ويرميه بالمروق ... ال ». 

التعليق : 

١‏ - الواقع أن العصبية المذهبية » أو الطائفية» لعبت دوراً هاما ففالتفريق بين 


السنة والشيعة » بل دين مذاهب أهلالسنة فيا بنهاء ومذاهب الشيعة فما بيبا أيضاء 
وكا لشسائنة دخل كير:ق ذلك »وان الحكاء أهذأون عنوراته .+ 

ولكن كان فى المسليين داتئما منصفون من كل طائفة » يرون أن الخلاف بين 
الفريقين ليس جوهريا » وليس فى أصول الدين التى ظل الإيمان ها قائما متفقا 
عليه » غير أناجمهور والعامة فىكل زمان مم الذين يضخمون داكا أسباب القطيعة» 
ويتقبلون سعى النانفين فى رمادها من أهل الأغراض والاهواء . 

وف العالم الإسلاى الان حركة جديدة يراد ا التقريب بينالطوائف الختلفة » 
وجمع كلتهم حول الآصول الآصلية المتفق علها » وعلى أنها أركان ضرورية فى 
الإسلام؛ وأن يعذركل فريق مخالفيه فها وراء هذه الاصولء ومركز هذه الحركة 
الآن ف القاهرة ؛ حي ثأ لفت ا عت الك جماعة باسم م جماعة التقريب 
دين المذاهب الإسلامية » تضمعلءاء منالجامعة الأزهرية» وعلماء من الشيعة الإهامية » 
ويمثل الأولون مذاهب السنة الآربعة » كم يدل الأخرون مذهى الإمامية الاثنى 
عشرية فى إيران والعراق وغيرهما » والزيدية فى الهن » وقدكان على رأس هذه 
الجماءة عالم كبير سنى حن تولى منصب الإفتاء فى مصر ثمانية عشر عاما » وتولى 
منصب مشيخة الآزهر مرتين إلىسنة «ه 4 » وهو المرحوم الشيخ عبد الجيد سلم » 
؟اكان ففعضويتها وما زال كثير من رجالالفكر والعلم فى مختلف المذاهب الستّة ؛ 
وبعضهم من تولوا مناصب الوزارة وغيرها .- وهذه الماعة دار بها مكتبة حاوية 
لختاف كتب المذاهب » ويجلة منتظمة الصدور رفيعة البحوث » تدعو إلى فكره 
التقريب » ويكتب فبها أعلام الفريقين : أهل السنة والشيعة » وماسلون فعتتاف 
البلاد الإسلامية » وفروع فى بعضبا متعاونة مع المركز الرئيسى . 

وونارة الآوقاف بالقاهرة وعلى رأسبا سنى » تؤيد هذه الجماعة » وتؤازر 
سعيها » وقد قامت بطبع كتاب من كتب الشيعة الإمامية قدمته لها جماعة التقريب » 
كنموذج للتفكير الفقبى الشيعى يعرض على علماء السنة فى المساجد والمعامد 
والجامعات » كل ذلك يدل علىاتجاه جديد ف العلاقات بين أهل السئة والشيعة يفبغىأن 
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يعرف وأن ترصد وجوه النشاط فيه » حتى تكون الصورة الواقعة الحالية للعالم 
الإسلاى فى مختلف طوائفه . 

؟ - ويقرر المؤلف أن أهل السنة الذين كانوا يسكئون بلاد العرب ومصر 
مم أقرب إلى الإسلام الآصلى » وأنهم بالر غم من عحافظتهم » فإن بعض التعديلات 
قد وجدت لما سبيلا إلى مذهههمالدينى . وذلك لقبولم فكرة « الإجماع , ... الح . 

وربماكان حكم المؤلف على هذا الفريق أو ذاك من حيث قربه أو بعده عن 
الإسلام » حك من غير ذى اختصاص » ولا يرضى به الفريق الآخر على الآقل ؛ 
والحركة الجديدة النى أشرنا إلها فالفقرة السابقة قائمة على استبعاد التعصبالمذهى . 
وترك ما بوسع الهوة الخلافية » واحترام كل فريق للحق صاحبه فى أن ينظر ويحتهد 
ويدرس ما صح عنده من النصوص فى حرية كاملة . 

؟ - ثم إن المؤلف يشير إلى الإجماع فى عبارات غامضة » ويضع له مفبوما 
الدستور القرآنى والحديث » بحجة أن الله بريد ذلك ٠‏ إذ هو المسيطر على كل 
مافى الوجود . ش 


وهذا ليس يصحيح : 

أولا : لآن الإجماع هو اتفاق جميع الجتبدين من هذه الامة فى عصر ما على 
حم شرعى ( وإذن فلا ينعقد الإجماع باتفاق غير انجتهدين » ولا عبرة بما جمع 
عليه العامة دون الجتهدين » ولا ينعقد الإجاع كذلك باتفاق بعض الجتهدين دون 
من عأصروثم . 

انما : لآن الإجماع لا بد أن يكون مستنداً إلىكتاب أو سنة أو قياس صحيح» 
ويشترط فيه ألا يكون معارضا لنص قائّم من كتاب أو سنة . 

ونرجح أن الشية الى وقع فيها المؤاف جاءت من عدم فبمه لما ورد من 
الأحاديث التى استدلوا بها على كون الإجماع حجة » مثل قوله صلى الله عليه وسلم : 
هلا تجتمع أمتى على خطأ » أو « لا تجتمع أمتى على ضلالة » وقوله صل اقه 


5 رسالة الإسلام 


عليه وس : «مارآه المسلليون حسنا فهو عند الله حسن » وما رأوه قببحا فهو 
عند ألله قبيح » فظن المؤلف أن من موضوعات الإجماع الحكم بما يعارض كتايا 
أو سنة» فإذا أجمع المسلدون على تقبل عادة وإبقائها ‏ كا يقول ‏ فإنها تصبح عادة 
مقبولة » ولوكانت معارضة للنص - هكذا فهم المؤلف ء وكان عليه أن يدرك أنه 
لا يمكن الإجماع على مخالفة نص صحيح » وأن الرسول يننى أن بحدث من الآمة 
إجماع على ذلك » ويقرر أن الله تعالى عصم الآمة من وقوع مثل هذا الإجماع فهاء 
إذ لا بد أن يوجد من يخالف فلا يتم الإجماع . 

وقد رتب المؤلف عل ما فبمه أمس! » هو ما توهمه من أن السر فى جاح 
المبشرين المسامين فى أفريقيا دون المبشرين المسيحيين » هو أن الأولين استطاعوا 
أن يلائموا بين العقائد الإسلامية » وبين العادات الحلية للزنوج الآفريقيين بصورة 
يخر عنها المسيحيون» وقال المؤلف : إنه سيترتب على ذلك أنه مالم حدث شثىء غير 
متوقع ء فن المنتظر أن يعتنق زنوج أفريقيا الديانة الإسلامية أكثر من احتهال 
اعتناقهم للدين المسيحى . 

ولا شك أن ما يقوله المؤاف عن وجود فرص التقبل أمام المبشرين المسلبين 
أكثر من المبشرين المسيحيين فى هذا الجال حم » ولكن السر الذى ربطه به غير 
صحيح كا بينا » لآنه مبنى على خطأ فى التصور السلم لفكرة الإجماع وشروطها 
الأساسية ٠‏ ومدى إمكائبا لتقدير حكم شرعى ؛ أو تقبل عادة ما أحدثها الناس 
ورغبوا فى إقرارها .© 


2# 


من القانون الاساسى لماعة التقر يب 


حايس ل - هس ع إهه لمت زعم زه زع 


امارج الا 


أغراض اجماعة هى : ب 

| - العمل على جمع كلمة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية . الذين 
يب الإيمان بها . 

ب ل نشر المبادى. الإسلامية باللغات الختلفة 
وبان حاجة المجتمع إلى الآخذ ها . 

> ب السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلبين » والتوفيق 
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تفسير القرآن الكرم 6ه مه اه اه 


قوانين الزواج والطلاق بين الهمريمة 
الإسلامية والفوانين الوضعية . . . 


الفياس عند ابن حزم والميعة الإمامية 
من ثمرات الممقول والمنقول . . . 
موقف الإسلام من المسكرات . 
قال شييخى ا 
الله فى القرآن الكريم 

سلطة الفضاء فى العمريمة الإسلامية 
نظرة جديدة فى مى السور ومدنيها 
حكمة الوجود الإنانى وفايته . 


تذييل . . ف ا و لخ ا 
من نور القرآن الكريم . . 

الحكم والمتشابه 0 الم 
معدم الفلظ القرآن الكريم . . 
أناء وآراء . . .. 


لفضيلة الأستاذ الشيخ عمد عرفة 

لفضيلة الأستاذ الشبخ عمد جواد مغنيه . . 
للأستاذ الشاعر على الحندى ا 
أضرة الأستاذ محتى السيقى ٠‏ . 

لحضسرة الكاتب الفاضل الأستاذ أجد جمد بريرى 
لفضيلة الأستاذ العبخ عمد حمد الدفى . . 
ضرة صاحب السماحة السيد حمد صادقالصدر 
لفضيلة الأستاذ الميخ عبد المتمال الصعيدى 
لفضيلة الأستاذ الشيخ يس سويل له . . 
لفضيلة الأستاذ الهيخ على عمد حسن العهارى 


لمضرة الكاتب الأستاذ حسن عمد موسى 
لحضرة الأستاذ السيد أحمد الموسوى 


»0ه #» اه« «. ه # ا« ا هااء هوه اه 


بياذ ! سويد عاليئة 
تعد رصءا رن ماين لانلاتية إلقاذ 
الفترتان : الثالثة والرابعة 
ذو الحجة نولم س جاذى الآخرة ٠4١1م‏ 


يوليو 


كمه د سامير 5م 


انض 


8 
باه ؟ 


مين 


دشار + #ويحمرالدت مُررالادارة : عبرال هعسى 
الادامو : و١‏ شاع حش ايشا بالزمالك . المتاهمَ -ثليفف 2١27/84‏ 
قية الإمشتراك ف التنة للافاد : شوب رامضم أومايتاد لا 


مطمع يلون 5 01/145 


